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  ،ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  هيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء ال
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا  الهدف من الروابط الإلكترونية
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

 علمية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات. 
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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
رة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة مذك

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
اتذة والباحثين بما يعزز الأكاديمية العربية والأس

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ر الدورية تولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء لــىـع الأول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على لةكام نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،يةوالباحثين في الدراسات التاريخ
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 انشره يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل عتمادالا وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 ية لدىالتجار  غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة ميعالج فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية ساتمؤس عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة في كنت إذا إلا الدورية

 

  
  د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
Napoleon Bonaparte Inspecting a 
Mummy at the Pyramids, 1801 
 Maurice Orange 
(French, 1867-1916) 

 ٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك

َّ
ت
ْ
 يةال

مَة .عالمية .علمية
َّ

 ربع سنوية .مُحَك

 أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية

 

أَخَلَاَّقِيَات 

 النَّشْر
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا    ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و     أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و  

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

  قوو    متا وو   ت ظوو  إح     وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو    

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  د و ء  ِق    ت و   ْ لإ   ِ ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت  إ   رت      ت ك    ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

  ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب    

ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو      صووووو  ، ْ   وووووا

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت

 



 

 
 

 0202مارس  – ربعونالأو السابعالعدد  –عشرة  الثالثةالسنة   9  ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 

 

 

 

  

 أعضاء هيئة التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

حوعععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة 

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 ت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشضوخسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضو

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وْخةم  ض.خلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نو

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسةالععع ومععع وتععع ْفضومق معععرتو

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

ْخ ةععر ويْ  ععرة حوْخجرمد ععن ووخنشععضومضْزدععرتوْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

 معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س نوع ععع و 

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع وتق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْ و منرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

ْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع ويالعععععضوم ععععع  و

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوع  وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععرو سعع   روعس سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  وتم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوع ععع و   ععع ة  و

ي ضفعععهومععع وْخداععع وْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وع ععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

 وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنومعع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

ْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر و

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

رغنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلوك عع،وصعع 

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخام اعععع ِو زععععضْ و

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععر وأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وه  نوْخةم  ضوعسزضْئ ر.وفةق  

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

ْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْخةدع    ويْخةمقعهومع و

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشععاِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 يوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنوفعععو

عسيطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

يْخةععععع وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنو

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

انحول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و،ح.يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروع عععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع حو

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويعاسععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

ع ععع وفمععع ْ  ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وع ععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوع ع وه  عنوع  وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوع عععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وع ععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،ععععح ويعوتععععا يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععساْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويع ععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعسم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وع ععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وع  وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وع  وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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 النَشَرَ قَوَاعِدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وع عععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة حوْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْ ويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة حو ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوع  ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوع ععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وع  و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوع ع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 ْةخ ةضي ي خسا   وت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو 

info@kanhistorique.org 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْ ويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويع  ومس  خ ة وه ويك  ويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك وغ ض  ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وع  و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشض وفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتوغ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتوغ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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 الْعَدَدِ مُحْتَوَيَاتُ
 

 الْعَدَدِ كُتَّاب
 

 ملامح الإدارة المالية المرابطية
 رشيد اليملولي 41 دراسة في التنظيم المالي في العصر الوسيط

 المغرب الثانوي التأهيليالتعليم أستاذ 
   

 قضية تغريب المعُاهَدين خلال عصر المرابطين
 محمد المرتضي 22 سياقها وأبعادهاقراءة في 

 المغرب (مكناس) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
   

 نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابطين
 هشام البقالي 14 من خلال نوازل ابن الحاج التجيبي

 المغرب العلمي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
   

 نمطية الحياة العلمية في حواضر المغرب العربي الإسلامي
 ماجدة مولود رمضان الشرع 14 في القرنين الثاني والثالث الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين

 ليبيا (الآداب كلية) جامعة طرابلس
   

 التجربةبين جِدّة الفكرة وريادة  الوقف العلمي في الغرب الإسلامي
 أحمد الصديقي 14 م( أنموذجًا1521هـ/946 )ت. خزانة أبو الحسن الشّاري بسبتة

 المغرب (كلية الآداب والعلوم الإنسانية) جامعة ابن زهر
   

 مؤرخًا لسيرة رينالد دي شاتيون م(1184هـ/ 285وليم الصوري )ت. 
 حمدأ كرفان محمد  84 المنجزة فيما وراء البحر( الأعمالمن خلال كتابه )تاريخ 

 عراقال (كلية التربية الأساسية/ اميدي) جامعة دهوك
   

 (Al reconquistaحركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا )
 قاسم عبد سعدون الحسيني 14 قراءة في المصطلح والمضمون

 عراقال (كلية التربية) جامعة ميسان
   

 (الثوابت والمتغيرات)الأعراف الأمازيغية 
 عبد الرزاق بنواحي 44 قبائل زمور نموذجًا )مصغرة(

 المغرب كلية الآداب والعلوم الإنسانية )مكناس(
   

 مدرسة الحوليات
 محمد مُسكيت 48 المعاصرة وتأثيرها على الكتابات التاريخية المغربية

 المغرب دكتوراه في التاريخ الحديث )جامعة القاضي عياض(
   

 المغربية حول الدولة العثمانيةالاستوغرافية 
 محمد العواد 448 نماذج وقضايا

 المغرب جامعة ابن زهر )كلية الآداب والعلوم الإنسانية(
   

يني الزَّيتوني يتونة وآليات الخطاب الدِّ  الزَّ
 محمد حناي )جامعة الوادي( 441 زمن العولمة

 الجزائر التِّجاني مياطه )جامعة الوادي(
   

 انتقال الخلافة للسلاطين العثمانيينإشكالية 
 رامي إبراهيم البنَّا 421 لطفي باشا عند شرط قرشية الخليفة

 تركيا (قسم العلوم الإسلامية الأساسية) جامعة نوشهير
   

ناَتِ  الأوضـاع الفكريةّ والعلميّة في تلمسان العثمانيةّ من خلال مُدَوَّ
 محمد بومدين 411 م(1851م ــ 1211) ما بين الرحّالة والجغرافييّن الوافدين إليها

 الجزائر جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
   

 (1616 -1815)الدعارة في تـونس قبيل وأثناء الفترة الاستعمارية 
 بلقاسم بنعبد النبي 484 دراسة مقارنة مع الجزائر ومصر

 ونست ت والبحوث المتقاربة والمتكاملةمخبر البحث والدراسا
   

 رشيد بهلولة  411 1629-1881ثالوث الضرائب والديون والحماية في المغرب 
 المغرب امعة محمد الخامسج

   

 (1625-1616النشاط السياسي للمرأة المصرية خلال الفترة )
 يوسف محمد عيدان 411 دراسة تاريخية

 عراقال جامعة كركوك )كلية التربية للعلوم الإنسانية(
   

 المرأة في المجتمع العربي المعاصر: المرأة اليمنية أنموذجًا
 أمين محمد علي الجبر 448 سوسيولوجيا تاريخية()

 يمنال جامعة ذمار )كلية الآداب(
   

 1691مؤتمر الدار البيضاء 
 نور الدين الداودي 481 اتحاد إفريقي حداثي لم يكتب له النجاح

 المغرب (لتخصصاتلكلية المتعددة اجامعة عبد المالك السعدي )ا
   

 248 : محمد الخامس والثورة التحريرية الجزائريةأطروحةعرض 
 رفيق تلي

 سعيدة )شعبة التاريخ( جامعة الدكتور مولاي الطاهر
 

 جزائرال

   

 ياسين زينون Jules Michelet 241من منظور جُولْ مِيشْليِه  لبْطَلَُ ٱ : العددملف 
 المغرب جامعة الحسن الثاني )كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق(
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ملامح الإدارة المالية المرابطية 
دراسة في التنظيم المالي في العصر الوسيط

     

 

  رشيد اليملوليد. 
    دكتوراه وطنية في التاريخ الوسيط 

    أستاذ الثانوي التأهيلي
    المملكة المغربية – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

اليهود،  الماليين أكانوا من النصارى أو المسؤولين ابطية في مستوياتها المتعددة، من أسماء هذا المجهود معرفة مميزات الإدارة المالية المر  يرنو
والولاة  تعلق الأمر بالقبائل التي أشرفت على هذا الإدارة، ويسعى أيضًا الوقوف عند الاختلال الذي ساد تسيير الأمور المالية، من خلال العمال  أو

اطق التي أشرفوا عليها، دون إغفال بعض معالم التسيير المنظم، ولم تخل المحاولة من تتبع بعض وجوه الذين أطلقت يدهم في النواحي والمن
ات المنحى الإنفاق التي وسمت هذه الإدارة، والتي كادت أن تنحصر في الجيش، لولا بعض المؤشرات التي دلت على عملية البناء والتعمير، والهدايا ذ

تاشفين في إطار تنحية ابن عمه من سدة الحكم، كل ذلك رهن الإدارة المالية في وجوه إنفاق عابرة، أعاقت   السياسي التي عبر عنه يوسف بن 
ا من المؤشرات، التي أمكن استخلاصها من المصادر إن الرؤية التي صاغت الموضوع بالطريقة التي قدم بها مستمدة أساسً  إمكانية تطويرها.

ابعها العام، كانت مفيدة في تكوين حصيلة دالة على وجود ملامح إدارة مرابطية، تباينت مؤشرات الكشف ورؤى الدارسين، وهي على الرغم من ط
العنوان الأبرز للبحث في القضايا الإشكالية في العصر الوسيط في  وإن كان الافتقار إلى معطيات "دقيقة" هو عن طبيعتها وخصوصيتها التاريخية،

لذا تندرج هذه المحاولة في إطار تجاوز العوز الذي يميز البحث في مثل هذه المواضيع، بتقديم تصورات وأفكار  ي.جناحه الغربي من العالم الإسلام
  .وإشكالاتهقد تسهم في الاقتراب من الموضوع من زواياه المتعددة، وتنير سبل تطوير أفاقه وتساؤلاته 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
تتوقف السياسة الماليـة لأي سـلطة سياسـية، عـلى معرفـة 
طبيعة التنظيم الإداري، الذي يكفل ضبط مصادر الدخل والخـرج، 

ونوعيــة المســؤولية المنوطــة بالمكلفــين  وأوجــه صــرف المــوارد،
المــاليين، ولاشــك أن غيــاب التنظــيم المــالي، قــد عجــل بســقوط  
تجارب الدول، الـتي تكسر ـطموحهـا السـياسي عـلى صـخرة ضـمان 
موارد مالية قارة، تستجيب للحاجات التي تتطلبها الدولة، وتساير 
الطموحـــات الحيويـــة الـــتي يفرضـــها الواقـــع التـــاريخي مـــن ضـــبط 

والشبكة التجارية، والحدود السياسية، وسير مؤسسـات  مجال،ال
الدولــــة، ودعــــم "الدولــــة الغازيــــة"، وعمليــــات "الفــــتح"، وتقويــــة 
التحالف مع مختلـف القبائـل الـتي سـاندت "المشرـوع" السـياسي 

عـلى ذلـك؛ نحـاول في  بنـاءً  منذ بدايته، إلى أن استوى على عرشـه.
 .للتنظـــيم الإداري هـــذا المجهـــود رصـــد بعـــض الســـمات الممـــيزة

المــالي المرابطــي، وذلــك في حــدود مــا تقدمــه المصــادر المتاحــة، 
ا ورؤى بعــــض الدارســــين الــــذين اهتمــــوا بهــــذه المســــألة عرضًــــ

ـــدر أوواســـتطرادً  ـــتي  ا، إذ تن تكـــاد تغيـــب الدراســـات والأعمـــال ال
حاولت تأطير القضايا المرتبطة بالتنظيم المـالي في التجربـة قيـد 

  البحث.
وع المقال في إطار الدراسات التاريخية السـاعية يندرج موض

ـــدى ســـلط العصـــر  إلى الكشـــف عـــن طبيعـــة التنظـــيم الإداري ل
الوســيط، ولا يخفــى مــدى أهميــة القضــايا الــتي يثيرهــا التــاريخ 
الاقتصادي في علاقته بالتـاريخ السـياسي، ومـدى تلازمهمـا بغيـة 
ـــب  ـــدبيرها للجان معرفـــة طبيعـــة الســـلطة السياســـية، وأوجـــه ت

 ا للــــدول ســــواء في قيامهــــا أوا كبــــيرً المــــالي الــــذي كــــان موجهًــــ
ا ما كان يعزى ذلك لهذا الجانب وكيفية تنظيمـه، سقوطها، وغالبً 

وهومـــا يـــنهض هـــذا المقـــال بمهمـــة إبـــراز بعـــض ملامحـــه عنـــد 
  التجربة المركزية المرابطية.

بعض شروط التنظيم الإداري والمالي أولاً: 
  في التراث الإسلامي

ـــل أن  ـــري أن نقـــف عنـــد  وقب ـــايا الموضـــوع، ح نخـــوض في ثن
مضمون مـا تداولتـه بعـض المصـادر المؤسسـة (الـتراث النظـري 
ــع،  والعمــلي للحضــارة الإســلامية)، بشــأن القضــية موضــوع التتب
بغيــة معرفــة التصــور، الــذي صــاغت بــه رؤاهــا وتصــوراتها لقضــية 

ه، لعلهــا تســعفنا في معرفــة الخلفيــات والمرتكــزات ذشــائكة كهــ
ويــة خلــف الســلطة السياســية الحاكمــة مــن داخــل التجربــة ناالث

"اعلم أن هذه الوظيفـة ـ  الحضارية الإسلامية. يقول ابن خلدون:
الأعمال والجبايات ـ من الوظائف الضـرورية للملـك، وهـي القيـام 

عــلى أعمـــال الجبــايات، وحفـــظ حقــوق الدولـــة في الــدخل والخـــرج، 
اقهـم وصـرف أعطيـاتهم وإحصاء العساكر بأسـمائهم، وتقـدير أرز 

إذا كانــــت نجاعــــة السياســــة الماليــــة تنبــــني عــــلى  .)١(في إباناتهــــا"
، فهـي بالمقابـل أداة ومـؤشر )٢(فلسفة التدبير وأسـلوب الإشراف

يفيــــد في تقيــــيم النظــــام الســــياسي، وتحديــــد بنيتــــه وطبيعتــــه 
، بل إن هذه الأهميـة التنظيميـة تتوقـف )٣(ومستوى استمراريته

ها الذي ينـاط بـه أمـر ضـبط وتحريرـ مـوارد الدولـة، أيضًا على متولي
ـــــوال ووجـــــوه صـــــرفها ـــــة أصـــــول الأم ـــــذا يشـــــترط )٤(ومعرف ، ل

ـــــون صـــــاحبها )٥(المـــــاوردي ـــــويض ضـــــرورة أن يك ؛ في وزارة التف
بالإضــافة إلى شرط الإمامــة، أن يتمتــع بالكفــاءة في أمــور الحــرب 

  والخراج، إذ عليه تنبني الوزارة وتنتظم السياسة.
، أثــر التأكيــد عــلى )٦(وال نفســه اقتفــى ابــن رضــوانوعــلى المنــ

علم الوزير بجميـع الجبـايات وخراجهـا، بـل وتوصـف معرفـة الـدخل 
ـــة إلى الـــوزير مســـير  فهـــو )٧(والخـــرج مـــن أعظـــم المهـــام الموكول

ــا مــن أجــل  الأعمــال، وحــائز الأمــوال، وحســبها القلقشــندي أيضً
 سـلم الإدارة لا يقل الوالي أهمية في  .)٨(الوظائف وأرفعها مرتبة

الماليــة؛ إذ بــه تســتقيم الأعمــال وتجتمــع الأمــوال وتعمــر البلــدان 
إذا ســار عــلى خطــى العــدل والأمانــة،  ، خاصــةً )٩(ويقــوى الســلطان

خــرق. تركـــز  وضــبط وخــبر مصــادر دخلـــه وخرجــه ودون عســف أو
المصــادر المؤسســة لــيس فقــط عــلى مــا تــم رصــده، بــل تضــيف " 

سـف يلـح عـلى ضـرورة التحـري عـن يو قيما " أخرى ؛ فالقـاضي أبـو
متولي الأمور المالية، عن طريق معرفة مذهبـه وسـيرته وأهليتـه 

، واستبعاد كل من تتوق )١٠(عقلا وعفة، وديانة وفطنة وقلة طمع
كـان   نْ ، مقابل أن يتولاهـا مَـ)١١(وترغب نفسه في هذه المسؤولية

 اا بوجـــوه الجبايـــة بصـــيرً ، عارفًـــ)١٢(ذا حـــزم وكفايـــة وصـــدق وأمانـــة
ا لمبــــدأ الأمانــــة في حفــــظ الأمــــوال ، مراعيًــــ)١٣(ا بالرعيــــةورحيمًــــ

، والرفـــق في اســـتجباء مـــال الجبايـــة والخـــراج ومجانبـــة )١٤(ونحوهـــا
، وحـتى يـتم تجنـب مـا مـن شـأنه التـأثير في السـير العـادي )١٥(الخرق

للإدارة وتجاوز الشطط في استعمالها، أسندت للسـلطان مهمـة 
ــق مـــراقبتهم ومعرفـــة ا بأمـــور عمالـــه عـــأن يكـــون خبـــيرً  ن طريـ
، وأن لا يلجأ إلى العزل والإقالة إلا إذا تـوفرت )١٦(أحوالهم المالية

الشرــوط الداعيــة لــذلك، والــتي يراهــا المــاوردي نوعــان؛ أحــدهما 
إليـه  بغير سبب وذلك خارج عن السياسة، وثانيهمـا لسـبب يـدعو

وأسبابه ثمانية، منها أن تكون سمات الاختلال والعسف والخرق 
، وآية ذلك التطـاول في البنيـان، والغـرس وتزايـد الـدور )١٧(ظاهرة

  .)١٨(والأرضين والأخذ في التجارة 
ينبني حسن الإدارة وسيرها المنظم على الموازنة بين العائـد 

الكفيـل بمعرفـة اعـتلال المـيزان المـالي وعافيتـه،  والإنفاق، فهـو
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ومـتى ، )١٩(لذلك يرتبط عظـم الـدخل عنـد ابـن خلـدون بعظـم الخـرج
نمــا الــدخل والخــرج كلمــا اتســعت أحــوال الســاكن ووســع المصــر، 
لهذا للدخل إذا قوبـل بالخـرج ثلاثـة أحـوال؛ أن يفضـل الـدخل عـلى 
الخــرج، ويعــد ذلــك مقيــاس الملــك الســليم، وإذا قصــر الــدخل عــن 

أمـا أن يتكافـأ الـدخل  التـدبير المعتـل والتـدبير المختـل. الخرج فهو
فصــل ولا يقتصــر، فيكــون الملــك في والخــرج حــتى لا يعتــل ولا ي

إن المصـــادر المهتمـــة بالجانـــب المـــالي  .)٢٠(ازمـــان الملـــك مســـتقرً 
ركــزت عــلى القــيم المعياريــة والأخلاقيــة الراميــة إلى التأكيــد عــلى 

ا مـن الصفات الواجـب توفرهـا في متـولي الأمـور الماليـة، انطلاقًـ
إلى ربـط ا القاعدة والخلفية الدينيـة التشرـيعية والسـاعية أساسًـ

كما رامت بنـاء   الواقع التاريخي بالأسس التي ينص عليها الشرع،
تصورها للموضـوع رغبـة في تقعيـد أسـس إدارة ماليـة موسـومة 

  بالعدل والكفاءة في التسيير.
أنها مسكونة بهاجس ضمان مـوارد ماليـة منسـجمة  قد يبدو

ــدين، بغــض النظــر عــن المقتضــيات الــتي يفرضــها المجــال  مــع ال
و"القواعـد" الــتي تحكمـه، والــتي أباحـت لــه تجـاوز الــنص  السـياسي 

الـدفاع عـن  ، أوا تحت حجة الجهـاد مـثلاً الديني والتعالي عليه أحيانً 
غــير أن هــذا  الحــدود السياســية والمــوارد الماليــة المرتبطــة بهــا.

الإطــــار التشرــــيعي لا يصــــمد أمــــام الأوضــــاع والســــياقات الــــتي  
حلة التي تجتازها الدولـة، حيـث تفرضها "الضرورة" التاريخية والمر

ا بإيعــاز مــن المقتضــيات الــتي يفرضــها تشــابك يــتم تجاوزهــا غالبـًـ
المصــــالح لغالبيــــة القــــوى المكونــــة للمجــــال الســــياسي عمومــــا، 
ــــاة  ــــين بالحي ــــف الفــــاعلين والمنفعل وعلاقتهــــا بالمجتمــــع ومختل

  السياسية.

بعض وجوه التنظيم المالي المرابطي ثانياً: 
  وخصائصه

ا على كل مـا سـبق؛ هـل أفلـح المرابطـون في ترسـيم تأسيسً 
وإذا كان الأمر كـذلك مـا هـي خصـائص هـذا  إدارة مالية منظمة؟

إن المعطيات المقدمة مـن قبـل الروافـد المرجعيـة، لا   التنظيم؟
تسمح بتكوين تصـور متكامـل عـن الإدارة الماليـة المرابطيـة، لـذا 

ا في هـذه عرضًـفمحاولتنا هي استثمار بعـض المـؤشرات الـواردة 
المصادر، ووضعها في سياقها التاريخي، حتى يتسـنى تبديـد بعـض 
معـالم اللــبس والغمــوض الــذي يثــيره الموضــوع، رغبــة في تحديــد 

ا عـن أي  خصائص هذا التدبير، وتقديمه في صورته التاريخية بعيدً 
تأويل متعسف للنصوص، وبالاعتماد كذلك على اجتهادات بعض 

  الدارسين.
للدلالة عـلى المسـؤولية الإداريـة  تة مصطلحاثلاثتستعمل  

، )٢١(المالية، وهي صـاحب الأعمـال، والمشرـف، وصـاحب الأشـغال

المصـــطلح المرابطـــي ـ  أن مصـــطلح الأعمـــال هـــو وقـــد يبـــدو
الموحــــدي الخــــاص بــــديوان الجبايــــة إن جارينــــا صــــاحب النشــــاط 

ا للـــدارس نفســـه يبقـــى صـــاحب الأشـــغال ، ووفقًـــ)٢٢(الاقتصـــادي
هــــ/  ٦(ديـــوان العســـكر في الـــولايات خـــلال القـــرن ا عـــلى مشرـــفً 

ا إلى أن جباية وتنظيم الإدارة الماليـة اعتمـد عـلى ، استنادً )٢٣()م١٢
؛ أن يكـــون )٢٥(ينفـــي هـــوبكنز .)٢٤(الجـــيش خاصـــة عنـــد المـــرابطين

ــه، وعــلى الخطــى  للجهــاز المــالي مــا قبــل الموحــدين كيــان خــاص ب
المرابطيـــة ، حـــين حســـب أن التجربـــة )٢٦(نفســـها ســـار دارس آخـــر

قامت على أساس القـاضي المحتسـب الآمـر بالمعـروف والنـاهي 
عن المنكر، بشكل قد ينفي عنهـا أي طـابع تنظيمـي لـه مقوماتـه 

، )٢٧(الخاصة به، وإن وردت أسماء مشرـفين مـاليين في هـذا العهـد
فهـي قاصـرة عـن تحديــد إدارة ماليـة واضـحة المعـالم، ولا تــنهض 

حيث لا تسـكت السـؤال والشـك قرينة على تنظيم مالي منظم، 
الذي يحوم حولها، ما قد يعكس تخـبط الدارسـين في وجـود هـذه 

  الإدارة من عدمها.
الـرغم مـن انعـدام عـلى ، وجود رئيس للخزانة )٢٨(يؤكد هوبكنز

 المعلومــات الخاصــة بأســماء وألقــاب مــن شــغل هــذا المنصــب،
ويعـــــود ليحســـــم أن المشرـــــف المـــــالي كـــــان في نهايـــــة الحكـــــم 

ــد المرابطــ ــة فــاس قبــل أن يســتولي عليهــا عب ي، وذلــك في مدين
تولوا تـدوين   نْ أن الكتاب هم مَ  )٣٠(، ويعتقد دارس آخر)٢٩(المومن

 ـ الأمـــور الماليـــة الـــتي كـــان العمـــال يقومـــون بجمعهـــا، ممـــا يشيــ
بوجود اهتمام مرابطي بهذا الأمر تولاه الجهاز الذي يضـم دواويـن 

والجباية، وديـوان مراقبـة  الغنائم، ونفقات الجند، وديوان الضرائب
 -١٠٥٢هـــ / ٥٠٠ - ٤٦٠الــدخل والخــرج في عهــد يوســف بــن تاشــفين (

الـــذي كـــان  )٣٢(، والعامـــل)٣١(م)، بالإضـــافة إلى متـــولي الخزانـــة١١٠٦
ـــة وضـــبط قيمـــة الضـــريبة، جمعهـــا  مســـؤولاً  عـــن تنظـــيم الجباي

  .)٣٣(وتحويلها والأمر بصرفها
المؤسســة  تلــوذ المصــادر المتاحــة بالصــمت حــول ســير هــذه

الجهــوي، ويلــف  وأســلوب إدارتهــا، إن عــلى المســتوى المركــزي أو
،  وجهـويًا الغموض المعطيات الخاصة بحجم ما كـان يجـبى مركـزيًا 

ويطــال الأمــر حــتى الطريقــة المســتعملة في الجبايــة، ويكفــي أن 
نشير هنا إلى المعلومـات الـتي يقـدمها البكـري، وإن كانـت أقـرب 

تلـك   ا خاصـةً ، فقـد يصـعب تأطيرهـا زمنيـًا للتجربـة المرابطيـةزمنً 
  .)٣٤(التي تخص بونة، وجزيرة الأندلس

استعمل المرابطون العنصر الأندلسي في الشؤون الإداريـة، 
، )٣٥(م)١١٤٣ - ١١٠٦هـــ/  ٥٣٧- ٥٠٠في عهــد عــلي بــن يوســف ( خاصــةً 

ينفي أن يكـون أهـل الذمـة قـد تقلـدوا  )٣٦(وإن كان أحد الدارسين
، ويظــن أن اليهــود أوكلــت )م١٢هـــ/ ٦(قــرن ا إداريــة قبــل الخططًــ
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، )٣٧(لهــم مهمــة جبايــة الضـــرائب في منــاطق عــدة مــن الأنـــدلس
، حســـب مـــا تصـــدح بـــه شـــكوى بعـــض الأندلســـيين )٣٨(والمغـــرب

وتكفل النصـارى  ،)٣٩(الذين امتعضوا من تكفل اليهود بأمر الجباية
، بعـــد أن )٤٠(بالمهمـــة نفســـها مـــن خـــلال المرتزقـــة والميليشـــيات

قبائــل موقــف الــرفض مــن أداء الجبايــة، ممــا يــدفعنا إلى أبــدت ال
مخالفــة مــن اعتقــد أن دور هــذه المليشــيات اقتصــر فقــط عــلى 

، )٤١(الموحـــدي الجانـــب العســـكري ســـواء في العصـــر المرابطـــي أو
أن هـذا الإجـراء قـد أذكى مـن نقمـة السـكان وتمـردهم في  ويبدو

ايــة عهــد عــلي بــن يوســف، الــذي كلفهــا باســتخلاص الضــرائب وجب
  .)٤٢(المغارم من العالم القروي

لجـــأ المرابطـــون في إطـــار جبايـــة الضـــرائب إلى بنـــاء الحصـــون 
، )٤٣(بالقــرب مــن التجمعــات الســكانية منهــا حصــن تــاودا وأمرجــو

هــذه المراصــد هــي مراكــز جمركيــة خاصــة بالمراقبــة واستحصــال 
، غير أن السمة المميزة للتنظيم المالي المرابطي )٤٤(حق السلطة

اك القبائـــل خاصـــة المواليـــة، وهـــذا الـــنزوع في اقتســـام إشر  هـــو
الســـلطة يرجـــع إلى طبيعـــة الدولـــة، الـــتي لـــم تتـــوفر عـــبر الزمـــان 

، لأنهـــا كانـــت )٤٥(والمكـــان عـــلى درجـــة ثابتـــة مـــن القـــوة والـــتحكم
مجبرة على التحالف والتعامل مع القبائل التي أسهمت في الغلبة 

ة الكافيـة لإدارة مجـال المرابطية، بفعل افتقارهـا للخـبرة الإداريـ
واســع، مــا قــد يفسرـ ـذلــك اقتطــاع يوســف بــن تاشــفين الأراضي 

ـــل الصـــنهاجية المســـتقرة ـــولاة في ضـــواحي المـــدن، وللقبائ  )٤٦(لل
ــــة،  ضــــمن المجــــال الســــلطوي الــــذي تتركــــز فيــــه ســــلطة الدول

الــتي أســندت لهــا  )٤٧(وتســتوطنه القبائــل المعفــاة مــن الضــرائب
ـــل المحيطـــة ب ـــة القبائ  في الإســـهام عســـكريًا  هـــا، أومهمـــة جباي

  جبايتها.
؛ بــين عــدة أنــواع مــن القبائــل، منهــا )٤٨(يمــيز أحــد الدارســين

القبيلـــة الـــتي تشـــكل مقاطعـــة ضـــريبية، والـــتي تمثـــل مقاطعـــة 
إدارية، بحيث يترك لها مهمة انتزاع الأموال من دافعي الضـرائب 

وم  غــير مبــاشر في الجبايــة يقــ، وتعــني أســلوباً )٤٩(وتحويلهــا للخزينــة
عــلى إلـــزام منطقـــة النفـــوذ مـــا عليهـــا مـــن "حقـــوق" تقســـط عـــبر 

، )٥٠(دفعات للمخزن، يجبيهـا العمـال لحسـابهم وبوسـائلهم الخاصـة
ويرســـل إلى الخزينـــة الصـــوافي والفـــائض، ويلجـــأ الســـلطان في 
الظروف الخاصة إلى "تضمين" وإعطاء مهمة جباية الضـرائب إلى 

ا، عـلى أن يحصـلوا بعض الأشخاص، لقاء مبلغ وحصة تدفع سلفً 
، ويتضــــح أن هــــذا )٥١(فيمــــا بعــــد عــــلى حصــــتهم مــــن المكلفــــين

الأسلوب في التـدبير يبـيح للـولاة والعمـال إطـلاق اليـد في فـرض 
الضـــرائب عـــلى الســـكان خـــارج الرقابـــة "المركزيـــة"، الـــتي تكتفـــي 

باستخلاص حقها بغض النظر عن الظروف المحيطة بالمكلفـين 
  ا.ا اجتماعيً ا ووضعً إنتاجً 
ا ن اللجـــوء والاطمئنـــان إلى البنيـــة القبليـــة باعتبارهـــا إطـــارً إ

ينظم السكان، ويوفر أداة إداريـة وسـيطة بـين السـلطة وفئـات 
، قــد يفسرـ ـبالبنيــة )٥٢(المجتمــع فيمــا يخــص مســتحقات الســلطة

السياســية لهــذه الدولــة، الــتي كانــت عــاجزة عــن توحيــد المجتمــع 
كانـت مجـبرة عـلى   ، لـذلك)٥٣(بقانون موحد وشبكة إدارية منظمـة

التوفيــــق والمواءمــــة بــــين مصــــلحتها، وتغذيــــة الــــنزوع "الشــــبه 
، للمنــاطق البعيــدة الــتي يصــعب إخضــاعها عســكريًا  اســتقلالي"

ا لذلك جزأت السلطة القبائل إلى سلط متعددة في شـخص وفقً 
  .)٥٤(شيوخها وزعمائها

لقـــد تحكـــم هـــذا الأســـلوب في سياســـة المـــرابطين بعـــد أن 
يــة إداريــة تتجــاوز القبيلــة وأســلوبها الســياسي عجــزوا عــن خلــق بن

في الحكـــم، بفعـــل شســـاعة وامتـــداد مجالهـــا، ولا شـــك أن ذلـــك 
أسهم بشكل بين في تجاوزات العمال والـولاة في المنـاطق الـتي 

ا مــا يقــع الظلــم "وكثــيرً  ســهروا عــلى تســييرها، يقــول ابــن تيميــة:
لاء مــن الـــولاة والرعيـــة، هـــؤلاء يأخــذون مـــا لا يحـــل لهـــم، وهـــؤ

يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك 
بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكـنز الـولاة مـن مـال اللـه ممـا 

  .)٥٥(لا يحل كنزه"
تقـدم المصــادر المتاحــة بعــض الأسـماء الــتي تقلــدت مناصــب 
ــــل كــــان  ــــن الوكي  ـاب ــــراء أصــــحابها؛ فهــــذا عيسىـــ ــــت وراء إث كان

"انكسر عليه مال جليل يبلغ عشرـة  رناطة:في مجابي غ مستعملاً 
، غــير )٥٦(آلاف دينــار فقــبض عليــه وأشــخص منكــوبا إلى مــراكش"

ـــه لمـــا وقـــف بـــين يـــدي القـــاضي، بادر إلى مخاطبـــة الســـلطان  أن
بتضمن المال وتحمله وسؤال الصفح عنه والإبقاء عليـه بإعادتـه 
ــن  ــذاك صــدر الجــواب بالإســعاف والإســعاد، وعــاد اب ــه، آن إلى عمل

وأقـام والي غرناطـة أبـوبكر بـن  .)٥٧(لوكيل إلى غرناطة أنبـه معـادا
 :)م١١٠٦هـ/ ٥٠٠(يحيى المسوفي الصحراوي سنة  الأمير أبو إبراهيم

"مراسم الملك وانهمك في اللـذات وعكـف عـلى المعـاقرة، وكـان 
، كمـا وصـل ظلـم )٥٨(يجعل التاج بين ندمائه ويتزيى بزي الملـوك"

ة نفسـها حـدا لا يطـاق مـن العـذاب وجور ابن عائشة عـلى المدينـ
  .)٥٩(والتغريم

ا مــن النمــاذج الــتي تعكــس تعســف أمــا التــادلي؛ فيــورد بعضًــ
ا وصل إلى حد مطالبة الناس بمـا لا شططً  ، أو)٦٠(ا الولاة إن جورً 
، حـــتى رغـــب الــبعض مـــنهم في التوبـــة مـــن ظلـــم )٦١(يجــب علـــيهم

الرعيـــة والـــتخلص مـــن المـــال الـــذي تمـــت مراكمتـــه طيلـــة فـــترة 
ـــة ، هـــذه المـــؤشرات عـــلى قلتهـــا تنـــبئ بتجـــاوزات عـــانى )٦٢(الولاي
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الســكان مــن ويلاتهــا ومتاعبهــا، وإن كــان هــذا لا يفــت في وجــود 
بعض مظاهر حسـن الإدارة وفي التسـيير، الـتي يمثلهـا محمـد بـن 

هــ/  ٥١٤(سنة  إشبيليةعبد الله الذي ولي أعمال غرناطة وأعمال 
رـً )م١١٢٠ الصــيت عــالي الــذكر رفيــع الهمــة   بعيــد  ا جلــيلاً ، إذ كــان وزيـ

، وابن العجمي الذي لم ينفق شيئا مـن المـال إلا )٦٣(كثير الأموال 
ــن عــلي عنــدما كــان أمــيرً )٦٤(في موضــعه  ــدلس ، وتاشــفين ب ا بالأن

  .)٦٥(حيث أحسن الترتيب والتدبير
لم يقتصر الأمر على العمال والوزراء فقط، بل تميزت الإدارة 

لأمــــراء والســــلاطين، وهــــي الماليــــة بمــــا ســــمي مســــتخلص ا
الممتلكــات الخاصــة بالســلاطين مــن منيــات، وبســاتين، وقصــور، 
ــــــل  ــــــا عام ــــــولى إدارته ــــــة الســــــلطان، ويت ــــــا لخزان ــــــؤول ريعه ي

، )٦٧(، وقـــد تولاهـــا مؤمـــل وابـــن زهـــر في غرناطـــة)٦٦(المســـتخلص
والمعافري عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مالـك الـذي ولي 

دفع إلى الاعتقـــاد بأن للســـلطان ، ممـــا يـــ)٦٨(إشـــبيليةمســـتخلص 
ماله الخاص الذي قـد يمـيزه عـن  بيـت المـال، ويـوحي بالتميـيز بـين 

وإن كانـت إحـدى الدراسـات تـرى خــلاف  مـال الدولـة والسـلطان،
ذلــك، وتصــر عــلى أن منتــوج الضــرائب بجميــع أنواعــه وضــع تحــت  

لم تحد السلطة المرابطية منـذ بـدايتها عـن   .)٦٩(تصرف السلطان
لــــولاة في المنــــاطق الــــتي "فتحوهــــا"، ويــــتجلى ذلــــك تســــمية ا

بالخصوص في عهد عبد اللـه بـن ياسـين في صـراعه ضـد الـروافض 
، فبعـد أن أسـقط )م١٠٤٠ه/ ٤٤٨(البجلية في منطقة سوس سنة 

، وأمـرهم بإقامـة )٧٠(المغارم المحدثة فرق عماله بنواحي المنطقـة
مـــا  العــدل وإظهــار الســـنة وأخــذ الزكــوات والأعشـــار، وإســقاط

  .)٧١(سوى ذلك من المغارم المحدثة
كــان لإســناد مهمــة الجبايــة للــولاة وإطــلاق يــدهم في تســيير 
المناطق التي يولون عليهـا، وصـعوبة مـراقبتهم بشـكل دائـم، دور 

ا في ، وقـد ظهـر ذلـك جليـً)٧٢(في تزايد سلطتهم وتسلطهم المالي
ة المدن الأندلسية ومنها قرطبة التي اشـتعل فيهـا أوار ثـورة سـن

، كـان الـدافع إليهــا الإدارة السـيئة لحاكمهـا أبي بكــر )م١١١٩هــ/ ٥١٤(
فقــد تزامنــت ردود الفعــل تجــاه  ، ولا غــرو)٧٣(بــن يحــيى بــن داوود

الإدارة المرابطية للأندلس مع بداية الصراع المرابطيـ الموحدي، 
ورنــت الــتخلص مــن التعســف الجبــائي الــذي رزأ تحــت نــيره معظــم 

حــين ألــزم النــاس  وإشــبيليةكم قرطبــة ، مــن ذلــك حــا )٧٤(الســكان
ـــاء أســـوار هـــذه المـــدن الأندلســـية ، )٧٥(دفـــع الأمـــوال بغـــرض بن

وميورقــة الــتي تعســف واليهــا وأثقــل كاهــل الســكان جــراء بنــاء 
مدينة جديدة، ما قـد يفسر ـأن المظـالم قـد اقترنـت في عهـد عـلي 

، )٧٧(، وســـــوء الإدارة الماليـــــة)٧٦(بـــــن يوســـــف بجبايـــــة الضـــــرائب
بالإضــــافة إلى تنــــامي خطــــر حــــروب الاســــترداد، وتوثــــب الحركــــة 

التومرتيـــة المتصـــاعدة، ممـــا أســـهم دون محالـــة في تزايـــد ســـوء 
الإدارة والحاجــــة الماســــة إلى المــــال، ولعــــل المعونــــة والترتيــــب 
باعتبارهمــا ضــريبتان حربيتــان، خــير مــن يعــبر عــن الوضــع المــالي 

  والإداري غير المريح في عهد علي بن يوسف.
لـــــم تكـــــن السياســـــة الإصـــــلاحية الـــــتي نهجتهـــــا الســـــلطة 

ا لاستياء السكان والحـد المرابطية بين الفينة والأخرى، لتضع حدً 
مــن نقمــتهم المتزايــدة، حســب مــا يعكســه تهــاوي الســلطة عــلى 

ا مـــع ســـوء الإدارة الماليـــة، فتمـــرد الجبهـــة الأندلســـية انســـجامً 
ابطيــــة في قرطبــــة وميورقــــة آذن ببدايــــة نهايــــة الملحمــــة المر 

 إحــدى الأنــدلس، بشــكل قــد يــدفعنا إلى مجانبــة مــا ذهبــت إليــه 
، التي رأت أن المشتغلين بالأمور المالية ظلوا تحـت )٧٨(الدراسات

المراقبة الشديدة والحساب العسير، سواء عبر محاسـبة العامـل 
ـــير  أو ـــت تقصـــيره، غـــير أن مـــا يث ـــه إن ثب ســـجنه ومصـــادرة أموال

المصــادرة والــتي تلجــأ إليهــا الســلطة  تــواتر "عقوبــة" الانتبــاه هــو
، لـــيس رغبـــة في إخضـــاع المســـؤولين عـــن بيـــت المـــال )٧٩(عـــادة

للمحاسبة فقـط، وإنمـا رغبـة في الحصـول عـلى المـال، لأنهـا عـادة 
  ما تتزامن مع الصعوبات المالية التي تجتازها الدولة.

ــــت مصــــدرً  ــــتي كان ــــاطق ال ــــة لا تحــــدد المصــــادر المن ا للجباي
الدولة، وإن كنا نميـل إلى تركيزهـا عـلى المـدن،  المستحقة لخزينة

ــــا يمكــــن أن يســــمى بالنســــيج  ــــا فيم ــــة منه والمجــــالات القريب
الســـلطوي، في وقـــت عانـــت البـــوادي مـــن انســـدال ظـــل الدولـــة 

، وهذا راجع إلى اكتفائهـا )٨٠(و"ضعف" حضورها وتأطيرها الإداري
بالـــــولاء الصـــــوري القـــــائم عـــــلى البيعـــــة وتأديـــــة حـــــق وواجـــــب 

، ومـن جانـب آخـر إلى اخـتلاف وتبـاين وثـيرة العمليـات )٨١(السلطة
ا مــا كــان العســكرية، والتنظــيم الإداري المرافــق لهــا والــذي غالبـًـ

  .)٨٢(ا في عقبهايأتي متأخرً 
تباينـــت وجـــوه إنفـــاق الإدارة الماليـــة المرابطيـــة، وتجســـدت 

ا في النفقــات المرتبطــة بالجــيش والعمليــات العســكرية أساسًــ
ا سـعيً  سواء دفاعا عن المجال الترابي للدولة، أو الدائرة في فلكه

للبحـــث عـــن توســـيع هـــذا المجـــال وتقويتـــه خاصـــة عـــلى الجانـــب 
الأندلسي، ففـي صـورة بليغـة يصـف صـاحب الحلـل ثقافـة الإنفـاق 

، وقــد كانــت )٨٣("وينفــق علــيهم بيــوت المــال"  :عــلى الجــيش قــائلاً 
لمـنظم" الحاجة ماسـة لمثـل هـذه السياسـة لضـمان ولاء الجنـد "ا

منــــه والمرتــــزق، بالإضــــافة إلى القبائــــل المســــهمة بــــين الفينــــة 
والأخرى في العمليات العسكرية، وذلك في عهد علي بـن يوسـف 
الذي كان عليه مواجهة الحركة التومرتية المتصاعدة، والتحرشات 

ا مـــن ا كبـــيرً النصـــرانية المتناميـــة، الـــتي شـــغلت واســـتنزفت جـــزءً 
  .)٨٤(الموارد المالية 



   
  

 
 
 

 
 

 ملامح الإدارة المالية المرابطية
 ��א�א�

    

١٩  . .  .   
   –    –    

لإنفـــاق المتعلـــق بإرســـاء مقومـــات الدولـــة، فيرجـــع إلى أمـــا ا
، حيــث اشــترى يوســف بــن تاشــفين )م١٠٧٢ - ١٠٧١هـــ/  ٤٦٤(ســنة 

 )٨٥(ألفـان مائتان وخمسون فارسـا  مـن الرجـال، ومـن العبيـد نحـو
ابـن  )٨٦(من أجل حملته على الأندلس. ولم يكتف بذلك، بل أهـدى

جمهـا مـن أجـل  عمه أبي بكر بن عمـر هـدايا ملفتـة في نوعيتهـا وح
، كمــا أعطــى أصــحاب أبي بكــر )٨٧(تنحيتــه مــن المشــهد الســياسي

القــادمين مــن الصــحراء بمقــدار مــراتبهم، إذ أمــر لهــم بالكســوة 
، )٨٨(الفاخرة والخيل المسـومة والأمـوال الجمـة، والعبيـد المتعـددة

ــة وغــيرهم  ــة الصــحراء ومســوفة وجدال وبعــد أن بعــث إلى لمتون
ال وصــــرف أعيــــانهم في مهمــــات بالقــــدوم إليــــه، ولاهــــم الأعمــــ

لـم تهـم سياسـة الإنفـاق هاتـه،  .)٨٩(الأشغال فاكتسبوا الأمـوال
الجــيش وأبنــاء العمومــة والأسرة الحاكمــة، بــل همــت أيضًــا البنــاء 
والتعمير، وخير معبر عـن ذلـك، عـلي بـن يوسـف في تسـوير مدينـة 
مــراكش بفعــل تنــامي الحركــة التومرتيــة المناوئــة، حيــث أنفــق في 

  .)٩٠(ذا السور وحد سبعين ألف دينار من الذهببناء ه
ـــة،  ـــة المرابطي ـــذي مـــيز الإدارة المالي إن "منطـــق" الإنفـــاق ال
 يعكــس بشــكل جــلي طبيعــة الســلطة ومفهومهــا للحكــم، وهــو
توجــه مبــني عــلى أســاس اقتصــادي واه وأســلوب في الإنتــاج غــير 

، حكم عـلى هـذه السـلطة بالارتمـاء في أحضـان "ثقافـة )٩١(طبيعي
بنيــة هشــة تغيــب  ا متعــدد الأقطــاب، ذو" الــتي تنــتج نظامًــالغــزو

احتكمـت  ا. وتنظيميـًفيها أساليب تدبير هذا التعدد وصهره إداريًا 
الســـلطة المرابطيـــة في تـــدبير سياســـتها الماليـــة إلى "فلســـفة" 

، تجسـد ا وإداريًا ا ترابيـًقبلية ذات بنية عسكرية أكثر منهـا تنظيمًـ
سي تقــوم ملامــح الكــبرى في هــذا العــوز في تكــريس واقــع ســيا

ا مـا كـان السلطة على الأفراد أكثر من السلطة على البلاد، وغالبـً
هــــذا الغيــــاب التنظيمــــي يرتــــد إلى الاقتنــــاع بالوحــــدة الثقافيــــة 

  والروحية والرمزية الكامنة في التدين المرابطي.
    

  خَاɱِةٌَ 

ـــل التنظـــيم  لا شـــك أن البحـــث في قضـــية شـــائكة مـــن مثي
ـــة مـــن  دّ عَـــعصـــر الوســـيط، يُ المـــالي في ال عمليـــة محفوفـــة بجمل

المحــاذير المنهجيــة والمعرفيــة، بفعــل طبيعــة المــادة المصــدرية 
مـــــن جهـــــة أولى، وانطلاقـــــا مـــــن فلســـــفة تأويـــــل المـــــؤشرات 
والمعطيات التي تقدمها هذه المصادر من جانب ثاني، ولا يخفـى 
عــــلى كــــل دارس حصــــيف حجــــم الإشــــكال المتعلــــق بالتــــاريخ 

لأن غالبيــة روافــده هــي عبــارة عــن تــاريخ أعيــد تركيبــه المرابطــي، 
في هذا السياق مجهودنا كان غرضـه الاقـتراب  في فترات لا حقة.

ــذا فهــو عمــل  مــن الموضــوع وتقــديم مــؤشرات أوليــة للبحــث، ل

ا، في انتظـــار ظهـــور مفتـــوح في ظـــل الإشـــكال المومـــأ إليـــه آنفًـــ
  مصادر جديدة وأعمال كفيلة بتبديد هذا الإشكال.

ن البحـــــث أن التنظـــــيم المـــــالي المرابطـــــي اعتمـــــد عـــــلى أبا
 ـلتــدبير  مقومــات الأداة العســكرية والقبليــة والعنصــر الأندلسيـ
هذا "المرفق العمومي"، من خلال أسماء العديـد مـن المشرـفين 
الماليين الذين تقلدوا أمر استخلاص الموارد المالية، وعلى الرغم 

قول أن التجربة المرابطية من التباين في آراء الدارسين أمكننا ال
ا"، وإن كانــت المــؤشرات الدالــة عــلى ا "منظمًــا ماليًــعــرف تنظيمًــ

 عــلى المســتوى المركــزي أو ســواءً ســير الإدارة الماليــة ضــعيفة 
الجهــوي، بالإضــافة إلى "غمــوض" الطريقــة المتبعــة في أســلوب 
الجبايــة، الــتي كانــت تعتمــد بالأســاس عــلى القبائــل المســهمة في 

مرابطيــة، وهومــا رهــن هــذا التــدبير في أتــون المصــلحة الغلبــة ال
السياســية والتوازنــات المرتبطــة بهــا، بفعــل الافتقــار إلى شــبكة 
ـــوة نفســـها في المنـــاطق  ـــاب التواجـــد بالق ـــة، وغي ـــة منظم إداري
جميعهــا، وهــذا مــا أطلــق مــن جانــب ثــاني يــد القبائــل والــولاة في 

ائح الاجتماعيـة، الأمور المالية والاعتداء على حقوق مختلف الشر ـ
ـــة اســـتنادً   المســـؤولين ا إلى "ضـــعف" أســـلوب المتابعـــة ومراقب

  الماليين.
وجــوه الإنفــاق الــتي كانــت   عطــب آخــر مــيز الإدارة الماليــة هــو

تســـاير الطموحـــات العســـكرية للدولـــة، وإرضـــاء "نهـــم" القبائـــل 
ــن يوســف في  ــذي اســتعمله عــلي ب ــزق ال المواليــة، والجــيش المرت

مــا يــوازي ذلــك مــن توجيــه مقــدرات الدولــة جبايــة الضــرائب، مــع 
ـــــة  ـــــا الحرك ـــــة وفي طليعته ـــــات التمردي ـــــة الحرك ـــــة لمواجه المالي
الموحدية، والتحرشات النصرانية المتوالية، وما رافق الدولـة مـن 
سياســة إنفــاق عــابرة لإرضــاء العصــبية الحاكمــة، وعمليــات البنــاء 

تهــا  (التســوير)، وكلهــا مظــاهر إنفــاق شــلت مــوارد الدولــة، وجعل
لكل ذلك نحسب أن التنظيم المالي  تغطي مشاريع إنفاق عابرة.

ا عــلى فلســفة الدولــة في حكــم الأفــراد المرابطــي تنظيمــا مبنيـًـ
ــــة  ــــاع الســــلطة القائمــــة بالوحــــدة الثقافي ــــبلاد، واقتن عــــوض ال
والدينية، على حساب الوحـدة التنظيميـة والإداريـة، وفي هـذا قـد 

  نفسر سرعة زوال هذه الدولة.
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، المكتبة ٢، تحقيق درويش الجويدي، طالمقدمةابن خلدون،  (١)
  .٢٠٨، ص ١٩٩٦العصرية 

الفكر الاقتصادي في كتابات محمد جلوب فرحان، " (٢)
، ص ١٩٩٦، ٣٥ـ٣٤، ع٩) س٣ـ٢"، مجلة الاجتهاد (الماوردي

١٩٦.  
، دار ٢، اعتناء رضوان السيد، طد والغواصالأسمجهول،  (٣)

، قيل لبعض بني مروان بعد زوال ١٨٤، ص١٩٩٢الطليعة ب˼وت 
الذي أزال ملككم؟ فقال: "شغلتنا لذاتنا عن  ملكهم، ما

التفرغ لمه˴تنا، ووثقنا بكفاتنا فآثاروا مرافقهم علينا، 
  وظلم ع˴لنا رعيتنا ففسدت نياتهم لنا".

، ط ٤، تحقيق نبيل خالد الخطيب، جالأعشىصبح القلقشندي،  (٤)
  .٣٠، ص١٩٨٧، دار الفكر ١
، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن الماوردي،  (٥)

   .٢٥دار الكتب العلمية ب˼وت، لبنان، ص
، تحقيق الشهب اللامعة في السياسة النافعةابن رضوان،  (٦)

، يستند ابن ١٩٨٤اء علي سامي النشار، دار الثقافة الدار البيض
رضوان على أرسطو طاليس ح˾ قال: "م˴ تجرب به وزيرك أن 
تريه الحاجة إلى نفقة بيت المال، فإن حملك على استخراج ما 
في خزائنك وسهل عليك نفقة المال بلا رأس مال له فيك إلا 
بالضرورة الشديدة التي لا حيلة فيها، فإن المال لمثل ذلك 

حملك على أخذ أموال الناس فهذا سيء اعتدا و ادخر، ولإن 
السياسة يبغضك على الكافة ويحض على ما فيه فساد 
المملكة، وإن بادر إلى ما كسبه معك من نعمتك ونتج من 
رأيه ما يقيم بغيتك فهذا يجب تذكر له صنعه وتعلم أنه أراد 

  .٢٠٨هلاك نفسه في طاعتك"، ص
تحقيق رضوان  ،قوان˾ الوزارة وسياسة الملكالماوردي،  (٧)

الإشارة . ابن الخطيب، ١٣٨، ص١٩٧٩السيد، دار الطليعة ب˼وت، 
  .٨٢، مطبعة الساحل، الرباط، صإلى أدب الوزارة

  .٨٢القلقشندي، المرجع السابق، ص (٨)
، رقم الفوائد والقلائد، مخطوط الخزانة الحسنيةالأهوازي،  (٩)

  . ٤١، ص ٦٤٨١
   .١٠٧عرفة ب˼وت، ص ، دار المكتاب الخراجأبو يوسف،  (١٠)
، دار ١، طالجوهر النفيس في سياسة الرئيسابن حداد،  (١١)

، لما أراد الإسكندر الخروج إلى ٧٣، ص ١٩٨٣الطليعة ب˼وت 
أقاصي الأرض قال لأرسطو طاليس اخرج معي: قال قد كل 
بد˻ وضعفت عن الحركة فلا تزعجني، قال فأوصني في 

منهم عبيد فأحسن ع˴لي خاصة، قال: انظر من كان له 
سياستهم فوله الجند، ومن كانت له ضيعة فأحسن تدب˼ها 

  فوله الخراج".
، تحقيق جعفر البياɴ، سراج الملوكأبو بكر الطرطوشي،  (١٢)

  .٤١٦، ص١٩٩٠، رياض الريس للكتب والنشر،١ط
، كتاب السياسة أو الإشارة في تدب˼ الإمارة المرادي، (١٣)

   .٨٣ثقافة الدار البيضاء، صتحقيق سامي النشار، دار ال
، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية،  (١٤)

   .١٩، ص١٩٨٣دار الآفاق الجديدة، ب˼وت 
، ضبط وإخراج أبو محمد كتاب الأموالابن زنجويه،  (١٥)

  .٢٧٥، ص٢٠٠٦الأسيوطي، دار الكتب العلمية ب˼وت 
   .١٧٦الطرطوشي، المصدر السابق، ص  (١٦)
   .١٩٥، ص قوان˾ الوزارةالماوردي،  (١٧)
في السلاط˾ وما ينبغي لهم وفي˴ يجب الرجراجي،  (١٨)

   .١٠٨، ص ٣٨٣، مخطوط الخزانة العامة، ك عليهم
 

 
   .٣٣٥، ص المقدمةابن خلدون،  (١٩)
   .١٨٨، ص الفكر الاقتصادينقلاً عن جلوب فرحان،  (٢٠)
ل القرن النشاط الاقتصادي خلاعز الدين أحمد موسى،  (٢١)

   .١٧٧، ص ٢٠٠٣، دار الغرب الإسلامي ٢، طالسادس الهجري
   .١٧٨نفسه، ص  (٢٢)
   نفسه والصفحة. (٢٣)
   .١٧٩نفسه، ص  (٢٤)

، ترجمة أم˾ توفيق النظم الإسلامية في المغربهوبكنز،  (٢٥)
   .٨٢، ص١٩٩٩، المدارس الدار البيضاء ٢الطيبي، ط

هـ ـ ٦٦٨ي الأول (التجارة في العصر المرينمصطفى نشاط،  (٢٦)
دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب ع˾ الشق  هـ)٧٥٩

  .١٢٦، رسالة مرقونة، ص ١٩٨٩-١٩٨٨ الدار البيضاء،
   .٣٥٧عز الدين موسى، المرجع السابق، ص  (٢٧)
   .٨٣هوبكنز، المرجع السابق، ص  (٢٨)
   .٨٥نفسه، ص  (٢٩)
الحضارة الإسلامية في المغرب حسن علي حسن،  (٣٠)

ـ  ١٨٥ـ  ١٨٤، ص١٩٨٠، مكتبة الخانجي، القاهرة ١، طندلسوالأ 
١٨٦.   

تاريخ الأندلس في عهد المرابط˾ يوسف أشباخ،  (٣١)
، مؤسسة ٢، ترجمة محمد عبد الله عنان، طوالموحدين

  .٤٨٥، ص١٩٥٨الخانجي القاهرة، 
، دار الطليعة ١، طتأسيس الغرب الإسلاميهشام جعيط،  (٣٢)

   .٦٤، ص٢٠٠٤ب˼وت 
الموحدون في الغرب الإسلامي عز الدين موسى،  (٣٣)

، ١٩٩١، دار الغرب الإسلامي ١، طتنظي˴تهم ونظمهم
   .١٦٩ص

، تحقيق أدريان فان ليوفن المسالك والم˴لكالبكري،  (٣٤)
وأندري ف˼ي، ترجمة سعيد أعراب، الدار العربية للكتاب 

  .٩٠٥ـ ٧١٧، ص١٩٩٢
، أبحاث في تاريخ جتمعالأحكام والنوازل والم) محمد فتحة، ٣٥(

م، دكتوراه ١٥ـ ١٢هـ / ٩هـ ـ ٦الغر الإسلامي من القرن 
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ع˾ الشق الدار ١دولة، ج
  . ٤٣، رسالة مرقونة، ص ١٩٩٥البيضاء 

   .١١١عز الدين موسى، المرجع السابق، ص  (٣٦)
   .١٧١نفسه، ص  (٣٧)
قصى الوسيط من القرن يهود مجتمع المغرب الأ الغرايب،  (٣٨)

، دراسة تاريخية اجت˴عية، دكتوراه م١٥-  ٨هـ/ ٩ - هـ٢
، رسالة ٢٠٠٢ـ ٢٠٠١الآداب ظهر المهراز، فاس  دولة، كلية

  .٤٣مرقونة، ص 
مباحث في التاريخ الاجت˴عي إبراهيم القادري بوتشيش،  (٣٩)

، ٢٠٠٠، دار الطليعة للمغرب والأندلس خلال عصر المرابط˾
   .١٠٩ص 

ـ ٥٠٠المصامدة وقيام دولة الموحدين (الحس˾ بولقطيب،  (٤٠)
دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب  م)١١٦٢ـ ١١٠٦هـ / ٥٥٨

، رسالة مرقونة، ص ١٩٨٩بن عبد الله، فاس  سيدي محمد
٨٨.  

(41) Dufourcq: L’Espagne Catalane et le Maghreb aux XVI 
et XIV siècles, press universitaire de France ; Paris 
1966; p 217 . 

(42) Halima Ferhat: le Maghreb aux XII et XIII siècles ;les 
siècles de la foi; Wallada; Casablanca. P. 135. 

جوانب من الحياة الاقتصادية والاجت˴عية محمد ناصح،  (٤٣)
، دبلوم م ˹وذجًا١٢هـ / ٦للمغرب في العصر الوسيط ق 
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، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب ١، جالدراسات العليا

، رسالة مرقونة، ص ١٩٨٨ـ ١٩٨٧والعلوم الإنسانية، الرباط 
٨٤.  

  .١٧٤هوبكنز، المرجع السابق، ص  (٤٤)
القبيلة والسلطة، المركز الوطني لتنسيق المختار الهراس،  (٤٥)

   .١٤٣، صوتخطيط البحث العلمي والتقني
   .٦١إحالة  ٢٨٨محمد ناصح، المرجع السابق، ص  (٤٦)
، ٣، طالمجتمع والدولة في المغرب العرɯالهرماسي،  (٤٧)

   .١٣، ص ١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية 
، ص المصامدة وقيام دولة الموحدينالحس˾ بولقطيب،  (٤٨)

١٦٨.   
   .٧٩هوبكنز، المرجع السابق، ص  (٤٩)
قضية المكس في المغرب في القرن محمد نجيدي،  (٥٠)

دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد ، التاسع عشر
، رسالة ١٩٨٧الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  .١٠٥مرقونة، ص
، ترجمة علي الإسلام في القرون الوسطىسورديل،  (٥١)

   .١٤٥، ص ١٩٨٣، دار التنوير لبنان ١المقلد، ط
، ترجمة محمد المغرب قبل الاستع˴ر محمد المنصور، (٥٢)

   .٢٤، ص ٢٠٠٦ر البيضاء ، الدا١حبيدة، ط
، دار ١، طالدولة والسلطة والمجتمعرحمة بورقية،  (٥٣)

   .٤٢، ص١٩٩١الطليعة 
  .٥٩نفسه، ص (٥٤)
   .٣٨، ص السياسة الشرعيةابن تيمية،  (٥٥)
، تحقيق عبد الهادي المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  (٥٦)

   .٣٥٧. ص ١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي ب˼وت ٣التازي، ط
، تحقيق محمد بن ١، القسم الذيل والتكملةبن عبد الملك، ا (٥٧)

   .١٦٤، ص١٩٨٤شريفة، أكاد˽ية المملكة المغربية 
، القسم الثالث، تحقيق عبد السلام صلة الصلةابن الزب˼،  (٥٨)

الهراس وسعيد أعراب، وزارة الأوقاف والشؤون 
  .٩٨، ص ١٩٩٣الإسلامية، المغرب 

   .٧٧نفسه، ص (٥٩)
، تحقيق أحمد التشوف إلى رجال التصوفيات، ابن الز (٦٠)

   .١٣١، ص ١٩٩٧، منشورات كلية الآداب الرباط، ٢التوفيق، ط
   .١٥١نفسه، ص  (٦١)

، تحقيق ٢، جمسائل أɯ الوليد ابن رشدابن رشد (الجد)،  (٦٢)
، دار الجيل ب˼وت، دار الآفاق ٢محمد الحبيب التجكا˻، ط

  .٨٨٢، ص ١٩٩٣الجديدة المغرب 
، دار صادر ٢، تحقيق إحسان عباس، جنفح الطيبلمقري، ا (٦٣)

   .٣٣٥، ص ١٩٩٧ب˼وت، 
، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة ٤، ج البيانابن عذاري،  (٦٤)

   ٧٤، ص ١٩٨٠
، تحقيق شرح رقم الحلل في نظم الدولابن الخطيب،  (٦٥)

، ص ١٩٩٠عدنان درويش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 
١٨٢.   

، تحقيق أم˾ توفيق الطيبي، كتاب التبيان˾، ابن بلق (٦٦)
   .٣٩٦إحالة  ٢٥٢. ص ١٩٩٥منشورات عكاظ، الرباط 

   نفسه والصفحة. (٦٧)
   .١٧٥ابن الزب˼، المصدر السابق، ص  (٦٨)

(69) Luccioni: les fondations pieuses" Habous" au Maroc 
depuis les origines jusqu’à 1956,imprimerie royale 
Rabat, p 6. 

 

 
، تحقيق عبد الوهاب بن الأنيس المطربابن أɯ زرع،  (٧٠)

، ص ١٩٧٢منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 
١٢٩.   

   .٢٩، ص ١٩٧٢، الرباط بيوتات فاس الكبرىابن الأحمر،  (٧١)
، دار العلم ١، طالأموال في دولة الخلافةعبد القديم زلوم،  (٧٢)

، ما يكتسبه الولاة ١١٨ـ ١١٧، ص ١٩٨٣للملاي˾، ب˼وت 
والع˴ل وموظفو الدولة بطريق غ˼ مشروع سواء حصلوا 
عليه من أموال الدولة أو من أموال الناس أو عبر الهدايا 

  والهبات يصطلح عليه مال الغلول.
   .٣٨١الحس˾ بولقطيب، المرجع السابق، ص  (٧٣)
   .٣٧٩نفسه، ص  (٧٤)

رواية تصر على أن الأمر تم ، وإن كانت ال٧٤، ص ٤، ج البيان (٧٥)
   من دون تشغيب ولا تعتيب.

   .٣إحالة  ١٧٠عز الدين موسى، المرجع السابق، ص  (٧٦)
الفɲ والتمردات بالمغرب الأقصى محمد العمرا˻،  (٧٧)

، دبلوم الدراسات العليا، م١٢هـ/ ٦والأندلس خلال القرن 
جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

  .٧٨، رسالة مرقونة، ص ١٩٩٦ـ  ١٩٩٥باط الر 
   .١٩١حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  (٧٨)
حول الن˴ذج الخاصة بالعصر المرابطي، إبراهيم القادري  (٧٩)

حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب بوتشيش، 
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>  مُلخَّصْ  <<

» الروم البلديين« :ا متعددة على نصارى الأندلس الذين كانوا تحت الذمة، منهاألفاظً   الفترة الوسيطيةالتي ترجع إلى  تطُلق المصادر التاريخية
 بعض ا، وتسُميهم مجردة من الإضافة، وفي هذه الحالة قد تشمل اليهود والنصارى معً » المعاهَدين«و» النصارى المعاهَدين«و» المعاهدة«و

وتعتبر قضية تغريب المُعاهدين على عهد علي بن يوسف بن تاشفين من أبرز القضايا التي تعكس معالم  .»المستعربين«الدراسات الإسبانية بـ 
يقتضي  التحول في سياسة المرابطين مع أهل الذمة في الأندلس. ولعل الفهم السليم لهذه القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا بين عدد من الباحثين،

ا المتعددة؛ لأن إغفال السياق التاريخي، واعتماد العامل الوحيد في التفسير، والتركيز على بعد واحد من أبعاد استحضار سياقها التاريخي، وأبعاده
القضية لتعليل وجهة نظر معينة، أو أطروحة من الأطروحات استناداً على وقائع وإشارات منتقاة لا يُعين على تقديم صورة واضحة حول أسس 

ندلس ومعالم التحول فيها. لذلك فهذه المقالة سعت إلى محاولة تحديد مفهوم "المعاهدين" من أهل الذمة قبل  سياسة الدولة المرابطية بالأ
تقديم صورة عامة عن أوضاع المعاهدين زمن المرابطين، ثم ضبط السياق التاريخي لتغريبهم خلال فترة حكم علي بن يوسف، وكذلك إبراز بعض 

  مراجع متنوعة ومختلفة.أبعاد القضية اعتمادا على مصادر و

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                         

       :          

 KAN.2020.148735 DOI/10.21608  : يالوثيقة الرقممعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
مرابطين مـع المُعاهَـدين مـن أهـل الذمـة اتسمت علاقات ال

ا أخرى، ويظهر التغـيرّ ا، وبالتوترّ أحيانً في الأندلس بالتسامح أحيانً 
ــائس في عهــد  ــد هــدم إحــدى الكن في العلاقــات بــين الطــرفين عن

، )٢(وتغريــب المعاهَــدين في عهــد ابنــه عــلي )١(يوســف بــن تاشــفين
ـــ ـــد ثل ـــت هـــذه الأحـــداث والتحـــولات معروفـــة عن ة مـــن وإذا كان

: يجـب أولاً  الباحثين، فإن فهمنا الدقيق لها يتوقف على شرطين:
ربطها بالتطـورات العامـة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة 
التي عرفها العالم الإسلامي عموما والغرب الإسلامي عـلى وجـه 
 ـ ــــداث يقتضيـــ ــــم الســــليم للأح ــــا أمكــــن، لأن الفه الخصــــوص م

ــاريخي لهــا. ــدعم دراســتنا ايًــثان استحضــار الســياق الت ــا أن ن : علين
ــــة التوثيــــق شرط في  لهــــذه التطــــورات بتوثيــــق مــــدقق لأن متان
مصداقية الاستنتاجات، ولا ننسى أن المصادر التي تطرقت لمثل 
هـــذه التطـــورات والتحـــولات، تشـــمل مصـــادر معاصـــرة وأخـــرى 
متـــأخرة، وبعضـــها يتمـــيز بالدقـــة والضـــبط، بينمـــا الـــبعض الآخـــر 

 ثــيرة فيهــا الصــحيح وفيهــا المبــالغ فيــه.يحتــوي عــلى معلومــات ك
ا وراء محاولــة فهــم قضــية تغريــب المُعاهــدين عــلى عهــد وســعيً 

علي بن يوسف بـن تاشـفين، ومـا أثارتـه مـن إشـكالات يمكـن أن 
ــدين" مــن أهــل  نتســاءل: كيــف تعامــل المرابطــون مــع "المُعاهَ
الذمة في الأندلس؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار تغريـب المعاهَـدين 

علي بـن يوسـف بـن تاشـفين دلـيلا عـلى بغُضـهم والرغبـة في زمن 
  ذ عليهم وعلى ممتلكاتهم؟الاستحوا

 مفهوم "المعاهَدين" من أهل الذمةأولاً: 
ةُ في اللغة هي العهد والأمان يسـمَّى ذِمامـاً «، والعَهْد )٣(الذِّمَّ

لأن الإنسان يُذَمُّ على إضـاعته منـه... وأهـل الذِّمّـة: أهـلُ العَقْـد... 
يــــة فــــأمِنوُا عــــلى دمــــائهم  ويقــــال أهــــل الذّمّــــة لأنهــــم أدَّوا الجزِْ

ياًّ )٤(»وأموالهم ـةِ «، وسُمي المُعاهَد ذِمِّ لأنَه أعُْطيَ الأمَان على ذِمَّ
ــه ــتي تؤخــذ من ــة ال يَ ــة، )٥(»الجزِْ ــف الفقهــاء في قــدر الجزي . وقــد اختل

فــذهب أبــو حنيفــة إلى أنهــا مقــدرة ولا تتجــاوز اثنــا عشرـ ـدرهمــا، 
وقــال مالــك لا «نــد الشــافعي لا يجــوز أن تقــل عــن دينــار واحــد وع

ـــــولاة في  ـــــة لاجتهـــــاد ال يُقـــــدر أقلهـــــا ولا أكثرهـــــا وهـــــي موكول
م) ١١٢٦ه/ ٥٢٩. وجـــــاء في نـــــوازل ابـــــن الحـــــاج (ت. )٦(»الطـــــرفين

عـلى الـرؤوس أربعـة دنـانير «المعاصر للمرابطين أن مقدار الجزيـة 
ب عــلى أهــل الذمــة ومــن الشرــوط الــتي يجــ .)٧(»وأربعــين درهمــا

الالــتزام بهــا حــتى يضــمن الإمــام لهــم الأمــان، ويخضــعوا لأحكــام 
ــة بموجــب عقــد الذمــة، حســب مــا جــاء عنــد المــاوردي (ت.  الدول

ــوا : «م)١٠٥٨ه/ ٤٥٠ ــه، ... وأن لا يُعين ــذم ل ــذكروا الإســلام ب أن لا ي
وتطُلــق المصــادر التاريخيــة  .)٨(»أهــل الحــرب ولا يــؤوا عينــا لهــم

دة عــلى نصــارى الأنــدلس الــذين كــانوا تحــت الذمــة، ألفاظــا متعــد
النصــــــارى «أو  )١٠(»المعاهــــــدة«أو )٩(»الــــــروم البلــــــديين«منهــــــا 

ـــدين ـــدين«أو  )١١(»المعاهَ مجـــردة مـــن الإضـــافة، وفي  )١٢(»المعاهَ
، وتسُـميهم إحـدى )١٣(هذه الحالة قد تشمل اليهـود والنصـارى معـا

  .)١٤()Mozarabes» (المستعربين«الدراسات الإسبانية ب 
هـــذا التعـــدد في الألفــاظ قـــد يُســـبب وممّــا لا شـــك فيــه أن 

بعــض الارتبــاك عنــد محاولــة تحديــد العناصــر المعنيــة؛ إذ يصــعب 
ا بين أهل الذمة ونصـارى الأنـدلس المحـاربين الـذين التمييز أحيانً 

ــيهم لفــظ  ــتي )١٥(»العجــم«أطلــق عل ــدو أن أفضــل العصــور ال ، ويب
رون الثلاثــة الأولى مــن عاشــها أهــل الذمــة في الأنــدلس هــي القــ

، وأن أســــوأها علــــيهم وعــــلى )١٦(الحكــــم الإســــلامي لتلــــك الــــبلاد
ا، هي العصور التي كثر فيها الانحـراف عـن تطبيـق المسلمين أيضً 

. تـرى كيـف تعامـل المرابطـون مـع )١٧(أحكام الشريعة الإسـلامية
  عاهدين من أهل الذمة في الأندلس؟الم

˾ على ثانياً:   لمعاهَدينا إنصافحرص المرابط
يبــدو أن المــرابطين نهجــوا التعامــل نفســه الــذي ســار عليــه 
ــدلس حيــث ســمحوا بوجــود   ــذ فــتح المغــرب والأن المســلمون من
تنظيمـــــات اجتماعيـــــة وإداريـــــة خاصـــــة باليهـــــود والنصـــــارى في 

الـــذي كـــان يتـــولى إدارتـــه  )١٨(الأنـــدلس، ومنهـــا نظـــام "القَماســـة"
ابن الفلاس وهـو مثل  )١٩(»قُومِس الأندلس وزعيم عجم الذمة«
. كمــا كــان يوســف بــن ســهل قاضــياً )٢٠(»مــن رؤوس المعاهــدة«

ــة ســنة  واســتمر في منصــبه حــتى  )م١١١٣ه/ ٥٠٧(لليهــودِ في قرطب
ا مـــع عوائـــدهم في دفـــن وتماشـــيً  .)٢١()م١١٢٣ه/ ٥١٧(مـــات ســـنة 

موتاهم، فقد جعلت الدولة المرابطيـة لأهـل الذمـة مقـابر خاصـة 
لابــن الحــاج ذكــره الــبرُزلي في  بهــم، وهــذا مــا يُستشــف مــن جــواب

في رضـيع مـن أولاد النصـارى اشـتراه مسـلم «جامعه، حيث قال: 
  .)٢٢(»مع أمّهِ فمات فإنه يُدفن في مقبرة النصارى

ه/ ٥٢٠وفي السياق نفسه تشـير إحـدى فتـاوى ابـن رشـد (ت. 
م) إلى عدم منع اليهود من استقاء المياه مع المسلمين مـن ١١٢٧

، وذكر ابن عبد الملك في سياق ترجمته للفقيه )٢٣(الآبار المشتركة
م) ١١٨٦ه/ ٥٨٢ .أحمــد بــن عبــد الصــمد بــن أبي عَبيــدة القــرطبي (ت

كان له مملوك من أبناء الروم قد علمّه الكتابة فكان يكتـب «أنه 
. كمــا ورد في وثيقــة مؤرخــة برجــب ســنة )٢٤(»عنــه كــلَّ مــا يؤلــف

ي أبــو عمــران تتضــمن تنفيــذ أبي عمــران [أ«م وصــية ١١٢٨ه/ ٥٢٢
مـــوسى بـــن ســـعادة البلنسيـــ] عهـــد أبي عـــلي [القـــاضي أبـــو عـــلي 
 ـالرومــي الأصــل، وإعطائــه مــن  ـ الصــدفي] بإعتــاق مملوكــه مُبشرِّ

  .  )٢٥(»صريح متروكه ما لا يأتلى في مثله أولو الفضل
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ولا شك في أن سياسة التسامح والتعـايش الـذي سـاد بـين 
د كبــير مــن اليهــود فئــات المجتمــع الأندلسيــ، أدى إلى إســلام عــد

أبا الفضـل بـن حسـداي الـذي  والنصارى في الأندلس. نـذكر مـنهم 
، والشـــاعر المرمـــوق والعـــالم التلمـــودي )٢٦(كـــان يهـــودياً فأســـلم

الشهير أبا عمر يوسف بن صديق الذي تولى منصب قاضي اليهـود 
، )م١١٤٨ه/ ٥٤٣(م إلى ســــنة ١١٣٨ه/ ٥٣٣في قرطبــــة مــــن ســــنة 

. وتشـــير كتـــب )٢٧(»أيامـــه ر أواخـــم في اعتنـــق الإســـلا«ويبـــدو أنـــه 
النــوازل والأحكــام إلى نمــاذج مــن النصــارى الــذين أســلموا مــنهم 

والغـلام «، )٢٨(»النصراني يُسلمِ وله أخت نصرانية فتريد الـتزويج«
الذي أسلم وأخرج من عند اليهودي، فادعّى الغلام أنه إنما خدمـه 

مـن  «حـول: ، وكـذلك مـا جـاء في جـواب ابـن الحـاج )٢٩(»على أنه حـر
ـــداره عـــلى أن تسُـــلمِ فأســـلمت  تصـــدق عـــلى زوجتـــه النصـــرانية ب

  .)٣٠(»وماتت قبل القبض، فهي حيازة للدار لأنه ثمن إسلامها
ا، نجـــد بعـــض أهـــل الذمـــة، وبفضـــل سياســـة التســـامح أيضًـــ

وخاصة من اليهود الأغنياء الذين لم يُسلموا، قام بالتحبيس على 
النصــارى المعاهَــدين  أن قومــا مــن «. كمــا )٣١(ضــعفاء المســلمين

رـى أحـــد البـــاحثين)٣٢(»أســلموا في إشـــبيلية ، فـــإن )٣٣(، وحســـبما يــ
لم يتم إلا في عصر المرابطين  دخول نصارى إشبيلية في الإسلام

ـــب نحـــو المغـــرب  ـــة التغري ـــه عملي ـــذي تمـــت في أي في العصـــر ال
ا الأقصىــ، ولا نســتبعد أن إســلام أعــداد كبــيرة مــن اليهــود أيضًــ

على ألسن العامة حـتى إنهـم لقّبـوا كـل مـن أصبح ظاهرة شائعة 
  . )٣٤(»أسلمي«أسلم من اليهود ب 

ــة عــلى  ــة المرابطي ــتي تعكــس حــرص الدول ومــن المظــاهر ال
إنصـــاف أهـــل الذمـــة والضـــرب عـــلى أيـــدي مـــن حـــاول المـــسّ 
بحقوقهم أن مجموعة مـن نصـارى غرناطـة توجهـت إلى مـراكش 

ني ضـد أمـن ، أي سنتين بعد تصرفهم العـدوا)م١١٢٨ه/ ٥٢٢(سنة 
، لتقــديم شــكوى ضــد ظلــم وتعســفات والي )٣٥(الدولــة والمجتمــع

فــأمر بمحضــره معهــم في مجلــس نظــره، «المدينــة أبي عمــر ينالــه 
فــــأدلوا بحجـــــج في ظلمـــــه فســـــجنه لهــــم حـــــتى أنصـــــفهم مـــــن 

  .)٣٦(»ظُلامتِهم
ولعلّ ما يُثير الانتباه أن القـاضي ابـن رشـد الجـدّ الـذي لـم يجـد 

كان لصالح مسلم إلى نصراني ظهر له أن أي مانع في تحويل حكم  
فلــيس لأحــد أن يأخــذه منــه، لأنــه عــلى «حقــه قــد أخــذ منــه ظلمــا 

في «، واستحسـن جلـوس القـاضي للحكـم )٣٧(»ذلك أعطـى الجزيـة
رحـــاب المســـجد الخارجـــة عنـــه.. ليصـــل إليـــه اليهـــودي والنصـــراني 

هو القاضي نفسه الذي أفتى بقرار التغريب. فمـا  )٣٨(»والضعيف..
  المعاهَدين خلال عصر المرابطين؟ياق التاريخي لتغريب الس

  

 السياق التاريخي لتغريب المعُاهَدينثالثاً: 
غــني عــن البيــان أن مــن أبــرز الأحــداث التاريخيــة الــتي وقعــت 
زمن علي بن يوسف بن تاشفين، ولها صـلة بأهـل الذمـة، تغريـب 

ى ابـن المعاهَدين. وقد صدر قرار التغريب والإبعـاد بنـاء عـلى فتـو
مــا أصــيب بــه المســلمون مــن النصــارى «، وذلــك بســبب )٣٩(رشــد

المعاهَدين بها (أي بالأندلس)، وما جروه إليها، وجنوه عليها مـن 
، ومــا في وإمــدادهاســتدعاء ابــن رذمــير، وتقويتــه عــلى المســلمين 

  .)٤٠(»ذلك من نقض العهد، والخروج عن الذمة
دين مــن  ولعــل مــن تــداعيات مــا أقــدم عليــه النصــارى المعاهَــ

صــــلاة الخــــوف وهــــم في «تــــآمر أن النــــاس في الأنــــدلس صــــلوّا 
ــا تعــثرّت الحلقــات الدراســية  )٤١(»الأســلحة ــد الأضــحى، كم ـوم عي يـ

نتيجــة ســفره إلى  )٤٢(العلميــة الــتي كــان يُقيمهــا ابــن رشــد بقرطبــة
لتقـديم تقريرـ لعـلي بـن يوسـف عـن ) م١١٢٦ه/ ٥٢٠(مراكش سـنة 

في المشــاكل الــتي ســببّها  الوضــعية الأمنيــة بالأنــدلس والنظــر 
أهــل الذمــة مــن النصــارى المعاهَــدين. والملاحــظ أن حملــة ابــن 
رذمير (ألفونسو الأول ملك أراغون) التي شق فيها الأنـدلس مـن 

قــد كشــفت عــن مــدى ) م١١٢٥ه/ ٥١٩(الشــمال إلى الجنــوب ســنة 
انتشار أهل الذمة في البلاد الأندلسية، حتى إن الأمـير أبا الطـاهر  

بجمعهــم وثقــافهم، فأعيــاه ذلــك «لي غرناطــة لمّــا هــمّ تمــيم وا
، وتزامنت أيضا مع فترة وصفها أحـد )٤٣(»لكثرتهم وبعُد أقطارهم

  .  )٤٤(المؤرخين بضعف الدولة المرابطية وظهور الخلل فيها
ــــان كبــــيرا؛  ــــدد المعاهَــــدين ك ــــذكر بعــــض المصــــادر أن ع وت

لى فمعاهدة غرناطة وحـدهم كتبـوا لابـن رذمـير زمامـا يشـتمل عـ
، وبلـغ )٤٥(ا مـن مقـاتليهم مسـتدعين لـه ومشـجعيناثني عشر ـألفًـ

عــدد المبعــدين مــن الأنــدلس إلى المغــرب زمــن المــرابطين نحــو  
، )٤٧(، واســـتقبلت ســـلا طائفـــة مـــنهم)٤٦(ثلاثـــة آلاف في مكناســـة

ومــن المــرجح أن تكــون مجموعــات أخــرى مــنهم قــد اســتقرت «
. )٤٨(»بمختلـــف المـــدن المغربيـــة بســـبب هـــذه الظـــروف أو تلـــك

والمؤكد أيضـا أن عمليـة التغريـب لـم تشـمل جميـع المعاهَـدين، 
قومــا مــن النصــارى المعاهَــدين أســلموا في إشــبيلية... وأن «لأن 

ـــلاد  ـــروا إلى ب جماعـــة يســـيرة مـــن النصـــارى المتقـــدم ذكـــرهم ف
. ومهما يكن من أمر بشأن عدد المعاهَـدين المبعـدين؛ )٤٩(»العدوّ 

ـــق بالأســـباب ـــت وراء   فالســـؤال الأهـــم يتعل ـــتي كان ـــة ال الحقيقي
تغــــريبهم، وهــــل كــــان الغــــرض هــــو الاســــتحواذ علــــيهم وعــــلى 

  ممتلكاتهم؟
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 بعض أبعاد قضية تغريب المعاهدينرابعًا: 
ــــددً  لا ــــد المســــاعدة شــــك أن ع ــــدّوا ي ــــدين م ــــن المعاهَ ا م

 أشـباخلألفونسو المحارب خلال حملته المذكورة. وقد فسرّ ذلك 
، وبـرّره )٥٠(»ية نقمـة المسـلمينهجرة أوطانهم خش«برغبتهم في 

ــائس ــط  )٥٢(، وحــاول لاغــاردير)٥١(دوزي بحــادث هــدم إحــدى الكن رب
ـــدين في الهجـــرة نحـــو الشـــمال لتعمـــير ـــة المعاهَ  المســـألة برغب
المنــاطق المســيحية وتنميــة النشــاط الزراعــي فيهــا. ونحســب أن 
مثــل هــذه الدراســات حاولــت تجريــد حــدث التغريــب مــن ســياقه، 

السنوات التي قضاها أهل الذمة في ظل  بهاولم يستحضر أصحا
حكم الدولة المرابطية. ولا نستبعد أن يكون للخطـوة الـتي أقـدم 
عليهــــا بعــــض المعاهَــــدين صــــلة بتغــــيرّ مــــيزان القــــوى في بــــلاد 

ــذ ســقوط سرقســطة ســنة  ) م١١١٨ه/ ٥١٢(الأنــدلس خصوصــا من
، )م١١٢٦ه/ ٥٢٠(حــتى وصــول تاشــفين بــن عــلي إلى الأنــدلس ســنة 

. كمـا أن )٥٣(نه من فتح ثلاثين حصنا من حصون بـلاد الغـربوتمكّ 
بعض الدراسات الأخـرى اسـتغلت حـدث التغريـب، وأعطتـه أكـثر 

حلقــة مــن حلقــات إخــلاء  )٥٤(مــن حجمــه، حيــث اعتــبره دوفــورك
ـــدلس مـــن المســـيحيين وإنهـــاء وجـــودهم بهـــا، وعـــدّه دوزي  الأن

ف المســيحيين عــن طريــق إبعــادهم عــن وطــنهم محاولــة لإضــعا
  .)٥٥(»تى إنه لم يبق منهم بالأندلس سوى طائفة قليلةح«

وفي تفســــيره لمســــألة التغريــــب ذهــــب إبــــراهيم القــــادري 
إلى أن الهـــدف منهـــا هـــو قطـــع أحـــلام الفونســـو  )٥٦(بوتشـــيش

بمعـاودة الهجـوم عـلى مدينـة غرناطـة ذات الأهميـة الاقتصــادية، 
  وعــدم حرمــان بيــت مــال الدولــة المرابطيــة مــن مــوارد الجزيــة الــتي 

ا مـن المعاهَـدين، وكـذلك مـن كان يؤديها أكثر من اثني عشر ـألفًـ
الضرائب الـتي كانـت تجُـبى عـلى أراضـيهم. ويبـدو أن هـذا التفسـير 
ـــد  ـــب مـــن أجـــل تأكي ـــد المـــادي لقضـــية التغري بتركـــيزه عـــلى البعُ

لـم يبتعـد كثـيرا عـن الدراسـات الـتي » اقتصاد المغـازي«أطروحة 
  .)٥٧(حذر من الوقوع في شراكها

ذا كـــــان للجانـــــب المـــــادي حضـــــوره في قضـــــية تغريـــــب وإ
المعاهَدين ولا يمكن إغفاله، فلابد أن يأخـذ حجمـه الحقيقـي دون 
ــــتم إلا بعــــد تعــــاون  ــــم ت ــــك بأن عمليــــة التغريــــب ل تضــــخيم؛ ذل
المعاهدين مع ألفونسـو المحـارب، ولنـا أن نتصـور كيـف تتعامـل 

العـدو. الدول والأنظمة مع مـن تثبـت إدانتـه بجريمـة التخـابر مـع 
بالرغم من أن عملية التغريب قـد وقعـت خـلال فـترة حكـم عـلي و

أول مــن اســتعمل الــروم وأركــبهم في «بــن يوســف بــن تاشــفين، 
المنصـفة ب  الأجنبيـةفقـد وصـفته إحـدى الكتـابات ، )٥٨(»المغرب

ــــين" ( . ولا مجــــال )٥٩()De généreux exilés"كــــريم المنفي
ة في حـق المعاهَـدين للمقارنة بـين مـا قامـت بـه الدولـة المرابطيـ

ــتي اتخــذها بعــض أمــراء  ــين الإجــراءات القاســية ال المبعــدين وب
الممالــك النصــرانية في حــق عــدد مــن الأسرى المســلمين. وعــلى 

، كمــــا تعرفــــه المصــــادر )٦٠(ســــبيل المثــــال، فالســــيد القمبيطــــور
العربيــة، أحــرق قــاضي بلنســية أبا أحمــد جعفــر بــن عبــد اللــه بــن 

، ولــم )م١٠٩٥ه/ ٤٨٨(لى بلنســية ســنة بعــد تغلبــه عــ) ٦١(جحــاف حيــا
يسـلم مـن جريمتــه أبـو جعفـر أحمــد بـن عبـد الــولي البـتيّ البلنسيـ ـ

  .)٦٢(اأيضً 
وجـدّ الطاغيـة «حدث بقولـه:  ويُصوّر لنا ابن عذاري بشاعة ما

في حــرق مــن خــرج مــن المدينــة إلى المحلــة، لــئلا يخــرج الضــعفاء 
ــار، ويتــوفر القــوت عــلى الأغنيــاء. فهــان عــلى النــاس الإ حــراق بالن

فبعث فيهم القتل، وعلقّت جثثهم في صـوامع الأرباض وبواسـق 
، وحـــتى تتضـــح الصـــورة أكـــثر حـــول قضـــية تغريـــب )٦٣(»الأشـــجار

المعاهَدين، فمـن التسـاؤلات المشرـوعة والملحـة الـتي لابـد مـن 
التأمل فيها ومحاولة الإجابة عنها هـي: كيـف تعامـل المرابطـون 

لكـــاتهم الـــتي المغـــرب، ومـــع ممت مـــع المعاهَـــدين المبعـــدين إلى 
  بقيت في الأندلس؟

لقــد اســتفتى الأمــير عــلي بــن يوســف قــاضي الجماعــة ابــن ورد 
 ـ(ت.  م) حـــول عـــدة قضـــايا تهـــمّ النصـــارى ١١٤٦ه/ ٥٤٠الأندلسيــ

المبعـــدين نحـــو مكناســـة، منهـــا طلـــبهم الســـماح ببنـــاء كنيســـة، 
قـيم اللهم إلا أن يُ «فكان جواب ابن ورد بعدم السماح لهم بذلك 

كل إنسان منهم شريعته في داره دون ناقوس يضربه، ولا فعـل 
. وبالــرغم مــن أن قــاضي المــرابطين الفقيــه ابــن الحــاج )٦٤(»يُظهــره

قد سمح لهم بتشييد البيع والكنائس في المناطق التي اسـتقروا 
، إلا أنـه مـنعهم أيضـا )٦٥(»تغليبا لمصلحة توهين أهل الحرب«بها 

  .)٦٦(من ضرب الناقوس
 ـفتـــوى لابـــن الحـــاج وفي هـــ ذا الصـــدد أيضـــا أورد الونشريسيــ
هؤلاء النصارى وُصفوا بالمعاهَدين، وذلـك يقتضي ـ «يقول فيها: 

ثبوتهم على ما سلف لهم مـن العهـد والعقـد مـن الذمـة، والوفـاء 
ــاء بيعــة واحــدة لإقامــة  ــاح لكــل طائفــة مــنهم بن لهــم واجــب، مب

مـؤمنين أمـر شريعتهم، ويُمنعون من ضرب الناقوس، لأن أمير ال
  .)٦٧(»بنقلهم من جزيرة الأندلس للخوف منهم والحذر للمسلمين

والغالـــب عـــلى الظـــن أن المـــرابطين لـــم يســـمحوا للنصـــارى 
الكنــائس. ولعــل مــا يــدعم  ببنــاءالمبعــدين إلى المغــرب الأقصىـ ـ

هــذا الــرأي أن قــاضي مــراكش مــوسى بــن حمــاد الصــنهاجي (ت. 
جل أسلم ثم سُمع عنه استفتى ابن رشد حول ر )٦٨(م)١١٤٠ه/ ٥٣٥

أنه باق على النصرانية، ووُجد في بيته شموع كثـيرة وأشـياء توجـد 
وشهد شاهدان ممن يعـرف أحـوال النصـارى «عادة في الكنيسة 

وأمور شرعهـم بأن الشـموع المـذكورة ممـا يتقـرب بهـا النصـارى، 
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ويهـــدونها إلى قسيســـهم ليوقـــدوها في متعبـــدهم، وأن اللـــوح 
ئم مما يضع عليه قسـيس النصـارى الإنجيـل الذي على أربعة قوا

حين قراءته إياه، وأن العصـا الـتي رأسـها عـود مصـلب ممـا يتوكـأ 
. كمــا أن بعـض المصــادر )٦٩(»عليهـا وقــت قيامـه لقــراءة الإنجيـل..

العربيـــة تـــذكر أن أول كنيســـة بنيـــت بمـــراكش في عهـــد الخليفـــة 
، )٧٠(إدريــس الملقــب بالمــأمون (ابــن يعقــوب المنصــور الموحــدي)

وإذا ســـلمنا بصـــحة مـــا ذكـــره مـــارمول فيرجـــع بنـــاء أول كنيســـة 
بالمغرب إلى عهد يعقوب المنصور الذي بنى لحرُاسه من النصـارى  

  .)٧١(»يذهبون إليها للاستماع إلى القداس«كنيسة 
وعليـــــه، فمـــــن خـــــلال النـــــوزل المتعلقـــــة بقضـــــية تغريـــــب 
 المعاهَدين، يبدو أن الدولة المربطية أخضعت أحباس الكنـائس 
 ـفي  وبيـــع المعاهَـــدين الـــذين تـــم إبعـــادهم إلى المغـــرب الأقصىــ

، وحولـت إحـدى الكنـائس )٧٢(سائر البلاد الأندلسية لملكية الدولـة
تصُــلى فيــه الصــلوات الخمــس ويُخطــب فيــه أيام الجمــع «ا مســجدً 

 ـمنهــا المســجد ويســتغل  ــاس... عــلى حالهــا يُكسىـ فبقيــت الأحب
عشرـة سـنة لـم تتُعـرض الأئمة الباقي، فبقيت كـذلك مـدة ثمـاني 

بشيـــء مـــن الأشـــياء، إلى أن قـــام عامـــل مـــن عمـــال بيـــت مـــال 
، وعــلى ســبيل )٧٣(»المســلمين وأراد ضــمها لبيــت مــال المســلمين

المثــال يــذكر الإدريسيـ ـأن أحبــاس كنيســة الغــراب كانــت تنتشرـ ـ
  .)٧٤(في غرب الأندلس كله

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر بشـــأن القـــرار الـــذي اتخذتـــه الســـلطة 
أخــف مــا يؤخــذ بــه مــن «حيــث اعتبرتــه بعــض المصــادر المرابطيــة 

بسبب تصرفهم، وفسرّه أحـد المستشرـقين بهزيمـة  )٧٥(»عقابهم
؛ فيبـدو أن خيانـة )٧٦(»قـرب مدينـة أليسـانة اليهوديـة«المسلمين 

ــد حــدود تعــاونهم مــع الفونســو  ــم تقــف عن بعــض أهــل الذمــة ل
 )٧٧(»الأقـوات والعلوفـات«وتقديم ) م١١٢٥ه/ ٥١٩(المحارب سنة 

إن نصـــارى إشـــبيلية بعثـــوا برســـالة إلى ســـيف  إلى جيوشـــه. بـــل 
وهـو حينئـذ  –)م١١٣٣ه/ ٥٢٨( الدولة آخـر ملـوك سرقسـطة سـنة

وقــالوا لــه فيهــا، خاطــب عنــا « –ضــمن جــيش ألفونســو الســابع 
دْ لـه تأكيـدا لا نقـض فيـه أننـا سـوف نـتخلصّ  ملك النصـارى، وأكّـِ

  .)٧٨(»من نير المرابطين
ه/ ٥٢٨(شـارك في معركـة البكـار سـنة أن أحـد زعمـائهم كما 

ضد المرابطين، وأن عبدا من عبيد تاشفين بن علي طعنه ) م١١٣٣
 )٨٠(ولـم يسـتبعد أحـد البـاحثين .)٧٩(»فأخرج الرمح من وراء ظهره«

) م١١٣٤ه/ ٥٢٩(أن يكون الاضـطراب الـذي وقـع في قرطبـة سـنة 
قتــل يهــودي مســلما، فاســتطال المســلمون عــلى اليهــود، «حيــث 
 )٨٢(»وقُتـــل نفـــر مـــنهم« )٨١(»ت أمـــوالهم، وهُـــدمت ديارهـــمفنهُبـــ

بسبب تجسّسهم على المسـلمين، وإفشـاء أسرارهـم لأعـدائهم، 

لذلك عمـدوا إلى التضـييق عـلى اليهـود، فكـان ردّ فعلهـم الانتقـام 
من المسـلمين الـذين يجوبـون الأحيـاء اليهوديـة. ولعـلّ مـن صـور 

طي، ما ذكـره أحـد دسائس اليهود ضد المسلمين في العهد المراب
حول إسهامهم في تـأجيج الصـراع بـين النصـارى  المؤرخين اليهود 

. وتؤكــد )٨٣(والمســلمين، وتأكيــده أنهــم لا يمكــنهم الــتزام الحيــاد
إحــدى الــروايات مشــاركة اليهــود في مــؤامرات الاغتيــال مثــل مــا 
حدث لأحـد المقـربين مـن عامـل غرناطـة أبي حفـص عمـر بـن عـلي 

لــذي مُنحــت لــه ســلطات واســعة لعلــو وهــو مــوسى بــن مفــروح ا
  .)٨٤(همته، فسمّمه أحد اليهود

أضف إلى ذلك أن بعض قضاة اليهـود كـانوا يـوفرون الحمايـة 
يُشــارك في المــؤامرات، مثــل: ابــن ميقــاش، وهــو مــن أحبــار  نْ لمَــ

اليهــود وقــاضي مدينــة اليسَُــانةَ الــذي علــم بأن أحــد اليهــود أراد أن 
مـؤامرة سياسـية، فحاكمـه بتهمـة يُبلغّ عن يهودي آخر شارك في 

وفي السنوات الأخيرة من الحكم المرابطـي . )٨٥(كشف أحد إخوانه
رومــي الأصــل، ملــك في الفتنــة جيَـّـان «نجــد ابــن همشــك وهــو 

. وأسـهم بعضـهم )٨٦(»وشقورة، وكثيرا من أعمال غرب الأندلس
حيـث اسـتأمنوا ) م١١٤٧ه/ ٥٤١(دولة المـرابطين سـنة  إسقاطفي 

فــأمنهم، واتفقــوا معــه عــلى أن يُــدخلوه «لموحــدي عبــد المــومن ا
. وتفيــد روايــة مســيحية )٨٧(»مــن البــاب المعــروف ببــاب أغمــات

ــــار «وردت في  ــــه بعــــد  )٨٨(»الفونســــو الســــابع الإمبراطــــور أخب أن
اســـتيلاء الموحـــدين عـــلى مـــراكش، رجـــع إلى طليطلـــة عـــدد مـــن 
النصـــارى الـــذين تـــم اســـتخدامهم في الجـــيش المرابطـــي صُـــحبة 

  .  )٨٩(مقساوسته
والغالب على الظن أن خيانة بعـض أهـل الذمـة طالـت أيضـا 
مجال ترجمة علوم المسلمين، لذلك حذر ابن عبـدون مـن خطـورة  

يجـب أن «ترجمتهم للكتب الإسـلامية، ونصـح المسـلمين بقولـه: 
لا يُباع من اليهـود، ولا مـن النصـارى، كتـاب علـم، إلا مـا كـان مـن 

علـوم، وينسـبونها إلى أهلهـم شريعتهم؛ فإنهم يُترجمـون كتـب ال
. ولا يُســتبعد أن )٩٠(»وأســاقفتهم، وهــي مــن تواليــف المســلمين

يكون منع استخدام النصارى في تسيير شؤون الدولة المرابطيـة 
في عهــد تاشــفين بــن عــلي، مــن خــلال رســالة رســمية إلى أهــل 
بلنسية، صـدرت مـن ديـوان الإنشـاء المرابطـي في جمـادى الأولى 

، قــد جــاء في ســياق تــدهور الأوضــاع في )٩١()م١١٤٣ه/ ٥٣٨(ســنة 
مـن حيـث «الأندلس وبروز طلائع الثورة فيها، وقد يكون مرتبطا 
  .        )٩٢(»أسبابه بسلوك النصارى في أعمالهم تجاه المسلمين
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  خَاɱِةٌَ 

تعتبر قضية تغريب المعُاهدين على عهد عـلي بـن يوسـف بـن  
التحـول في سياسـة  تاشفين من أبرز القضايا التي تعكس معالم

المــرابطين مــع أهــل الذمــة في الأنــدلس، ولعــل الفهــم الســليم 
ا بـــين عــدد مــن البـــاحثين، كبــيرً   لهــذه القضــية، الــتي أثـــارت جــدلاً 

 ـاستحضـــار ســـياقها التـــاريخي، وأبعادهـــا المتعـــددة؛ لأن  يقتضيــ
ــد في التفســير،  ــاريخي، واعتمــاد العامــل الوحي إغفــال الســياق الت
والتركــيز عــلى بعــد واحــد مــن أبعــاد القضــية لتعليــل وجهــة نظــر 

ا على وقائع وإشـارات معينة، أو أطروحة من الأطروحات استنادً 
منتقاة لا يُعين عـلى تقـديم صـورة واضـحة حـول أسـس سياسـة 

  ول فيها.ة بالأندلس ومعالم التحالدولة المرابطي
وخلاصــة الكــلام؛ إن التســامح مــع أهــل الذمــة في الأنــدلس 

ـــرابطين، اتخـــذ صـــورً إنصـــافهموالحـــرص عـــلى  ا ، خـــلال عصـــر الم
متعــددة، وقــد أثمــرت تلــك السياســة إســلام عــدد مــن  وأشــكالاً 

اليهود والنصـارى. وفي المقابـل تعُتـبر قضـية تغريـب المعاهَـدين 
ــتي قــد تعكــس تشــدّد ا ــرز القضــايا ال لمــرابطين ضــد أهــل مــن أب

الذمــة، مــا لــم يــتم استحضــار الســياق التــاريخي الــذي جــاء فيــه 
المحـارب،  ألفونسوالتغريب وهو تعاون عدد من المعاهَدين مع 

ونقضــــهم عهــــد الذمــــة، ولنــــا أن نتصــــور كيــــف تتعامــــل الــــدول 
  والأنظمة مع من تثبت إدانته بجريمة التخابر مع العدو.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 
أن  -مـؤرخ المـرابط˾ -ذكر ابن الخطيب، نقلاً عن ابن الصـ˼في (١)

يوســف بــن تاشــف˾ أمــر بهــدم كنيســة ألبــ˼ة بغرناطــة ســنة 
ت «م)، بناءً عـلى فتـوى أصـدرها الفقهـاء ١٠٩٨ه/ ٤٩٢( ˼ِّ فصـ

». لاتهـاللوقت قاعا، وذهبت كلّ يـد ɬـا أخـذت مـن أنقاضـها وآ 
وبخصــوص دواعــي أمــر هــدمها، فحســب مــا جــاء في ســياق 

كنيسة شه˼ة، اتخذها لهم أحد «كلام ابن الخطيب، أنها كانت 
الزع˴ء مـن أهـل ديـنهم، اسـتركبه بعـض أمرائهـا في جـيش 
ــة ــدة في العــ˴رة والحلي ــروم، فأصــبحت فري ». خَشِــن مــن ال

ــار شــكوك الســلطة  ــان مث ــدو أن وجــود هــذه الكنيســة ك ويب
اسـتحوذ الـروم «لفقهاء عـلى حـد سـواء، خصوصـا بعـد أن وا

، ك˴ قال صاحب "الحلل الموشية"، وذلـك »على بيت المقدس
خــلال الحملــة الصــليبية الأولى التــي اســتطاعت الوصــول إلى 

م)، ومــن المحتمــل أن هــدمها ١٠٩٨ه/ ٤٩٢بــلاد الشــام ســنة (
كــان أيضًــا بســبب علاقــات أهــل الذمــة مــع الفونســو كــ˴ رجّــح 

، الإحاطة في أخبار غرناطةراهيم حركات. راجع: ابن الخطيب، إب
حقق نصه ووضـع مقدمتـه وحواشـيه محمـد عبـد اللـه عنـان، 

. مؤلــف ١٠٨ -١٠٧، ص: ١، ج ١٩٧٧، ١مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ط 
الحلـل الموشـية في ذكـر م)، ١٤ه/ ٨أندلسي من أهل القرن (

قادر زمامة، دار ، تحقيق سهيل زكار وعبد الالأخبار المراكشية
  .    ٨٩، ص: ١٩٧٩، ١الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط 

HARAKAT (Brahim), (1995): «La communauté chrétienne 
et celle d'origine chrétienne en Espagne musulmane, 
vues par les sources arabes», in L'Occident musulman 
et l'Occident chrétien au Moyen-Age, coordonné par 
Mohammed HAMMAM, Université Mohammed V, 
Publications de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Rabat, Série colloques et séminaires  n° 48, 
pp: 197–207, p: 201.    

أجمعت معظم المصادر على وقوع عملية التغريـب، ولكنهـا  (٢)
حديد سنة وقوعها. فابن عذاري يحُددها بسـنة اختلفت في ت

م)، بين˴ جعلها ابن الأبار والنُباهي وابن الخطيـب ١١٢٤ه/  ٥١٨(
م. راجع: ابن عـذاري، ١١٢٦ه/ ٥٢٠وصاحب الحلل الموشية سنة 

ــع  ــدلس والمغــرب، الجــزء الراب ــار الأن ــان المغــرب في أخب البي
، تحقيـــق ومراجعـــة إحســـان عبـــاس، دار (قســـم المـــرابط˾)

المعجـم . ابـن الأبـار، ٧٣. ص: ١٩٨٣، ٣لبنان، ط -الثقافة، ب˼وت
، تحقيـق إبـراهيم الأبيـاري، دار في أصحاب القاضي الصدفي

، ١بــ˼وت، ط -الكتــاب المصرــي ودار الكتــاب اللبنــا˻، القــاهرة 
تاريخ قضاة الأندلس (المرقبـة العليـا . النُباَهِي، ١٦٢، ص: ١٩٨٩

تحقيــق لجنــة إحيــاء الــتراث  ،فــيمن يســتحق القضــاء والفتيــا)
. ٩٩، ص: ١٩٨٣، ٥لبنـان، ط -العرɯ، دار الآفاق الجديدة، بـ˼وت

. الحلــل الموشــية، م ١١٤، ص: ١ابــن الخطيــب، الإحاطــة، م س، ج
م، لأن حملــة ١١٢٦ه/ ٥٢٠. والــراجح أنهــا كانــت ســنة ٩٧س، ص: 

صــفر مــن تلــك الســنة. وبعــدها  ١٣ابــن رذمــ˼ ˮ تنتــه إلا في 
ر ابـن رشـد إلى مـراكش لإقنـاع عـلي بـن يوسـف مباشرة ساف

 ١١بقرار الإبعاد والتغريب، ثم عاد إلى قرطبة حيث توفي يـوم 
ذي القعدة. وذكر ابن خ˼ الإشبيلي في فهرسة شيوخه أنـه 
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التقى به أثناء اجتيازه للعدوة في أول ربيـع الأخـر مـن السـنة 

 ،فهرســة ابــن خــ˼ الإشــبيليالمــذكورة. ابــن خــ˼ الإشــبيلي، 
حقّقه وضبط نصّه وعلقّ عليـه بشـار عـواد معـروف ومحمـود 

 .٥٥٥، ص: ٢٠٠٩، ١بشار عـواد، دار الغـرب الإسـلامي، تـونس، ط 
ــة  ــم عــلى ثلاث ــدين ت ــب المعُاهَ ــاحث˾ فتغري ــد الب وحســب أح

م، ومـن ١١٢٦م، ومن غرناطة سـنة ١١٠٦مراجل: من مالقة سنة 
 م. انظر: ١١٧٠و ١١٣٨باقي الأندلس ما ب˾ 

LAGARDÈRE (Vincent), (1988): «Communautés mozarabes 
et pouvoir almoravide en 519 H/1125 en Andalus«, 
Studia Islamica, n° 67, pp. 99–119, p: 99 . 

، تحقيق وضبط عبد السـلام معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (٣)
ــ˼وت،  ــل، ب ــارون، دار الجي ــد ه ــادة ذم،  ج ١٩٩١محم ، ص: ٢، م

، ١٢ج  .بـ˼وت، د.ت –، دار صـادر لسـان العـربمنظـور،  . ابن٣٤٦
  .      ٢٢٠ص: 

  .  ٣٤٦، ص: ٢، مادة ذم، م س، ج معجم مقاييس اللغة (٤)
  .    ٢٢٠، ص: ١٢، م س، ج لسان العرب (٥)
، تحقيــق الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــةالمــاوردي،  (٦)

، ١يــت، ط أحمــد مبــارك البغــدادي، مكتبــة دار ابــن قتيبــة، الكو
  .  ١٨٤، ص: ١٩٨٩

، مخطوط المكتبة الوطنيـة بالربـاط، نوازل ابن الحاج) ابن الحاج، ٧(
  .  ٢٩٤ج، ص:  ٥٥رقم 

  .  ١٨٥ - ١٨٤، م س، ص: الأحكامالماوردي،  (٨)
  .   ٣٩، ص: ٤، تحقيق إحسان عباس، م س، ج البيانابن عذاري،  (٩)
، م س، ص: شــيةالحلــل المو . ٧١ - ٧٠، ص: ٤المصــدر نفســه، ج  (١٠)

٩٤    .  
، م س، الحلل الموشـية. ٤٠، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (١١)

  .٩٣ص: 
، م الحلــل الموشــية. ٧٣، ص: ٤، م س، ج البيــانابــن عــذاري،  (١٢)

  .      ٩٠س، ص: 
  .         ١١٣، ص: ١، م س، ج الإحاطةابن الخطيب،  (١٣)

(14) SIMONET (Francisco Javier), (1897-1903): Historia de 
los Moza ́rabes de Espan ̃a deducida de los mejores y 
ma ́s aute ́nticos testimonios de los escritores cristianos 
y arabes, Madrid.     

الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابط˾ حس˾ مؤنس،   (١٥) 
م، مـع ١١١٨ه/ ٥١٢وسقوط سرقسطة في يـد النصـارى سـنة 

. ٤١، ص: ١٩٩٢، مكتبة الثقافة الدينية، مصرـ، ائق جديدةأربع وث
  نقلا عن رسالة رسمية مرابطية.     

˽كن الاطلاع على بعض المواقف الدالة على التفاهم بوجه  (١٦)
عام ب˾ المسلم˾ واليهود خـلال القـرون الثلاثـة الأولى مـن 

تــاريخ افتتــاح الحكــم الإســلامي للأنــدلس عنــد ابــن القوطيــة، 
، تحقيق إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب المصرـي ودار لسالأند 

المعجـب . المراكشيـ، ٧٢ – ٧٠، ص: ١٩٨٩، ٢الكتاب اللبنا˻، ط 
، تحقيق محمد سعيد العريان، طبعة في تلخيص أخبار المغرب

 – ٤٥. ص: ١٩٦٣المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية، القـاهرة، 
غـــرب عـــن المعيـــار المعــرب والجـــامع الم. الونشريسيــ، ٤٧

، أخرجـه ج˴عـة مـن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
 

 
، ج ١٩٨١الفقهاء، بإشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف، الربـاط، 

  .  ١٣٠ – ١٢٨، ص: ١٠
، تحقيـق الذخ˼ة في محاسن أهل الجزيـرة، بسامراجع: ابن  (١٧)

 -، القسـم الأول١٩٩٧لبنان،  -إحسان عباس، دار الثقافة، ب˼وت 
، المغُـرب في حُـلى المغـرب. ابـن سـعيد، ٧٦٩ - ٧٦٦ص:  ،٢مج 

، ص: ٢، ج ١٩٩٥، ٤تحقيق شوقي ضيف، دار المعـارف، مصرـ، ط 
، البيان المغـرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب. ابن عذاري، ١١٤

تحقيـــق ومراجعـــة ج. س. كـــولان و إ. ليفـــي بروفنســـال، دار 
  .     ٢٧٦ – ٢٧٥ – ٢٣١، ص: ٣، ج ١٩٨٣لبنان، -الثقافة، ب˼وت

  . ٥٨، م س، ص: تاريخ افتتاح الأندلسابن القوطية،  (١٨)
. وللإشــارة فجمــع ١٠٣، ص: ١، م س، ج الإحاطــةابــن الخطيــب،  (١٩)

"القومس" "القوامس" وهـم زعـ˴ء النصـارى في الأنـدلس، 
والــراجح أن "عجــم الدمــة" هــم النصــارى المعاهــدون. راجــع: 

  . الهامش الثالث والرابع من الصفحة نفسها
  .    ٧١، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٢٠)
ــر)،  (٢١) ــد بح ــد (محم ــد المجي ــدلسعب ــة اليهــود في الأن ، الهيئ

المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العرɯ، القـاهرة، 
  .    ٦٧ - ٦٦، ص: ١٩٧٠

فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نـزل مـن البرزلي،  (٢٢)
، تقــديم وتحقيــق محمــد الحبيــب الحكّــامالقضــايا بــالمفت˾ و 

  .   ٥٠٦، ص: ١، ج ٢٠٠٢، ١الهيلة، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ط 
، تحقيق المختـار بـن الطـاهر فتاوى ابن رشد، الجدابن رشد  (٢٣)

. ٦٠٥، ص: ١، ج ١٩٨٧، ١بـ˼وت، ط  -التليلي، دار الغرب الإسـلامي 
  .  ٢٠٨، ص: ٥س، ج راجع أيضًا فتوى لابن الحاج في: المعيار، م 

، الذيل والتكملـة لكتـاɯ الموصـول والصـلةابن عبد الملك،  (٢٤)
ــواد، دار  ــاس ومحمــد بنشرــيفة وبشــار ع ــق إحســان عب تحقي

    .    ٤٢٠، ص: ١، ج ٢٠١٢، ١الغرب الإسلامي، تونس، ط 
   .    ١٩٤، م س، ص: المعجمابن الأبار،  (٢٥)
ــذخ˼ة، بســامابــن  (٢٦) . ابــن ٤٥٧ص:  ،١مــج  -٣، م س، القســم ال

، حققه وعلق عليـه قلائد العِقيان في محاسن الأعيانخاقان، 
، ص: ١٩٨٩، ١حســ˾ يوســف خربــوش، مكتبــة المنــار، الأردن، ط 

، تحقيـق نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب. المقري، ٥٤٥
وص:  ٢٩٣، ص: ٣، مــج ١٩٨٨إحســان عبــاس، دار صــادر، بــ˼وت، 

 .     ٤٤١، ص: ٢ج  ، م س،حلى المغرب. ابن سعيد، ٤٠١
  . ٧٩، م س، ص: اليهود في الأندلسمحمد بحر عبد المجيد،  (٢٧)
البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل ابن رشد الجد،  (٢٨)

، حققــه محمــد حجــي وآخــرون، دار في مســائل المســتخرجة
   .٢٩٣، ص: ٤م، ج ١٩٨٨، ٢لبنان، ط  –الغرب الإسلامي، ب˼وت 

الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكـام  ديوانابن سهل،  (٢٩)
، تحقيــق يحيــى مــراد، دار الحــديث، وقطــر مــن ســ˼ الحكــام

  .     ٤٦٠، ص: ٢٠٠٧القاهرة، 
ورد جواب ابن الحاج ضمن النوازل التي نقلها البرزلي، راجع:  (٣٠)

  .    ٤٧٠، ص: ٥فتاوى البرزلي، م س، ج 
 .٦٠ -٥٩، ص: ٧، م س، ج المعيار، الونشريسي (٣١)

هــذه إشــارة وردت في رســالة كتبهــا أبــو بكــر بــن عــلي بــن  (٣٢)
يوسف بن تاشـف˾ إلى أبيـه، وهـذا الأخـ˼ ذكرهـا في إحـدى 
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رسائله المتعلقة بالأملاك المحبسة على بيع النصـارى. راجـع: 

  . ٥٦، ص: ٨، م س، ج المعيارالونشريسي، 
(33) DUFOURCQ (Charles-Emmanuel), (1978): «La 

coexistence des chrétiens et des musulmans dans Al-
Andalus et dans le Maghrib du Xe siècle  »  In: Actes des 
congrès de la Société des historiens médiévistes de 
l'enseignement supérieur public, 9ᵉ congrès (Occident 
et Orient au Xe siècle), Dijon, pp: 209-224, p: 224.    

(عبد العزيز)، "ألفاظ مغربية من كتاب ابـن هشـام  الأهوا˻ )٣٤(
ــة معهــد م] في لحــن العامــة"، ١١٨١ه/ ٥٧٧اللخمــي [ت  مجل

، ص: ١، ج ١٩٥٧مايو -ه١٣٧٦، شوال ٣، مج المخطوطات العربية
  .  ١٤٣، ص: ١٥٧ -١٢٧

تذكر المصادر أن عدد معاهدة غرناطـة وحـدهم كتبـوا لابـن  (٣٥)
ل عــلى اثنــي عشرــ ألفــا مــن مقــاتليهم رذمــ˼ زمامــا يشــتم

، ٤مستدع˾ له ومشجع˾. راجع: ابن عذاري، البيـان، م س، ج 
. ابـن الخطيـب، الإحاطـة، ٩١. الحلل الموشـية، م س، ص: ٦٩ص: 

     .  ١٠٩، ص: ١م س، ج 
  .    ٧١، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٣٦)
  .  ١٦١٩، ص: ٣فتاوى ابن رشد، م س، ج  (٣٧)
ــان مــا اقتضــته شــد الجــد، ابــن ر  (٣٨) المقــدمات الممهــدات لبي

رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحك˴ت 
، تحقيق محمـد حجـي، دار الغـرب لأمهات مسائلها المشكلات

  .  ٢٦٧، ص: ٢، ج ١٩٨٨، ١لبنان، ط  –الإسلامي، ب˼وت 
  .      ١١٤، ص: ١، م س، ج الإحاطةابن الخطيب، (٣٩) 

  . ٩٠، م س، ص: الموشيةالحلل  (٤٠)
، م س، الحلل الموشية. ٧٠، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،   (٤١)

 ٩٤ص: 
 .  ١٥٢١ -١٥٢٠، ص: ٣فتاوى ابن رشد، م س، ج  (٤٢)
  .   ٧٠، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٤٣)
ــار ابــن أɯ زرع،  (٤٤) الأنــيس المطــرب بــروض القرطــاس في أخب

، دار المنصــور للطباعــة سملــوك المغــرب وتــاريخ مدينــة فــا
 .١٧١، ص: ١٩٧٢والوراقة، الرباط، 

. الحلــل الموشــية، م ٦٩، ص: ٤، م س، ج البيــانابــن عــذاري،  (٤٥)
  .  ١٠٩، ص: ١، م س، جالإحاطة. ابن الخطيب، ٩١س، ص: 

المغــرب في أخبــار الأنــدلس والمغــرب البيــان ، عــذاريابــن  (٤٦)
، دار الغـرب ، تحقيق مجموعة من الأسـاتذة(قسم الموحدين)

، ص: ١٩٨٥، ١الإسلامي ببـ˼وت ودار الثقافـة بالـدار البيضـاء، ط 
٢٤.  

 . ١٣١، م س، ص: الحلل الموشية (٤٧)
) القادري بوتشيش (إبراهيم)، "مسألة بناء الكنائس بالمغرب ٤٨(

ــلال  ــرن  عصرــالأقصىــ خ ــن منتصــف الق إلى  ١١المــرابط˾ (م
الغرب الإسلامي م)"، نشرُ ضمن أع˴ل ندوة:  ١٢منتصف القرن 

، تنســيق محمــد والغــرب المســيحي خــلال القــرون الوســطى
ــاط،  ــانية بالرب ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي ــ˴م، منش ح

ــاظرات رقــم:  ــدوات ومن ، ١٠٠ – ٩٣، ص: ١٩٩٥، ١، ط ٤٨سلســلة ن
  .٩٥ص: 

 

 
هذه الإشـارة وردت في رسـالة كتبهـا أبـو بكـر بـن عـلي بـن  (٤٩)

ذا الأخـ˼ ذكرهـا في إحـدى يوسف بن تاشـف˾ إلى أبيـه، وهـ
رسائله المتعلقة بالأملاك المحبسة على بيع النصـارى. راجـع: 

  . ٥٦، ص: ٨، م س، ج المعيارالونشريسي، 
تـــاريخ الأنـــدلس في عهـــد المـــرابط˾ أشـــباخ يوســـف،  (٥٠)

، ترجمه وعلقّ عليه محمد عبـد اللـه عنـان، مكتبـة والموحدين
  .  ١٥٧، ص: ١، ج ١٩٩٦، ٢الخانجي بالقاهرة، ط 

(51) DOZY(Reinhart Pieter Anne), (1861): Histoire des 
Musulmans d'Espagne: jusqu'à la conquete de 
l'Andalousie par les Almoravides (711-1110), Leyde, T 3, p: 
٢٣٩.  

(52) LAGARDÈRE  , Communautés mozarabes, Op. Cit, p: 
100.    

  .١٦٤، م س، ص: روض القرطاسابن أɯ زرع،  (٥٣)
(54) DUFOURCQ (Charles-Emmanuel), (1978): La vie 

quotidienne dans l'Europe médiévale sous domination 
arabe, Hachette, Paris, p: 235 - 236.     

، ترجمة وتعليـق المسلمون في الأندلسدوزي (رينهرت)،  (٥٥)
، ١٩٩٥ وتقديم حسن حيشي، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،

  .١٦٣، ص: ٣ج 
مباحث في التاريخ الاجت˴عي القادري بوتشيش (إبراهيم)،  (٥٦)

، دار الطليعة للطباعة للمغرب والأندلس خلال عصر المرابط˾
  .٨٠، ص: ١٩٩٨، ١والنشر، ط 

المرابطـــون وسياســـة بوتشـــيش (إبـــراهيم)، " القـــادري) ٥٧(
 التسامح مـع نصـارى الأنـدلس: ˹ـوذج مـن عطـاءات الحضـارة

الأنـدلس: قـرون مـن التقلبـات ضـمن أعـ˴ل نـدوة الأندلسية" 
، مكتبـة الملـك القسم الأول (التـاريخ وفلسـفته)-والعطاءات

  .٢٤١، ص: ٢٤٦ – ٢٢٩، ص: ١٩٩٦، ١عبد العزيز العامة، الرياض، ط 
. والجدير بالدكر أن ابـن ١٠٢، ص: ٤ابن عذاري، البيان، م س، ج  (٥٨)

ــالروم، بــل أطلــق الأثــ˼ ˮ يسُــم جنــد المــرابط˾  النصــارى ب
، بيـن˴ اكتفـى ابـن »الم˴ليـك الفـرنج والـروم«عليهم اسـم 
، الكامل في التاريخراجع: ابن الأث˼، ». الم˴ليك«خلكان بكلمة 

راجعــه وصــححه محمــد يوســف الــدقاق، دار الكتــب العلميــة 
وفيـات الأعيـان . وابن خلكان، ١٩٨، ص: ٩، ج ٢٠٠٣لبنان،  –ب˼وت 
، تحقيـق إحسـان عبـاس، دار صـادر، بـ˼وت، ناء الزمـانوأنباء أب
  .          ٥١، ص: ٥، مج ١٩٧٧

(59) MESNAGE (Père Joseph), (1910): Le Christianisme en 
Afrique: Déclin et extinction, Alger/ Paris, p: 8.      

ــن  (٦٠) ــور بالمســلم˾ زم ــة الســيد القمبيط ــول علاق ــد ح للمزي
س˾ مؤنس، "السيد القَمبيطـُور وعلاقاتـه المرابط˾، راجع: ح

ــة المصرــيةبالمســلم˾"،  ــة التاريخي ــج المجل ــايو  ١، ع ٣، م ، م
  . ٧٧-٥٦. ص: ٨٧ -٣٧، ص: ١٩٥٠

. ابن عذاري، البيـان، م ٩٩، ص: ١مج  -٣، الذخ˼ة، ق بسامابن  (٦١)
  .     ٣٧، ص: ٤س، ج 

يم إبـراه ، تحقيقالمطرب من أشعار أهل المغربابن دحية،  (٦٢)
أحمـــد بـــدوي، راجعـــه طـــه  -حامـــد عبـــد المجيـــد  -الأبيـــاري 
  . ١٩٥، ص: ١٩٥٥دار العلم للجميع، ب˼وت،  حس˾،
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  .     ٣٩، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٦٣)
  . ٥٩ - ٥٨، ص: ٨، م س، ج المعيارالونشريسي،  (٦٤)
  .  ٢٤١، ص: ٢المصدر نفسه، ج  (٦٥)
تحبة في عقـد الجزيـة يذكر الماوردي أن من الشروط المسـ (٦٦)

ــمعوهم أصــوات نواقيســهم«أن  ــع: المــاوردي، ». لا يسُ راج
  .  ١٨٥الأحكام، م س، ص: 

  . ٢١٥، ص: ٢، م س، ج المعيارالونشريسي،  (٦٧)
ــدلسالضــبي،  (٦٨) ــال أهــل الأن ــاريخ رج ــتمِس في ت ــة الملُ ، بغُي

تحقيق إبراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب المصرـي بالقـاهرة ودار 
 .     ٦٠٥، ص: ٢، ج ١٩٨٩، ١نا˻ بب˼وت، ط الكتاب اللب

  .  ١٤٦٣، ص: ٣فتاوى ابن رشد، م س، ج  (٦٩)
ــــاس، م س، ص:  (٧٠) ــــن أɯ زرع، روض القرط ــــاصري، ٢٥٠اب . الن

، تحقيق وتعليـق جعفـر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى
، ٢، ج ١٩٩٧الناصري ومَحَّمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

  .٢٣٧ص: 
، ترجمه عن الفرنسية محمـد حجـي إفريقيامارمول كاربخال،  (٧١)

، ٢، ج ١٩٨٩ -١٩٨٨وآخــرون، مطــابع المعــارف الجديــدة، الربــاط، 
  .  ٥٠ص: 

انظــر نــص الرســالة التــي بعثهــا أمــ˼ المســلم˾ عــلي بــن  (٧٢)
يوســـف إلى ابـــن ورد والفقهـــاء المشـــاورين بغرناطـــة في 

ى، ونـص فتـوى ابـن مسألة الأملاك المحبسة على بيع النصار 
، أجوبة ابن ورد الأندلسيم عند: ابن ورد، ١١٢٧ه/ ٥٢١ورد سنة 

ــاط، ط  ، ١دراســة وتحقيــق محمــد الشرــيف، طــوب بــريس، الرب
  .٦٤-٥٦، ص: ٨. الونشريسي، المعيار، م س، ج ١٤٦، ص: ٢٠٠٨

مـذاهب الحكـام في نـوازل القاضي عيـاض وولـده محمـد،  (٧٣)
محمد بن شريفة، دار الغرب ، تقديم وتحقيق وتعليق الأحكام

، ص: ١٩٩٧الإسلامي، ب˼وت، الطبعـة الثانيـة مزيـدة ومنقحـة، 
  .٧٥-٧٣، ص: ٧م س، ج ، . الونشريسي، المعيار٢٠٤ -٢٠٣

، مكتبــة نزهــة المشــتاق في اخــتراق الآفــاقالإدريسيــ،  (٧٤)
  . ٥٤٤، ص: ٢، مج ٢٠٠٢الثقافة الدينية، القاهرة، 

. الحلــل الموشــية، م ٧٣، ص: ٤ج ، م س، البيــانابـن عــذاري،  (٧٥)
  .   ٩٧س، ص: 

، نقله إلى العربيـة تاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكل˴ن،  (٧٦)
نبيه أم˾ فارس ومن˼ البعلبʗ، دار العلم للملايـ˾، بـ˼وت، 

  .  ٣٢٣، ص: ١٩٦٨، ٥ط 
  .   ٧١، ص: ٤، م س، ج البيان المغربابن عذاري،  (٧٧)
  .١٦٩، ص: ٣، م س، ج لسالمسلمون في الأند دوزي،  (٧٨)
. ابـن الخطيـب، ٩١، ص: ٤، م س، ج البيان المغـربابن عذاري،  (٧٩)

أع˴ل الأعلام فيمن بويعّ قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما 
، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب يتعلق بذلك من الكلام

  .   ٣٩٥، ص: ٢، ج ٢٠٠٣، ١لبنان، ط –العلمية، ب˼وت 
اليهود في المغرب الإسلامي من الفـتح د)، كواɴ (مسعو  (٨٠)

، رسالة لنيـل شـهادة الماجسـت˼ إلى سقوط دولة الموحدين
ــر ــاريخ الإســلامي، جامعــة الجزائ ــاريخ، -في الت -١٤١١معهــد الت

  . ٢١٧م (مرقونة)، ص: ١٩٩١-١٩٩٠ه/ ١٤١٢
 

 
، نظم الج˴ن لترتيب ما سـلف مـن أخبـار الزمـان القطان، ابن) ٨١(

ــ وقــدمدرســه  ــه وحقق ــرب ل ه محمــود عــلي مــʗ، دار الغ
 .  ٢٤٣ص:  ،١٩٩٠الإسلامي، 

  .   ٩٣، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٨٢)
(83) GRAETZ (Heinrich), (1872): Les juifs d'Espagne (945 – 

1205), traduit de l'allemand par Georges Stenne, Michel 
Lévy frères éditeurs - Librairie Nouvelle, Paris, p: 200. 

  .   ٧٧، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٨٤)
(٨٥) GRAETZ, Les juifs d'Espagne, Op. Cit, p: 201.  
، تحقيق إبـراهيم المقتضب من كتاب تحفة القادمابن الأبار،  (٨٦)

 -القاهرة ودار الكتـاب اللبنـا˻ –الأبياري، دار الكتاب المصري 
            .  ١٣٠، ص: ١٩٨٩، ٣ب˼وت، ط 

 . ١٣٨، م س، ص: الحلل الموشية (٨٧)
(88) DE CENIVAL (Pierre), (1927): «L'église chrétienne de 

Marrakech au XIIIe siècle», Hespéris 7, pp: 69-83, p: 72.    
» ميقائيـل بـن عبـد العزيـز«من المحتمـل أن يكـون الأسـقف  (٨٩)

الذين تم  الذي أشارت إليه الروايات المسيحية من أهل الذمة
م ١١٢٦نفيهم إلى المغرب حيـث اسـتوطن في فـاس مـا بـ˾ 

ـــدلس ســـنة ٥٣٢م (١١٣٧ه) و ٥٢٠( ـــل أن يعـــود إلى الأن ه) قب
  م. راجع:١١٤٧ه/ ٥٤١

DUFOURCQ (Charles-Emmanuel), (١٩٦٨): «Les relations du 
Maroc et de la Castille pendant la première moitié du 
XIIIè siècle», Revue d'Histoire et de Civilisation du 
Maghreb  (RHCM) n° 5, pp: ٦٢-٣٧, p: ٤٥.     

ــدون،  (٩٠) ــن عب ، نشرــها ليفــي رســالة في القضــاء والحســبةاب
بروفنســـال ضـــمن ثـــلاث رســـائل أندلســـية في آداب الحســـبة 

، ص: ١٩٥٥والمحتسب، المعهد العلمـي الفرنسيـ، القـاهرة، 
٥٧  .             

نؤكـد علـيكم أتـم تأكيـد أمـر أهـل «... الرسـالة: جاء في نـص  (٩١)
الذمــة ألا يتصرــف أحــد مــنهم في أمــور المســلم˾، لأنــه مــن 

راجع: حس˾ مؤنس، "نصوص سياسية عن فترة ». فساد الدين
ــدين، مــن ( ــال مــن المــرابط˾ إلى الموح م) ١١٢٦ه/ ٥٢٠الانتق

م)"، مجلــــة المعهــــد المصرــــي للدراســــات ١١٤٥ه/ ٥٤٠إلى (
، ص: ١٤٠ – ٩٧، ص: ١٩٥٥، ٣(مدريد)، المجلـد الأول، ع الإسلامية 

١١٣-١١٠.  
موقف الرعية مـن السـلطة السياسـية جسوس (عز الدين)، ) ٩٢(

دراسـة في  –في المغرب والأنـدلس عـلى عهـد المـرابط˾ 
، مطابع أفريقيا الشرق، الـدار البيضـاء علم الاجت˴ع السياسي

  .٣٠٥، ص: ٢٠١٤
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نظرات على الحياة الاقتصادية للأندلس عصري الطوائف والمرابط˾
من خلال نوازل ابن الحاج التجيبي

     

 

  هشام البقالي
    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

    والتعليم العالي والبحث العلمي
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

الاقتصادي اليومي في الأندلس عصري الطوائف والمرابطين من خلال نوازل ابن الحاج التجيبي القرطبي. فمما لا مراء  تروم هذه الدراسة لإبراز الواقع
المغربية فيه أن علم الفقه يشكل أحد أبرز مكونات الحياة العلمية في تاريخ الحضارة الإسلامية، وذلك ما يتضح من خلال كتب التراجم الأندلسية و

ا بالنسبة للمؤرخ، لأنها تزخر بمعطيات تهم الجوانب الاجتماعية ا غنيً ء مصنفات كثيرة في الفقه المالكي. ومعلوم أن كتب الفقه منجمً التي تزخر بأسما
 التاريخوالاقتصادية والدينية والسياسية والثقافية للمجتمع الذي عايشه المفتي، فهذا الجنس المصدري أضحى اليوم من أهم مصادر المؤرخ لكتابة 

في العصر الوسيط. ذلك أن كتب النوازل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والديني والثقافي والسياسي  الإسلامي، خاصةً 
زل اللمجتمعات الإسلامية، وباعتبارها أيضًا تعالج قضايا واقعية تعكس مواقف الفقهاء من مشاكل عصرهم. تم الاعتماد في هذه الدراسة على نو

فقد عرجت هذه النوازل على جملة من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأندلس. وصورت لنا مشاغل الناس ابن الحاج التجيبي، 
في فترة الانتقال من حكم الطوائف إلى  وهمومهم وعاداتهم في عصر ابن الحاج، وتبرز ما كان يعتمل داخل المجتمع الأندلسي من مخاض، خاصةً 

وذلك ما تبينه نوازل ابن الحاج عصري الطوائف والمرابطين، دينية وثقافية، - مرابطين، ناهيك عما اعتراه من توترات وتعقيدات، وظواهر سوسيوال
 رغم أن قراءة هذا النوع من المصادر ليس أمرًا هيناً، خاصةً أن مسائلها لا تكشف عن قيمتها بمجرد النظرة السريعة، فهي لم توضع أصلاً 

  يستعملها المؤرخ.ل

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2020.149527 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالمرجعي باالاستشهاد 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
المرابطين مـع المُعاهَـدين مـن أهـل الذمـة اتسمت علاقات 

ا أخرى، ويظهر التغـيرّ ا، وبالتوترّ أحيانً في الأندلس بالتسامح أحيانً 
ــد هــدم إحــ ــائس في عهــد في العلاقــات بــين الطــرفين عن دى الكن

كانت هذه الأحـداث والتحـولات معروفـة عنـد   يوسف بن تاشفي 
 شرطــين: ثلــة مــن البــاحثين، فــإن فهمنــا الــدقيق لهــا يتوقــف عــلى 

: يجــب ربطهــا بالتطــورات العامــة السياســية والاقتصــادية أولاً 
  والاجتماعية التي عرفها العالم الإسلامي

حظيــــت كتــــب النــــوازل بأهميــــة كبــــيرة ومتزايــــدة في حقــــل 
الدراســـات التاريخيـــة، وذلـــك لســـد بعـــض الثغـــرات الـــتي أحدثتـــه 

ط، غيرها من المظان التاريخية لدراسة التـاريخ الأندلسي ـالوسـي
وتحــاول الدراســة التعــرف عــلى المجتمــع الأندلسيـ ـخــلال عصــري 
ــن الحــاج  ــة لاب الطوائــف والمــرابطين مــن خــلال النصــوص النازلي
التجيبي. عرجت هذه النوازل عـلى جملـة مـن المسـائل السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعيـة للأنـدلس. وتصـور لنـا مشـاغل النـاس 

تــبرز مــا كــان يعتمــل وهمــومهم وعــاداتهم في عصــر ابــن الحــاج، و
داخــل المجتمــع الأندلسيـ ـمــن مخــاض، خاصــةً في فــترة الانتقــال 
ـــك عمـــا اعـــتراه مـــن   ـــف إلى المـــرابطين، ناهي مـــن حكـــم الطوائ

دينيـة وثقافيـة. وسـنحاول -توترات وتعقيدات، وظواهر سوسيو
في هذه الدراسة تبيان أهـم ملامـح الحيـاة الاقتصـادية للأنـدلس 

من خلال نوازل ابن الحـاج. فـإلى أي عصري الطوائف والمرابطين 
ــوازل ونــوازل ابــن الحــاج بصــفة خاصــة في   حــد تســاعدنا كتــب الن
تبيان ملامح مـن الواقـع الاقتصـادي الأندلسيـ عصـري الطوائـف 

  والمرابطين؟

 أولاً: أهمية كتب النوازل في البحث التاريخي
لا يخفــى عــلى البــاحثين أهميــة كتــب النــوازل الفقهيــة؛ أو مــا 

، مـن الناحيـة )١(الفتـاوىأو  المسـائلأو  الأجوبـةضا بــ: يسمى أي
؛ فهـي كتـب ناطقـة بمرونـة الفقـه الإسـلامي وبراءتـه )٢(التاريخية

ممــــا قــــد يلصــــقه بــــه الــــبعض مــــن عــــدم القــــدرة عــــلى مواكبــــة 
مســتجدات الحيــاة وتطــورات العصــر، فقــد اهــتم فقهــاء المغــرب 

 تصـانيف والأندلس أكثر من غـيرهم بتـدوين النـوازل الفقهيـة في 
ـــة )٣(مفـــردة تحمـــل اســـم النـــوازل . وممـــا لا مشـــاحة فيـــه أن قل

الوثــائق والمصــادر تعَُــدّ مــن أولى المشــاكل الــتي تواجــه الباحــث 
لدراســـة التـــاريخ الإســـلامي، خاصـــة في العصـــر الوســـيط، لـــذلك 
اتجهت أنظار الباحثين إلى مصادر جديدة لسد بعـض الثغـرات في 

  .)٤(المادة التاريخية المتوفرة
جـــاء اهتمـــام المـــؤرخين بكتـــب النـــوازل والأجوبـــة في ســـياق 

الــتي تســتدعي اســتعمال  )٥(اهتمــامهم بتجديــد الكتابــة التاريخيــة

أجنـــاس مصـــدرية مختلفـــة، لا ســـيما وأنهـــا غنيـــة بالمعطيـــات 
ـــــة  ـــــة –النظري ـــــة)٦(الفقهي ورغـــــم اخـــــتلاف  .)٧(، وبأخـــــرى تاريخي

ع من المصادر المؤرخين لمدة لا يستهان بها حول قيمة هذا النو
في الكتابــة التاريخيــة، فقــد أضــحى مــن الشــائع اســتغلالها خاصــةً 
بالنســبة للحقـــب التاريخيــة الـــتي تشـــح فيهــا المـــادة المصـــدرية، 

  .)٨(خاصة أنها "الأكثر قربًا من الوقائع اليومية المكشوفة"
أشاد الكثير مـن البـاحثين بكتـب النـوازل، وبيَّنـوا أهميتهـا في 

بالمجتمــــــــع وحيــــــــاة النــــــــاس اليوميــــــــة الدراســــــــات الخاصــــــــة 
، ودعوا إلى ضرورة الْغَوْر في مسائل كتب النوازل، )٩(والاقتصادية

ـابحِةَ في  وَنفَْض الغبار عن القضايا التي أهملتها كتب التـاريخ السَّ
بحـــور السياســـة والحـــروب وأهملتهـــا كتـــب المناقـــب والـــتراجم 

والعلميــة والطبقـات الــتي أبحــرت بـدورها في الجوانــب السياســية 
. ويرجــع الفضــل للمدرســة الاستشرــاقية في التنبيــه )١٠(والثقافيــة

ـــة اســـتغلالها وتوظيفهـــا ضـــمن  إلى قيمتهـــا المصـــدرية وإمكاني
البحث التـاريخي، وذلـك مـع مطلـع القـرن العشرـين. فقـد صـدرت 

ـــاريس ضـــمن نشرـــة " ـــربيبب ـــيف المغ " ترجمـــة فرنســـية الأرش
 يد إميل عمار سـنة لمختارات من فتاوى المعيار للونشريسي على 

. ومن جملة المستشرقين الذين تنبهـوا لأهميتهـا )١١(م١٩٠٩و  ١٩٠٨
ـــدلس  في الكشـــف عـــن الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصـــادية للأن

، )١٢(Salvador villa،  وLopes ortisالمستشرـقان الإسـبانيان: 
  وغيرهم.

رـى  ــ  ـجوزيـــــف شــــاخت، بأن "فهـــــم يـ المستشرـــــق الفرنسيـــ
ل رهينـــا بمـــدى فهـــم ودراســـة هـــذه المجتمـــع الإســـلامي ســـيظ

، بــل ذهــب الــبعض إلى )١٣(النــوازل والاســتفادة مــن مادتهــا الخــام"
اعتبارها مصادر أساسية للمؤرخ، إذ لا يمكن اعتبار مـا نكتبـه مـن  
تاريخ عملاً كاملاً وقريباً من أعمـال المـاضي إلا إذا تـم اسـتغلال 

 تشــكل "أهميــة عظمــى لــيس فقــط في ، كونهــا  )١٤(كتــب النــوازل
ا في غـزارة مجال الفقه الإسلامي في الأندلس فحسب، إنما أيضً 

المعلومات التي تقدمها لنا حـول الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة 
 .)١٥(فيه، هذه المعلومات تكاد تخلو منهـا تقريبـًا كتـب المـؤرخين"

وغيرهم من الباحثين الذين انفتحوا على دراسة هذا الصـنف مـن 
  .)١٦(المصادر

ون المغاربة فقد تنبهوا لأهميتهـا في وقـت متـأخر أما المؤرخ
نســبيا، فقــد اســتفاد منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحصــر: محمــد 

شـهدت الدراسـات  ١٩٧٠...، ومنـذ سـنة )١٨(، ومحمد المنوني)١٧(حجي
، مـع عبـد )١٩(التاريخية المغربية طفرة نوعية وكمية لكتب النوازل

، )٢٢(، العــربي مــزين)٢١(، محمــد حــجي، أحمــد التوفيــق)٢٠(اللــه العــروي
...؛ لتشـهد العقـود )٢٤(، عبد العزيز التمسماني خلوق)٢٣(محمد مزين
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التاليـــة انفجـــارا في الدراســـات التاريخيـــة الـــتي نهلـــت مـــن كتـــب 
  .)٢٥(النوازل أو جعلتها محورًا لدراساتها التاريخية

  ثانياً: أهمية الكتاب من الناحية التاريخية
ن المصـادر المفقـودة، إلى أن م )٢٦(اعتبر كتاب نوازل ابن الحاج

. هــذا؛ )٢٧(اكتشـفه الـدكتور إبـراهيم القــادري بوتشـيش وعـرف بـه
وتعد نوازله من أبرز النوازل الفِقْهِيَّة الخاصة بالْمَغْربِ والأنَْـدَلس، 
لاسيما وأن صاحبها كان شاهدًا عـلى العصـر؛ وأحـد أبـرز وجوهـه، 

وازِل، بصــيرًا بالأْحَْكَــام وكــان مــن جلــة الفُقَهَــاء وكبــار العُلمََــاء بالنــ
ــول   ــة في حل ــه قيمــة حقيقي ــت لنوازل ومتقــدمًا في معرفتهــا، وكان
ــلاده  ــول لمشــاكل أهــل ب ــير مــن مشــكلات عصــره، إذ هــي حل كث
بالأنـــدلس والمغـــرب، نظـــرًا "لخضـــوع المنطقتـــين معـــا لســـلطة 

  .)٢٨(واحدة هي سلطة المرابطين"
ن الحْيَـَــاة والحقيقـــة أن لنـــوازل ابـــن الحْـَــاج جوانـــب متعـــددة عـــ

الاجْتِمَاعِيــة والاقْتِصَــادِية في غايــة الأهميــة؛ فهــو يتضــمن الكثــير 
من النصّوص والوَثاَئقِ التي قلما تـرد في المَصَـادِر التَّارِيخيـة والـتي  
تمس كل جوانب المُجْتمََع في الْغَرْب الإِسْلامي، بل وتختلف عـن 

تطرقت لهـذه "المعلومات الواردة في جميع المصادر الأخرى التي  
. فهـــي لا تـــوفّر لنـــا مـــادةّ فقهيـّــة تتمثـّــل في )٢٩(الحقبـــة التاريخيـــة"

ــف فقــط،  ــة تعــود إلى عصــر المؤل ــاوى لهــا صــلة بأســئلة معين فت
وإنمّا تقدم لنا فائدة عظيمة يستفاد منها في مختلـف الدّراسـات 
الفقهيـّــة المعاصـــرة، نظـــرًا لمـــا تتضـــمّنه مـــن مبـــادئ في صـــياغة 

وضــوابط مراعــاة المــآلات والمقاصــد، وقواعــد الفتــوى وتنزيلهــا، 
ـل  في الفقــه والأصــول، وأســس معتمــدة في الاســتنباط والتنزّيـ
والتخّــريج الفقهــي، الــتي يعــزّ وجودهــا في مصــادرها المتخصّصــة. 
ـــة؛   ـــة الاجتماعيّ ـــه مـــن الإشـــارات التاّريخي ـــا تحفـــل ب ـــك عم ناهي

س كعـــادات الأفـــراح والأقـــراح، وأســـاليب الـــزواج وتقاليـــد اللبـــا
والطعـــــــام، وطبيعـــــــة العلاقـــــــات الاجتماعيـّــــــة والاقتصـــــــاديّة 
والسّياســيةّ السّــائدة خــلال تلــك الحقبــة التاّريخيـّـة؛ ممّــا يجعــل 
فائــدتها غــير مقصــورة عــلى المشــتغلين بالفقــه وعلومــه فحســب، 
بـــل تتعـــدّاهم إلى غـــيرهم مـــن المتخصّصـــين في ســـائر العلـــوم 

ــــة والاق ــــة الإنســــانيةّ، والدّراســــات الاجتماعيّ تصــــاديّة والتاّريخيّ
 ـعصــــري  والسياســــية والثقافيــــة والدينيــــة للمجتمــــع الأندلسيـــ

  .)٣٠(الطوائف والمرابطين

 ثالثاً: الحياة الاقتصادية
تقدم نوازل ابن الحاج معلومات مهمة عن الجانب الاقتصـادي 
عصــري الطوائــف والمــرابطين، فهــي تمنحنــا صــورة واضــحة عــن 

والفلاحية من زراعـة وبسـتنة طبيعة الأنشطة الصناعية الحرفية 
  ورعي...؛ ناهيك عن واقع وطرق استغلال المياه والغابات...

 النشاط الصناعي والحرفي:- ٣/١
تخــــتزن نــــوازل ابــــن الحْـَـــاج معلومــــات متنوعــــة في ميــــدان 

ـــة  ،)٣١(الصـــناعة ـــد مـــن الصـــناعات كالحياك ـــد أشـــار إلى العدي فق
حاجــــة  فتحــــدثنا نازلــــة عــــن  للتعــــدين،والنســــيج. أمــــا بالنســــبة 

، الأنَْدَلسُــيين إلى المعــادن، وتؤكــد "ضــرورتهم إلى التحــرف فيهــا"
وتشير نازلة أخـرى إلى الأطـوار الـتي كانـت تمـر بهـا هـذه الصـناعة 
حيث كان الفُقَهَاء في قُرْطُبةَ "يفتون في هـذا الحديـد الـذي يسـاق 
من المعادن ويباع بسـوق الحـدادين ثـم يشـترى مـن التجـار لعمـل 

ــه". ــام عــن ازدهــار   الآلات من ــن الحــاج تمــيط اللث ــوازل اب كمــا أن ن
صــناعات أخــرى وتحــدد أماكنهــا، مــن بينهــا صــناعة العصــير، مــن 

، )٣٣(، وفي نازلـة أخـرى يسـميه "عصـير العنـب")٣٢(قبيل عصير الكرم
  والزيوت بقرطبة، والأنسجة الحريرية في جيان.

 النشاط التجاري ونظام السوق: - ٣/٢
ــــدان التجــــارةوفي  رض لمســــائل متعــــددة تخــــص تعــــ  )٣٤(مي

، )٣٦(والاســـــتدانة، والاســـــتئجار، )٣٥(والبيـــــوعالعقـــــارات المثمـــــرة 
وتــرد في ، والتســعير عــلى أهــل الأســواق. )٣٧(ومســائل القــروض

نوازلـــه كثـــير مـــن الصـــور المعـــبرة عـــن مختلـــف مظـــاهر النشـــاط 
التجــاري في الأنــدلس عــلى عهــد الطوائــف والمــرابطين، فســوق 

رف حركــــة دؤوبــــة بــــين التجــــار الصــــرافين في قرطبــــة كــــان يعــــ
، أحـد أرقى )٣٨(والمتعاملين، بالإضافة لسـوق الشـقاقين بإشـبيلية

كمـا احتـوت نوازلـه عـلى كثـير مـن أصـول  .)٣٩(الأسوق في إشبيلية
المعــاملات في الْبيَْــع والشرــاء والمعــاملات الماليــة، ومــا يعــتري 

 )٤١(، ناهيك عن أهـم الأسـواق)٤٠(المعاملات التجارية من مشاكل
؛ ناهيك )٤٢(السلع التي تباع بها، من قبيل: أنواع الزيوت والرقيقو

حدث للعملات من تقلبات، مثل تعرضه لانقـراض عملـة ابـن عما 
. كمـا تخبرنـا )٤٤(ومنافسـة سـكة ابـن عبـاد لهـا )٤٣(جهور في قرطبـة

نوازلـــه بأســـماء النقـــود والمكاييـــل المتداولـــة عصـــري الطوائـــف 
، )٤٧(، والـدرهم اليوسـفي)٤٦(الدرهم ،)٤٥(والمرابطين، ومنها: الدينار

، ويحـــدد معـــدنها، حيـــث يصـــفها )٤٨(والمثقـــال والـــثمن العبـــادي
ومــــن المعلومــــات المهمــــة في هــــذا  .)٤٩(بـــــ"الذهب المرابطيــــة"

الصــدد، مــا ذكــره بخصــوص أوزان مدينــة قرطبــة الــتي كــان لهــا 
  .)٥٠(أوزانها الخاصة بها

 أشكال الملكيات العقارية:- ٣/٣
للبحــث التــاريخي الإفــادة منهــا في رصــد ومــن نوازلــه يمكــن 

ــين المــزارع ورب الأرض، وهــو مــا  شــكل مــن أشــكال العلاقــة ب
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الذي يقتضي أن يستأجر المالـك زارعًـا يـتقن  )٥١(يعرف بـالمغارسة
 ـ ــان قــد تصــل إلى عشرـ غراســة الأشــجار لمــدة يتفــق عليهــا الجانب

 ـالعقـــد يســـلم صـــاحب الأرض المســـاحة )٥٢(ســـنوات . وبمقتضىــ
وما يستلزمها من سقي وزريعة، بينمـا يقـدم المـزارع المغروسة 

ـــه فيتعهـــد الأشـــجار بالغراســـة والســـقي، عـــلى أن يتقاســـم  عمل
، إضــــافة إلى إشــــاراتها المتعــــددة عــــن )٥٣(الطرفــــان المحصــــول

أوضـــــحت النـــــوازِل . )٥٤(مختلـــــف أنـــــواع كـــــراء الأراضي الزراعيـــــة
تنقســم   والفتــاوى أن الأراضي الزِّرَاعِيــة مــن ناحيــة الملكيــة كانــت

والملكيـة ، (الفرديـة) )٥٥(الملكيـة الخاصـةإلى عدة أقسام منها: 
. والأحبـاس وأراضي الجماعــات والإقطـاع، العامـة (الجماعيـة)

لتوريـث وأن نوازل الملك كثيرة، منها ما يتعلق بالْبيَْع والشرـاء وا
  والكراء والهبة والشراكة.

  مشاكل الملكيات العقارية:- ٣/٤
ن إشـارات عمـا اعـترى هـذه الملكيـات هذا؛ مع ما تتضمنه م

، من قبيل عدم إتمام عقـود البيـع بسـبب )٥٦(من مشاكل ونزاعات
. )٥٨(، أو بخصــــوص مشــــاكل الإرث)٥٧(عيــــب مــــا ظهــــر للمشــــتري

وتفصــح نــوازل أخــرى عــن بعــض النزاعــات الــتي كانــت تشــجر بــين 
المزارعين بسبب مشـكل المـاء. مـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال مـا  

مزارعين كانوا يسكنون موضعًا عاليـًا وآخـرين توضحه نازلة حول 
يقيمون أسفلهم، فغرس الأوائل خضرًا وبقولاً وسقوها، لكنهم 
قطعــوا بــذلك الميــاه عــن القــاطنين أســفلهم، ممــا تمخــض عنــه 
نـزاع بــين الجـانبين أفــتى فيـه ابــن الحـاج بضــرورة احـترام كــل طــرف 

سـيطر  كما أن شخصا أخر لـه نفـوذ  لحصصه المعلومة من المياه.
على ميـاه سـاقية وحـرم غـيره منـه، فقـد سـألو القـاضي عـن "أهـل 
قريــة لهــم ســاقية يســقون المــاء عليهــا ســقي أرضــهم وثمــارهم 

  .)٥٩(وجناتهم، ولكل واحد منهم حصة في الماء المذكور معلومة"
كمـا تبـين نــوازل أخـرى صـورة مــن صـور النزاعـات والمشــاكل 

ــتج لى في مشــكل تجــاوز الــتي كانــت تســود الباديــة الأندلســية، وت
بعــــض المــــزارعين حــــدود أراضــــيهم إلى أراضي غــــيرهم والقيــــام 

زارع أقوامًـــا في قريـــة لـــه فتجـــاوز "بحرثهـــا. ففـــي نازلـــة أن رجـــلا 
ــة أخــرى   ــتي زرعــوا فيهــا إلى أرض قري ــة ال المزارعــون حــدود القري
تجاورهــــا وحرثوهــــا، فشــــكا رب القريــــة المتجــــاوز إليهــــا أولئــــك 

نــا أســباب الخصــومات عــلى الميــاه والــتي المــزارعين". كمــا عــرض ل
مردهـــــا في الغالـــــب إلى خـــــرق الأفـــــراد والجماعـــــات للقـــــوانين 
والأعراف، وقدم لنا معلومات قيمة عن مظاهر النشاط الفلاحي 
في الأنــدلس وكيــف كانــت بعــض المنــاطق الريفيــة تســعى إلى  
تحقيـــق الاكتفـــاء الـــذاتي. ونصوصـــه تكشـــف بمـــا لا يـــدع مجـــالا 

ملكيــــات غــــير شرعيــــة في بــــوادي المغــــرب  للشــــك عــــن وجــــود 

والأنــدلس خــلال الحقبــة المرابطيــة؛ وذلــك مــن خــلال نازلــة حــول 
شخص دفعه قوم عن أرضه وشجره وهو نص غني عـن كـل بيـان 
إذ كمـــا أن غيـــاب بعـــض الأشـــخاص عـــن أراضـــيهم لســـبب مـــن 
الأسباب قد يؤدي حسـبما تبينـه النصـوص لابـن الحـاج إلى هضـم 

ياق وردت نازلــة حــول رجــل تــرك ابنــين حقــوقهم وفي هــذا الســ
وترك لهما قرية يعمرونها فغـاب أحـدهما غيبـة متصـلة ثـم قـدم 
فوجد الأخ قد توفي وترك ابنا له يعتمـر القريـة فقـال لـه العـم: يا 
ابــن أخي هــذه القريــة حصــتي فيهــا، فقــال لــه الصــبي: يا عــم لــيس 

  .)٦٠(فيها شيء
ــات الاســتحواذ عــن نشــوب  ــديهي أن تســفر عملي نزاعــات وب

شملت سكان القرية أحياناً لتطال الأقرباء أنفسهم، بـل امتـدت 
لتشمل الأخـوة داخـل العائلـة الواحـدة. ففـي هـذا المـنحى ورد في 
ــا ملــك وفي  ــة كــان لــه فيه ــوفي عــن قري ــه أن رجــلا ت إحــدى نوازل
غيرها فاسـتغل بنـه الملكـين جميعًـا مـدة ثلاثـين عامـا بعـد وفـاة 

طلب حظا فيها كان لأبيهـا في القريـة أبيه، ثم قامت عليه أخته ت
الــتي تــوفي فيهــا، كمــا أنهــا تحــدث عنــد حــدوث كــوارث طبيعيــة أو 

ـق يأتي عـــلى الأشـــجار أوضـــحت النـــوازِل أيضًـــا أن الأراضي . )٦١(حريـ
ــة انقســمت إلى قســمين: أراض ســقوية ــروى  )٦٢(الزِّرَاعِي وأراض ت

ــة أنهــا تنقســم  ــا نازل ــذكر لن إلى بمــاء المطــر، أمــا عــن جودتهــا فت
وبخصـــوص حجـــم  .)٦٣(أراض كريمـــة، ورديئـــة وأخـــرى متوســـطة

والأمـراء  )٦٤(الملكيات فتفيدنا نوازله عن كثرة أمـلاك السـلاطين
وأفــراد المخــزن وتبــين مــدى اســتحواذ الســلاطين والأمــراء عــلى 

وعملـــت أحيانـًــا عـــلى توســـيعها عـــن طريـــق  )٦٥(ملكيـــات واســـعة
  .)٦٦(المعاوضة والمَصَادِرة

ــن ا ــوازل اب ــبعض يمتلــك ضــياعا تكشــف ن لحــاج كيــف كــان ال
؛ ففــي هــذا الصــدد امتلكــت امــرأة بباديــة بــني )٦٧(وقــرى بأكملهــا

، في حــين )٦٨(ســليم مــن ضــواحي إشــبيلية ملكيــة خاصــة شاســعة
ــــه  ــــوق ثمن ــــارا يف ــــرى عق ــــذهب  ٣٠٠امتلكــــت أخ ــــن ال ــــال م مثق

. بينما ترك أحدهم لبنيه قرية يعمرونها، وحبس رجـل  )٦٩(العبادي
، في حين امتلك الـبعض الآخـر لأراض )٧٠(ا لابنتهثلاث قرى بأكمله

، بل إن محجـورا امتلـك "أزيـد مـن ألـف )٧١(في أكثر من بادية واحدة
، وتصـف إحـدى المســائل )٧٢(مثقـال مـا بـين عـين وعـروض وعقـار"

شخصا بأنه من "أهـل الـثروة والجـاه والمـال لـه وكـلاء يتصـرفون 
لأراضي وباقي . مع العلـم أن ظـاهرة معاوضـة ا)٧٣(في كراء رباعه"

، إضــافة لظــاهرة إعفــاء )٧٤(أنــواع العقــار كانــت شــائعة في عصــره
  بعض الملاكين من الضرائب.

ــه عــن  وعــن طــرق امــتلاك هــذه الأراضي، فتــتم حســب نوازل
طريق الوراثة، فقد توفي رجل "عـن قريـة كـان لـه فيهـا ملـك وفي 
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غيرها، فاستغل ابنه الملكين جميعها"، أو عن طريق الهبة، حيـث 
ــــهاشــــ ــــم وهبهــــا لابن ـــق )٧٥(ترى أحــــدهم ضــــيعة ث ، أو عــــن طريـ

. )٧٦(التحبــيس، فقــد حــبس أحــدهم داره عــلى ابنيــه محمــد وزينــب
ــل في شراء الأراضي ، ذلــك أن )٧٧(هــذا؛ إضــافة لطــرق أخــرى تتمث

. ومـن طـرق  )٧٨(نوازله تزخر بالعديد من عقـود شراء وبيـع الأراضي
شـخاص ؛ ذلـك أن عـدة أ)٧٩(تملك الأرض، شراؤها بشـكل جمـاعي

، ثـم )٨٠(يشتركون في جمع حصـة مـن المـال لشرـاء أرض مشـتركة
، أو يتم اقتنائها بالتقسيط، )٨١(يتم تقسيمها فيما بينهم بعد ذلك

. إضـافة لمـا ورد أعـلاه، فإننـا نلحـظ )٨٢(هي ومختلف أنـواع العقـار
وجود طرق أخرى لامتلاك الأراضي، وذلك بطرق غير شرعية، مـن 

غتصــــــاب والاســــــتحواذ بالقــــــوة والا )٨٣(قبيــــــل البيــــــع بالغــــــبن
؛ دليلنــا في هــذا أن قائــد منطقــة اســتحوذ عــلى أرض )٨٤(والتحايــل

رجل، واستغل مقدم قرية نفوذه للحفاظ عـلى أرض حصـل عليهـا 
بطريقة عير شرعية، كما أن شخصـا آخـر سـيطر عـلى أمـلاك قـوم 

  )٨٥(وحازها لنفسه.
ـــين بعـــض  ـــة وطيـــدة ب ـــه وجـــود علاق ويستشـــف مـــن نوازل

ــذي مــنحهم الجــاه وحظــوا أصــحاب النفــ وذ والنظــام المُرَابطِــي ال
برعايته، منها ما ورد في إحدى نوازله بأن رجلا عـاوض فـدانا بكـرم 
كان بحوزة مقدم القرية، وكان للرجل أخت لها نصيب في الفدان، 
ــم   ــة بحقهــا، فل ــب مقــدم القري ــذلك أرادت أن تطال فلمــا علمــت ب

خفـى عـلى الباحـث أهميـة كما لا ي( )تجرأ عليه حتى زال من خطته. 
النـــوازل في إبـــراز جوانـــب أخـــرى تتمثـــل في كشـــفها عـــن علاقـــة 
ــق بمشــاكل  ــوازل تتعل ــد مــن الن ــك أن العدي ــاه، ذل الإنســان بالمي

  .)٨٧(، ومنها ما يتعلق بالمياه)٨٦(المنازعات العقارية
جانب آخر تبرزه النوازل، ويتعلق الأمر بالمنتوج الغذائي، ففي  

ــايا المســائل إشــارا ــواع  )٨٨(ت هامــة حــول الخضــر والفواكــهثن وأن
التمــور، ناهيــك عــن ذكرهــا لمنــاطق وقــرى إنتاجهــا، بالإضــافة إلى 

ــا في التــدقيق؛ نجــد  )٨٩(المــدن والأســواق ــاع فيهــا. وإمعان ــتي تب ال
إشارات تحدد مقادير الاستهلاك الخاصـة بكـل شريحـة اجتماعيـة، 

 ـالأمــر الــذي يمــنح الباحــث مــن فهــم طبيعــة الاقتصــاد الأن دلسيـ
عصر ابن الحاج. سجلت نوازل ابن الحاج تفاصيل هامـة عـن بعـض 
المزروعــــات، وخاصــــة زراعــــة الكــــروم، حيــــث غطــــت مســــاحات 
شاســـعة لدرجـــة أن الـــبعض كـــان يعـــاني مـــن صـــعوبة الوصـــول 

  لضيعته بسبب إحاطة كروم الناس بها.
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

من خلال تتبعنا لمختلف المسائل التي ناقشها ابـن الحـاج في  
كتابه، يمكننا القـول بأنهـا تزخـر بمـادة غنيـة جـدًا تسـعف الباحـث 
في العصر الوسيط بتكوين صورة واضحة عن المجتمع الأندلسي ـ
عصري الطوائف والمرابطين، ذلك أن كتـب النـوازل تقـدم عَرَضـا 
معلومــــات عــــن الحيــــاة الاقتصــــادية يقــــل نظيرهــــا في مختلــــف 

ـــن ســـد بعـــض ثغـــ ـــا م ـــة، تمكنن رات الحوليـــات المصـــادر التقليدي
التقليديـــة وتصـــحيح بعـــض الهفـــوات الـــتي وقعـــت فيهـــا تلـــك 
المظان. وعلى الإجمال؛ فإن نوازل ابن الحاج التجيبي، تفتح آفاقًـا 
جديدة للبحث التاريخي عصري الطوائف والمرابطين مـن الناحيـة 

  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والذهنية...
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المسائل، و والأجوبة والأحكام الفتاوى و  يطلق عليها النوازل )١(
وكلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة، إبراهيم القادري 

النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية بوتشيش: "
مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات العامة بالغرب الإسلامي 

، ربيع ٢٢، عدد التاريخ العرɯ، مجلة م)" ١٣ـ  ١٢ـ/ ه ٦ـ  ٥(ق 
وقائع أندلسية في نوازل "م، محمد بن شريفة:  ٢٠٠٣

، أبريل ـ مايو ٢٦٤، عدد دعوة الحق، مجلة "القاضي عياض
جهود فقهاء المالكية ، مبارك جزاء الحرɯ: "٩٤، ص ١٩٨٧

الشريعة ، مجلة المغاربة في تدوين النوازل الفقهية"
السنة الحادية  -، العدد الرابع والستون سات الإسلاميةوالدرا

نظرات في النوازل ، محمد حجي: ٢٠٠٦مارس  -والعشرون 
، منشورات الجمعية المغربية للبحث للتأليف الفقهية

، نسيم ٣٠، ص ١٩٩٩والترجمة والنشر، الدار البيضاء 
التاريخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي: من حسبلاوي: "

، ٢٠١٢، ١٢، مجلة الحكمة، عدد البداية إلى عصر الونشريسي"
تطور المذهب المالʗ ، محمد بن حسن شرحبيلي: ٢٢٥ص 

منشورات في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي، 
وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، 

  .٣٣٥ص  ،٢٠٠٠المحمدية، 
بكɵة المجاميع الفقهية والمؤلفات ɱيز العصر المرابطي  )٢(

النازلية التي ألفت خلاله، لدرجة أن المرحوم محمد بنشريفة 
"، انظر: الانفجار الفقهي في عهد المرابط˾يتحدث عن: "

التاريخ وأدب " ضمن كتاب: أوائل الإفتاء والمفت˾ بالمغرب
ة للفقيد محمد زنيبر، ، دراسات تاريخية مهداالنوازل

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة 
، وأنها ٤٠، ص ١٩٩٥، المحمدية، ٤٦ندوات ومناظرات، رقم 

"، ضمن نوازل غرناطية لابن عاصم: ""، نفسهبلغت حد التراكم"
التراث الحضاري المشترك ب˾ إسبانيا والمغرب،  كتاب:

، ٢١٥، ص ١٩٩٣المغربية، الرباط،  مطبوعات أكاد˽ية المملكة
ابن الحاج التجيبي القرطبي ومسائل مصطفى بنسباع: "

الأندلس قرون ، ضمن ندوة بيوعه في معيار الونشريسي"
، العلوم الشرعية، القسم الخامس: من التقلبات والعطاءات

م، ١٩٩٦هـ/١٤١٧مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، ط: 
"تراكم إنتاجي في ميدان معرفي هو  ، إذ حصل٢٨٥، ص: ٥ج

ما عرف بكتب الفتاوى أو الأحكام أو النوازل أو المسائل في 
كل من المغرب والأندلس"، وتفردت الأندلس "خلال العصر 
المرابطي بإنتاج العديد من الكتب في هذا الفرع من الفقه 

التراث الإسلامي"، نفس المرجع والصفحة. يوسف نكادي: 
إسهامات  ʗ الأندلسي ب˾ التنوع والتكاملالفقهي المال

في تسليط الضوء  كتب الأحكام وكتب الفتاوى وكتب العقود
مقال على على الاستغلاليات الخاصة وعلى نظم استث˴رها، 

  الرابط التالي:
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/4
0525/#ixzz5iKZFAcde    

 

 
يتضح لنا حجم التراث الفقهي المالʗ الذي خلفه عل˴ء  )٣(

جم المغربية من خلال تصفح كتب الترا الإسلاميالغرب 
  الأندلسية، وحول تلك المصنفات انظر:

María Arcas Campoy, "Algunas consideraciones sobre los 
tratados de jurisprudencia mālikí de al-Andalus" ; 
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección Árabe-
Islam. Vol. 37 (1988) ; pp : 13- 21. 

"حصيلة استع˴ل كتب النوازل الفقهية في محمد مزين:  )٤(
البحث في تاريخ  ضمن ندوةالكتابة التاريخية المغربية"، 

منشورات كلية الآداب والعلوم المغرب حصيلة وتقويم، 
، جامعة ١٤الإنسانية الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

الدار البيضاء،  -، مطبعة النجاح الجديدة١٩٨٩محمد الخامس 
: "التاريخ المغرɯ ومشكل المصادر ˹وذج: نفسه،  ٧٧ص 

النوازل الفقهية"، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
 ٢جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، عدد خاص بفاس، 

م، دراسات في تاريخ المغرب، مطبعة ١٩٨٥-هـ١٤٠٦سنة 
ابن ورد الأندلسي: ، ١٠٥الدار البيضاء، ص  -النجاح الجديدة

، دراسة وتخريج الدكتور محمد أجوبة ابن ورد الأندلسي
، إبراهيم القادري بوتشيش: ٤١، ص ٢٠٠٨الشريف، الرباط 

ظاهرة الزواج في الأندلس إبان الحقبة المرابطية من خلال "
ندلس حضارة الأ  ، ضمن أع˴ل ندوة:نصوص ووثائق جديدة"

منشورات جامعة الحسن الثا˻، كلية في الزمان والمكان، 
   .١٥٧، ص ١٩٩٣الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، 

النوازل ب˾ طرافة القضايا ومشاكل النسخ عمر بن ح˴دي: " )٥(
، تونس ٤٤ع دراسات أندلسية، "، مجلة وصعوبات التحقيق

لتاريخ  المصادر العربية، المنو˻ محمد: ٣٩، ص ٢٠١٠
المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث، 

نوازل الكرسيفي عمر أفا: ، ٨، الجزء الأول، ص م١٩٨٣ - ه١٤٠٤
، التاريخ وأدب النوازل ، ضمن كتاب:مصدراً للكتابة التاريخية

، ٢٠٥، صم١٩٩٥الجمعية المغربية للبحث التاريخي، الرباط، 
ة في البادية المغربية "الفلاحون والفلاحبنح˴دة سعيد، 

والأندلسية في العصر الوسيط من خلال كتب الأمثال 
، السنة السادسة، العدد الثا˻ كان التاريخية"، الشعبية

  .١١٦م، ص: ٢٠١٣-ه١٤٣٥والعشرون/ ديسمبر (كانون الأول) 
نوازل بلاد المغرب والأندلس خلال الهلالي محمد ياسر:  )٦(

فقه ببليكرونولوجي، ضمن: ، تقديم وترتيب العصر الوسيط
مجلة دعوة ، النوازل في المذهب المالʗ قضايا وأعلام

  .١٤١، م، ص٢٠١٠هـ/ يونيو١٤٣١، ج˴دى الثانية ٣٩٦، ع الحق
النوازل الفقهية في انظر: إبراهيم القادري بوتشيش: "  )٧(

الأطروحات الجامعية: التوجهات، الإضافات المعرفية 
، أبريل ١٧-١٦ع عصور الجديدة، لة مجوالإشكالات المنهجية"، 

  .٤٥، ص ٢٠١٥ -  ٢٠١٤
جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس بنم˼ة عمر: " )٨(

الأندلس قرون من التقلبات ضمن ندوة "، الإسلامية
، القسم الأول التاريخ وفلسفته، مكتبة الملك والعطاءات

  .٢٠٥ص ، ١م، ج١٩٩٦عبد العزيز العامة، الرياض، 
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كتب الفتاوي وقيمتها الاجت˴عية، مثال نوازل : "غرابسعيد  )٩(

، عبد العزيز ١٩٧٨، ١٦، عحوليات الجامعة التونسية"، البرزلي
، البحث العلمي"، مجلة قيمة فقه النوازل التاريخيةخلوف: "

الريف المغرɯ في كتب ، محمد حسن: "١٩٧٩، ٣٠ -٢٩ع
، محمد ١٩٨٥)، ١٣٢ -١٣١، عدد (الكراسات التونسية"، النوازل
النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب  فتحة:

، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء الإسلامي
التاريخ وفقه النوازل بالغرب حسبلاوي نسيم، ، ١٩، ص ١٩٩٩

  ، ٢٢٨، م س، ص. الإسلامي
Thami AZEMMOURI, les Nawazil d’Ibn Sahl, Section 
relative à l’Ihtisab, 1 partie : Introduction texte arabe et 
bibliographie, HESPERIS TAMUDA, UNIVERSITE 
MOHAMMED V, FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES 
HUMAINES, VOL XIV_ Fascicule unique, EDITIONS 
TECHNIQUES NORD AFRICAINES 1973, p : 7  

ن مصنفات النوازل الفقهية نظُِرَ م˴ تجدر الإشارة له هنا أ   )١٠(
إليها في الميدان التاريخي بأنها كتب فقهية خالصة، لا 
˽كنها أن تكون في مستوى تطلعات المؤرخ˾، بلهواري 

"النص النوازلي للغرب الإسلامي أداة لتجديد البحث فاطمة: 
، مجلة علمية في تاريخ الحضارة الإسلامية"، مجلة عصور

البحث التاريخي مصادر وتراجم،  محكمة يصدرها مخبر
، ص: ٢٠١١، جوان/ ديسمبر ١٧الجزائر، ع -جامعة وهران

مدخل في كتابه:   Jean Sauvagetواعتبرها المستشرق  ،٨٣
، من "التآليف ١٩٤٣، الصادر العام لتاريخ المشرق الإسلامي

التي لا طائلة ترُتجى منها، بل حذر المؤرخ˾ من استع˴لها 
وضاع الاجت˴عية"، أحمد اليوسفي في دراستهم للأ 

"أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة شعيب: 
، ضمن ندوة الأندلسية (نوازل ابن الحاج) القرطبي ˹وذجا"

، القسم الأول التاريخ الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات
م، ١٩٩٦وفلسفته، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 

"كتب الفتاوى وقيمتها ، سعد غراب: ٣٨٥، ص: ١ج
. ونظراً لحاجة الباحث˾ ٦٧-٦٦... م. س، ص: الاجت˴عية

لاقتحام جوانب من التاريخ الاقتصادي والاجت˴عي 
والثقافي، فرض عليهم الانحياز نحو هذا الصنف الفقهي 
نظرا لعدم وجود وثائق أخرى، تسهم في نفض الغبار عن 

والاجت˴عي والثقافي  جوانب من التاريخ الاقتصادي
"كتب نوازل وفتاوى الغرب  والديني...، انظر بوداود عبيد:

الإسلامي الوسيط مصدرا للدراسات التاريخية والتشريعات 
التاريخ والقانون، التقاطعات "، ضمن ندوة القانونية

، أع˴ل مهداة للأستاذ المعرفية والاهت˴مات المشتركة
، الجزء ٢٠٠٩نونبر  ٥-٤-٣الدكتور محمود إس˴عيل، أيام 

، جامعة مولاي ٢٠٠٩، ٢٢الأول، سلسلة الندوات رقم 
كلية  –إس˴عيل مكناس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

، إبراهيم ٣١العلوم القانونية والاقتصادية والاجت˴عية، ص 
ندلس في عصر المرابط˾، المغرب والأ القادري بوتشيش: 

منشورات الجمعية المغربية الأولياء،  - الذهيات - المجتمع
   .٥، ص ٢٠٠٤، ٢للدراسات الأندلسية، ط 

 

 
)11(  Ahmad alwancharisi, la pierre de touche des fétwas: 

choix de consultations juridiques des faqihs du 
Maghreb, traduites et analysées par Émile Amar T, I,  
in archives marocaines, V, XII , publication de la 
mission scientifique du maroc, Ernest Leroux, paris, 
1908. 

) انظر: تنويه الدكتور محمود علي مʗ بأع˴له˴ ɬناسبة ١٢(
وثائق في تقد˽ه لكتاب الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف: 

، ٤-٣، ص ١٩٨٠القاهرة أحكام القضاء الجناɪ في الأندلس، 
، ١٦٨، م. س، ص لنوازل الفقهيةنظرات في امحمد حجي: 

"أهمية الفتاوى الفقهية في شعيب أحمد اليوسفي، 
كشف وقائع التجربة الأندلسية (نوازل ابن الحاج) القرطبي 

ابن ورد الأندلسي:  ،٣٨٥ -٣٨٤ -٣٨٣م. س، ص  ˹وذجا"،
  من مقدمة التحقيق. ٤١، م. س، ص أجوبة ابن ورد

مصدراً للدراسات التاريخية  "كتب النوازلزناɴ أنور محمود:  )١٣(
التاريخ ، ضمن ندوة والقانونية في المغرب والأندلس"

  .٥١٨، م. س، الجزء الثا˻، ص: والقانون
النوازل والمجتمع: مساهمة في دراسة تاريخ : بنم˼ةعمر  )١٤(

، ١٥و ١٤البادية بالمغرب الوسيط، القرنان الثامن والتاسع/
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: أطروحات  منشورات
ع˴ل كتب "حصيلة استمحمد مزين:  ،٢٠١٢، ٧٦ورسائل 

م. س، ص النوازل الفقهية في الكتابة التاريخية المغربية"، 
: "التاريخ المغرɯ ومشكل المصادر ˹وذج: نفسه، ٧٣

أجوبة ابن ورد الأندلسي: ، ١٠٥م. س، ص النوازل الفقهية"، 
، دراسة وتخريج الدكتور محمد الشريف، ابن ورد الأندلسي

  ،٤٣، ص ٢٠٠٨الرباط 
 Maria J. Viguera: En torno a las fuentes juridicas de la al 
Andalus»; Actes de colloque: La civilisaion d’al Andalus 
dans le temps et dans l’Espace, Mohammadia, 1993, pp 71- 
78.  

)15(   R. ARIÉ: España musulmana (siglos VIII - XV): Historia 
de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, III, 
Barcelona 1989, p.100. 

 -١٦٨، م. س، ص نظرات في النوازل الفقهيةمحمد حجي:   )١٦(
، م. س، ص أجوبة ابن ورد الأندلسيابن ورد الأندلسي:  ،١٦٩
نوازل من مقدمة التحقيق، الهلالي محمد ياسر:  ٤٣ -٤٢

  .١٤٣م. س، ص بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط، 
المرحوم محمد حجي من أوائل المؤرخ˾ الذين  يعتبر )١٧(

اعتمدوا على كتب النوازل في الدراسات التاريخية، وذلك 
ودورها الديني والعلمي  الزاوية الدلائيةفي كتابه: 
  .١٦٣، ص١٩٦٤، الرباط والسياسي

كلية الآداب ورقات عن حضارة المريني˾، محمد المنو˻:   )١٨(
  صفحة. ٥٨٨م، ٢٠٠٠ة، بالرباط، الطبعة الثالث

سواء تعلق الأمر باستغلالها في رسائلهم الجامعية أو  )١٩(
دراستها وتحقيقها تحقيا علميا، بحيث يصعب على الباحث 
حصر الدراسات الأكاد˽ية والمقالات التي اتخذت من كتب 

  النوازل مصدرا أساسيا في أبحاثها.
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توظيف كتب تاريخ المغرب بالفرنسية، حيث أكد على أهمية  )٢٠(

  النوازل في الكتابة التاريخية لإعادة بناء تاريخ المغرب. 
(اينولتان  ١٩المجتمع المغرɯ في القرن أحمد التوفيق:  )٢١(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية )، ١٩١٢- ١٨٥٠
، مطبعة النجاح ٦٣بالرباط، سلسلة: رسائل وأطروحات رقم 

 ٦٧١م، ٢٠١١سنة -الثالثة الدار البيضاء، الطبعة: -الجديدة 
  صفحة.

، ١٨و  ١٧الإسهام في تاريخ المغرب ب˾ القرن˾ تافيلالت،  )٢٢(
  بالفرنسية، وقد صدرت بالعنوان التالي: ،١٩٧٧سنة 

Mezzine, Larbi: Le Tafilalt: contribution à l'histoire du 
Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Université Mohamed V, 
1987,  Rabat, (387 p.). 

فاس وباديتها: مساهمة في تاريخ المغرب  مزين: محمد )٢٣(
كلية الآداب والعلوم  ، منشوراتم١٦٣٧ - م ١٥٤٩السعدي, 

، ١٢، سلسلة رسائل وأطروحات رقم ١٩٨٦الإنسانية الرباط 
صفحة)، ك˴ اتخذ الدكتور محمد مزين من كتاب  ٦٣٩جزآن ( 

ه من النوازل بجبال الجواهر المختارة م˴ وقفت علي
هـ/ ١٠٥٥لأɯ فارس عبد العزيز بن الحسن الزياɴ ( غ˴رة، 
م)، موضوعا لأطروحته الجامعية التي ناقشها ١٦٤٥

زمن المرابط˾ ، بعنوان "١٩٨٨بجامعة باريس سنة 
والأشراف: محاولة في التاريخ الاجت˴عي المغرɯ من 

 "، وأصلها بالفرنسية: خلال كتب النوازل
  Mohamed Mezzine, le temps des marabouts et des 

chorfas Essai d'histoire sociale - marocaine à travers les 
écrits de jurisprudence religieuse, paris, 1988.  ونشرت ضمن

 منشورات كلية الآداب فاس ساسي بعنوان: 
Fuqaha à l’épreuve de l’Histoire: Sainteté pouvoir et 
société au Maroc début des temps modernes, Fés, 2003, 
677p. 
هذا؛ وقد ناقشت الباحثة الأمريكية جاكل˾ هندريكسن أطروحة 

  جامعية بجامعة إ˽وري الأمريكية حول موضوع: 
Jacelyn Hendrickson, The Islamic Obligation to Emigrate; 
AL-Wansharisi’s Asans al Matajir Reconsidered, 
Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate 
School of Emort University, 2009. 

قيمة أدب النوازل الفقهية عبد العزيز التمس˴˻ خلوق: "  )٢٤(
دسمبر  ٤السبت العلم، ، جريدة من المنظور التاريخي"

جامعة  من 1978 ، وقد نال دكتوراه السلك الثالث سنة١٩٩٣
  بفرنسا حول تحقيقه جزء من نوازل البرزلي. بوردو

 الحصر أع˴ل: عمر بنم˼ة، محمد نذكر على سبيل المثال لا  )٢٥(
فتحة، إبراهيم القادري بوتشيش، محمد الشريف، أحمد 

  اليوسفي شعيب، محمد البركة...
أبو محمد عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي   )٢٦(

دراسة وتحقيق  نوازل ابن الحاج التجيبي،القرطبي: 
الدكتور أحمد شعيب اليوسفي، الجمعية المغربية 

  ، ثلاثة أجزاء.٢٠١٨راسات الأندلسية تظوان، للد
 

 
حول مخطوط ابن الحاج إبراهيم القادري بوتشيش: " )٢٧(

، ١٩٨٩، ٢٧، عدد دار النيابة"، مجلة وأهمية مادته التاريخية
  .٢٨-٢٣ص 

  .٢٦نفسه، ص   )٢٨(
جوانب من المجتمع محمد بنعبود ومصطفى بنسباع: " )٢٩(

بط˾ من خلال نزاول الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرا
، تطوان، ٦"، مجلة كلية الآداب بتطوان، العدد ابن الحاج

  .٤٦، ص ١٩٩٣منشورات كلية الآداب، 
على الباحث حصر الدراسات والمقالات التي اتخذت  يصعب  )٣٠(

من نوازل ابن الحاج موضوعا لها، ونكتفي بعرض بعضها 
أهمية على سبيل الاستئناس: أحمد اليوسفي شعيب: 

فتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية: ال
، م، س، محمد بنعبود ومصطفى نوازل ابن الحاج ˹وذجا

جوانب من المجتمع الأندلسي خلال عصري بنسباع: "
كلية  "، مجلةالطوائف والمرابط˾ من خلال نزاول ابن الحاج

، تطوان، منشورات كلية الآداب، ٦بتطوان، العدد الآداب 
تقييم ، محمد بن عبود ومصطفى بنسباع: "٦٠-٤٥، ص. ١٩٩٣

مصادر التاريخ الاجت˴عي للأندلس خلال عصري الطوائف 
 الآداب كلية"، مجلة والمرابط˾ مع تحليل ˹اذج منها

بتطوان، العدد الثامن، تطوان، منشورات كلية الآداب 
ابن الحاج ، مصطفى بنسباع: "٧٧-٦٥، ص. ١٩٩٧بتطوان، 

ومسائل بيوعه في معيار التجيبي القرطبي 
جوانب مالية في قرطبة نفسه: "الونشريسي"، م. س، 

القرن الحادي عشر للميلاد من خلال نوازل ابن الحاج"، في 
ك˴ استفاد من المخطوط من مجلة الإسلام الألمانية، 

الوجهة التاريخية إبراهيم بوتشيش في كتابه: 
الاته ، ومقالمرابطون: المجتمع والذهنيات والأولياء

ا˼المختلفة وفي أطروحته،  المشاكل : ماريا خيسوس فيغ
،  نوازل ابن الحاجالمرتبطة بالمياه في الأنَدَْلسُ من خلال 

ندوة الأندلس.. م. س، محمد الأم˾ بلغيث في أطروحته: 
الصادرة عن الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابط˾، 

  جزائر.دار البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، ال
...، م. أهمية الفتاوى الفِقْهِيَّةاليوُسُفي شعيب:  أحمد  )٣١(

  .٣٩٤س، ص 
  .٥٨٥، ص ٦٥٠نازلة   )٣٢(
  .٤٢١، ص ٣٧٩نازلة   )٣٣(
  .٢٥٩، ص ٢٣٤نازلة   )٣٤(
  .١٢٦، ص ١٠٧من قبيل الشفعة والاستحقاق...، انظر نازلة   )٣٥(
  .٦١٣، ص ٧٠٦من قبيل استئجار الحلي، انظر النازلة   )٣٦(
  .٢٧٣، ص ٢٤٩نازلة   )٣٧(
  .٣٧٦، ص ٣٣٨نازلة   )٣٨(
البناء والعمران الحضري بإشبيلية أحمد:  الطاهري )٣٩(

العبادية: إعادة تركيب المدينة من خلال المصادر العربية، 
  .٦٢ص  ،٢٠٠٦دار الكتب العربية، ب˼وت 

  .٢٥٩، ص ٢٣٤نازلة   )٤٠(
  .١٤٤ص  ،١٢٦من قبيل سوق الدواب والأبقار، نازلة   )٤١(
  .٢٦٠-٢٥٩، ص ٢٣٤نازلة   )٤٢(
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  .٦٥، ص ٤٩نازلة   )٤٣(
  نفس النازلة والصفحة.  )٤٤(
  ، نازلة ١٣٥، ص ١١٤، نازلة ١٣٠، ص ١١٠نازلة   )٤٥(
  .١٤٨أ)، ص ١٣٤نازلة (  )٤٦(
  .٤٠٦، ص ٣٥٩نازلة   )٤٧(
  .٣٦٦، ص ٣٣٤، نازلة ٢٨٦، ص ٢٦٥نازلة   )٤٨(
، نازلة ١٤٨، ص ١٣٢، نازلة ١٢٢، ص ١٠٤، نازلة ١٢٠، ص ١٠٢نازلة   )٤٩(

  .١٧٣، ص١٦٠
  .٥٧٠، ص ٦٢٤نازلة   )٥٠(
مع العلم أنها شابتها مجموعة من المشاكل، خاصة في˴   )٥١(

يتعلق بالمغارسة الفاسدة، انظر على سبيل المثال النازلة 
  .٣٤٦، ص ٣١٦

و˽كن تقليص المدة، حيث لا تتعدى السنة الواحدة، انظر   )٥٢(
  .٣٧، ص ١٨النازلة 

  .٣٤، ص ١٤نازلة   )٥٣(
  .٣٣٨، ص ٣٠٥نازلة   )٥٤(
، ٦٩٧الأمثلة بهذا الصدد كث˼ة، ن˼ إلى بعضها فقط، نازلة   )٥٥(

  ...٦٩٨، نازلة ٦٩٥، نازلة ٦٠٨ص 
  .٢٧١، ص ٢٤٥الأمثلة على ذلك كث˼ة جدًا، انظر مثلاً نازلة   )٥٦(
  .١٤٤-١٤٣-١٤٢انظر على سبيل المثال النوازل   )٥٧(
  .٢٣٣، ص ٢٠٤لة ناز   )٥٨(
  .٢٥٦، ص ٢٣١نازلة   )٥٩(
  .٢٢٠ص   )٦٠(
  .٣٨، ص ٢١نازلة   )٦١(
تجلب إليها للري، باستخدام آلات لرفع المياه كانت المياه   )٦٢(

مثل النواع˼ (السواقي)، والدواليب والدوالي، والسانيات 
  و العيون أو الآبار.أ أو عن طريق مياه الأنهار 

  .٢٦٧، ص ٢٤٣نازلة   )٦٣(
  .٢٨٤، ص ٢٦٥نازلة   )٦٤(
حيث امتلك فرد من أسرة ابن عباد الحاكمة مدشرا بأكمله،   )٦٥(

  .١٩٥-١٩٤، ص ١٧٨نازلة 
  .١٩٤، ص ١٧٨نازلة   )٦٦(
  .٦٥٣، ص ٧٤٦نازلة   )٦٧(
  .٢٨٤، ص ٢٦٥نازلة   )٦٨(
  .٢٨٦، ص ٢٦٥نازلة   )٦٩(
  .١٦٧، ص ١٥٤نازلة   )٧٠(
  .٦٠٧، ص ٦٩٦نازلة ، ٣٩٠، ص ٣٤١، نازلة ١٦٦، ص ١٥٤نازلة   )٧١(
  .٩٢، ص ٧٣نازلة   )٧٢(
  .١٦٤، ص ١٥٣نازلة   )٧٣(
  .٩٧، ص ٧٨، نازلة ٦٦، ص ٥٠نازلة   )٧٤(
، نازلة ٦١، نازلة ٧٥ك˴ أن رجلاً وهبب لابنه داراً بقرطبة، ص  )٧٥(

  .٦٤٩، ص ٧٤٢
، ٧٧، ص ٥١، وانظر حالات مشابهة، نازلة ٥٩٦، ص ٦٧٤نازلة   )٧٦(

، نازلة ٥٩١، ص ٦٦٣، نازلة ٦٨، ص ٥٣، نازلة ٥٢، ص ٧٧نازلة 
  ...٥٩٢، ص ٦٦٤

  .٢٧١، ص ٢٤٥نازلة   )٧٧(
  .١٤٤، ص ١٢٧نازلة   )٧٨(

 

 
  .٣١٦، ص ٢٩٠نازلة   )٧٩(
  .٢٦٩، ص ٢٤٤نازلة   )٨٠(
  .١٢٤، ص ١٠٧انظر نازلة   )٨١(
  .٢١٨، ص ١٩٠، نازلة ١٢٤، ص ١٠٧نازلة   )٨٢(
  .١٢٥، ص ١٠٧، نازلة ٤٧، ص ٣١نازلة   )٨٣(
  .١٩٤، ص ١٧٨، نازلة ١٨٢ -١٨١، ص ١٧٠لة ناز   )٨٤(
  .١٦٠، ص ١٤٩نازلة   )٨٥(
  .٤٧، ص ٣١نازلة   )٨٦(
  .٦٧٩ -٦٧٨، ص ٧٧٨نازلة   )٨٧(
، والزيتون والت˾، نازلة ٣٩، ص ٢٢من قبيل الكرم، نازلة   )٨٨(

  .٢٨٥، ص ٢٦٥
  .٢٢٥، ص ٢٠٠من قبيل سوق الزيات˾ بإشبيلية، نازلة   )٨٩(
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˹طية الحياة العلمية في حواضر المغرب العرɯ الإسلامي
˻ والثالث الهجري˾/ التاسع والعاشر الميلادي˾ ˾ الثا في القرن

     

 

  ماجدة مولود رمضان الشرعد. 
    أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي

    الآداب كلية – قسم التاريخ
    ليبيادولة  – طرابلسجامعة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

في إيجاد هوية جديدة لسكان المنطقة ) ي/ السابع الميلادالأول الهجري(ساهمت مرحلة الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب في منتصف القرن 
وقد استحدثت في المغرب ة. عربية ومسلم بلاد إلى المغاربية، حيث اعُتبرت مرحلة أساسية في تاريخ المغرب؛ فقد تغيرت ماهيتها وكينونتها 

فشكلت أواصر التواصل الحضاري  صر الإسلامي،الإسلامي عدة مدن كان لها الدور الريادي في الإشعاع الثقافي والحضاري خلال القرون الثلاثة من الع
الوضعية  في هذا البحث سيتم الحديث كما ارتبط إنشاء المدن بالإطار التنظيمي للمجتمع الإسلامي فقد عبرت عن قالب حضاري وفكري.  بينها،فيما 

ا وترسيخ كل صنوف العلم المشرقي في ا وثقافيً المهمة في بلاد المغرب العربي الإسلامي ودورها في إثراء المنطقة علميً المكانية والرمانية للحواضر 
ستخدام المنهج تم ا .)، إضافة إلى ذلك سيتم الحديث على نوعية المؤسسات التعليمية في بلاد المغرب العربي الإسلاميعقول سكان المغرب

وقد  التاريخي الوصفي في دراسة هذا الموضوع والقائم على تتبع الأحداث التاريخية في تأسيس هذه الحواضر وتقديم وصف جغرافي تضاريسي لها. 
موكب العلم حواضر المغرب العربي الإسلامي استطاعت خلال فترة وجيزة خاصة بعد الفتح العربي من الركب واللحاق بتوصلت الدراسة إلى أن 

  أسوة بحواضر المشرق العربي الإسلامي والتي ساهمت هي الأخرى في إحداث طفرة علمية ودينية وثقافية في المنطقة المغاربية.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2020.149528 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

   ، "          /     
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للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

والتوزيع مسموح بإعادة النسخ والنشر 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
بكافـة  ساهمت عملية الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب 

في ظهـــور عـــدد مـــن  الأقصىـــ) –الأوســـط  – (الأدنى تقســـيماته
القـيروان  المدن والحواضـر ذات ثقـل سـياسي وعلمـي مثـل مدينـة

ا وتــاهرت، وسجلماســة وفــاس، حيــث لعبــت هــذه الحواضـــر دورً 
 في جعل بلاد المغرب العـربي الإسـلامي مـزارًا علميـًا يأتيـه رياديًا 

القــــاصي والــــداني؛ لتلقــــي دروس العلــــم في كافــــة التخصصــــات 
تنحصــر أهميــة هــذا الموضــوع في إبــراز الأهميــة  المتاحــة آنــذاك.

واضر ودورها في نشر الثقافة العربية التاريخية والعلمية لهذه الح
أمــا أســباب اختيــار موضــوع  الإســلامية في المنطقــة المغربيــة.

البحــــث فتتمثــــل في إعطــــاء مســــاحة توضــــيحية وصــــفية لتلــــك 
الحواضـــر المغربيـــة مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة والتاريخيـــة والعلميـــة 
الثقافية بصرف النظر عن الوضع السياسي الذي كانت تمثله كل 

الثاني والثالث الهجريين/ التاسع ( على حدة خلال القرنينحاضرة 
تـم اسـتخدام المـنهج التـاريخي الوصـفي في  .)والعاشر الميلاديين

دراســة هــذا الموضــوع والقــائم عــلى تتبــع الأحــداث التاريخيــة في  
  تأسيس هذه الحواضر وتقديم وصف جغرافي تضاريسي لها.

 :  الوضعية المكانية والرمانية لحواضرأولاً
المغرب العرɯ الإسلامي خلال القرن˾ 
الثا˻ والثالث الهجري˾/ القرن التاسع 

  والعاشر الميلادي˾
  

  المغرب الأد˺ " أفريقية"في مدينة الق˼وان - ١/١
أصل التسـمية التاريخيـة لمدينـة القـيروان تعـود إلى اللفظـة 
الفارسية "كروان"، والتي تعـني محطـة أو تجمـع عسـكري للـدفاع 

، فسر ابن الأثير  معـنى اللفـظ بأنـه معظـم العسـكر )١(لمدينةعن ا
والقافلة مـن، الجماعـة حيـث قـال": ثـم رأى أن يتخـذ مدينـة تكـون 
بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم من ثورة تكون من أهـل 

  .)٢(البلاد فقصد موضع القيروان"
 )٣(،فكـر في بنائهـا هـو القائـد العـربي عقبـة بـن نـافع نْ وأول مَ 

يث رأى أنه من الضروري بناء قاعدة ثابتـة للفـتح الإسـلامي في ح
:إن إفريقيــة إذا دخلهــا أمــير   إفريقيـة ولمــا عــزم عــلى بناءهــا قــال"

تحزم أهلها بالإسـلام فـإذا خـرج منهـا رجعـوا إلى الكفـر وإني  أرى 
أن أتخذ بهـا مدينـة نجعلهـا معسـكرا وقيروانـًا تكـون عـز الإسـلام 

كان الاقتراح في البدايـة أن تبـنى بالقـرب مـن ف  )٤(،في  آخر الدهر"
البحــر لكــن عقبــة رفضــه لمــا يحملــه مــن مخــاطر مــن جانــب الــروم 

فتم الاتفاق على أن يكون بناؤها في موقعها الحالي  فـتم بناؤهـا 
  ).٥(م٦٧٠ھ /  ٥٠سنة 

كان مكان بنائها عبارة عن واد كثير الشجر تأوي إليـه السـباع 
نادي مناجياً ربه ثلاثة فخلت الغابـة والوحوش فرفع عقبة يديه و

مــن الــدواب والوحــوش بكرامــة أجراهــا اللــه عــلى يديــه، ثــم قــال 
مرات وابنـوا مسـجد ودار الإمـارة"، وبـني  انزلوا باسم الله، للجند":

الناس بيوتهم واحتـاروا في أمـر القبلـة؛ لأنهـا سـتكون قبلـة أهـل 
رامـة وبركـة، المغرب والأندلس باتجاه الكعبة فكانت القيروان ك

المغرب والأندلس باتجاه الكعبة فحـددها لهـم عقبـة عـن طريـق 
  .)٦(رؤية رآها، فكانت القيروان كرامة وبركة على أرض أفريقية

ونظـــرًا لتأســـيس الصـــحابة لهـــذه المدينـــة وكونهـــا منطلـــق 
القـيروان  والأنـدلس أصـبحت أفريقيةالجيوش ومهبط القراء في 

عــداء ويألـف لهــا الـدعاة والعلمــاء مدينـة جليلـة مباركــة يهابهـا الأ
ـــاس مـــن كـــل مكـــان وأصـــبحت عاصـــمة المغـــرب  فقصـــدها الن

. وبذلك اعُتبرت القـيروان قاعـدة )٧(السياسية والعلمية والدينية 
"فهــي  الإســلام والمســلمين، وفي هــذا قــال بخصوصــها الــدباغ:

قطـــرهم الأفخـــر الـــذي أصـــبح لســـان الـــدهر عـــن فضـــله يعـــرب، 
لـــدين والإيمـــان والأرض المطهـــرة مـــن وبشرـــفه يعـــرب، قـــرارة ا

رجـــس الكـــافرين وعبـــادة الأوثـــان، قبلهـــا أول قبلـــة رُســـمت في 
ـــة ناهيـــك بأرض،  ـــه فيهـــا سرًا وعلاني ـــة وســـجد لل ـــبلاد المغربي ال
قبلتها أول قبلة رسـمت في الـبلاد المغربيـة، ناهيـك بأرض كانـت 

ومحـــط رحـــالهم ومعقلهـــم للإســـلام  )صلى الله عليه وسلم(منـــازل أصـــحاب نبينـــا 
ليهــا بســيرهم وأثقــالهم، والبقعــة الــتي يخيروهــا مقــرا المقصــود إ

  .)٨(للإسلام والمسلمين"
كانت القيروان مقصدًا للقادة العرب، حيـث كـان يأتـون إليهـا 
مــــن المشرــــق عــــلى رأس جيوشــــهم في طــــريقهم إلى المغــــرب 
وشـــهدت ازهـــي عصـــورها زمـــن الإمـــارة الأغلبيـــة خـــلال فــــترة  

أشــــــار بعــــــض  )٩(.)م٩٠٩-٨٠٠ھ/ ٢٩٦-١٨٤تواجــــــدها الســــــياسي (
المؤرخين الجغرافيين إلي مدينة القيروان في مؤلفاتهم، حيث ذكر 
اليعقوبي بقولـه: "القـيروان مـن قـابس إلى مدينـة القـيروان أربـع 
مراحل أولها الزيتونة غير آهلة، ثم مدينة القيروان العظمـي كـان 
عليها سور من طين وفيهـا أخـلاط مـن النـاس مـن قـريش ومـن 

رب من مصدر وربيعة وقحطان وبهـا أصـناف مـن سائر بطون الع
العجم من أهل خراسان ومـن كـان وردهـا مـع عمـال بـني هاشـم 

  )١٠(.من الجند
والقــيروان هــي أجــل مدينــة "أمــا الإصــطخري فيقــول فيهــا: 

ــا وهــي  ــا أعظــم منه ــدلس فإنه ــة بالأن بأرض المغــرب فــلا قرطب
ــت كــذلك مقــام ــتي كــان يقــيم بهــا ولاة المغــرب وكان ــة ال  المدين
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"أن القــيروان كانــت أعظــم  ويــذكر ابــن حوقــل .)١١(الأغلــب وبنيــه"
مدينة بالمغرب وأكثرها أموالا وتجرا وأحسـنها منـازل وأسـواقا" 

البكري ذكرها بقوله: "أن القيروان في بسـاط مـن الأمـر مديـد  .)١٢(
في الجــوف منهــا بحــر تــونس، وفي الشرــق بحــر سوســة والمهديــة 

وبهـــذا تحظـــى القـــيروان  )١٣(."وفي القبلـــة بحـــر صـــفاقس وقـــابس
بأهمية كبيرة في الجانـب الثقـافي والحضـاري إذ تظهـر أهميتهـا في 
أنهــا شــكلت نقطــة وصــل واتصــال يــن المشرــق والمغــرب حيــث 
يذكر الشيخ الصالح الفقيه أبو مهدي عيسيـ الصـميلي بـن مـرزوق 
لذي كانت له رحلة علمية إلي المشرق فبعـث لأصـحابه بالقـيروان 

زالــت ابحــث في الآثــار الأخبــار إلى أن وجــدت أن وهــو يقــول: "ما
المدينــــة، ومكــــة، وبيــــت المقــــدس،  القــــيروان رابعــــة الثلاثــــة:

وبذلك تمثلـت أهميتهـا في أنهـا وضـعت أول قبلـة  )١٤(.والقيروان"
للمسلمين  وبني بها أول جـامع في بـلاد المغـرب، وكانـت مسـتقر 

  .)١٥(الفقهاء والعلماء والزهاد والصالحين
وكانــت "لســياق قــال عنهــا عبــد الواحــد المراكشيــ: وفي هــذا ا

القـيروان هــذه في قــديم الزمـان إلي أن خربهــا الأعــراب دار العلــم 
بالمغــرب، إليهــا ينســب أكــابر علمائــه واليهــا كانــت رحلــة أهلــه في 

ا للإشــعاع الثقــافي والــديني إلى وباعتبارهــا مركــزً  )١٦(.طلــب العلــم"
قامـت بإرسـال علمـاء  جانب أنها عاصمة سياسـية لـبلاد المغـرب

إلى المنــاطق المجــاورة وبالمقابــل كــان يفــد عليهــا طــلاب لتلقــي 
العلــــم مــــن علمائهــــا، كمــــا اســــتفادت القــــيروان مــــن العلمــــاء 
المشارفة الذين وفدوا عليها فكانت على صلة دائمـة مـع المراكـز 
ــة) والشــام  الكــبرى للدراســات الإســلامية بالحجــاز (مكــة والمدين

وهكــذا  .)١٧(لى نضــج الحيــاة الفكريــة وازدهارهــاوالعــراق ممــا أدى إ
ـــاز النشـــاط الثقـــافي في القـــيروان بكـــثرة الفقهـــاء والعلمـــاء  أمت

ا ذاع صيته ليس في المغرب والأندلس فقـط بـل فأصبحت مركزً 
  )١٨(.افي المشرق أيضً 

  المغرب الأوسط في تاهرت -١/٢
ــاهرت معقــلاً للإباضــية ــة ت ــذين ســكنوها   )١٩(شــكلت مدين ال

دولـتهم هنـاك، بحيـث غلـب المـذهب الإباضي عـلى بـلاد وأسسوا 
 ـبـــين قبائلـــه وخاصـــة جبـــل نفوســـة  المغـــرب الأوســـط،  فانتشرــ

ويبدو أن الإباضـية لـم يكونـوا قـد تهيئـوا بعـد لمرحلـة  )٢٠(وهوارة 
الظهور حتى بداية العقد الرابع مـن القـرن الثـاني الهجـري أي حـتى 

؛ ممـا  )٢١(المعـافري  قيام ثورة أبي الخطاب عبد الأعلى بـن السـمح
دفــع زعمــاء الإباضــية في المغــرب الأوســط للرحيــل إلى البصــرة؛ 
لغـــــرض الاسترشـــــاد بمشـــــائخ المـــــذهب في الإعـــــداد المـــــنظم 
والمحكــم لإيجــاد أرضــية مناســبة للمــذهب الإباضي في المنطقــة 
المغاربية، وقد عادوا إلى المغـرب بعـد أن مكثـوا خمـس سـنوات 

بي كريمة وجماعـة شـيوخ المـذهب بصحبة أبي عبيدة مسلم بن أ
لإنجـاح حـركتهم فقـام  وقد تذرعوا بالأساليب والوسائل الكفيلة،

الإباضــيون بالســيطرة عــلى طــرابلس واســتولى أبــو الخطــاب عــلى 
جزيرة جربـة وجبـل دمـر وضـم قـابس ودانـت بـلاد المغـرب الأدني 

  .)٢٢(لطاعته 
 )٢٣(ثـــم توجـــه أبـــو الخطـــاب بعـــد ذلـــك نحـــو القـــيروان فـــالتقى

، وهنــاك )٢٥(في موضــع قــرب القــيروان اســمه رقــادة )٢٤(لصــفريةا
دارت معركة عنيفة أسفرت عن انهزام الصفرية وبعد دخـول أبـو 

 )٢٦(واســتخلف عليــه ا )م٧٥٨ھ/ ١٤١(الخطــاب إلى القــيروان ســنة 
هـذا واتفقـت الإباضـية عـلى مبايعتـه  .)٢٧(عبد الرحمان بـن رسـتم 

لمـا نزلـت الإباضـية  :بعد المشـاورة فيقـول ابـن الصـغير في ذلـك"
مدينــة تــاهرت و أرادوا عمارتهــا  فقــالوا: قــد علمــتم أنــه لا يقــيم 
ـــا مـــن  ـــا وينصـــف مظلومن ـــا إلا إمـــام نرجـــع إليـــه في أحكامن أمرن
ظالمنا، ويقـيم لنـا صـلاتنا ونـؤدي إليـه زكاتنـا... ولقـد كـان الإمـام 
أبـــو الخطـــاب رض ي لكـــم عبـــد الرحمـــان قاضـــياً ونـــاظرًا فقلـــدوه 

إن عـدل فـذلك الـذي أردتـم وإن سـار فـيكم بـدون عـدل أموركم ف
وبعــد انهــزام أبــو الخطــاب تســلل عبــد الرحمــان بــن  .)٢٨(عزلتمــوه"

رســتم إلى المغــرب الأوســط وهنــاك احتضــنته القبائــل الإباضــية 
زناتـة وهـوارة  ارتحلـت مـن بالإضافة للقبائل التي  )،٢٩(ومنها لماية 

  .)٣٠(ستمية لتكون بذلك أول خطوة في تأسيس الدولة الر
ولما كثر عدد الإباضيين في المغـرب الأوسـط بـدئوا يفكـرون 
في بنــاء مدينــة تــأويهم وتكــون حصــنا لهــم يحمــيهم مــن الأخطــار 
الخارجيــة الــتي تهــددهم، فكانــت مدينــة تــاهرت هــي المكــان الــذي 

بعـــد عاصـــمة الدولـــة  أصـــبحت فيمـــاوالـــتي  وقــع اختيـــارهم عليـــه
ــ .)٣١( الإباضــية الجديــدة مثــل برت مدينــة تــاهرت مثلهــا وبــذلك اعت

القـــيروان ذات الأهميـــة العلميـــة والدينيـــة في المغـــرب  مدينـــة
  الأوسط.

وحــول الوصــف الجغــرافي والتضاريسيـ ـلهــذه المدينــة تحــدث 
"وهـي  :عنها الإصـطخري، في هذا قال المؤرخين الجغرافيينعنها 

مدينة كبيرة خصبة واسعة البرية والزروع والمياه، وبها الإباضية 
  .)٣٢(هم الغالبون عليها"و

ذكر اليعقوبي":أن تاهرت مدينة آهلة بين أودية وجبال ليس 
لهـــا فضـــاء بينهـــا وبـــين البحـــر المـــالح  مســـيرة ثـــلاث رحـــلات في 
ـــه وادي  مســـتوى مـــن الأرض وفي بعضـــها ســـباخ ووادي يقـــال ل
زـرع  الشــلف وعليــه قــرى وعمــارة يفــيض كمــا يفــيض نيــل مصــر يـ

أهــل مدينــة تــاهرت مــن أنهــار  عليــه الكتــان والسمســم...وشرب
وعيــون يأتي بعضــها مــن  الصــحراء، وبعضــها مــن جبــل يقــال لــه 
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أما ابن حوقل فيصفها": بأنهـا كـورة مـن إفريقيـا عنـد  )٣٣(جزول " 
  .)٣٤(الجميع وكانت في القديم مفردة العمل والاسم والدواوين"

ـــار  ـــة والجغـــرافيين نســـتنتج أن اختي مـــن خـــلال وصـــف الرحال
ن لموقعها الممتاز ولمميزات ذات كفاءة عاليـة موضع تاهرت كا

منهــــا أنهــــا بعيــــدة عــــن خطــــر العباســــيين المنــــاوئين للمــــذهب 
الأباضي، كمــا أن هــذه المدينــة محاطــة بقبائــل داعمــة مشــهورة 

ســـاهم أغنيـــاء مدينـــة   .)٣٥(بانتمـــائهم القـــوي للمـــذهب الإباضي
تــاهرت في بنــاء عــدد كبــير مــن المســاجد؛ بغيــة تنشــيط المدينــة 

بالإضافة إلى التوسع العمراني الكبير خاصة  )،٣٦(مياً واقتصاديًا عل
في عهد أفلح بن عبد الوهاب الذي جعـل تـاهرت، مقصـد العلمـاء 
ـــا  ـــة ولأن موقعه ـــاراتهم المذهبي ـــف تي ـــاء بمختل والأدباء والفقه
جعلهـــا ملتقـــى تجـــاري وعلمـــي ومـــذهبي جعـــل بعـــض المـــؤرخين 

  .)٣٧(يشبهونها بقرطبة ودمشق وبغداد 

  المغرب الأقصىفي سجل˴سة -١/٣
ــــة  ــــه مدين ــــذي حظيــــت ب كــــان للموقــــع الجغــــرافي الممــــيز ال
 ـدور مهــم في تاريخهــا؛ الأمــر الــذي  سجلماســة بالمغــرب الأقصىـ
جعل منها مدينة ذات كيان حضـاري في قلـب الصـحراء، كمـا أنهـا 
 ـوأجلهـــا في العصـــر  أصـــبحت مـــن أعظـــم مـــدن المغـــرب الأقصىــ

الرحالــة والجغــرافيين في وصــفها الإســلامي، وقــد أشــادت مصــادر 
فقال اليعقـوبي فيهـا: "وسجلماسـة مدينـة عـلى نهـر يقـال لـه زيرـ 
وأهــــل سجلماســــة أخــــلاط والغــــالبون عليهــــا البربــــر وأكــــثرهم 

  .)٣٨(صنهاجة" 
وفيها قال الاصـطخري": أن سجلماسـة مدينـة وسـطها مـن 
حد تاهرت إلا أنها منقطعة لا يسلك إليها إلا في القفار والرمـال 

، ووصـفها ابـن )٣٩(وهي قريبة من معـدن الـذهب أرض السـودان"
حوقل: "وسجلماسة مدينـة حسـنة الموضـع جليلـة الأهـل فـاخرة 
العمــل عــلى نهــر يزيــد في الصــيف كــزيادة النيــل أهلهــا قــوم سراة 

ــاينون أهــل المغــرب في المنظــر والمخــبر" ــة  )٤٠(.مياســير يب ومدين
هــي عــلى سجلماســة مدينــة عظيمــة مــن أعظــم مــدن المغــرب و

طــرف الصــحراء يســكنها قــوم مــن مســوفة رحــالون يســتقر بهــم 
مكان ليس لهم مدن ولا عمارة يأوون إليها، وهـي مدينـة محدثـة 

 أسسـها مـدرار بـن عبـد اللـه وكـان رجـلاً  )م٧٥٨ھ/ ١٤٠(بنيت سنة 
  .)٤١(من أهل الحديث

 المغرب الأقصىفي فاس -١/٤
م) ٨٠٨ھ/ ١٩٢تأسست مدينة فـاس في عهـد إدريـس الثـاني (

"إن هـــذه المدينـــة   زمــن دولـــة الأدارســـة، وصـــفها البكـــري قولـــه:
تتكــون مــن مــدينتين مختلفتــين ويحــيط بكــل منهــا أســوار، كمــا 
يفصــــلها نهــــر شــــديد التيــــار"(وهو مــــا يســــمى إحــــداهما ضــــفة 

القرويين والثانية ضـفة الأندلسـيين وتقـع الأولى إلى الغـرب مـن 
في عهــد إدريــس بــن الثانيــة .... قــد تأسســت في الســنة التاليــة 

عقب تأسيسـها سرعـان مـا ازدهـرت وأصـبحت محـط  )٤٢(.إدريس
رحال كثير من العلماء والفقهاء حتى ينالوا حظ التقرب من رجال 

ـــة  ـــدة فاشـــتهر اســـمها في الآفـــاق وتمتعـــت  الأدارســـةدول الجدي
حواضـر المغـرب الإسـلامي في  بنفس الخصـائص الـتي تمـيزت بهـا

  .)٤٣(المجالين الحضاري والعمراني
وكانــت فــاس أحــد ركــائز الصــراع بــين الأمــويين في الأنــدلس 
والفـــــاطميين في إفريقيـــــا، وظلـــــت المدينـــــة تحـــــت ســـــيطرت 

ــ ا، وتمتعــت الأمــويين في الأنــدلس لمــدة تزيــد عــلى الثلاثــين عامً
المدينــة خــلال تلــك المــدة بالتطــور والازدهــار في كــل المجــالات 

نــة فــاس  وعنــدما ضــعف حكــم الأمــويين بالأنــدلس  وقعــت مدي
تحت سـيطرة أمـراء زناتـة، الـذين كـانوا عـلى خـلاف مسـتمر فيمـا 
بيــــنهم، وظلــــت هكــــذا إلى قــــدوم المــــرابطين، ومــــن بعــــدهم 
الموحدين وكذلك بنو مرين الذين اتخذوها حاضـرة لهـم بـدلا مـن 

، حيث عـاد ا حضاريًا مدة مراكش  وأصبحت فاس مرة أخرى مركزً 
ري بـين سـائر مـدن  بـلاد لها التميز السياسي  والاقتصـادي والفكـ

  .)٤٤(المغرب العربي الإسلامي 
فيمــا يتعلــق بالناحيــة الفكريــة ظلــت فــاس لعهــود طويلــة 

، حيــث الأدارســةالعاصـمة الدينيــة للمغـرب منــذ إنشــائها في عهـد 
ــة وهــو "جــامع القــرويين"  بهــا أعــرق وأقــدم المؤسســات العلمي

 ھ/٢٤٥(الذي أسسته السـيدة فاطمـة بنـت محمـد الفهـري سـنة 
"بلـد المـدارك  وصفها لسان الـدين بـن الخطيـب بقولـه: )٤٥().م٨٥٩

ــوان  لراجـــل والفـــارس،  والمـــدارس والمشـــائخ والفهـــارس وديـ
والبــاب الجــامع مــن موطــأ المرافــق، ولــواء الملــك الخــافق، وتنــور 

  )٤٦(.الماء الدافق"

المؤسسات التعليمية في المغرب ثانيًا: 
  الإسلامي 

ــة والعل ــاة الفكري ــة في المغــرب الإســلامي في تمــيزت الحي مي
ـــث الهجـــريين/ التاســـع والعـــاشر الميلاديـــين  ـــاني الثال القـــرن الث
بالنشاط و الاستقرار فكانت ذات طـابع ديـني في اغلـب الأحيـان؛ 
حيــث كانــت هنــاك مؤسســات تعليميــة هــدفها ترســيخ معــالم 

ـــــــة ـــــــة  للحنفي ـــــــادئ المذهبي . )٤٧(الشرـــــــيعة الإســـــــلامية والمب
ــــــــة ــــــــض ال  )٤٨(والمالكي ــــــــة  كالإباضــــــــية  وبع ــــــــذاهب الخارجي م
ــــة )٤٩(والصــــفرية . إن ظهــــور ازدهــــار )٥١(، والشــــيعية)٥٠(.  والمعتزل

الثقافة وتطور التعليم ساهم في ظهور جيـل مـن العلمـاء الـذين 
قادوا المسيرة العلمية إلى أعلي مراحل تطورهـا، وتتمثـل أعمـدة 

  :المغرب العربي الإسلامي في المؤسسات التعليمية في بلاد 
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 الكتاتيب-٢/١
تعتبر الكتاتيـب مـن أقـدم المؤسسـات التعليميـة في التـاريخ 
ــبلاد  ــوع مــن النظــام التعليمــي ل الإســلامي، بحيــث دخــل هــذا الن

الكتُــاب هــو عبــارة عــن مكــان  .)٥٢(المغــرب مــع الفــاتحين الأوائــل
الــذي يــتعلم فيــه الصــبيان؛ و يعــود ســبب تســميته بالكتــاب ُ أن 

. وفي تعريـف )٥٣(ة القرآن الكريمالطفل يتعلم فيه الكتابة وقراء
آخــر للكتاتيــب هــي عبــارة عــن حجــرات صــغيرة مجــاورة للمســاجد  
تخصص لتعليم الصبيان الصغار بدلا من تدريسـهم في المسـاجد 

  .)٥٤(المخصصة للصلاة؛ حفاظا على طهارتها
هناك أسباب اقتضت أن يكن هناك فصـل بـين الكتُـاب عـن 

بـه لغرضـين أولهمـا: أن المسجد وقيامه في نفـس الوقـت إلى جان
الكتُاب كان لتعليم الصبيان الـذين لـم يبلغـوا سـن الرشـد، وثـاني 
غـرض: هـو لتفســير ارتبـاط الكتُـاب بالمســجد فـإن ذلـك راجــع إلى 
طبيعة العلوم التي كانت تدرس في الكتاتيب وهي دينية بحتة أو 
ــتي تعــد الوســيلة الوحيــدة لــتعلم  مرتبطــة بــه كاللغــة العربيــة ال

، حيـث كـان التلميـذ في الكتُـاب يكتـب )٥٥(القـرآن  وحفظـهوقراءة 
دروسـه عــلى لــوح مــن خشــب؛  لنــدرة الــورق في ذلــك الوقــت فــإذا  
تمـــت عمليـــة الحفـــظ يـــتم غســـل مـــا في اللـــوح اســـتعملت هـــذه 

  .)٥٦(الطريقة طول الفترة الوسيطة 
عرفت الكتاتيب تزايدًا مستمرًا في المغرب الإسلامي خاصـة 
وأن ســــــكان المغــــــرب كــــــانوا يتزاحمــــــون للــــــدخول في الــــــدين 
الإسلامي، فأقبلوا على تعلـم الـدين واللغـة والآداب لـذلك كانـت 

، )٥٧(الكتاتيـــب محـــل عنايـــة مـــن قبـــل كبـــار وأعيـــان المســـلمين
سـلامي فانتشرت بذلك الكتاتيب في مختلـف حواضـر المغـرب الإ

بحيـــــث تكـــــاثرت في القـــــيروان وفي المـــــدائن الكـــــبرى كتـــــونس 
. كــان ســكان المغــرب العــربي الإســلامي )٥٨(وسوســة وصــفاقس

ــب الصــغيرة الملحقــة  ــائهم الكتاتي حريصــين عــلى أن يتخــذوا لأبن
ــــدين واللغــــة  بالمســــاجد؛ ــــا القــــرآن والحــــديث وال ليدرســــوا فيه

ا في النشــاط ولعــل مــن أبــرز العلمــاء الــذين ســاهمو .)٥٩(العربيــة
التعليمــــي في الكتاتيــــب أبــــو عــــلي شــــقران بــــن عــــلي الهمــــذاني 

الـــذي كـــان مـــن فقهـــاء إفريقيـــة وكـــان يقـــوم  م)٧٨٤ھ/ ١٦٨.(ت
  .)٦٠( في القيروانبتعليم التلاميذ في كتُاب منسوب إليه 

  المساجد-٢/٢
تعتبر المساجد هو أقدم المؤسسات التعليمية في الإسـلام، 

 ءشي ثيقـا بــه، فالمسـجد هـو قبـل كــل فـالتعليم يرـتبط ارتباطـا و
 .)٦١(مكــان للعبــادة ومكانـًـا لتعلــيم القــرآن وفهــم آياتــه وأحكامــه

ـــاة السياســـية والاجتماعيـــة  ـــت للمســـاجد دور فعـــال في الحي كان
والدينيــة في بــلاد المغــرب العــربي الإســلامي فكانــت تــذاع فيهــا 

فـه، هذا إضـافة إلى وظائ الأخبار الهامة التي تتعلق بمصالح العباد
فيه الأخبار الهامة التي تتعلق بمصالح العباد، وعقد حلقات البحث 

كــــان  .)٦٢(والمنــــاظرات والاســــتماع لــــدروس الــــوعظ والإرشــــاد 
العلماء والمشائخ في المسـاجد يحفـزون طلابهـم لدراسـة اللغـة 
العربية ومن أقوالهم": من تعلم حرفا من العربية كتعلم ثمـانين 

مسألة مـن الفـروع كعبـادة سـتين مسألة من الفروع ومن تعلم 
  .)٦٣(سنة" 

كــــان الطلبــــة يتعلمــــون في المســــاجد أيضًــــا أصــــول الفقــــه 
، )٦٤(والعلــوم العربيــة، التفســير والحــديث والأدب والنحــو والصــرف

رـابط في هــذه المســاجد  العلمــاء الكبــار فتتــوالى علــيهم  فكــان يـ
مختلـــــف الحلـــــق  فيلقـــــون عـــــلى تلاميـــــذهم مختلـــــف الـــــدروس 

ــذ والمحاضــرات  ــة عــلى حســب مســتوى التلامي ــة وعالي مــن ثانوي
الذين يتلقون عنهم والطلبة الذين يؤمون حلقهم، فكانوا يلقـون 
عليهم الأسئلة ويناقشونهم، وتضمنت  المساجد  أمكنة لإقامـة 

  .)٦٥(الطلبة الذين يأتون من أماكن بعيدة
كانت عملية بنـاء المسـاجد تـتم عـن طريـق الدولـة آنـذاك، أو 

غنياء والمقتدرين ماديًا، فهنـاك عـدة مسـاجد بنُيـت عن طريق الأ
من هذا وذاك مثل مسجد القيروان الـذي تـم بنـاؤه زمـن الإمـارة 

، بالإضـــــافة إلى مســـــجد ابـــــن )٦٦()م٨٦٦ھ/ ٢٥٢(الأغلبيـــــة ســـــنة 
ا مســجد الزيتونــة الــذي يعتــبر مــن أهــم مســاجد . أيضًــ)٦٧(ميسرــة 

علـيم ونشر ـالأسـاس في ت لـه دور ، حيـث كـان الأدنىبلاد المغرب 
  ).٦٨(العلوم الشرعية 

  المدارس - ٢/٣
المعــني اللغــوي لكلمــة المدرســة مشــتقة مــن الفعــل درس 

حيث ظهرت هـذه المؤسسـة التعليميـة  ،)٦٩(الكتاب يدرسه درسًا
تــــؤدي عقــــب امــــتلاء المســــاجد بالطلبــــة؛ فاســــتحال بــــذلك أن  

ا التي منها أداء الشـعائر الدينيـة والتـدريس بسـبب معً  وظيفتين 
حلقات المدرسين وازدياد عدد الطلبة  بالإضـافة لي تعـدد   اتساع

الأصــوات، وكــثرة المناقشــات، بالإضــافة إلي ظهــور  العلــوم الــتي  
  .)٧٠(تستدعي الحوار كعلم الكلام

  الرباطات-٢/٤
تعريف الـرباط لغـةً: هـو الثبـوت واللـزوم وربـط الـنفس عـلى 

فهـو ملازمـة  االأمر أي تتبيثهما عليـه وإلزامهـا إياه، أمـا اصـطلاحً 
الثغور والثبوت بها وفرائضه النية والزاد الحلال والعدة والمعقـل 

إذاً هــي عبــارة عــن ثكنــة تتــألف مــن حصــن وعشرــات الغــرف  .)٧١(
، انحصر بناؤها في بداية )٧٢(المنفردة بجامع كبير ومئذنة مستديرة

ـــــة خاصـــــةً   دول المغـــــربوأن معظـــــم  الأمـــــر للأغـــــراض دفاعي
لغــــــارات البحريــــــة الآتيــــــة مــــــن الإســــــلامي كانــــــت معرضــــــة ل
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ــا وبعــض جــزر حــوض المتوســط   ــوب إيطالي القســطنطينية وجن
رـة كورســـيكا  ـ ـــا فانتشرـــتكجزيـ الرباطـــات عـــلى طـــول  وسرديني

  .)٧٣(سواحل بلاد المغرب العربي الإسلامي
مهمتــه العســكرية والدفاعيــة أضــيفت لــه مهمــة   إلى إضــافة 

حتســابا تعليميــة، حيــث اعُتــبر كمدرســة يقــيم فيهــا المرابطــون ا
للعلــم بالإضــافة إلى عمليــة استنســاخ المصــاحف وكتــب الحــديث 
والفقـــه، تـــدور فيـــه المجـــالس الفقهيـــة وحلقـــات الـــذكر للرجـــال 

ــا عســكريًا والنســاء، فأصــبح الــرباط مــع مــرور الــزمن نظامًــ ا   دينيً
 ً ً تحددت أصوله وقواعده شيئ   .)٧٤(ا ا فشيئ

رباط  وُجدت عدة رباطات في المغرب العربي الإسلامي منها
المنستير الذي أسسه والي بلاد المغـرب الأدنى هرثمـة بـن أعـين 

ورباط زياد الــذي بنــاه عبــد  ورباط قصــر الطــوب بمدينــة سوســة،
وانطلاقًــا مــن هــذا فــإن الــرباط  .)٧٥(الــرحيم بــن عبــد ربــه الزاهــد 

عمــــل عــــلى تبصــــرة النــــاس حــــول فوائــــد المرابطــــة في الثغــــور 
ة أن عبـد المـؤمن الجـزري كـان وترغيبهم في التعليم والجهـاد لدرجـ

ا ويسير في شـوارع القـيروان يـدعو النـاس بملازمـة يمتطي جوادً 
  .                  )٧٦(الرباطات 

  
  خَاɱِةٌَ 

  خلاصة القول نستنتج أن:
حواضر المغـرب العـربي الإسـلامي اسـتطاعت خـلال فـترة  -١

وجيزة خاصة بعد الفتح العربي من الركب واللحاق بموكـب 
بحواضـــر المشرـــق العـــربي الإســـلامي والـــتي  العلـــم أســـوة

ســـاهمت هـــي الأخـــرى في إحـــداث طفـــرة علميـــة ودينيـــة 
 وثقافية في المنطقة المغاربية. 

اختصــت كــل حاضــرة بمــذهب ديــني خــاص بهــا كــالقيروان  -٢
ذات المــذهب المــالكي وتــاهرت الــتي انتشرـ ـفيهــا المــذهب 

  الإباضي، وسجلماسة بها المذهب الشيعي.
ـــــان للمؤسســـــات ال -٣ ـــــة المغربيـــــة في القـــــيروان ك تعليمي

وتــــاهرت فــــاس، وسجلماســــة دورًا مهمًــــا في النهــــوض 
بالحركــة الثقافيــة والــتي كــان لهــا الفضــل في تخــريج العديــد 

 من العلماء في مختف التخصصات العلمية.
  
  

  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

 -، بـ˼وت، (دلسـان العـربدار ، ٢، مـج لسان العـرب) ابن منظور، ١(
  . ٧٧ت)، ص 

، ص ١٩٧٨، دار صـادر، بـ˼وت، ٢، جالكامل في التاريخ) ابن الأث˼، ٢(
٤٨٢.  

ــلاد المغــرب ٣( ــه معاويــة إلى ب ــافع القهــري: بعث ــن ن ــة ب ) عقب
ةـ آلاف مقاتــل فافتتحهــا واخــتط القــ˼وان  الأد˺ في عشرـ

شـهيدًا  وبقي بها حتى غزى أقوامًا من البربر والروم فقتـل
، دار الثقافــة الدينيــة، ٨، جالبدايــة والنهايــةانظــر: ابــن كثــ˼، 

  .٧٦م، ص ١٩٩٩القاهرة، 
دور . موسي بـن لقبـال، ٤٨٢، ص ٢) ابن الأث˼، لمصدر السابق، ج٤(

كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف 
ص  م،١٩٧٩، الشركـة الوطنيـة للنشرـ، الجزائـر، م١١ھ / ٥القرن 

٢٩.  
، ١، ج البيان المغرب في أخبار الأنـدلس والمغـرب) ابن عذارى، ٥(

م، ص ١٩٨٠، ٢تحقيق: كـولان برفنسـال، دار الثقافـة، بـ˼وت، ط
٢٠.  

  .  ٤٨٣، ص ٢) ابن الأث˼، المصدر السابق، ج٦(
  ) المصدر نفسه والجزء والصفحة.٧(
قيـق: ، تح١، جمعاˮ الإ˽ان في معرفة أصل الق˼وان) الذباغ، ٨(

محمــد ماضــور وآخــرون، مكتبــة الخــانجي (القــاهرة)، المكتبــة 
  .٧-٦م، ص ١٩٧٩العتيقة (تونس)، 

معجــم مــا اســتعجم مــن أســ˴ء الــبلاد ) عبــد العزيــز البكــري، ٩(
، تحقيق: مصطفي السقا، عاˮ الكتب، بـ˼وت، ٣، جوالمواضع

  .١١٠٥م، ص ١٩٧٠
)١٠ ،ɯ١٣٧-١٣٦ص  م،١٨٦٠، مطبعة بريل، ليدن، البلدان) اليعقو.  
ــــك) الإصــــطخري، ١١( ــــدن، مســــالك وم˴ل ــــل، لي ، مطبعــــة بري

  .٤٠-٣٩م، ص١٨٧٠
م،  ١٩٩٢، مكتبـــة الحيـــاة، بـــ˼وت،صـــورة الأرض) ابــن حوقـــل، ١٢(

  .٩٤ص 
، تحقيــق: كــ˴ل طلبــة، ٢، جالمســالك والم˴لــك) البكــري، ١٣(

  . ١٩٧م، ص  ٢٠٠٣دار الكتب العلمية، ب˼وت، 
، دار صـــادر، بـــ˼وت، خبـــار العبـــادآثـــار الـــبلاد وأ ) القـــ˼وا˻، ١٤(

  .٢٤٢ت)، ص-(د
  .٧، ص ١) الذباغ، المصدر السابق، ج١٥(
ـــــرب) المراكشيـــــ، ١٦( ـــــار المغ ـــــيص أخب ـــــب في تلخ ، المعج

  .٢٥٥م، ص ٢٠٠٦المكتبة العصرية، ب˼وت، 
ــون، "١٧( ــد زيت ــد محم ــ˼وان ) محم ــ˾ الق ــة ب ــات الثقافي العلاق

 وبـــ˾ مراكـــز الفكـــر في المشرـــق حتـــى منتصـــف القـــرن
ــري" ــع الهج ــدد الراب ــة، الع ــوم الاجت˴عي ــة العل ــة كلي ، مجل

  .  ٣٧٢م، ص١٩٧٧، ١
(18  ) M. Vonderheyden: «la berberie orientale sous la 

dynastie des bemoul aghlab (800-909) « ، librairie 
orientaliste ،Paul ،Gunther ،Paris  ،١٩٢٧. p 120. 

بــن تعلبــة مــن بنــي  ) تنُســب إلي عبــد اللــه بــن عمــر بــن ɱــيم١٩(
ةـ، نـــاظر  ـ مـــرة بـــن عبيـــد الـــذي نشـــأ في مدينـــة البصرـ
الخـــوارج الأزارقـــة كـــ˴ اشـــتهر برســـائله إلى عبـــد الملـــك 
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ــا أراء ج˴عتــه وموقفهــا مــن  بــن مــروان ناصــحًا إيــاه ومبين
انحـــراف الســـلطة الأمويـــة عـــن نهـــج الخلفـــاء الراشـــدين، 
والحقيقـــة أن أتبـــاع هـــذا المـــذهب إ اختـــاروا تســـمية غـــ˼ 
الإباضـــية لحـــركتهم منهـــا "أهـــل الـــدعوة والاســـتقامة "و 
ــذين أطلقــوا  ــالفيهم هــم ال "ج˴عــة المســلم˾ "إ˹ــا مخ
ــة  ــة وطبيع ــذه الحرك ــول ه ــول أص ــذا الاســم. ح ــيهم ه عل

إلي  ١أعــــلام الإباضــــية منــــذ القــــرن أفكارهـــا ينُظــــر إلي: 
م، ١٩٩٩، المطبعـــة العربيــة، الجزائـــر، ١، مــجالعصرــ الحـــاضر

  ز٥٥٢ -٥٥١، ٧ -٦-٥ص
) مـــن القبائــــل الحضرـــية " الــــبرانس" باتفـــاق مــــن نســــابة ٢٠(

ــن  ــر إلي: اب ــل ينُظ ــول أصــول هــذه القبائ ــر. ح ــرب والبرب الع
العـــبر ديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أخبـــار العـــرب خلــدون": 

، دار ٦، جوالبربـــر ومـــن عـــاصرهم مـــن ذوي الشـــأن الأكـــبر
  .٦، ص١٩٨٨الكتب العلمية، ب˼وت، 

ـــي٢١( ـــار علـــ˴ء ) أصـــوله مـــن بـــلاد ال من، فقيـــه ويعُـــد مـــن كب
ــــدرجيني،  ــــية. ال ــــالمغربالإباض ــــائخ ب ــــات المش ، ١، جطبق

ــر،  ــث، الجزائ ــة البع ــلاي، مطبع ــراهيم ط ــق: إب م، ١٩٧٤تحقي
  .  ٢٣-٢٢ص 

  .٢٣، ص ١) الدرجيني، المصدر السابق، ج٢٢(
  ) المصدر نفسه والجزء والصفحة. ٢٣(
صـــفر. ) طائفــة دينيــة مــن الخــوارج تنُســب إلى زيــاد بــن الأ ٢٤(

ـــي،  ـــد المـــنعم الحقن ـــات والمـــذاهب عب ـــرق والج˴ع الف
  .٢٧٧م، ص ١٩٩٣، دار الرشاد، القاهرة، الإسلامية

ـــام ببنائهـــا الأمـــ˼ الأغلبـــي إبـــراهيم بـــن أحمـــد بـــن ٢٥( ) ق
م.  البكــــــري، ٨٠٠ھ/ ١٨٤إبــــــراهيم بــــــن الأغلــــــب ســــــنة 

  .   ٢٠١، ص ٢، جالمسالك الم˴لك
  . ٢٤، ص ١) الدرجيني، المصدر السابق، ج٢٦(
ـــهم ٢٧( ـــله، فبعض ـــول أص ـــ˾ المـــؤرخ˾ ح ـــتلاف ب ـــاك اخ ) هن

ارجــع نســبه إلى بــلاد فــارس، والــبعض الآخــر ارجــع نســبه 
ـــــدرجيني،  ـــــرɯ. ال ـــــل الع طبقـــــات المشـــــائخ إلى الأص

. إبــــراهيم بحــــاز، عبــــد الــــرح˴ن بــــن ٤٤، ص ١، جبــــالمغرب
رســـتم مؤســـس أول دولـــة إســـلامية مســـتقلة بـــالجزائر 

ــــر، م)، مــــوف٧٨٨ -٧٧٧ھ/ ٧٧١-١٦٠( م، ٢٠١١م للنشرــــ، الجزائ
  .  ٨-٧-٦ص 

)٢٨ :"ʗــــغ˼ المــــال ــــن الص ــــتمي˾) اب ــــة الرس ɧــــار الأ "، أخب
تحقيــــق: محمــــد نــــاصر وآخــــرون، دار الغــــرب الإســــلامي، 

  .٣٠م، ص ١٩٨٦ب˼وت، 
ــد فــاتن ٢٩( ــة وهــي فــرع مــن ول ــة مغربي ــة بدوي ــة: قبيل ) لماي

بـــن ممصـــيب بـــن حـــريس بـــن زحيـــك بـــن مـــادغيس الأبـــتر، 
باضــــية ودانــــوا بــــه وانتحلــــوه وانتحلــــه أخــــذوا بــــرأي الإ 

ــدون، المصــدر  ــوارة. ابــن خل ــن لواتــة وه ا˼نهم تلــك م ــ ج
  ز١٥٨، ١٥٥، ص ٦السابق، ج

ــــد العزيــــز الفــــيلالي، ٣٠( ــــة ) عب العلاقــــات السياســــية للدول
ــــدلس ودول  ــــة في الأن ــــة الأموي ــــ˾ الدول ــــتمية ب الرس

  . ٧١م، ص١٩٨٢، الشركة الوطنية، الجزائر، المغرب
ــاقوت ا٣١( ــدانلحمــوي، ) ي ــاهرت، دار ١، مــجمعجــم البل ، مــادة ت

  .٣٣م، صً ١٩٨٦صادر، ب˼وت، 
 

 
  .  ٣٢) الإصطخري، المصدر السابق، ص ٣٢(
  .١٩٨-١٩٧) اليعقوɯ، المصدر السابق، ص ٣٣(
  .٩٣) ابن حوقل، المصدر السابق، ص٣٤(
قيـــام وتطـــور الدولـــة الرســـتمية ) محمـــد زيـــنهم عـــزب، ٣٥(

م، ص ٢٠١٣بــــ˼وت، ، دار العــــاˮ العــــرɯ، في المغــــرب
٥٦.  

دراســـة في الأوضـــاع -الدولـــة الرســـتمية ) إبـــراهيم بحـــاز، ٣٦(
ـــة ـــاة الفكري ـــادية والحي ـــر، الاقتص ـــتراث، الجزائ ـــة ال ، جمعي

  .  ٢٥٨م، ص ١٩٩٣، ٢ط
  ) المرجع نفسه والصفحة.٣٧(
  ١٥٠) اليعقوɯ، المصدر السابق، ص ٣٨(
  .٣٩) الإصطخري، المصدر السابق، ص ٣٩(
  .٩٠ر السابق، ص ) ابن حوقل، المصد٤٠(
ــف مجهــول، ٤١( ــار) مؤل ــب الأمص ــار في عجائ ــق: الاستبص ، تحقي

ـــاهرة،  ـــانجي، الق ـــة الخ ـــد، مكتب ـــد الحمي ـــول عب ســـعد زغل
            . ٦٧م، ص١٩٨٧

  .٢٢٦ص ٢، جالمسالك والم˴لك) البكري، ٤٢(
  .٢٩٨) المصدر نفسه والجزء، ص ٤٣(
ـــ˼، "٤٤( ـــة –المغـــرب في العصرـــ الوســـيط ) محمـــد زنب  –الدول

ـــة المدي ـــاد  -ن ـــة الاقتص ـــاح، منشـــورات كلي ـــة النج "، مطبع
  .٦١م، ص ١٩٩٩الآداب، الدار البيضاء، 

)٤٥ ،ɪجنــــي زهــــرة الأس في بنــــاء مدينــــة فــــاس) الجزنــــا ،
ـــة،  ـــة الملكي ـــن منصـــور، المطبع ـــد الوهـــاب ب ـــق: عب تحقي

  .٧٤-٧٣م، ص ١٩٩١، ٢الرباط، ط 
، معيــــار الاختيـــار في ذكــــر المعاهــــد والــــديار) الخطيـــب، ٤٦(

  .١٧٥، ص ٢٠٠٣ة الثقافة الدينية، القاهرة، مكتب
ــن ٤٧( ــعة م ــاطق واس ــذا المــذهب في من ــة: انتشرــ ه ) الحنفي

العــاˮ الإســلامي ومنهــا بــلاد المغــرب خاصــة في عهــد 
ـــان أمراءهـــا مـــرتبط˾ مـــذهبيا  ـــي ك ـــة الت ـــة الأغلبي الدول
ــن  ــه ب ــد الل هـ هــو عب ــذي ســاهم في نشرـ بالعباســي˾ وال

ــــاض النفــــوس في المــــالʗ-م ٨٠٥ھ/ ١٩٠غــــانم (ت.  ، ري
ــاكهم  ــم ونس ــة وزاده ــ˼وان وإفريقي ــ˴ء الق ــات عل طبق

ـــــارهم وفضـــــائلهم وأوصـــــافهم ، ١، جوســـــ˼ مـــــن أخب
ـــ˼وت،  ـــرب الإســـلامي، ب ـــوش، دار الغ ـــق: بشـــ˼ البك تحقي

  .١١٣م، ص ١٩٨١
ا˼ً ٤٨( ـــ ـــرف هـــذا المـــذهب انتشـــاراً وتوســـعاً كب ـــة: ع ) المالكي

يـــز فقـــد أخـــذ منـــه أهـــل المغـــرب حتـــى أصـــبح مـــذهباً مم
ـــذين  ـــة ال ـــ˴ء المغارب ـــك بفضـــل العل بالنســـبة لهـــم؛ وذل
ــن  ــه ب ــد الل ــرزهم عب ــم أب ــا للعل ــدوا إلى المشرــق طلبً تواف
فـــروخ الـــذي عمـــل عـــلى نشرـــ المـــذهب المـــالʗ بعـــد 
ــب  ــان يكات ــث ك ــرب، حي ــلاد المغ ــن المشرــق في ب ــه م عودت
ـــه.  ـــائل استعصـــت علي ـــن مس ـــار ع ـــك لاستفس ـــام مال الإم

ـــراجم أغلبيـــة مالقـــاضي عيـــاض،  ســـتخرجة مـــن مـــدارك ت
ــــاض ــــاضي عي ــــق: محمــــد طــــالبي، المطبعــــة الق ، تحقي

  .١٦١م، ص١٩٨١التونسية، تونس، 
، الشرــكـة الوطنيـــة الجزائـــر عـــبر التـــاريخ) عـــث˴ن ســـعدي، ٤٩(

  .٨٥م، ص ١٩٨٢للنشر، الجزائر، 
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ــة) ٥٠( ــة المعتزل ــة الخارجي ــة الديني ــذهب هــذه الطائف ــل م : دخ

ـــل  ـــلاد المغـــرب العـــرɯ الإســـلامي أوائ ھ/  ٢القـــرن إلى ب
م، حيـــــث كانـــــت هنـــــاك مجموعـــــة تابعـــــة للمـــــذهب ٨

الاعتــزالي تقــيم في مدينــة تــاهرت مــن أتبــاع واصــل بــن 
ــه  ــد أتباع ــ˴ وج ــاً، ك ــ˾ ألف ــة الثلاث ــددهم قراب ــاء، وع العط
ــــاقوت  ــــة الأدارســــة. ي في المغــــرب الأقصىــــ زمــــن دول

  .٨، ص٣الحموي، المصدر السابق، مج
ـــيعة) ٥١( ـــت المـــذاهب الشـــيعية إالش ـــرب : دخل ـــلاد المغ لى ب

منـــذ أن فـــر إدريـــس بـــن عبـــد اللـــه إلى المغـــرب الأقصىـــ 
بعــــد ملاحقتــــه مــــن الدولــــة العباســــية الســــنية، وبعــــد 

م أخـــذ المـــذهب ٨٧٨ھ / ١٧٢تأسيســـه للدولـــة الإدريســـية 
ــه  ــد الل ــد أɯ عب ــل عــلى ي ــار والتغلغ الشــيعي في الانتش
ـــيعية بـــالمغرب  ـــة الفاطميـــة الش ـــيعي عـــراب الدول الش

ـــي تأسســـت ســـنة العـــرɯ الإســـلا  م. ٩٠٩ھ / ٢٩٦مي والت
، دار الأرقــم بــن الأرقــم، القــاهرة، المقدمــةابــن خلــدون، 

  .٣٤، ص٣ابن الأث˼، المصدر السابق، ج-٨٤م، ص٢٠٠٥
ـــن منظـــور، المصـــدر الســـابق، ص ٥٢( ـــات، -١٣) اب ـــراهيم حرك إب

، م)١٥ھ/  ٩مــدخل إلى تــاريخ العلــوم بــالمغرب حتــى ق (
  .١٩-١٥م، ص٢٠٠٠ار البيضاء، ، دار الرشاد الحديثة، الد١ج

ــــد حســــني": ٥٣( ــــز محم ــــد العزي ــــة في ) عب ــــاة العلمي الحي
م، ١٩٧٣"، وكالــة المطبوعـــات، الكويـــت، الدولــة الإســـلامية

  .٣٣-٣٢ص 
، تحقيــــق: محمــــود عبــــد آداب المعلمــــ˾) ابــــن ســــحنون، ٥٤(

  .٣٧م، ص١٩٨٤المولي، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، 
  . ٢٧٧-٢٧٦لسابق، ص ) إبراهيم بحاز، المرجع ا٥٥(
  .٣٤) ابن سحنون، المصدر السابق، ص٥٦(
  ) المصدر نفسه والصفحة.٥٧(
  .٣٨-٣٧) المصدر نفسه، ص ٥٨(
ــــن وردان)، محمــــد زيــــنهم، ٥٩( ، تــــاريخ مملكــــة الأغالبــــة لأب

  .٢٨م، ص١٩٨٨مكتبة مدبولي، القاهرة، 
، دار الأبحــاث للترجمــة والنشرــ، الجزائــر، الســ˼) الشــ˴خي، ٦٠(

  .  ١٤٤م، ص٢٠١١
انتشـــار الإســـلام وأشـــهر مســـاجد ) حســـ˾ محمـــد كـــ˴ل، ٦١(

ˮالقــــاهرة، المســــلم˾ في العــــا ،ɯدار الفكــــر العــــر ،
  .٣١م، ص ١٩٧٦

ـــت الطنجـــي، ٦٢( ـــن تاوي ـــة الرســـتمي˾ أصـــحاب ) محمـــد ب دول
ــرت ــجتيه ــلامية، م ــات الإس ــد الدراس ــحيفة معه ــدد  ٥، ص ع

  .١١٠-١٠٩م، ١٩٥٧، مدريد، ٢-١
ــل نفوســة المحمــود حســ˾ كــورد، ) ٦٣( ــاة العلميــة في جب حي

ا˼هــا ــرɯ وتأث ــلاد الســودان الغ ــت عــلى ب ، مؤسســة تاوال
  .١٤٩م، ص ٢٠٠٨الثقافية، الجزائر، 

  ) المرجع نفسه والصفحة.٦٤(
، دار الفكــر، الإســلام في حضــارته ونظمــه) أنــور لرفــاعي، ٦٥(

  .٣٥٨م، ص ١٩٨٢، ٢دمشق، ط
ـــوف، ٦٦( ـــد مخل ـــن محم ـــد ب ـــور الزكيـــة في ) محم ـــجرة الن ش

م، ١٩٨٧، دار الكتــــاب العــــرɯ، لبنــــان، قــــة المالكيــــةطب
  .٤٤٧ص

 

 
ــــة، ٦٧( ــــا كحال ــــر رض ــــور ) عم ــــة في العص ــــات اجت˴عي دراس
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

توزيع مسموح بإعادة النسخ والنشر وال

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

˾ جِدّة الفكرة وريادة التجربة الوقف العلمي في الغرب الإسلامي   ب
وذجًا١٢٥١هـ/٦٤٩ (ت. خزانة أبو الحسن الشّاري بسبتة م) أ˹

     

 

  د. أحمد الصديقي
    أستاذ التعليم العالي مساعد

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية –جامعة ابن زهر 

     

>  مُلخَّصْ  <<

 لقد انفتحت مختلف الفئات الاجتماعية بالغرب الإسلامي على ظاهرة الوقف خلال العصر الوسيط، ووجدت مرجعيتها في اعتبارها "صدقة جارية"
 يدعوالح ) "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صصلى الله عليه وسلمحث عليها الإسلام ورغب فيها، انطلاقًا من قوله (

إلا في  له". وإذا كان تاريخ الظاهرة بالمنطقة يرجع إلى وقت مبكر، فإن ما ارتبط منها بعملية الوقف على المؤسسات العلمية والثقافية لم يظهر 
تهتم بتنظيم   التي  وقت متأخر لاسيما بمدينة سبتة، التي شكلت أول مدينة مغربية تعرفت على هذا النوع من المؤسسات التربوية التعليمية العامة

م) لخزانة كتب على ١٢٥١هـ/ ٦٤٩الإنتاج الثقافي المكتوب والمدوّن، وتجمعه على شكل خزانات، وذلك تزامناً مع وقف الشيخ أبي الحسن الشاري (ت. 
ة في التماسها، حتى اقتنى منها مدرسته بسبتة. أجمعت المصادر التي ترجمت له بكونه "جماعة للكتب والدفاتر مغاليا في أثمانها، وربما أعمل الرحل

ا الحد بل مجموعة كبيرة فيها، ثم انتقى منها جملة وافرة فحبسها في مدرسة أحدثها بجوار باب القصر، أحد أبواب بحر سبتة"، ولم تقف جهوده عند هذ
ذلك طريقة مبتدعة، فاختار لها مداخيل خاصة "من  ا في أبدع في تدبيرها، حيث عينّ لها جهازًا إداريًا وأطرًا تنظيمية تسهر على تبويبها وتسييرها، سالكً 

لثقافية خيار أملاكه، وجيد رباعه، جملة وقّفها عليها". لقد قدمت هذه التجربة التاريخية حول فكرة وقف خزانات الكتب على المؤسسات العلمية وا
صول على موارد القراءة لا سيما من قبل الطلبة والأساتذة، ومن العامة دفعة قوية في اتجاه تنشيط الحياة الفكرية والثقافية، ودللت صعوبة الح

وارد المعرفة المرجح أنها ألهمت المرينيين فكرة إنشاء الخزانات العلمية على المدارس التي أنشأوها بمختلف المدن المغربية، سعياً إلى التحكم في م
الدراسة والتحليل، لاستكناه جدتها وملابساتها، ومواقف الفقهاء/  ستحق ا، تالداعمة لسياستهم ومشروعيتهم. مما يجعلها فكرة رائدة في حينه

  العلماء اتجاهها، والآثار الفكرية والثقافية التي خلفتها.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2020.149537 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
وقف خزانات الكتب أحد أهم مظاهر الاهتمام بالكِتاَب،  دّ عَ يُ 

لتيسـير القـراءة، ووسـيلة لخدمـة البحـث العلمـي والحفـاظ  وسبيلاً 
الإســلامي  عــلى نشرـ ـالــتراث الفكــري، لاســيما في مجتمــع الغــرب

خلال العصر الوسيط، الذي ركـن زمنـا طـويلا لثقافـة المشـافهة، 
مما أدخله في منعطف تاريخي حسم فيه خيار التعامل مع ثقافة 

ا لآفــــات النســــيان أو التحريــــف المشــــافهة الــــتي تتعــــرض غالبـًـــ
بالـــزيادة والنقصـــان، والتعويـــل في المقابـــل عـــلى ثقافـــة الكتابـــة 

لعلـم وتقييـده ليخلّـَد في بطـون توثيـق لوالتدوين بما تتميز به من  
، مما برر ظاهرة الإقبال على التدوين في مختلف العلوم )١(الأوراق

، فبــدأت الكتــب تحتــل مكانــة متزايــدة بشــكل تــدريجي )٢(والفنــون
ــــب الاهتمــــام بالحفــــظ والروايــــة  ــــين فئــــات المجتمــــع إلى جان ب

ات ولا شك أن مستوى الاهتمام بمسألة وقف خزان .)٣(الشفهية
الكتـــب عكـــس طبيعـــة الحـــراك الثقـــافي والفكـــري الـــذي عرفتـــه 
ــة، وإفصــاحه عــن ســيولة  المنطقــة بــين مجمــل البــنى الاجتماعي
التواصل الثقافي بين قلب العالم الإسلامي ومغربـه، عـلى الـرغم 
من تداخل جملة من العوامـل الـتي حالـت بيننـا وبـين هـذا الـتراث 

إذ لم يصلنا من محتوياتهـا الغني، بفعل ضياع الكثير من الخزانات 
  .)٤(إلا النذر القليل

وثمــة مــا يؤكــد عــلى أدوار الكِتــاب الرياديــة في تشــكيل وعــي 
الناس بالمنطقة، إذ لم تتردد نصوص الفترة في الإفصاح عن دور 
الدولة في انتعاش الحركة الورقية، سواء من حيث التشـجيع عـلى 

أمــوال طائلــة ، أو البحــث عــن الكتــب وتخصــيص ورصــد )٥(التــأليف
ـــف الأصـــقاع. ولا ـــادر منهـــا مـــن مختل ـــب الن شـــك أن انتشـــار  لجل

استعمال الـورق والوِراقـة هيـأ تربـة خصـبة لـرواج الكِتـاب، وعـلى 
الأخص بين أبناء الطبقة الميسورة والفئات الوسطى، نظرا لمـا 
حظي به من قدرة على جلب للهيبة والعظمة تجاوزت أحيانا أبهة 

  .)٦(الإمارة والولاية
ا، فــإن اقتناءهــا  وعــلى الــرغم مــن ارتفــاع أثمــان الكتــب أحيانـًـ

طائلة؛ يذكر ابن بشكوال أن سلمة بن سعيد  كان يتطلب أموالاً 
م) ((سـاق مـن المشرـق إلى بـلاد الأنـدلس ثمانيـة ١٠١٥هـ/ ٤٠٦. (ت

عشر حملا مشـدودة مـن الكتـب.. وكانـت في كـل فـن مـن العلـم، 
، ممـا يفسر ـ)٧(إلى المشرـق)) ولم يتم له ذلك إلا بمال كثير حملـه

، )٨(حصـــر امتلاكهـــا بـــين فئـــات اجتماعيـــة محظوظـــة اقتصـــاديًا 
استطاعت أن تكوّن لنفسها خزائن خاصة للكتب، في وقت برزت 
فيــه نزعــة المباهــاة بنــوادر الكتــب والمخطوطــات، وجمعهــا عــلى 

بهـدف تلبيـة رغبـات بعـض  )٩(شكل خزانات أنشـئت لهـذا الغـرض
أو لإشـباع نهمهـا مـن القـراءة؛ كمـا هـو شـأن أفراد هذه الفئـات 

م)؛ إذ يصـــف ٩٧٦-٩٦١هــــ/ ٣٦٥-٣٥٠الحكـــم المستنصـــر الأمـــوي (
ليفــي بروفنصــال ولعــه بجمــع الكتــب بقولــه: ((إن شــبكة حقيقــة 
لحســـابه مـــن البـــاحثين والســـماسرة والنســـاخين قـــد انتشرـــت، 
وأخــذت تتــابع تحرياتهــا عــن التــآليف في طــول العــالم الإســلامي 

  .)١٠(وعرضه))
ولـــم يقتصـــر الأمـــر عـــلى اقتنـــاء الكتـــب أو الرحلـــة في طلبهـــا 
لتراكم هذا الرأسمال الرمزي بل تعـددت طـرق جلبهـا حيـث شـاع 
نسخ الكتب وبيعها، وذاع تقديمها في أحيان كثـيرة كهـدايا؛ حيـث 

م) ١٢١٠هــ/ ٦٠٧أهدى أحد خلفاء الموحدين لأبي موسى الجـزولي (ت
، وتحولــــت ملكيــــة الكتــــب )١١(((دارا تشــــتمل عــــلى خزانــــة كتــــب))

والخزانات عن طريق التنكيـب والمصـادرة؛ كمـا حـدث لخزانـة كتـب 
أبي الحجــاج المــراني عــلى عهــد يوســف بــن عبــد المــؤمن الموحــدي 

، وفي الوقـــت ذاتـــه ذاعـــت ظـــاهرة )١٢(م)١١٨٤-١١٦٣هــــ/ ٥٨٠-٥٥٩(
وقــف الكتــب؛ حيــث بــدأت بــوادر هــذه الظــاهرة في الانتشــار منــذ 

يــذكر صــاحب الــذيل والتكملــة أن أميمــة الكاتبــة  م؛١٠هـــ/ ٤القــرن 
) اشتهرت بكتابة المصاحف م٩١٨/ هـ٣٠٥جارية الحسن بن حي (ت

. كما كـان قاسـم بـن سـعدان بـن إبـراهيم مـن أهـل )١٣(وتحبسيها
م) أشـــد النـــاس اعتنـــاء بالكتـــب ٩٥٨هــــ/ ٣٤٧ريـــة بالأنـــدلس (ت

انت ((ولم يزل في نسخ ومقابلة إلى أن مات [..] وحبس كتبه فك
  .)١٤(موقفة عند محمد ابن أبي دليم))

وقــد تضــافرت هــذه العوامــل وغيرهــا في تخصــيص أمــاكن 
خاصة كجـزء مـن قصـر أو بيـت أو مؤسسـة، اتسـم بطـابع فكـري 
وحمــل مــدلولات ثقافيــة، أطلــق عليهــا اســم خزانــات الكتــب أو 

، فســـــحت المجـــــال أمـــــام الفئـــــات )١٥(المكتبـــــات أو دور الكتـــــب
صــة للمطالعــة والقــراءة، تفــاديا لغــلاء المحرومــة مــن الطلبــة خا

أثمانهــا، وســواء ارتــبط امــتلاك هــذه الخزانــات بالأفــراد أو وقفهــا 
ـــــلى المؤسســـــات الدينيـــــة والثقافيـــــة كالمســـــاجد والـــــزوايا  ع
(الخنقاوات) والمدارس، فإن مجملها احتكرته المجـالات الحضـرية 
بالمنطقة، كقرطبة وإشبيلية وغرناطـة وفـاس ومـراكش، وكـان 

  أهميها مدينة سبتة.من 
أحــد مراكــز الثقافــة العربيــة الإســلامية  ســبتة وتعتــبر مدينــة

الكـــبرى بالغـــرب الإســـلامي، الـــتي ظلـــت عـــلى امتـــداد تاريخهـــا 
الإســلامي دار علــم وحضــارة، نظــرا لمِــا أبدعــه أعلامهــا مــن نتــاج 

في مختلف ميادين المعرفـة والثقافـة الإنسـانية، تجـاوز في   علمي 
تأثيره محيط الغرب الإسلامي، ليصل إلى أصقاع بعيـدة لا سـيما 

  إلى المشرق. 
وقد حظيـت هـذه المدينـة بموقـع اسـتراتيجي كمجـال للعبـور 
مــن وإلى الأنــدلس، أهّلهــا أكــثر مــن غيرهــا للــريادة في كثــير مــن 
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ة العلاقات الثقافية بين المشرـق المجالات، مستفيدة من سيول
والمغــرب، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تلاقــح ثقــافي ومعــرفي، مــا 

ا في ميــادين الخلــق والإبــداع، ا إضــافيً أعطــى للمدينــة وأهلهــا بعــدً 
الأمـــر الـــذي عكـــس جـــدة الأدوار الـــتي قامـــت بهـــا خـــلال تاريخهـــا 

ـل، فضــلاً  ــه مــن ((ســير  الطويـ عــن أصــالة أهلهــا بمــا اشــتهروا ب
مــن القيــام عــلى العلــوم والعكــوف عــلى العمــل بهــا .. حــتى فاضــلة 

، ونخــص بالــذكر في )١٦(انتشرـ ـلهــم بــذلك صــيت في أقطــار الأرض))
هــذه الورقــة الجهــود الوقفيــة للعــالم الفقيــه المحــدث أبي الحســن 

م)، لاســيما ١٢٥١هـــ/ ٦٤٩الشــاري الغــافقي الأندلسيـ ـالســبتي  (ت.
ة، ومـا تـلى ذلـك مـن إنشاء خزانـة الكتـب العامـة بمدرسـته بسـبت

  ردود فعل مختلفة.
لقد قـدمت هـذه التجربـة التاريخيـة حـول فكـرة وقـف الكتـب 
على الخزانات العامة دفعة قوية في اتجاه تنشيط الحيـاة العلميـة 
والثقافيــة، ودللــت صــعوبة الحصــول عــلى مــوارد القــراءة لا ســيما 
بالنســـبة للطلبـــة، ممـــا يجعلهـــا فكـــرة رائـــدة في حينهـــا، تســـتحق 

لدراســـة والتحليـــل، لاســـتكناه ملابســـاتها، ومواقـــف الفقهـــاء/ ا
  العلماء اتجاهها، والآثار الفكرية والثقافية التي خلفتها.

: س˼ة أɯ الحسن الشاري السبتي أولاً
 م)١٢٥١هـ/٦٤٩(ت.

حظيت ترجمة أبي الحسن الشاري باهتمام كبـير مـن مترجمـي 
ــذي "  ــزبير ال ــن ال ــذه اب تفــرد بالســنن الغــرب الإســلامي؛ مثــل تلمي

، وقـــد تـُــرجم لـــه في "صـــلة الصـــلة"، وفي )١٧(الكبـــير للنســـائي عنـــه"
لابــن الخطيــب، وفي "جــذوة الاقتبــاس" لابــن القــاضي،  ""الإحاطــة

باء في مصــنفه وأدرجـه ابــن عبــد الملــك المراكشي ـفي قســم الغــر
  "الذيل والتكملة"..

فهو الإمام الحافظ المقرئ المحدث شيخ المغرب أبو الحسن 
ن محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن يحـيى الغـافقي الشـاري ثـم علي بـ

، وبهــا أصــل أسرة أبي )١٨(الســبتي، وشــارة بلــدة مــن عمــل مُرســية
مولـده وموضـع نشـأته. ففـي معـرض حـديث ابـن  وسـبتةالحسن، 

اري قــال: ((ولــد في خــامس عــن أســتاذه أبي الحســن الشــ )١٩(الــزبير
  )٢٠(رمضان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة))، ويحدد ابـن القـاضي

ـــدلس  ـــد أبي الحســـن الشـــاري مـــن شـــارة بالأن ـــال وال ـــاريخ انتق ت
ه. مـــا يؤكـــد مولـــد أبي الحســـن الشـــاري ٥٦٢في ســـنة  ســـبتة إلى

ـــا بحـــوالي تســـع ســـنوات. وفي   بســـبتة ـــه به بعـــد اســـتقرار أسرت
ــد القــادر زمّامــة ــذكر عب ــاة أبي الحســن الشــاري ي أن  )٢١(تفصــيله لحي

نشأة علمية يرعـاه والـده وأسـاتذته، ويجـد  سبتةالشاري نشأ بـ((
لكتب واللقاءات العلميـة الـتي تمـت في حلقات الدروس وخزائن ا

عـــلى عهـــد يعقـــوب المنصـــور الموحـــدي وابنـــه  المدينـــةفي هـــذه 

الناصر ما يدفعه إلى استيعاب عدة فنون، والاسـتفادة مـن عـدة 
ــــة إذ ذاك متشــــابك ــــا الحــــديث شــــيوخ.. والمعرف ــــة فيه ة متداخل

برواياتـــه وطبقـــات رجالـــه. والقـــرآن الكـــريم بقراءاتـــه وطبقاتـــه 
ــوم  ــبُ هــذه العل ــه، والنحــو واللغــة والفقــه والكــلام.. وطال وقرائ
يجتهــد لــيربط ســنده فيهــا بالأعــلام المــبرزين أينمــا كــانوا.. وينــال 

  إجازاتهم)).
ري  وعــن مســاره العلمــي يــذكر ابــن الــزبير أن أبي الحســن الشــا

تتلمــذ عــلى يــد ثلــة مــن علمــاء وقتــه بمختلــف الحواضــر العلميــة 
بالعـــدوتين، فقـــد درس عنـــد ((أبي محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه الحجـــري 
ولازمه، فتلا عليه ختمة بالسّبْع، وأخذ القراءات عن أبي بكر يحيى 
بـــن محمـــد الهـــوزني في ختمـــات، والمقـــرئ محمـــد بـــن حســـن بـــن 

يـد اللـه لعلـو سـنده، وقـرأ عليـه الكمّاد، إلا أنـه اعتمـد عـلى ابـن عب
وسمع عليه الكتب الخمسة سوى يسير مـن آخـر كتـاب  ،"الموطأ"

"مســــلم"، وســــمع منــــه أيضــــا "مســــند" أبي بكــــر الــــبزار الكبــــير، 
و"السير"، و"تهذيب" ابن هشام، وحمل عن أبي عبد الله بن غـازي 
السبتي، وأبي ذر الخشـني، وأيـوب بـن عبـد اللـه الفهـري.. وقـرأ عـلى 

  ه أشياء، وتلا عليه بالسبع)).أبي
وفي معرض حديثه عن شـيوخ أسـتاذه يـذكر ابـن الـزبير أن أبا 

الأصــولي أبا عبــد اللــه محمــد ابــن  بفــاس الحســن الشــاري: ((لازم
ـــاني ـــدلاوي الكت ـــم الكـــلام وفي )٢٢(عـــلي الفن ـــده في عل  ، وتفقـــه عن
، وسمع بها مـن عبـد الـرحيم بـن بفاس أصول الفقه وعلى جماعة

ــــن خــــروف، وأبا عمــــرو مــــرجى )٢٣(الملجــــوم ــــة اب ، ولازم في العربي
، وأبا الحسن بن عاشر الخزاعي، وأجـاز لـه أبـو القاسـم )٢٤(المرجيقي

، وأبو عبد الله ابن الفخـار، ونجبـة )٢٥(يليبن حبيش، وأبو زيد السه
بن يحيى. وكان آخر من حـدث عـن ابـن عبيـد اللـه، وآخـر مـن أسـند 

  .)٢٦(عنه السبع تلاوة بالأندلس وبالعدوة))
ا مـــن خصـــال التواضـــع لقـــد جمـــع أبي الحســـن الشـــاري كثـــيرً 

وســـجايا العـــالم، يصـــفه تلميـــذه ابـــن الـــزبير بقولـــه: ((كـــان ثقـــة 
فــا بالأســانيد، والرجــال والطــرق، بقيــة صــالحة متحــريا، ضــابطا عار

وذخيرة نافعة، رحلت إليه فقـرأت عليـه كثـيرا وتلـوت عليـه، وكـان 
ا بــذلك، حســن النيــة، مــن منــافرا لأهــل البــدع والأهــواء، معروفًــ

ا، ا، متواضــعً أهــل المــروءة والفضــل التــام والــدين القــويم، منصــفً 
ان يجلـس لنـا حسن الظن بالمسلمين، محبا في الحديث وأهله، ك

بمالقــة نهــاره كلــه إلا القليــل.. وكــان شــديد التــيقظ مــع شــاخته 
وهرمــه، مــا امتنــع قــط عمــن قصــده، ولا اعتــذر إلا مــن ضــرورة 

  .)٢٧(بينة))
وقد تتلمذ على أبي الحسن الشـاري عـدد كبـير مـن أهـل العلـم 
بالمغرب والأندلس، وكـان أبـرزهم المـؤرخ ابـن الـزبير الـذي ((تـلا 
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، حـــتى (تفـــرد )٢٨( الحســـن الشـــاري وســـمع منـــه))بالســـبع عـــلى أبي 
، وفي هــذا الصــدد نقــل الــذهبي )٢٩(بالســنن الكبــير للنســائي عنــه))
ــــة" ــــن الأبار في "التكمل ــــه بأبي الحســــن   )٣٠(عــــن اب تقــــديره وإعجاب

الشــاري قـــائلا: ((شــارك في عـــدة فنــون، مـــع الشرــف والحشـــمة 
ـــيرا، وحصّـــل  والمـــروءة الظـــاهرة، واقتـــنى مـــن الكتـــب شـــيئا كث

، )٣١(الأصــول العتيقــة، وروى الكثــير، وكــان محــدث تلــك الناحيــة))
ويذكر ابن الزبير أنه أخذ (("السنن الكبير" للنَّسائي من أبي الحسن 
الشــاري بســماعه لجميعــه مــن ابــن عبيــد اللــه، حــدثنا أبــو جعفــر 
البطروجي، أخبرنا ابن الطلاع، أخبرنا ابن مغيث، أخبرنـا محمـد بـن 

النســـــائي. قـــــال ابـــــن رُشـــــيد: أحيـــــا  معاويـــــة بـــــن الأحمـــــر عـــــن 
العلــم حيــا وميتــا، وحصّــل الكتــب بأغــلى الأثمــان،  بســبتة الشــاري

وكــان لــه عظمــة في النفــوس رحمــه اللــه. قــال ابــن رشــيد: حــدث 
خاري" سـماعا عنه شيخنا أبو فارس عبد العزيز بـن إبـراهيم بــ"الب

عن رجاله منهم: ابن عبيـد اللـه سـماعا سـنة تسـعين، عـن شريـح 
قــال: ورواه شــيخنا أبــو فــارس عــن أبي نصــر الشــيرازي إجــازة عــن 

  .)٣٢(أبي الوقت))
وقد تنقل بين عدد من مدن المغرب والأنـدلس سـواء خـلال 

، وفــاس ســبتةفــترة طلبــه للعلــم أو بعــد تمكنــه منــه مثــل مــدن 
لى ا يشــير إلى رحلتــه إواضــحً  ، دون أن نجــد دلــيلاً وغرناطــة ومالقـة

المشرـــق، فخلـــف عـــددا مـــن التلاميـــذ بهـــذه المـــدن. وقـــد دخـــل 
، ((فنزل المرية فبقـي إلى سـنة  )م١٢٤٣ه/ ٦٤١(الأندلس في سنة 

ثمان وأربعين، وأخذ عنه بها عالمَ كثير، وأقرأ بها القرآن، ثـم قـدِم 
، وأخــذ عنــه بمالقــة بغرناطــة مالقــة في صــفر ســنة ثمــان. وحــدث

جلــة، كــأبي عبــد اللــه الطنجــالي، والأســتاذ حميــد القــرطبي، وأبي 
ــع)) ــن ربي ــة . ونظــرً )٣٣(الزهــر ب ــتراقص بــين المــدن العلمي ا لهــذا ال

بالعـدوتين، سـواء الطــوعي منـه، أو بفعـل التغريــب عـن مســقط 
عبـد الملـك المراكشي ـ رأسه سبتة إلى الأندلس، فقد صـنفه ابـن 

في "الذيل والتكملة" من "الغرباء"، وبدخوله غرناطة ترجم له ابـن 
ميــذه الخطيــب في "الإحاطــة"، ولســعة علمــه وروايتــه تــرجم لــه تل

  ابن الزبير في "صلة الصلة".
وبالرجـــوع إلى الفـــترة المضـــطربة الـــتي عايشـــها أبـــو الحســـن 

معركـة العقـاب الشاري بمدينة سبتة، بعد هزيمة الموحـدين في 
، فقــــد تظــــافرت عــــدة عوامــــل تســــببت في  )م١٢١٢ه/ ٦٠٩(ســــنة 

حسب روايتي ابـن الـزبير ) م١٢٤٣ه/٦٤١(تغريبه إلى الأندلس سنة 
وابــن الخطيــب، ويُفَصّــل ابــن الخطيــب في دواعــي هــذا التغريــب 

اليانشـــتي الملقـــب بالواثـــق باللـــه، ...  ســـبتة بقولـــه: ((غربـــه أمـــير
ه، وقــــــد بلــــــغ ســــــن ٦٤١فــــــدخل الأنــــــدلس في شــــــعبان عــــــام 

. ويســتدرك الأســتاذ عبــد القــادر زمامــة هــذا الخلــط )٣٤(الســبعين))

الذي حصـل عنـد ابـن الخطيـب في ولايـة سـبتة بقولـه: ((يظهـر أن  
 كلام ابن الخطيب فيه شيء من عـدم الدقـة. وذلـك بأن الياشـنتي 

ه، ٦٣٥ه، لكــنهم خلعــوه ســنة ٦٣٠الأمــر ســنة  ســبتة ولاه أهــل
ورجعــوا إلى بيعــة الرشــيد الموحــدي فــولى علــيهم ابــن خــلاص، ... 
وســنة تغريــب أبي الحســن عنــد كــل مــن ابــن الــزبير وابــن الخطيــب 

ـــن ٦٤١هـــي ســـنة  لا  ســـبتة خـــلاص فيهـــا هـــو حـــاكمه، وكـــان اب
الياشــنتي، ... وبمقارنــة مــا قالــه ابــن الخطيــب في "الإحاطــة" ومــا 
ـــزبير معاصـــر وتلميـــذ أبي الحســـن الشـــاري في "صـــلة  ـــه ابـــن ال قال

خــلاص  الصــلة" نــدرك أن الــذي غــرب أبا الحســن الشــاري هــو ابــن 
  .)٣٥(وليس الياشنتي))

ويؤكــد هــذا الكــلام ويؤيــده مــا رواه الــذهبي عــن أبي القاســم 
أن ابـن  سبتة ابن عمران الحضرمي ((عن سبب إخراج الشاري من

لصـــاحب  ســـبتة عزمـــوا عـــلى تملـــك ســـبتة خـــلاص وكـــبراء أهـــل
إفريقيــة يحــيى ابــن عبــد الواحــد، فقــال لهــم الشــاري: يا قــوم خــير 

، فمـا مـراكش إفريقية بعيد عنا وشرها بعيد، والرأي مداراة ملك
هان على ابن خلاص، وكان فيهم مطاعا فهيـأ مركبـا، وأنـزل فيـه 

 أهلـُـه ومالـُـه.. بســبتة أبا الحســن الشــاري وغرّبــه إلى مالقــة، وبقــي
ـــه ـــرب أبي الحســـن  .)٣٦(مدرســـة مليحـــة كبـــيرة)) بســـبتة ول لقـــد غُ

تاركـا ورائـه أهلـه  سـبته الشاري إلى الأندلس، وأبُعد عـن مدينتـه
له ومدرسته وتلاميذته، ودخل ألمريـة ((فأخـذ عنـه مـن أهلهـا وما

ــم انتقــل إلى ٦٤٨عــالمَ مــن النــاس، ... ومكــث بهــا إلى ســنة  ه، ث
قبل أن يعود إلى مالقة التي سيتوفى بها  غرناطة مالقة، ... ودخل

  .)٣٧())سبتةه، وكان يروم العودة إلى ٦٤٩ سنة

ا: جهود أɯ الحسن الشاري في وقف ثانيً 
  خزانة الكتب وانعكاساتها العامة

لقــد انفتحــت مختلــف الفئــات الاجتماعيــة بالغــرب الإســلامي 
يته في اعتباره "صدقة جاريـة" على ظاهرة الوقف، وتأصلت مرجع
، وإذا كــان تــاريخ الظـــاهرة )٣٨(حــث عليهــا الإســلام ورغـــب فيهــا

فــإن مــا ارتــبط منهــا  .)٣٩(بالغــرب الإســلامي يرجــع إلى وقــت مبكــر
بعملية وقف الكتب على المؤسسات الدينية والثقافية لم يظهر 

ـــأخر ـــت مت ـــتي شـــكلت أول مدينـــة  )٤٠(إلا في وق ـــة ســـبتة ال بمدين
فــت عــلى هــذا النــوع مــن المؤسســات الثقافيــة الــتي  مغربيــة تعر

تهتم بتنظيم الإنتاج الثقافي المكتوب والمدوّن، وتجمعه في دوُر 
خاصـــــة، حملـــــت اســـــم الخزانـــــات العلميـــــة أو المكتبـــــات أو دور 

، وذلك زمن وقف خزانة كتب الشيخ أبي الحسن الشـاري )٤١(الكتب
أنشأها بسـبتة م) على المؤسسة التعليمية التي ١٢٥١هـ/ ٦٤٩ (ت.
ا للحيــاة الفكريــة والثقافيــة بهــا، وقــد أجمعــت المصــادر الــتي  دعمًــ

ا في أثمانهــا، ترجمـت لـه أنــه كـان ((جماعــة للكتـب والــدفاتر مغاليـً
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وربما أعمل الرحلة في التماسها، حتى اقتنى منهـا مجموعـة كبـيرة 
فيهــا، ثــم انتقــى منهــا جملــة وافــرة فحبســها في مدرســة أحــدثها 

ولـم يقـف الأمـر عنـد  .)٤٢(لقصر، أحد أبواب بحر سبتة))بجوار باب ا
هـــذا الحـــد، بـــل عـــينَّ لهـــا أطـــرا تنظيميـــة تســـهر عـــلى تـــدبيرها 

، فاختــار لهــا )٤٣(وتســييرها، ســالكا في ذلــك طريقــة أهــل المشرــق
مـــداخيل خاصـــة ((مـــن خيـــار أملاكـــه، وجيـــد رباعـــه، جملـــة وقّفهـــا 

  .)٤٤(عليها))
إرجـــاع أول  )٤٥( الموضـــوعولا يســـتبعد أحـــد المتخصصـــين في 

ظهور لظاهرة وقف الكتب بالغرب الإسلامي إلى الفترة الأموية 
ــــك مــــن بعــــدهم بالمغــــرب عــــلى عهــــد  ــــدلس، واســــتمر ذل بالأن
المــرابطين. والــراجح أن هــذا الوقــف لــم يســتهدف مؤسســات  
ثقافية عامة، بقدر ما اسـتهدفت مؤسسـات خاصـة لـذوي النفـوذ 

مكن تأطير مبادرة الفقيـه محمـد بـن ا بعينهم؛ ومن هنا يأو أفرادً 
) الــذي أوقــف كتبــه عــلى طلبــة م١٠٩٢/ هـــ٤٨٥ت.عيسىـ ـبــن فــرج (

، دون أن يفصل المصـدر في دواعـي وأهـداف وشروط )٤٦(المغرب
ـــتي  هـــذا الوقـــف.  ولا نســـتبعد أن مثـــل هـــذه المبـــادرات هـــي ال
شكلت البذرة الأولى ليشمل وقف الكتـب المؤسسـات الثقافيـة 

ة خــــلال العهــــد الموحــــدي الــــذي نشــــطت فيــــه والدينيــــة العامــــ
الظاهرة وتطورت مع المبادرة التي قـام بهـا أبي الحسـن الشـاري. 
ــــاب   ـالموحــــدي أوقــــف كت ــــذكر أن المرتضىـــ وفي هــــذا الصــــدد ن

مـن عشرـة أجـزاء عـلى إحـدى  )٤٧("التمهيد" فضلا عن ربعـة قرآنيـة
المــدارس العامــة وهــي مدرســة جــامع ابــن يوســف، واشــترط في 

أو  اب تمكينـه للطـلاب ((مـتى أرادوا القـراءة فيـه لـيلاً وقفه للكتـ
. وبدخول رمـوز السـلطة )٤٨(ا، من غير إخراج له من المدرسة))نهارً 

هذا الميدان يمكن فهم التأثير الإيجابي الظـاهرة والارتيـاح الـذي 
لقيته من قبل مختلف الفئات الاجتماعية من جهـة، وتعكـس في 

ذه المكونـات حـول توجيـه فعـل الآن نفسه التدافع الكبير بين هـ
القراءة من خلال الـتحكم في طبيعـة المصـنفات الموقوفـة عـلى 
المؤسسات الثقافية والدينية العامة. وذلك مـا سيتضـح بشـكل 
جلي مع اتساع وقف وتحبيس الكتب موازاة مـع سياسـة إنشـاء 
المدارس والكراسي العلميـة الـتي انتشرـت في العهـد المـريني، أو 

عار أهل الولاية والتصوف بأهمية وقـف الكتـب من خلال استش
تـأطير المريـدين وتحبيسها وذلك بإنشاء خزانات خاصة بالزوايا، ل

  والواردين عليها.
وثــم مــا يشــير إلى أن هــذا التنــافس بــين مختلــف المكونــات 
الاجتماعيـــة أســـهم في خلـــق نـــوع مـــن التوزيـــع المجـــالي لهـــذه 

لمنطقـة، وعمــت المؤسسـات الوقفيـة العامـة بمنــاطق عديـدة با
بــــذلك المســـــاجد والمكتبـــــات والخزانــــات العلميـــــة والمـــــدارس 

. وقد صاحب هذا التوسع في عمليات وقف )٤٩(والأضرحة والزوايا
وتحبــيس الكتــب بعــض الأحكــام الفقهيــة حــول مســألة وتقنــين  

خوفــا مــن  )٥٠(توثيــق عمليــة الوقــف مــع اشــتراط طــرق اســتغلاله
ـــت ا لأهـــداف الكـــبرى مـــن ضـــياعه أو ســـوء اســـتغلاله. وإذا كان

عمليـــة وقـــف وتحبـــيس الكتـــب والمصـــاحف ترنـــو إلى مســـاعدة 
طلبة العلم للانتفاع بها في القراءة والمطالعة والنسخ، فـإن مـا  

ومكــان تحبيســها ووقفهــا مــن   )٥١(كــان يطــرأ عــلى شروط الوقــف
تغييرات لا ينبغي أن يحجب أهدافها النبيلة ووظيفتهـا السـامية 

  .)٥٢("في جلب "المنفعة العامة
ا لهـــــذا الغـــــرض فقـــــد أنشـــــأ أبي الحســـــن الشـــــاري وتأكيـــــدً 

مدرسـته الـتي عرفـت باسـمه "المدرسـة الشـارية"  سـبتة بمدينته
، وأســــهم )٥٣(ووقفهــــا عــــلى أهــــل العلــــم )م١٢٣٨ه/ ٦٣٥(ســــنة 

. وتعتــــبر هــــذه )٥٤(بهــــابنفســــه في تنشــــيطها وروايــــة الحــــديث 
أول  دّ ، بـل تعَُـالمدينـة المؤسسة التعليمية الأولى مـن نوعهـا في

ــــنى  ــــل أن يتب ــــاريخ الغــــرب الإســــلامي، قب مدرســــة خاصــــة في ت
ا أبي الحســــن المرينيـــون سياســــة بنــــاء المــــدارس. وقــــد ((بناهــــ

الشاري من ماله الخاص، ووقف عليها مكتبة زاخرة ضمت أعلاقـا 
، وتعــد بــذلك )٥٥(ونفــائس .. لــم تكــن عنــد أحــد مــن أبنــاء عصــره))

أقـــدم خزانـــة كتـــب مدرســـية بالمنطقـــة، وضـــع فيهـــا مـــا تحصـــل 
، ويؤكـد هـذا )٥٦(((عنده من الأعلاق النفيسة وأمهات الـدواوين))

، )م١٤هــ/ ٨(ن خزانـات كتـب القـرن الأمر الأنصاري وهو يتحدث ع
بقولــه: ((وكــان منهــا في زماننــا ســبع عشرــة خزانــة، تســع بــدور 
الفقهــاء والصــدور، ... وثمــان موقفــة عــلى طــلاب العلــم، أقــدمها 
الخزانة الشهيرة ذات الأصول العتيقة والمؤلفات الغريبـة؛ خزانـة 

ليـه الشيخ أبي الحسن الشاري المذكور التي بالمدرسة المنسوبة إ
التي ابتناها من ماله، وهي أول خزانة وقفت بالمغـرب عـلى أهـل 

  .)٥٧(العلم))
ا أمـام وفي مقابل ارتفاع أثمان بعض الكتب الذي شكل عائقً 

إمكانية حصول الكثير من الطلبـة عليهـا، والاسـتفادة منهـا، فقـد  
ــــ ــــافس بعــــض المحظــــوظين اجتماعيً ــــاء النــــوادر تن ــــلى اقتن ا ع

ض متعــددة، قــد تكــون بهــدف قراءتهــا منهــا لأغــرا )٥٨(والأمهــات
ا في امتلاكهــا والتبــاهي بهــا،  ومراجعتهــا والاســتفادة منهــا أو حبـًـ

كما شاع عند كثير من الميسورين، وذلك ما تؤكده الرسـالة الـتي 
وُجهت إلى أبي الحسن الشـاري، رسـالة مفادهـا أن ((دفـاتر العلـم 

 .)٥٩(فتخـر))يغالى بقيمتها فتدخر، لـيس إلا ليتبـاهى باكتسـابها وي
مبــادرة أبي الحســن الشــاري الخاصــة في عمليــة وقــف خزانــة  دّ تعَــوُ 

عامــة للكتــب تحــولا جــذريا في المكانــة والتقــدير والاحــترام الــتي 
نالتها الثقافة العالمة في مجتمع الغرب الإسلامي؛ وبهذا الصـدد 
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رغـم تحفظـه إلى أن الـذي أسـس  )٦٠(يشير العلامة محمد المنوني
عامة بالمغرب هو أبـو الحسـن الشـاري بتحبيسـه أول خزانة كتب 

، ويــذهب الاتجــاه نفســه أحمــد شــوقي )٦١(بســبتة خزانــة مدرســته
بنبــين بقولــه: ((يحتمــل أن يكــون وقــف الكتــب في المغــرب أقــدم 

  .)٦٢(مما يظن))
وعلى الرغم من وجاهة الرأيين السابقين، فـإن غيـاب الـدليل 

سن الشاري، يرـجح القاطع بوجود هذه المنقبة قبل خزانة أبي الح
ما ذهبنا إليه، ويعضد هذا الأمر ما أصـبغه عـلى الخزانـة بإعطائهـا 
طابعهـــا المؤسســـاتي فجعـــل عـــلى نظارتهـــا محمـــد بـــن إبـــراهيم 

، مما يجعل احتمال وجـود الظـاهرة قبـل هـذه الفـترة )٦٣(الغافقي
ا هو مجرد تعويل على بعض المبادرات الوقفيـة لعـدد محـدود جـدً 

  من الكتب. 
ــة لمؤسســها  )٦٤(وكيفمــا كــان الحــال فقــد نســبت هــذه الخزان

ا بجمــع الــذي أجمعــت المصــادر الــتي أرخــت لــه بأنــه كــان ((شــغوفً 
الكتب مغرما بتملكها، فكون مكتبة عظيمة جمعت مـن الأعـلاق 
النفيســـة وأمهـــات الـــدواوين شـــيئا عظيمـــا، ولقـــد نـــافس فيهـــا 

ما لـم يكـن  وغالى في أثمانها، وربما رحل في ذلك حتى حصل منها
  .)٦٥(عند أحد من أبناء عصره، ولا تحصل عند كثير ممن تقدمه))

ا وقد كان لظهور خزانـات الكتـب لا سـيما العامـة منهـا أبعـادً 
هامة في الترويج لثقافة المكتوب، ولعبـت أدوارا لا يسـتهان بهـا 
في تلبية حاجـات الطلبـة والمدرسـين مـن الكتـب، ويعكـس ذلـك 

هـــ/ ٦٤٩و الحســن الغــافقي الشــاري (ت.التقــدير الــذي حظــي بــه أبــ
م) مــن النخبــة المثقفــة بعــد مبادرتــه إنشــاء أول خزانــة عامــة ١٢٥١

ـــن إســـماعيل )٦٦( بســـبتة ـــذكر بهـــذا الصـــدد مـــدح أبي الحســـن ب . ن
  :لأبي الحسن الشاري قائلاً  )٦٧(الأغماتي

  اا وسؤددً بنيت لأهل الغرب مجدً 
  اا على الأيام يبقى مـــــــــــــــــؤبـدً وفخرً 

  ومدرسـة للعلــــــــــم قلـدت جيدها
  من الكتب الأعلاق درا  منضدا
  نفائس كتب لو تصـدى لجمعها

  أخو جدة  فذ المعارف أجــــــــــــهـدا
  

هــ/ ٦٤٩لم تخف المصادر التي أرخت لأبي الحسن الشـاري (ت.
م) مــا نالــه مــن "عظمــة في النفــوس" بفعــل مــا قــام بــه مــن ١٢٥١

لى الأثمـان)) لإحيـاء العلـم بسـبتة، فصـارت ((تحصيل للكتـب بأغـ
ــا" ــا وميت ــذلك في بعــث روح جديــدة في )٦٨(شــهرته "حي ، وأســهم ب

علاقة إنسان العدوتين بالمعرفة العالمة مـن خـلال هـذه السُـنةّ 
الحسـنة، ولــم يـدخر الجهــد في نشر ـالمعرفــة المكتوبـة، بــل وتوجيــه 

ذلك إحـدى ، فشـكلت بـ)٦٩(الطلبة إلى التعلق بها، وتمكيـنهم منهـا
طرق توزيع الكتـاب ونشرـه وتداولـه، ومـن خلالهـا تنشـيط حركـة 
ــــات  ــــف الفئ ــــراء مــــن مختل ــــاب ووضــــعه رهــــن إشــــارة الق الكت

  الاجتماعية لا سيما الطلبة والمعوزين منهم.
وإذا وضــعنا ســلوك أبي الحســن الشــاري المتمــيز هــذا ضــمن 
السلوك العـام اتجـاه المعرفـة العالمـة، والـذي تحكـم في صـياغة 
ذهنية خاصة المجتمع، يتضح حجم وقيمة هذه العملية، إذ أصبح 
من العادة مـثلا عنـد أهـل قرطبـة أن صـار الاعتنـاء بالكتـب ((مـن 

تكـون  ، وصار ((الـرئيس مـنهم الـذي لا)٧٠(آلات التعين والرياسة))
، حــتى )٧١(عنــده معرفــة يحتفــل في أن تكــون في بيتــه خزانــة كتــب))

اءة منهـا، فالتفـاوت الاجتمـاعي وإن سقط في الاعتبار غرض القر 
ـــ ا وتقاليـــد، أصـــبحت بمثابـــة قواعـــد جمعيـــة، ألزمـــت وضـــع أعرافً

الخاصــة أن ((ينتخــب فيهــا، لــيس إلا لأن يقــال فــلان عنــده خزانــة  
. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمقت ثقافة الكتـاب )٧٢(كتب))

عند الخاصة سلوك التباهي والتنافس بأشكال الكتب وأسـمائها، 
س لشيــء إلا لأن يقــال ((الكتــاب الفــلاني لــيس هــو عنــد أحــد لــي

  .)٧٣(غيره، والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر به))
وتجــدر الإشــارة إلى أن وقــف الكتــب عــلى الخزانــات، كــان يــتم 
ــة وجــاهزة دون  ــة كامل ـق تحبــيس خزان بطــريقتين؛ إمــا عــن طريـ

ي، أو مسـاهمة أو مســاعدة خارجيـة كمــا فعــل أبـو الحســن الشــار 
عــن طريــق مســاهمة بعــض خاصــة المجتمــع في إغنــاء مجموعــة 
من الخزانـات بكتـاب أو أكـثر، كمـا فعـل ابـن خلـدون عنـد تحبيسـه 

ــــة جــــامع القــــرويين ســــنة  ــــه "العــــبر" عــــلى خزان هـــــ/ ٧٩٩(لكتاب
ويتضـــح مـــن خـــلال النصـــوص أن وقـــف الكتـــب عـــلى  .)٧٤()م١٣٩٧

الغالـب عــلى  الخزانـات بعــد مبـادرة أبي الحســن الشـاري، اقتصــر في 
، ويبدو ذلك واضحا خلال العهـد المـريني؛ )٧٥(والمدارس المساجد

إذ حبست خزانـات الكتـب عـلى جـل مـدارس الفـترة، بـل إن بعـض 
المــدارس حظيــت بخــزانتين، كالمدرســة الجديــدة في ســبتة الــتي 

  .)٧٦(م)١٣٣٢هـ/ ٧٣٢أنشأها أبو الحسن المريني (ت.
العامـة للكتـب خـلال والغالب على الظـن أن انتشـار الخزانـات 

العصـــــر الوســـــيط ارتـــــبط بانتشـــــار المـــــدارس بمـــــدن المغـــــرب 
ـــ ـــوادي أيضً ـــدلس، وأصـــبح لمـــدارس الب ا خزاناتهـــا العامـــة، والأن

 ٧(ونعتقد أن هذه الخزانـات وجـدت بـبعض البـوادي منـذ القـرنين 
، واســتمرت إلى وقــت متــأخر؛ مثــل خزانــة مدرســة )م١٤-١٣هـــ/ ٨و

ملكـة فـاس الـتي بلغـت قيمـة كتبهـا علم الكلام بجبل بني يرـزو بم
  .)٧٧(مع بداية القرن أربعة آلاف مثقال

ولعل ارتباط هـذه الخزانـات بالمـدارس وجعلهـا تحـت تصـرف 
ـــا نوعـــا مـــن الخصوصـــية،  الأســـاتذة والطلبـــة كـــان يضـــفي عليه
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باستثناء خزانات المساجد والجوامع الـتي كانـت مفتوحـة في وجـه 
خــيرة بشــكل كبــير مــع بدايــة العمــوم، ولقــد تــم الاهتمــام بهــذه الأ

مرحلــة فتــور حركــة بنــاء المــدارس بالمــدن منــذ منتصــف القــرن 
لتحبـــيس ووقـــف  ، فأضـــحت الجوامـــع الكـــبرى مجـــالاً )م١٤هــــ/ ٨(

ويبـدو أن هـذه الخزانـات ارتبطـت  .)٧٨(المصنفات وخزانات الكتـب
بالمـــدن المشـــهورة، إذ لـــم يكـــن الاهتمـــام بالكتـــب في الأنـــدلس 

طبة، بل تعداها إلى مدن أخرى وفي مقدمتها ا على مدينة قر وقفً 
ـــة  ـــذكر أن في المدين ـــة ومرســـية وغرناطـــة، وي إشـــبيلية وطليطل

أمـا بـبلاد  .)٧٩(الأخيرة سبعين مكتبة عـامرة غـير المكتبـات الخاصـة
المغـــرب فقـــد انتشرـــت بالمـــدن الكـــبرى مجموعـــة مـــن خزانـــات 

، وأهمها مـا  )٨١(وسلا وسبتة )٨٠(الكتب، كمدينة مراكش ومكناس
  .)٨٢(ا بمدينة فاس خاصة بعد احتلال مدينة سبتةكان موجودً 

ــأثير الأحــداث المحيطــة ببدايــة التــدهور  ومــن المؤكــد فــإن ت
ا على هذه المبادرة، الذي عرفته الدولة الموحدية سينعكس سلبً 

فضلا عما خلفه تغريب أبي الحسن إلى الأندلس مـن توقـف هـذا 
الخزانـة معـا. فقـد  المشروع الطموح سواء على سير المدرسـة أو

ــك  ــوالي الفــتن ((عــن كمــال غرضــه في ذل ــردي الأوضــاع وت عــاق ت
. وفي )٨٣(قواطـــع الفـــتن الموجبـــة لإخراجـــه عـــن بلـــده وتغريبـــه))

حــتى  )م١٣هـــ/ ٧(الإطــار ذاتــه مــا إن حــل العقــد الثــاني مــن القــرن 
عرفت بـلاد الغـرب الإسـلامي المجاعـات والفـتن، فتـوالى الخـراب 

، وتـأثرت وضـعية الكتـاب بهـذا )٨٤(المختلفة على مرافق الصناعات
التحول، فأصبحت خزانات الكتب بأحد قصور الموحدين بمـراكش 

  .)٨٥(ا للطيورأقفاصً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

ا فقد تطور وقف وتحبيس خزانات الكتب منذ أن ظهـر عمومً 
بسبتة مـع الفقيـه أبي الحسـن الشـاري الـذي يرجـع لـه الفضـل في 

ـــاطق وضـــع الأســـاس الأ ـــدأت تنتشرــ ـفي مجمـــل من ـــا، فب ول له
الغــرب الإســلامي لاســيما مــع سياســة إنشــاء المــدارس خــلال 
العهد المريني، وما رافق ذلك مـن نظـام لوقـف الخزانـات العلميـة 

ا ا وتشـــجيعً الـــتي همـــت أيضـــا المســـاجد والـــزوايا والـــرُّبط. دعمًـــ
للحركــة العلميـــة، وتلبيــة لحاجـــات النـــاس لاســيما العـــوام مـــنهم 

ولـم تكـن العمليـة وضـع للكتـاب رهـن إشـارة  فكرية والثقافية.ال
القــراء مــن العــوام فحســب؛ بــل إنهــا خففــت مــن حــدة التفــاوت 
الاجتماعي على مستوى المعرفة العالمـة، وتسـاوت الحظـوظ في 
سُــلم طلــب العلــم والمعرفــة، وظلــت عمليــة الوقــف والتحبــيس 

ومارسـت  للكتب المحفز الأساسي للطلاب عـلى النهـل المعـرفي،
ا مــن الجاذبيــة الحضــرية عــلى نوعًــ -منــذ ظهــرت-الخزانــات العلميــة 

طـــلاب الباديـــة خاصـــة، ومنحـــت للمـــدن ســـحنة ثقافيـــة وعلميـــة 
ا مـن طغيـان الاعتمـاد عـلى الـذاكرة في حفـظ جديدة، وقللت أيضً 

المتــون والأســانيد، فحــل الكتــاب محــل الــذاكرة في أحيــان كثــيرة، 
سـيما مـع اتسـاع  والعـوام، لا وحظي بمزيـد مـن اهتمـام الخـواص 

ـــدلس والمغـــرب  صـــناعة الوراقـــة والنســـخ في مجمـــل مـــدن الأن
  الوسيط.
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  :الهَوامِشُ 
 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ابن أɯ زرع:  )١(
اب بن منصـور، ، مراجعة عبد الوهالمغرب وتاريخ مدينة فاس

ــــة،  ــــة الثاني ــــاط، الطبع ــــة، الرب ــــة الملكي هـــــ/ ١٤٢٠المطبع
  .٢٣٨ م:١٩٩٩

جُمع القرآن الكريم على عهد عـث˴ن بـن عفـان فـي˴ سـمي  )٢(
بـ"مصحف عث˴ن"، ثم في˴ بعد جمـع الحـديث في مجموعـة 

((قيـدوا العلـم (صلى الله عليه وسلم) من الصحاح والأسانيد، استنادًا إلى قولـه 
، تقييد العلمم): ١٠٧٠هـ/ ٤٦٣دادي (تبالكتاب))، الخطيب البغ

ــة  ــة، الطبع ــنة النبوي ــاء الس ــش، دار إحي ــق يوســف الع تحقي
 الأمصــار واتســعت انتشرــ الإســلام . ولمــا٦٨ن: ١٩٧٤الثانيــة، 

 الآراء واخـتلاف الفـɲ، وحـدثت الأقطـار، في وتفـرق الصـحابة
 وعلـوم والفقـه الحـديث في تـدوين أخـذوا الفتـاوى، وكɵت

والاجتهـاد والاسـتنباط،  والاسـتدلال بـالنظر واالقـرآن، واشـتغل
 وɱهيد القواعد والأصـول وترتيـب الأبـواب والفصـول وتكثـ˼

الشـبهة بأجوبتهـا وتعيـ˾ الأوضـاع  وإيـراد بأدلتهـا المسـائل
 مصـلحة والاصطلاحات وتبي˾ المذاهب والاختلافات وكان ذلك

بـل  فرأوا ذلك مستحباً مستقيمة الصواب في وفكرة عظيمة
 صـيد ((العلـم (صلى الله عليه وسلم)قولـه  مـع اجباً لقضـية الإيجـاب المـذكورو 

بالكتابـة)).  علـومكم تعـالى اللـه رحمكـم قيـدوا قيد والكتابة
كشـف الظنـون مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي: 

ــون ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــ˼وت، ع ــة، ب ــب العلمي ، دار الكت
 .٣٤-٣٣/ ١م: ١٩٩٢هـ/ ١٤١٣

الأول˾ من بداية الدولـة الإسـلامية رغم ما ساد في القرن˾  )٣(
من تخـوف مـن تـرك الحفـظ، فقـد تـم حـث النـاس عـلى حفـظ 
السنن نظرا لقرب الإسناد، ونهي عـن الاتكـال عـلى الكتـاب لأن 
ذلــك حســب اعتقــاد الخطيــب البغــدادي يــؤدي إلى اضــطراب 
الحفظ حتى يبطل. ولهذا احتج ɬا نسـب إلى سـفيان الثـوري 

العلــم القــراطيس)) رغــم أنــه كــان قولــه ((بــئس المســتودعُ 
  .٥٨: تقييد العلميعتمد على الكتاب احتياطا واستيثاقا. 

للاطلاع على هذا الكـم الهائـل مـن المكتبـات لـيس فقـط في  )٤(
الغرب الإسلامي وحسب بل في مجمل العاˮ الإسلامي ينُظر 

تاريخ المكتبـات الإسـلامية ومـن ألـّف في عبد الحي الكتا˻: 
وتعليق أحمد شوقي بنب˾ وعبد القـادر سـعود، ، ضبط الكتب

المطبعة والوراقة الوطنية ɬـراكش، نشرـ المكتبـة الحسـنية 
 م.٢٠٠٥بالرباط، الطبعة الثانية، 

ــا  )٥( ــة بتوجهه ــدول المركزي ــدن ال ــن ل ــجيع م ــذا التش ــبط ه ارت
المذهبي، إذ تم الاهت˴م على عهد الدولة المرابطية بكتـب 

لخصـــوص، عبـــد الواحـــد المـــذهب المـــالʗ عـــلى وجـــه ا
، وضع حواشيه المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي: 

خليــل عمــران المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــ˼وت لبنــان، 
).  أما في العهد الدولـة ١٢٢م: ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩الطبعة الأولى، 

الموحدية فقد تم الاهت˴م بكتب الحديث بشكل ˮ يسبق له 
أقطـار العـاˮ الإسـلامي خـلال  مثيل لدى الأسر الحاكمة في

الفــترة الوســيطية، ويظهــر هــذا الحــرص في قيــام الخلفــاء 
الموحدين بتعليم الحديث بأنفسـهم، فالمهـدي بـن تـومرت 

هــ، وفيـه أمـلى ٥١٥كان يدرس الحديث برباط هرغة منذ سنة 
موطأ الإمام مالك عـلى تلميـذه عبـد المـؤمن وغـ˼ه، وهـذا 

هــ، بعــد أن تــم القضــاء عــلى ٥٤٤الأخـ˼ أمــلاه ɬــراكش ســنة 
 

 
المرابط˾. للمزيد من الاطـلاع عـلى موضـوع مظـاهر تشـجيع 

جوانب مـن الموحدين لكتب الحديث يرجع إلى أسكان الحس˾: 
هـ إلى القرن ٧تاريخ التعليم في المغرب الوسيط من القرن 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، م١٥-١٣هـ /٩
مس، كلية الآداب، الربـاط، السـنة الجامعيـة جامعة محمد الخا

وما بعدها. الحسيسن عبد  ١٠٢م، (رسالة مرقونة): ١٩٨٨-١٩٨٧
، طبعـة إحيـاء الـتراث مظاهر النهضـة الحديثـةالهادي أحمد، 

الكتــب والمكتبــات . أحمــد الصــديقي: ٢٨٧م: ١٩٨٢الإســلامي، 
ببلاد الغـرب الإسـلامي خـلال العصرـ الوسـيط، مسـاهمة في 

ــراءةدراســة  ــن الق ــع م ــوم موقــف المجتم ــل دبل ، بحــث لني
الدراســـات العليـــا المعمقـــة في التـــاريخ، بجامعـــة مـــولاي 
إس˴عيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ɬكنـاس، الموسـم 

. وللباحــــث ٧٣-٦٠م، (بحــــث مرقــــون): ٢٠٠٣-٢٠٠٢الجــــامعي 
الكتـــاب بـــالمغرب والأنـــدلس إســـهام في دراســـة نفســـه: 

م ١٢هــ/ ٦ب على المجتمع، من القـرن انعكاسات ثقافة الكتا
، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه في التــاريخ، م١٤هـــ/ ٨إلى القــرن 

بجامعــة مــولاي إســ˴عيل، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
-١٧٦، (رسالة مرقونـة): ٢٠١١-ɬ٢٠١٠كناس، الموسم الجامعي 

١٨٥.  
المكتبـــات في الإســـلام نشـــأتها وتطورهـــا مـــاهر حـــ˴دة:  )٦(

ـــة، اومصـــادره ـــ˼وت، الطبعـــة الثاني ، مؤسســـة الرســـالة، ب
  .٣٤م: ١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨

ــاريخ أɧــة الأنــدلس وعل˴ئهــم ابــن بشــكوال:  )٧( الصــلة في ت
، تحقيق إبراهيم الأبياري، ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

  .١٣٦/ ١م: ١٩٨٩دار الكتاب المصري، القاهرة، 
 .٤٢٥: الكتاب بالمغرب والأندلسأحمد الصديقي،  )٨(
سوســيولوجيا الفكــر الإســلامي محاولــة محمــود إســ˴عيل،  )٩(

ــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، تنظــ˼ هـــ/ ١٤٠٠، دار الثقافــة، ال
  .١٥٠/ ١م: ١٩٨٠

، ترجمـة ذوقـان حضارة العرب في الأندلسليفي بروفنصال:  )١٠(
قرقـــوط، منشـــورات دار مكتبـــة الحيـــاة، بـــ˼وت، لبنـــان، (د . 

  .٦٩ ت):
، الـذيل والتكملـة لكتـاɯ الموصـول والصـلةك: ابن عبد الملـ )١١(

تحقيــق محمــد بــن شريفــة، مطبوعــات أكاد˽يــة المملكــة 
. محمــــد بــــن عبــــد الهــــادي ٢٩/ ٨م: س ١٩٨٤المغربيــــة، 

، ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرينالمنو˻: 
ــاط، مطــابع  منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الرب

  .١٩٧م: ١٩٩٢الأطلس، 
  .١٦٨: المعجبعبد الواحد المراكشي،  )١٢(
 .٤٨٤/ ٢ ق ٨: س الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )١٣(
ــن عســكر،  )١٤( ــةاب ــلام مالق ــد شــوقي٣٣٦: ص أع ــ˾:  . أحم بنب

، دراســـات في علـــم المخطوطـــات والبحـــث الببليـــوغرافي
منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط، سلســلة 

مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة  ،٧بحوث ودراسات رقم 
  .٣٩م: ١٩٩٣الأولى، 

احتفظ العلامـة محمـد المنـو˻ باسـم "دُور الكتـب" للدلالـة  )١٥(
عـــلى مصـــطلح الخزانـــات والمكتبـــات، إلا أنـــه اقتصرـــ عـــلى 
اســتع˴ل المفهــوم عــلى عنــوان الكتــاب فقــط، وركــن إلى 

بـات) استع˴ل المفاهيم الأخـرى الشـائعة (الخزانـات والمكت
، دور الكتب في مـاضي المغـربفي مɲ الكتاب. ينُظر كتابه 
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المطبعة والوراقة الوطنية ɬراكش، نشر الخزانـة الحسـنية، 

 م. ٢٠٠٥الطبعة الأولى، 
 .٢١: نصح ملوك الإسلامابن السكاك،  )١٦(
 .١٦/ ٣: شذرات الذهبابن الع˴د،  )١٧(
 .٢٧٥/ ٢٣: س˼ أعلام النبلاءالذهبي،  )١٨(
، تحقيـق عبـد السـلام صلة الصلةالزب˼ (أبو جعفر أحمد)،  ابن )١٩(

الهراس وسعيد أعراب، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون 
 .١٦٢/ ٤: ١٩٩٤الإسلامية المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، 

جـذوة الاقتبـاس هــ)، ١٠٢٥(أحمد المكناسي، ت. القاضيابن  )٢٠(
ــة فــاس لمنصــور ، دار افي ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدين

 .٤٨٦ -٤٨٥/ ٢م: ١٩٧٤ -١٩٧٣للطباعة والوراقة، الرباط، ط 
ضمن مقاله أبو الحسن الغـافقي الشـاري، مجلـة المناهـل،  )٢١(

  م.١٩٨٢، يوليو ٢٤عدد 
هــ) مـن أهـل ٥٩٦بن عبد الكـريم الفنـدلاوي (ت.  محمدهو  )٢٢(

مدينة فـاس يكنـى أبـا عبـد اللـه ويعـرف بـابن الكتـا˻، كـان 
الكــلام وأصــول الفقــه مدرســا لــذلك حياتــه إمامًــا في علــم 

  .١٦١/ ٢: التكملة لكتاب الصلةكلها. ابن الأبار، 
هو عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن يوسـف بـن عيسىـ  )٢٣(

الأزدي يعرف بـابن الملجـوم مـن أهـل فـاس، كـان مـن أهـل 
ــار،  ــن الأب ــواريخ. اب المعرفــة بالشــعر والأنســاب والحفــظ للت

  .٥٢/ ٣: التكملة لكتاب الصلة
هو مرجي بن يونس بن سلي˴ن بن عمر بن يحيى الغافقي  )٢٤(

مــن أهــل مرجيــق بغــرب الأنــدلس، كــان مــن أهــل المعرفــة 
بالقراءات والعربية.. وكان دينا فاضلا مقرئا نحويـا. ابـن الأبـار، 

 .٢٠٠/ ٢: التكملة لكتاب الصلة
هو عبد الـرحمن بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن أɯ الحسـن بـن  )٢٥(

ن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمـي السـهيلي، حس˾ ب
من أهل مالقة، كف بصره ɬا نـزل بـه وهـو ابـن سـبع عشرةـ 
سنة وكان عالماً بالقراءات واللغـات والعربيـة وضروب الآداب 
مقدمًا في الفهم والفطنة والذكاء فبعد صيته وجل قـدره. 
له مؤلفـات عـدة منهـا: الـروض الأنـف في شرح السـ˼ لابـن 

والتعريف والإعلام ɬا أبهم في القرآن العزيـز مـن  إسحاق،
 .الأس˴ء والأعلام

: سـ˼ أعـلام النـبلاء. الـذهبي، ١٦٢/ ٤: صلة الصـلةابن الزب˼،  )٢٦(
٢٧٦/ ٢٣. 

: سـ˼ أعـلام النـبلاء. الـذهبي، ١٦٢/ ٤: صلة الصـلةالزب˼،  ابن )٢٧(
٢٧٧-٢٧٦/ ٢٣. 

  .٩٦/ ١: الدرر الكامنةابن حجر،  )٢٨(
ســ˼ أعــلام . الــذهبي: ١٦/ ٣: شــذرات الــذهبلعــ˴د، ا ابــن )٢٩(

  .٢٧٨/ ٢٣: النبلاء
 .٢٥٢ -٢٥١/ ٣: التكملة لكتاب الصلةابن الأبار،  )٣٠(
 .٢٧٧/ ٢٣: س˼ أعلام النبلاءالذهبي،  )٣١(
 .٢٧٨/ ٢٣: س˼ أعلام النبلاءالذهبي،  )٣٢(
. ابــن الخطيــب (لســان الــدين ١٦٢/ ٤: صــلة الصــلةابــن الــزب˼،  )٣٣(

، تحقيـق محمـد عبـد الإحاطة في أخبـار غرناطـةاطي)، الغرن
 .١٨٩/ ٤م: ٢٠٠١، ٤الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .١٩٠ -١٨٧/ ٤: الإحاطةابن الخطيب،  )٣٤(
أبو الحسن الغافقي الشـاري، مجلـة المناهـل، ضمن مقال  )٣٥(

 م.١٩٨٢ يوليو، ٢٤عدد 
 .٢٧٧/ ٢٣: س˼ أعلام النبلاءالذهبي،  )٣٦(

 

 
ــب،  )٣٧( ــن الخطي ــةاب ــذهبي، ١٩٠ -١٨٧/ ٤: الإحاط ــلام . ال ســ˼ أع

 .٢٧٧/ ٢٣: النبلاء
"إذا مات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن (صلى الله عليه وسلم) قال رسول الله  )٣٨(

ثلاث؛ صدقة جارية أو علم ينتفع بـه، أو ولـد صـالح يـدعو لـه" 
، وجــاء في الصــحيح مــن ٣٦٩٩ســنن الترمــذي حــديث رقــم 

ب أصـاب أرضـا بخيـبر، فـأɳ حديث أب عمر: "أن عمر بن الخطـا
يسَْتأَمره فيها، فقـال: يـا رسـول اللـه، إ˻ أصََـبت  (صلى الله عليه وسلم)النبي 

أرضا بخيبر لمَ أصُب مالاً قطّ أنَفس عندي منـه، فـ˴ تـَأمْر بـه، 
قال: إن شئت حَبسَْتَ أصلها وتصدقت بها، قال: فتصـدّق بهـا 
عمر؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدّق بها في الفقراء 
وفي القــرɮ وفي الرقــاب وفي ســبيل اللــه وابــن الســبيل 
والضّيف، لا جنـاح عـلى مـن وليهـا أن يأكـل منهـا بـالمعروف 

ــوِّل" صــحيح البخــاري حــديث رقــم  . ٢٧٣٧ويطُعــم غــ˼ مُتمََ
وبذلك فإن الوقف والتحبيس عامة من أع˴ل البر والإحسـان 

َ لعََلَّكُـمْ التي رغب فيها الإسلام، قال تعالى: (وَافعَْلوُا الخَْـ ْ˼
)، ووضـع لهـا شروطـا مقيـدة ٧٧تفُْلحُِونَ) (سورة الحج، الآية 

 تخرج عن مسار أهدافها وغايتها.  تضبطها، لʗ لا
هـــ/ ٤بــدأت ظــاهرة وقــف الكتــب في الانتشــار منــذ القــرن ( )٣٩(

)، فقـــد كانـــت أميمـــة الكاتبـــة جاريـــة الحســـن بـــن حـــي م١٠
. ابن عبد الملـك، ) تكتب المصاحف وتحبسهام٩١٨/ هـ٣٠٥(ت.

ــة:  ــذيل والتكمل ــن ٤٨٤/ ٢/ ٨ال ــن ســعدان ب ــان قاســم ب . وك
م) أشـد النـاس اعتنـاء ٩٥٨هــ/ ٣٤٧إبراهيم من أهل رية (ت.

بالكتب ((وˮ يزل في نسـخ ومقابلـة إلى أن مـات، ... وحـبس 
كتبـــه فكانـــت موقفـــة عنـــد محمـــد ابـــن أɯ دلـــيم)). ابـــن 

 .٣٣٦: أعلام مالقة  عسكر،
ة محمــد المنــو˻ أول وقــف لخزانــة الكتــب يرجــع العلامــ )٤٠(

: حضـارة الموحـدينبالمغرب إلى عهد الموحدين. المنو˻، 
١٨٦. 

احتفظ العلامـة محمـد المنـو˻ باسـم "دُور الكتـب" للدلالـة  )٤١(
عـــلى مصـــطلح الخزانـــات والمكتبـــات، إلا أنـــه اقتصرـــ عـــلى 
اســتع˴ل المفهــوم عــلى عنــوان الكتــاب فقــط، وركــن إلى 

اهيم الأخـرى الشـائعة (الخزانـات والمكتبـات) استع˴ل المف
 في مɲ الكتاب. ينُظر كتابه دور الكتب في ماضي المغرب. 

 .٨/١/١٩٧: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٤٢(
المشرــقي لظــاهرة وقــف الكتــب يراجــع: أحمــد  الأصــلحــول  )٤٣(

ظـــاهرة وقـــف الكتـــب في تـــاريخ الخزانـــة شـــوقي بنبـــ˾، 
م، ٢٠١٣هــ/ ١٤٣٤صـفر  ٥٦لحق، سنة ، مجلة دعوة االمغربية

  .١٤-١٢: ٤٠٤عدد 
 . ١٩٧/ ١/ ٨: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٤٤(
 .٣٩: دراسات في علم المخطوطاتشوقي بنب˾،  )٤٥(
 .٥٢٨/ ١: الصلةابن بشكوال،  )٤٦(
الربعة هي صندوق مربع الشكل، من خشب مغشى بالجلـد،  )٤٧(

عـدد أجـزاء المصـحف، ذو صفائح وحلق، يقسم داخله بيوتا، ب
يجعل في كل بيـت منـه جـزء مـن المصـحف، وتطلـق الربعـة 

معجــم مصــطلحات المخطــوط مجــازاً عــلى المصــحف. ينُظــر 
دور الكتـــب في مـــاضي . محمـــد المنـــو˻، ١٤٦/ ٢: العـــرب
 .٤٣: المغرب

 .٢٠٦: حضارة الموحدينالمنو˻،  )٤٨(
 .١٨/ ٧: المعيار المعربالونشريسي،  )٤٩(
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م). ١٢هــ/ ٦التوثيـق بشـكل لافـت خـلال القـرن (نشطت حركة  )٥٠(

 .٢٨٦: النشاط الاقتصاديينُظر عز الدين أحمد موسى، 
˹وذج التساهل أو التشدد في تحديد فترة إعـارة الكتـب، أو  )٥١(

ــن  ــا م ــة وغ˼ه ــاظر الخزان ــل ن ــن قب ــا م ــب ɬحتوياته التلاع
المسائل التي تخرج استع˴ل الكتـب عـن وظيفتهـا وأهـداف 

 وقفها.
((وأردنا أن نعمل فيها ɬقتضى الشرـع مـن جعلهـا بخـزائن  )٥٢(

كتــب العلــم المحبســة عــلى المســلم˾، لينتفــع بهــا الحــي 
 .١٩/ ٧: المعيار المعربالونشريسي، والميت)). 

  .١٩٧/ ٨/١: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٥٣(
  .١٩٠ -١٨٧/ ٤: الإحاطةابن الخطيب،  )٥٤(
 .١٦٢/ ٤: صلة الصلةابن الزب˼،  )٥٥(
 .١٦٢/ ٤نفسه:  )٥٦(
اختصار الأخبار هـ)، ٩الأنصاري (محمد بن القاسم السبتي، ق )٥٧(

، تحقيق عبـد الوهـاب بـن ع˴ كان بثغر سبتة من سني الآثار
  .١٤٥م، ص١٩٨٣، ٢منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط

كتب الأمهات من الاصطلاحات التي سادت ب˾ كتاّب المذهب  )٥٨(
الغرب الإسلامي وهي أربـع: "كتـاب المدونـة"  المالʗ ببلاد

لســـحنون، وهـــي مـــن الكتـــب المعتمـــدة في المـــذهب 
ومسائلها ثلاثون ألف ومائت˾ مسألة، و"كتـاب المسـتخرجة" 
لمحمد بن أحمد العتبي الأندلسي، وتعرف بالعتبية، و"كتـاب 
الموازيــة" لمحمــد بــن إبــراهيم الإســكندري المعــروف بــابن 

الأخ˼ بكونه أجل كتاب ألفـه المـالكيون  مواز، وقد وُصف هذا
وأصحه مسائل وأبسطه كلامـا، و"كتـاب الواضـحة في السـنن 

شرح والفقه" لعبد الملك ابن حبيب السلمي. ابن عبد القادر، 
  .٧: الأم˼ علي منظومة بهرام

 .١٩٨/ ١/ ٨: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٥٩(
  .١٨٤: حضارة الموحدينالمنو˻،  )٦٠(
  .١٦٢/ ٤: صلة الصلةابن الزب˼،  )٦١(
ظــاهرة وقــف الكتــب في تــاريخ الخزانــة بنبــ˾،  شــوقي )٦٢(

  .١٥: المغربية
بلغة الأمنية ومقصد اللبيـب هـ)، ٨٢٠(كان حيا سنة  مجهول) ٦٣(

فيمن كان بسبتة في الدولة المرينيـة مـن مـدرس وأسـتاذ 
، تحقيـق عبـد الوهـاب بنمنصـور، المطبعـة الملكيـة، وطبيب
  .٣١م. ١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، الرباط

صـلة . ابـن الـزب˼، ٢٠٠/ ٨/١: الـذيل والتكملـة، الملـكابن عبـد  )٦٤(
 .٢٧٨ -٢٧٧/ ٢٣: س˼ أعلام النبلاء . الذهبي،١٦٢/ ٤: الصلة

: صلة الصـلةابن الزب˼، . ٣٠٨/ ١:جذوة الاقتباسابن القاضي،  )٦٥(
١٦٢/ ٤.    

ابـن الـزب˼، . ٢٠٠-١٩٧/ ١/ ٨: الـذيل والتكملـةابـن عبـد الملـك،  )٦٦(
 .٢٩ :اختصار الأخبارالأنصاري،  .١٦٢/ ٤: صلة الصلة

  .١٩٩/ ٨/١: الذيل والتكملةابن عبد الملك،  )٦٧(
 .٢٧٨/ ٢٣: س˼ أعلام النبلاءالذهبي،  )٦٨(
لقد ربط ب˾ المدرس والطالـب خـيط رفيـع مـن التـوازن في  )٦٩(

التوجــه الفكــري، مــ˴ يجعــل أكــɵ الطلبــة يتــأثرون بقناعــات 
درسيهم وأشياخهم، وحتى الذين ˮ يتأثروا بتلـك الأفكـار م

ˮ يعلنـــوا عنهـــا إلا بعـــد ɱكـــنهم مـــن مصـــادر المعرفـــة 
واستغنائهم عن مدرسيهم، فقد قرأ أبو القاسم محمد بـن 
عطية المحارɯ على أشياخه "قراءة تفقـه وعـرض علـيهم 

 

 
جملة كتب في النحو والفقه والأدب وأكبرها كتاب المقامات 

 .٨٠-٧٩/ ٣: الإحاطةري". ابن الخطيب، للحري
ـــن محمـــد التلمســـا˻،  )٧٠( ـــدين أحمـــد ب المقـــري (شـــهاب ال

نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب وذكــر هـــ)، ١٠٤٠ت.
، تحقيـق، إحسـان عبـاس، دار وزيرها لسان الدين بن الخطيـب

 .٢٥٤/ ٢م: ١٩٩٨هـ/١٤١٨صادر، ب˼وت، 
 .٢٥٤/ ٢نفسه:  )٧١(
 .٢٥٤/ ٢نفسه:  )٧٢(
 .٢٥٤/ ٢نفسه:  )٧٣(
ــد،  ) ٧٤( ــل مضــامينها عن ــاب "العــبر" وتحلي ــة كت انظــر نــص وقفي

  .٥٤ -٤١: دراسات في علم المخطوطاتشوقي بنب˾، 
ـــراءة  )٧٥( ـــع أمـــاكن الق ـــدون إلى طريقـــة توزي ـــن عب يشـــ˼ اب

بالمســاجد؛ فقــد اختصــت المســاجد بــالعلوم الدينيــة وذلــك 
إنشـاء  بتدارس نصوص القرآن والسـنة النبويـة، في حـ˾ تـم

ــدريس العلــوم الطبيعيــة الأخــرى ɬحــادة  أمــاكن خاصــة لت
المساجد، أطلق عليها اسم السـقائف، يقـول: ((لا يـترك أحـد 
يقرأ في البلاطات [بهو الصلاة] إلا القرآن والسنة، وغ˼ ذلـك 
مــن العلــوم في الســقائف)). كــ˴ اســتغلت هــذه الســقائف 

ع على المرب˾ بتحويلها إلى كتاتيب للإقراء الأطفال، فقد من
ــدافع احــترازي، إذ ((يجــب أن لا  ــال بالمســاجد ب ــيم الأطف تعل
ــؤدب فيهــا الصــبيان، فــإنهم لا يتحفظــون مــن النجاســات  ي
بأرجلهم ولا من ثيابهم ، فإن كـان ولا بـد ففـي السـقائف)). 

 .  ٢٤ -٢٣ :رسالة في القضاء والحسبةابن عبدون، 
  .٣٠: اختصار الأخبارالأنصاري،  )٧٦(
، ترجمـة وصـف إفريقيـازان (الحسن بن محمد الفـاسي)، الو  )٧٧(

محمد حجـي ومحمـد الأخضرـ، دار الغـرب الإسـلامي، بـ˼وت، 
  .٣٣٢/ ١م: ١٩٨٣، ٢ط

  .١٧٧: بلغة الأمنية. مجهول، ٣٠: اختصار الأخبارالأنصاري،  )٧٨(
الوراقة والوراقون في الأندلس مسعد (سامية مصطفى)، ) ٧٩(

، ع˾ للدراسات  الموحدينمن عصر الخلافة حتى نهاية عصر
  .٢٠م: ٢٠٠٠، ١والبحوث الإنسانية والاجت˴عية، مصر، ط

ذكرت خزانـة الجـامع الأعظـم ɬكنـاس ɬـوازاة الحـديث عـن  )٨٠(
م. التنبكتــي ١٤١٥هـــ/ ٨١٨وفــاة أɯ الفتــوح المغــيلي ســنة 

، تحقيـق نيل الابتهـاج بتطريـز الـديباجهـ)، ١٠٣٦(أحمد بابا، ت.
هـــ/ ١٤٢٣، ١ثقافــة الدينيــة، القــاهرة، طعــلي عمــر، مكتبــة ال

  .١٦٣-١٦٢م. ص٢٠٠٤
  .١٤٦: معيار الاختيارابن الخطيب،  )٨١(
، ضمن أع˴ل سبتة مدينة القاضي عياضإس˴عيل الخطيب،  )٨٢(

- ٢١-٢٠، ɬراكش أيام ندوة الإمام مالك دورة القاضي عياض
م، نشرــ وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية ١٩٨١مــارس  ٢٢

. وقـد شـبه ابـن فضـل ٣٢٣/ ٢م): ١٩٨٣هــ/ ١٤٠٣، (المغربية
الله العمري المراكشي˾ بأهـل الإسـكندرية في المحافظـة 

مسـالك على كتب علوم الشريعة.  العمري (ابن فضل الله)، 
، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد الأبصار في م˴لك الأمصار

هـــــ / ١٤٠٩، ١مطبعــــة النجــــاح الجديــــدة، الــــدار البيضــــاء، ط
  .  ١١٤ /٤ م:١٩٨٨

 .١٦٢/ ٤: صلة الصلةابن الزب˼،  )٨٣(
  .٤٩: روض القرطاسابن أɯ زرع،  )٨٤(
 .١٣٤/ ١:وصف إفريقياالحسن الوزان،  )٨٥(
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لدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه ا

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

ة˼ رينالد دي شاتيون  م)١١٨٤هـ/ ٥٨٠وليم الصوري (ت.  مؤرخاً لس
  م)١١٦٠ – ١١٥٣/ ـه٥٥٥ – ٥٤٨المرحلة المبكرة (  (أرناط)

˴ وراء البحر) الأع˴لمن خلال كتابه (تاريخ    المنجزة في
  دراسة تاريخية تحليلية

     

 

  حمدأ كرفان محمد  د. أ.م.
    المساعد الإسلامي التاريخ  أستاذ 

    / اميدي الأساسيةكلية التربية 
    جمهورية العراق –جامعة دهوك 

     

>  مُلخَّصْ  <<

م)، والمعروف في المصادر التاريخية ١١٨٧ه/ ٥٨٣تتصدى هذه الدراسة، لسيرة واحد من أمراء العسكر الصليبيين، ألا وهو (رينالد دي شايون) (ت. 
م)، ١١٨٤ه / ٥٨٠(ت  William of Tyre –عرفة التاريخية، للمؤرخ اللاتيني المشرقي، وليم الصوري العربية والإسلامية باسم (أرناط)، من خلال الم

ن سيرة أرناط تنقسم إلى مرحلتين ما قبل لأ - م) ١١٦٠ – ١١٥٣ه/ ٥٥٥- ٥٤٨وذلك خلال الفترة المبكرة من سيرة أرناط أي المرحلة الزمنية الواقعة بين (
ن المرحلة الثانية لأ بالأنطاكيةندعوها  أن نستطيع  الأولى م) والمرحلة ١١٧٤ه/ ٥٧٢بعد سنة ( أالأولى لأن الثانية تبدالأسر وبعدها، وهذه المرحلة هي 

الصليبي، الذي اشتهر بالقسوة  الأمير اهم الجوانب السياسية والعسكرية في حياة ذلك  وإبراز  - لحصن الكرك  إمارته إلىهي المرحلة الكركية نسبة 
السلم. كل ذلك  أوقاتالمتحاربة في  الأطرافالمعارك، وعدم الالتزام، بالعهود والمواثيق المعقودة بين  أثناءوالقوانين الحربية،  المبادئوكسر 

 آراءهتعدم  من خلال الرؤية الصليبية لرينالد دي شاتيون، حسب رواية وليم الصوري الذي مثل وجهة النظر المسيحية، ومع ذلك لا أولاً سنقف عليه 
يتوفى بعد وليم الصوري بسنة واحدة ولم يشهد الصوري مقتله على يد  الأخير  أندي شاتيون، وعلى الرغم من  أخبار صواب عندما يسجل ويروي ال

 مال الأعنه عاصر مرحلة طويلة من حياته السياسية والعسكرية ودوَن الكثير من المعلومات عنه في كتابه (تاريخ أ إلا، الأيوبيالسلطان صلاح الدين 
  .الأخرىفي المصادر المعاصرة  نجد لمروياته مثيلاً  و كما يعرف ب (تاريخ الحروب الصليبية)، لاأالمنجزة فيما وراء البحر) 
  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          
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   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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 م) مؤرخًا لسيرة رينالد دي شاتيون (أرناط)١١٨٤هـ/ ٥٨٠وليم الصوري (ت. 
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مَةُ    مُقَدِّ
الجـــروب الصـــليبية، صـــفحة معقـــدة وشـــائكة في تـــاريخ  دّ عَـــتُ 

العلاقات السياسية والعسكرية، وحتى الحضارية بين المسـلمين 
الكثـير مـن النتـائج السـلبية  أفـرزت، تلك الحروب الـتي والصليبيين
بان قيــام إعــلى التــوالي بالنســبة للجــانبين، ولاســيما  والإيجابيــة

المؤسسة المسيحية الدينية المتمثلة بكنيسة روما بتبني مهمـة 
المقدسة في بـلاد الشـام بحجـة تعرضـها لظلـم  الأراضي استعادة 

المقدسة المسيحية،  اكن الأمواعتداء المسلمين المتواصل على 
وهكذا في نهايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، 

 الإسـلامي ، وهاجمـت المشرـق الأولىتلـك الحـروب بالحملـة   بدأت
عـن  صـليبية فضـلاً  إمـاراتثـلاث   تأسـيس عـن   وأسفرتبقسوة 

م) ١١٤٥ه/ ٥٣٩مملكة بيت المقدس، ولكن بعد فتح الرهـا سـنة (
  ن زنكي.الدي  من قبل عماد

جـل أعملت البابوية كل جهدها لتوحيـد جهـود الصـليبيين مـن 
اســتعادة تلــك المدينــة المقدســة عنــدهم، فجمعــت كبــار قــادة 

يتوجهــوا لتحقيــق هــدف  أن مــن  ، لكــنهم بــدلاً آنــذاكالصــليبيين 
 إلى في الحملــة الثانيــة، غــيروا مســار مصــالحهم الشخصــية  ةالبابويــ

 إقطاعـاتهمفي زيادة  لـين أممحاولة الهجـوم عـلى مدينـة دمشـق، 
؛ لكـــن تلـــك المحاولـــة باءت إمـــاراتهم إلىجديـــدة  إمـــارة وإضـــافة

دمشــق  أهــل صــمود  أمــامبالفشــل وســقطت كــل طموحــاتهم 
ا بالفشل، وفي خضـم كـل  يضً ألة م، فباءت تلك الحأمرائهاوقيادة 

جــل تمكــين أتلــك المجهــودات الــتي كــان يصــرفه الصــليبيون مــن 
ا لاد الشــــام ن كــــان هنــــاك دائمًــــفي بــــ الأراضي الســــيطرة عــــلى 

 أن ، حاولت وأخرى آونةشخصيات سياسية وعسكرية تظهر بين 
الجارية بـبلاد الشـام، وكـان رينـو  الأحداثيكون لها صدى في سير 

ا مـن تلـك الشخصـيات الطموحـة الـتي ) واحـدً أرناطدي شاتيون (
المراكــز والمناصــب السياســية والعســكرية  إلى ترتقــي   أن  أرادت

ــة الصــليبية ــت، غــير  بأي ــائج إبمــا ســتؤول  أبهــةوســيلة كان ــه نت لي
ه غير المنظمـة. تلـك المشـاريع الـتي سـببت الكثـير مـن اتعومشر 

القلق السياسي ليس للمسلمين وحدهم بل حتى لبني جلدتـه مـن 
  الصليبيين.

الصـليبي عاصـره واحـد  الأمـير هـذا  أن ، بالإشـارةالشيء الجدير 
يما المرحلـة الواقعـة بـين من ابرز مؤرخي العصور الوسطى ولاسـ

وهـو ولـيم الصـوري،  ألاالحملـة الثانيـة والثالثـة الصـليبية،  أحـداث
الــذي عــايش معظــم محطــات حيــاة رينــو دي شــاتيون، وارتقائــه 

 أسرهنطاكيـة ومـن ثـم أعلى  أمير مرتبة  إلى من المراتب الصغيرة 
الكـرك، فسـجل ولـيم  أمـير استلامه لمنصـب  إلى  وتحريره وصولاً 

ــا الأمــيرصــورة واضــحة عــن شخصــية ذلــك الصــوري  ــا، مبين  أحيانً

المعارضـين لسياسـة ينـو دي شـاتيون  وآراءالخاصة تجاهه،  آراءه
من الصليبيين في الوقت نفسه، خلال المرحلتين الرئيسيتين من 

 إلى  إمارتهـا)، المرحلة التي سـبقت انطاكيـة ومرحلـة أرناطسيرة (
رـه مـن الســجن مرح إلى  النـوري، وصــولاً  الأسر وقوعـه في  لـة تحريـ

سببها من تعقيـدات سياسـية  لقلعة الكرك، وما وإمارتهافتداء، 
والصــليبين عــلى حــد  للأيــوبيين وعســكرية عــلى الســاحة الشــامية 

  سواء.
  أهمية الدراسة:

  هذه الدراسة من خلال ما يأتي: أهميةتأتي 
ــاريخ الحركــة الصــليبية   –١ ــيم الصــوري (ت ــف ول   أوتضــمن مؤل

المنجــــزة فيمــــا وراء البحــــر)، عــــلى الكثــــير مــــن  الأعمــــالتــــاريخ 
النصوص التاريخية المتعلقة برينالد دي شاتيون، قلمـا نعـثر عـلى 
مثلهــــا، في بقيــــة المصــــادر الــــتي تصــــدت للحــــديث عــــن الحــــروب 

  الصليبية.
الموضوعية التي سجل بها ولـيم الصـوري، معلوماتـه عـن  –٢

، هــو واحــد بان المتحــدث عنــه يأبــهرينالــد دي شــاتيون، بحيــث لــم 
الصـــليبيين ولـــه علاقـــات واســـعة مـــع الملـــك  الأمـــراءمـــن كبـــار 

مـن ذوي السـلطة، بـل عكـف عـلى تـدوين  الأمـراءالصليبي وبقيـة 
  وجدت له. أن  والإيجابيةاغلب الجوانب السلبية 

ــة عســكرية خاصــة بــين  أن  –٣ ــد دي شــاتيون كانــت حال رينال
القلـة الشـاذة مـن  أوالقادة الصليبيين، كون انه قد يكون الوحيد 

السلم والحـرب خـلال حقبـة الصـراع  بمبادئ  كلا تتمسالتي كانت 
السياسي والعسكري في بلاد الشام بين المسلمين والصـليبيين. 

بــه ولــيم الصــوري في العديــد مــن المناســبات الــتي   حمــا صــر وفــق 
  كان دي شاتيون يخرق العهود.

  
  هداف الدراسة:أ
ـــراز  –١ ـــة لمـــؤرخ لا  إب ـــة التاريخي ـــني عـــاش في الشرـــق الرؤي تي

الصـليبيين خـلال العصـور  الأمـراءشـهر أ، عن واحد من الإسلامي
ا، معاصرته لعهد كـل مـن السـلطانين نورالـدين الوسطى وتحديدً 

وهـو رينالـد دي  ألا، الأيـوبيمحمود زنكي والسلطان صلاح الـدين 
  شاتيون.

التعـــرف عـــلى شخصـــية رينالـــد دي شـــاتيون المضـــطربة،  –٢
يهـــا الكثـــير مـــن القلـــق، بســـبب المـــد العســـكري والـــتي كـــان يعتر 

غلــب أيهــدد  أصــبحم) ١١٧٩ه/ ٥٤٩الــزنكي الــذي كــان بعــد ســنة (
انطاكيـة حيــث كــان يحكــم دي  إمــارةالصـليبية، ولاســيما  الأراضي 

  شاتيون.
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المتعلقـة  الأخبـار اهتمام ولـيم الصـوري بنقـل الكثـير مـن  –٣
ا يتعلــق بــوليم الصــوري والوقــوف عــلى تفاصــيلها، ولاســيما فيمــ

ببطريرك انطاكية وجزيرة قبرص وهي المعلومات  أرناطبعلاقة 
  التي تغافل عن ذكرها المؤرخون المسلمون المعاصرين له.

الوقوف على كيفية تعامـل ولـيم الصـوري، مـع التعـديات  –٤
الــتي ســطرها دي شــاتيون، في بــلاد الشــام خــلال فــترة حكمــه في  

  كل من انطاكية، والكرك تواليا.
يط الضـــوء عـــلى التوافـــق والاخـــتلاف بـــين مـــرويات تســـل  –٥

 لأحــداثالصــوري وبقيــة المــؤرخين المســلمين مــن الــذين تصــدوا 
  تلك الحقبة، من خلال الموازنة بين نصوص الطرفين.

  
  شكالية الدراسة:إ

تي في هنـــــاك تســـــاؤلات عـــــدة تطـــــرح حـــــول الموضـــــوع يأ 
  مقدمتها:

ـــدى كـــان ولـــيم الصـــوري، موضـــوعيً ألى إ –١ ليـــل ا في تحي م
  شخصية رينالد دي شاتيون.

هل وفق الصوري في نقل الصورة المبتغاة عن رينالد دي  –٢
الظــروف المحيطــة بــه داخــل المجتمــع الصــليبي،  أن  أمشــاتيون، 

  تكون؟  أن على رؤيته كما ينبغي  أثرت
لــم كــان رينالــد دي شــاتيون يتصــرف بــلا رزانــة وتهــور في  –٣

في اتخـاذ القـرار، حسـب  العديد من المواقف التي تطلبـت الرويـة
  منظور وليم الصوري.

مواقف رينالد دي شاتيون على زعزعة السـلام  أثرتكيف   –٤
ـــاريخ  ـــاب ت ـــين المســـلمين والصـــليبيين مـــن خـــلال نصـــوص كت ب

  المنجزة للصوري؟  الأعمال 
  

  حدود الدراسة:
ــيم الصــوري  ــة معاصــرة ول ــة، هــو حقب حــدود الدراســة الزمني

الحــدود  أمــام)، ١١٨٤ه/ ٥٨٠ه ســنة (لرينالــد دي شــاتيون حــتى وفاتــ
ا حيـث كانـت مـدنها المكانية، فهـي تتمحـور في بـلاد الشـام تحديـدً 

والصـليبيين،  الأيـوبيين ا للصـراع السـياسي والعسـكري بـين مركزً 
مـن انطاكيـة  رينالد دي شاتيون، كـان قـد حكـم كـلاً  أن عن  فضلاً 

  والكرك بين فترتين مختلفتين.
  منهج الدراسة:

، ولاسـيما الإنسـانيةاسـة كغيرهـا مـن الدراسـات اتبعت الدر 
في حقل التاريخ، المنهج التـاريخي السرـدي والتحلـيلي النقـدي، في 

وتمحيصــها، وموازنتهــا مــع بعضــها الــبعض. وتثبيــت  الآراءعــرض 

التاريخيــة المنقولــة مــن  والأحــداثوفــق الوقــائع  الأصــحالروايــة 
  سلمين.وليم الصوري ومعاصريه من المؤرخين العرب والم

  صعوبات الدراسة:
ـــة المتعلقـــة  صـــعوبة الحصـــول عـــلى بعـــض المصـــادر اللاتيني

في فرنســا  وأسرتــهبالفــترة المبكــرة مــن حيــاة رينــو دي شــاتيون، 
لى بــلاد الشــام، والانخــراط في خدمــة ملــوك بيــت إقبــل الانتقــال 

جــــل التــــدرج والارتقــــاء في المناصــــب أالمقــــدس، والعمــــل مــــن 
  .الإقطاعاتوالحصول على 

  كتابه ونبذة عن  )١(التعريف بوليم الصوريأولاً: 
ة˼ وليم الصوري:–١/١   س

م) ١١٣٠ه/ ٥٢٦ولـــد ولـــيم الصـــوري في بيـــت المقـــدس ســـنة (
)،  وتذكر اغلب المصادر انه تـوفي ١٠، ١٩٧٩؛ الحويري،١٩٤٤،١/١١١(بارنز،

في المدينة نفسـها، لكنهـا تختلـف حـول سـنة وفاتـه، فمـنهم مـن 
ـــــــوفي ســـــــنة  ـــــــه ت ؛ ١٩٩٩،٦٧م) (عـــــــوض، ١١٨٣ه/ ٥٧٩(ذكـــــــر بان

kostick,2004,p.353) (إلى  أخــرون وأشــار ) ه/ ٥٨٠وفاتــه ســنة
رـي،  ٢٠٠١،١٥م) (الجــــــنزوري، ١١٨٤ ــــ )، في حــــــين ارجــــــع ٨٠، ٢٠٠١؛ الحريـ

ـــــــــه  ؛  ١٩٩٥،5)  (زكـــــــــار،١١٨٥ه/ ٥٨١ســـــــــنة ( إلى بعضـــــــــهم وفات
) في الوقـــت الـــذي قـــال احـــدهم بانـــه تـــوفي ســـنة ٢٠٠٠،١٨عمـــران،

ــــز،١١٩٣ه/ ٥٨٧( ــــاب (المؤرخــــون ١/١١١م) (بارن ــــا صــــاحب كت )، بينم
)، ذكـــر بانــــه شـــهد معركــــة الأيــــوبيالمعاصـــرون لصــــلاح الـــدين 

أوربا ســــنة  إلى وخســــارة الصــــليبيين، فســــار مسرــــعا ) ٢(حطــــين
 الأوربيــــةم)، وهنــــاك عبــــأ ولــــيم الصــــوري القــــوى  ١١٨٧ه/ ٥٨٣(

 للحملــة الصــليبية الثالثــة، وشــارك في الاجتمــاع الصــليبي الكبــير 
 ) وهي السـنة الـتي يتـوفى فيهـا ولـيم الصـوري١١٨٨ه/ ٥٨٤سنة (

ــ٤٣، ١٩٦٢(ســعداوي،  ــدة نوعً ا مــا عــن الوقــائع )  وهــي روايــة بعي
م) ١١٨٦ ه/٥٨٢التاريخية وان كان هناك راي يرى بانه توفي سنة (

، ١٩٨٩؛ عطيـــــــــــــــــة،Handyside,2012,p.3؛ ٢٠٠٦،٢١(الســـــــــــــــــيد،
  ).١٧،٣٦هامش

ك التــواريخ الــتي ذكرهــا مــن خــلال الوقــوف عــلى مجمــل تلــ
روايتين ذكرهـا ولـيم  أخر  إلىوبالرجوع   فإنناالباحثون عن وفاته، 

ه/ ٥٧٩سـنة ( إلى الصوري في كتابه تاريخ الحركـة الصـليبية تعـود 
وهـي المتعلقـة بهجمـات  الأولى  )،٤/٣٤٧، ١٩٩٥م) (الصوري، ١١٨٣

 ضًـاأيجي دي لوزينان على عرب الداروم، وهـي الروايـة الـتي اثبتهـا 
الحملـة  أمـير في السنة نفسها مؤلف البرق الشامي، واغفـل اسـم 

، أيضًــا) ووافقــه ١٣٨،١٤٢-٥/١٣٧، ١٩٨٧، الأصــفهانيالــدين  (عمــاد
يصــرح  أن ، ولكــن دون أيــوببــني  أخبــار صــاحب مفــرج الكــروب في 

) ١٤٠د/ت،  باسم القائد الصليبي الذي قاد تلك الغزوة (ابن واصل،
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تلــك الغــزوة في حــوادث   إلى  الإشــارة الأثــيربينمــا يتجاهــل ابــن 
ـــــيرم) (ابـــــن ١١٨٣ه/٥٧٩ســـــنة ( )، والثانيـــــة ١٢٥-١٢١/ ١٠، ٢٠٠٢، الأث

ا مختصرة جدا حيث يتحدث فيها عن اختيار ريموند طرابلس وصيً 
على المملكة وبعد ذلك يتوقف ولـيم الصـوري عـن الكتابـة نهائيـا 

  ).٣٤٧، ١٩٩٥/ ٤(الصوري،
النهائية من مصنفه في نه كتب الصفحات ذكر رنسيمان بأ

نه نقل تلك أ أي)، ٩/هامش  ٢/٥٠٣، ١٩٩٤روما (رنسيمان، 
 مختصرة وعابرة، ولكنه لا أتتليه، لذا إالمعلومات من الوافدين 

يكون البطريرك هرقليوس بطريرك بيت المقدس  أن يستبعد 
الجديد  قد دس له السم بواسطة بعض اتباعه في روما فمات 

سنة وفاته بالضبط ولكنه لم يحدد ، هناك
)؛ وعلل سبب موته بان وليم الصوري لم ١٩٩٤،٢/٤٨٣(رنسيمان،

ا على تعيينه في ذلك المنصب لسوء سلوكه يكن موافقً 
)، ١٩٩٤،٢/٣٦٦،٤٨٢وتصرفاته البعيدة عن الدين (رنسيمان،

سنة  إلى ويعتقد هانديسايد؛ بانه ربما ظل على قيد الحياة 
ي دليل يثبت صحة قوله م) مع عدم امتلاكه لا١١٨٦ه/ ٥٨٢(
)Handyside,2012,3 ه ٥٨٠نه مات في سنة (أ الأرجح)، وعلى
م) كون انه ارخ لحملة جاي دي لوزينان على الداروم، ومسالة ١١٨٤/

البحث عن وصي موثوق به لعرش المملكة، في شهر تشرين 
) في حين ١١٩٥،٤/٢٣٢م) (الصوري، ١١٨٣ه/ ٥٧٩الثاني من عام (
وتصدرت مسالة الخلاف بين  بأشهر بعد ذلك انه انهى كتابه 

 بالإشارةيافا دي لوزينان روايته تلك التي اختتمها  وأمير الملك 
رضى الجميع عن تكليف ريموند الثالث كونت طرابلس  إلى 

بالوصاية على عرش المملكة لحين بلوغ الصبي (بلدوين الخامس) 
) ٤/٢٤٧، ١٩٩٥م) السن القانونية (الصوري، ١١٨٦ه/ ٥٨٢ .(ت

ا للحصول على وعلى اغلب الظن في روما عندما كان مسافرً 
الدعم العسكري لمملكة بيت المقدس بعدما تنامت قوة صلاح 

اكثر فاكثر وبات يهدد المملكة مباشرة  الأيوبي الدين 
  ).٣٢١- ١٩٩٥،٤/٣١٩(الصوري،

تـرجح   الآراءبعـض  أن الاثنيـة، مـع  بأصولهلم يصرح الصوري 
 ـ( مــن  أجــداده)، وكــان ٢٦، ٢٠١٩المصــري، كونــه مــن اصــل فرنسيـ

 الأقــــوال وفــــق بعــــض  الأولى المشــــتركين في الحملــــة الصــــليبية 
كونـه   أن  إلى)، وان كـان حسـن حبشيـ، يشـير ٤٠، ١٩٦٢(سعداوي، 

للواقــع التــاريخي، ويعلــل رايــه هــذا بكــثرة  الأقــربهــو  إيطاليــا
ويثـني عـلى   إيطاليـاالتي كان يدونها ولـيم الصـوري عـن  الإشارات

، ١٩٩٨اريخهـــا ويفصـــل في الحـــديث عـــن مـــدنها (ولـــيم الصـــوري، ت
 الإيطاليــة أصــولهبعــض البــاحثين يؤكــدون عــلى  أن )، بــل ١٧-١/١٦

؛ ١٠٢، ١٩٦٢ مقنعـــــة تثبـــــت ذلــــك الـــــراي (العـــــريني، أدلــــة أيدون 
  ).٣٣، ٢٠٠٤المغربي، 

، فقـد ولـد ونشـا وتـربى صـاحب الترجمـة الأمـرمهما يكـن مـن 
العامـة للقـراءة والكتابـة  الأصول ك في بيت المقدس وتعلم هنا

)، وفي ١٠٤، ١٩٦٢ولاســـيما في مـــدارس غـــربي القـــدس (العـــريني، 
)، ١٧، ١٩٩٢الـرزاق،  أوربا (عبـد إلى الخامسة عشرة من عمـره سـافر 

لــكي يــتعلم المزيــد مــن العلــوم، وينهــل مــن المضــان الرئيســية 
ه / ٥٦٠ – ٥٤١للمعرفـــة في مـــدارس وكليـــات أوربا خـــلال المـــدة (

ــ أمضي ــم) حيــث  ١١٦٥ – ١١٤٦ ا كطالــب هنــاك حــوالي عشرــين عامً
  ).٦٥، ١٩٩٩؛ عوض، ٣٤، ٢٠٠١علم (قاسم، 

 يأتي عديدة مـن العلـوم،  أنواعًانه تعلم في أوربا أجدير بالذكر، 
 أهـــل ، حيـــث تعلمهـــا مـــن )٣(والفنـــون الحـــرة الآدابفي مقـــدمتها، 

اءة الاختصاص وذوي الخبرة ومن المشـهودين لهـم بالعلـم والكفـ
)، وتميز الصوري بالصبر وتحمل المشاق من اجل ٢١٥، ٢٠١٦(عوض،

، مثــل فرنســا أوربيــةعــدة دول  إلى الاســتزادة في العلــم، ورحــل 
البيزنطيــة  الإمبراطوريــة) ومــن ثــم Spojaric,2008,5( وإيطاليــا

)، ودرس الفقــــه واللاهــــوت والقــــانون ٢٠٠١،٨٣لاحقــــا (الحــــويري،
 ـوالمــــدني  ــــاالكنسيـــ ــــوض،  أيضً ؛ ســــمالي د/ت،  ٢١٦-٢٠١٦،٢١٥(ع

١٤٢krey,1941,149-151,.(  
اللاتينيـة  أبرزهـاأتقن وليم الصوري العديـد مـن اللغـات، مـن 

ـــــةوالفرنســـــية  ـــــار،  والإنجليزي ـــــة (زك المصـــــري،  ؛١٩٩٥،٤والعربي
)، وهـذا وان ٢٠٠١،١٥)، فضلاً عن اللغة اليونانيـة (الجـنزوري، ٢٠١٩،٢٦

 ناهيـك عـن حبـه للعلـم، الصوري، أن دل على شيء فانه يدل على 
كان يعد نفسه لمنصب كبير في المملكة الصـليبية، وكـان لـه مـن 

يكــون في بطريركــا لبيــت  أن  وأعلاهــاالطموحــات الشيــء الكثــير 
ــــويري،  ــــدس (الح ــــرزا ؛٨٣، ٢٠٠١المق ــــد ال ــــي ٤٧، ١٩٩٢،قعب ). وينبغ

 في -ذلـكبعـد -نه استفاد من معرفته لتلـك اللغـات أ إلى الإشارة
ة والعلمية ولاسـيما في تـدوين كتابـه تـاريخ الحركـة حياته الكنسي

  الصليبية من خلال الاطلاع على مصادر ونصوص متنوعة.
امــه  أن لا نعـرف الشيــء الكثــير عــن حياتـه الاجتماعيــة ســوى 

وكــان  عــرف برالــف، أخوتــهحــد أن أم)، و١١٨٠ه/  ٥٧٦ماتــت ســنة (
ــــة أ ــــوقين مــــن شــــهود العــــدول في المســــائل التجاري حــــد الموث

ــم يصــرح الصــوري ١٠٣، ١٩٦٢ريني، (العــ ــك، ل ــة)، وفيمــا عــدا ذل  بأي
، ومعارفـه في وأقاربـه الأسريةعن طبيعة حياته  أخرى معلومات 

المستوطنات الصليبية في بـلاد الشـام، مـع العلـم أنـه أطنـب في 
مـــن الـــتي  الأخـــرى والشخصـــيات  الأسر ذكـــر أصـــول العديـــد مـــن 

  ).١٣٠،٤٢٤-٩٣،١١٨،١٢٩-٩٢، ١٩٩٤/ ٣عاصرها (الصوري، 
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 أي لان يتبـوأ  بلاد الشام، كان مـؤهلاً  إلى عندما رجع الصوري 
ــه قسيســا في كنيســة  ــوتي في الكنيســة، فــتم تعيين منصــب كهن

؛ ٧/٤، ١٩٩٥م) (زكــــار، ١١٦٣ه/ ٥٥٨صــــور مســــقط راســــه ســــنة (
ـــت المقـــدس عمـــوري ٢١٧، ٢٠١٦عـــوض، ـــك بي )، بعـــدها التقـــى مل

عـلى مؤهلاتـه  خـير الأم)، فـاطلع  ١١٧٤ه /  ٥٦٩ت  الأول (املريك 
منصـب  إلى فقربه وجعله من المقربين منه، حتى رقاه في النهايـة 

م)  ١١٧٤ه/ ٥٧٠ا للملــك ســنة(مستشــارً  مَّ قــاضي القضــاة ومــن ثـَـ
)، وجعلـــه الملـــك ١٠، ١، هـــامش ٢٠٠٢؛ ســـلامة، ١٤٢(ســـمالي، د/ت، 

)، ٢٠، ١٩٩٦القـوي،  ؛ عبـد ١٥، ٢٠١٣مربيا لابنـه بلـدوين الرابـع (صـبار،
المملكـــة  إنشـــاءعـــن ديـــوان  لوقـــت نفســـه كـــان مســـؤولاً وفي ا

ا تــم تعيينــه رســميً   الأول ) وبعــد مــوت املريــك ١٠، ١٩٧٩(الحــويري، 
مدينـة صـور سـنة  لأسـاقفةمن قبل الملك بلدوين الرابع، رئيسـا 

)، مــــــع ٤٩، ١٩٩٠؛ البيشــــــاوي،١١٥، ١٩٦٢م) (العــــــريني، ١١٧٥ه/ ٥٧٠(
لـة للملـك بلـدوين نـه كـان صـديق الطفوأتـدل عـلى   إشاراتوجود 

، لهــذا نــراه يثــني ويطنــب الأول، شــقيق الملــك املريــك )٤(الثالــث
 ُ ختـــير لعـــرش مملكـــة بيـــت الحـــديث عـــلى بلـــدوين الثالـــث عنـــدما ا

  ).٢٣٤،٣٠٧-٣/٢٣٠، ١٩٩٤م) (الصوري، ١١٤٣ه/٥٣٨المقدس سنة (
نتيجـــة لدرايـــة ولـــيم الصـــوري بفكـــر الرجـــال ومعرفتـــه لعـــدة 

 ُ  إلىا ا وســفيرً مــن قبــل الملــك موفــدً مــن مــرة  أكــثر ختــير لغــات، ا
البيزنطية، في مسائل اختصت بالناحية الاجتماعية  الإمبراطورية

متعلقـة بالناحيـة السياسـية لمملكـة بيـت المقـدس، وفي   وأخرى 
ــترك  ــيم الصــوري، ي ــك الســفارات كــان ول ــرًاكــل تل ــ أث ــدى طيبً ا ل

  ).٢٥٧-٢٥٦/ ٤، ١٩٩٥الملك (الصوري، 

˴ وراء البحر):ع˴كتابه (تاريخ الأ - ١/٢   ل المنجزة في
ا مـن المصـنفات التاريخيـة والدينيـة ألف ولـيم الصـوري عـددً 

ا لــدى النــاس غلبهــا قــد فقــدت، حــتى لــم يبــق منهــا معروفًــألكــن 
عــلى رغبــة الملــك  لفهــا كلهــا بنــاءً أســوى ثلاثــة مختصــة بالتــاريخ 

 الأمـــراءهـــو (تـــاريخ  الأول ملـــك بيـــت المقـــدس،  الأول املريـــك 
) حيث ضاع هذا لكتاب ٢٥، ١٨، هامش ٢٠٠٢سلامة،  الشرقيين) (

ولم يتبق منه سوى فقرات متفرقة في كتابات ولـيم الطرابلسي ـ
ــاب (٢٠، ١٩٩٤(عطــا،  ، ٢٠٠٠الملــك عمــوري) (عمــران،  أعمــال )، وكت

)، بعـــدها جمـــع محتـــويات الكتـــابين في كتـــاب مفصـــل ســـنة ١٨
 رى أخــا نصوصًــ إضــافته) مــع ٦٨، ١٩٩٩م) (عــوض،  ١١٧٨ه/ ٥٧٣(

وهـو  ألا أهمية الأكثرليها، وكتب كتابه التاريخي إمن مشاهداته 
 The History of -المنجــزة فيمــا وراء البحــر الأعمــال (كتــاب 

Deeds done Beyaond the sea٥() موضوع الدراسة(.  
، المكون مـن ثلاثـة وعشرـين  الأخيربمصنفه  الأمر بقدر تعلق 

يـه مـؤرخ الحملـة الصـليبية لإكتابا، بدا بهـا في التـاريخ الـذي انتهـى 

م)، حيــــث اســــتقى ١١٢٧ه/ ٥٢١فوشــــيه الشــــارتري ســــنة ( الأولى 
 ـ الأجــزاءمــوارده في  مــن بعــض المصــنفات  الأولى الخمســة عشرـ

لاتينيــــة  وأكثرهــــاالمدونــــة الــــتي اســــتخدمها في كتابــــة تاريخــــه 
)، مع الاعتماد على بعـض handyside,2012,1-3؛ ١٩٩٥،٧/٣(زكار،

غلـب أله الملك املريك من مكتبته و أتاحهاتي المصادر العربية ال
تلك التي كان الملك بلـدوين   أنهاكما يقول بعض الباحثين   ن الظ

ــتي   الإســلاميةالثالــث قــد اســتولى عليهــا مــن غــرق الســفينة  وال
(عطيـة،  موجـودة عليهـا )٢(بـن منقـذ أسـامةكانت الكثير من كتب 

ـــروايات الشـــفوية ٣٦، ١٩، هـــامش ١٩٨٩ ـــاس لأ)، مـــع بعـــض ال  ن
  ادركوا وقته.

 ـمــن    إلى لكــن عنــد الوصــول  تــدوين الكتــاب الســادس عشرـ
م) فانـه اسـتند ١١٤٢ه/ ٥٣٧ا عصـر بلـدوين الثالـث (تاريخه وتحديدً 

وهمــا، الروايــة الشــفوية والمشــاهدات  أساســيين مصــدرين  إلى 
عينيـه،  بأمالعيانية للبعض من رواته الموثوقين وما شاهده هـو 

الـتي  الأخبار جمع  أن لقد تنسى لنا ": ئلاً ذلك بنفسه قا إلى  أشار إذ
 الأخــرون نســوقها في الكتــاب الحــالي حــتى وقتنــا هــذا ممــا رواه 

ا ا صــادقً الســالفة وعيـًـ الأزمنــة أخبــارالــذين مازالــت ذاكــرتهم تعــي 
ـــدنا  ـــار كـــبر المشـــقة في الحصـــول عـــلى أ ولقـــد كاب ـــوق  الأخب الموث

بلغتنــا عــن  بصــحتها، وعــلى التــاريخ الصــحيح وتــوالي الحــوادث الــتي 
بعيـــني راســـنا  رأينـــاه جانـــب مـــا إلى طريـــق تلـــك الـــروايات ذاتهـــا 

ـق العلاقــة  الأخــر ، وعلمنــا ببعضــه بأنفســناوشــاهدناه  عــن طريـ
 فإننـا مَّ كانوا شهود عيان لها حين وقوعها، ومن ثـَ  بأناس الوثيقة 

ا منـا عـلى ... بقيـة هـذا التـاريخ اعتمـادً وأمانةسوف ندرج في يسر 
)، لهذا ذكر احدهم ٢٣٠-٣/٢٢٩، ١٩٩٤(الصوري،  "هذين المصدرين

ا مــــن تدوينــــه لمــــرويات الحملــــة اعتبــــارً  أصــــيلا دّ عَــــبان، كتابــــه يُ 
  ).١٩٤، ١٩٦٧الصليبية الثانية (باركر، 

كتابـه ثقـة عنـد البـاحثين هـي تلـك الـتي كتبهـا   أجـزاء أكـثرأما 
ــــدة ( ــــد بصــــورة ١١٨٤–١١٦٧ه/ ٥٨٠–٥٦٣خــــلال الم ــــه اعتم م)، كون

ا الوثـــائق الرســـمية للمملكـــة كونـــه كـــان مستشـــارً مبـــاشرة عـــلى 
(الصـوري،  للأحـداثا للملك، ناهيك عن كونه شـاهد عيـان حاضـرً 

ـــة ١٩٩٥،٤/٢٢٧،٢٢٩ ـــة باللغـــة اللاتيني ـــيم الصـــوري كتاب )، كتـــب ول
 إلى ) المبســـطة والسلســـة، وتـــرجم بعـــد ذلـــك ٢٠٠١،٨٤(الحـــويري، 

  .والإنجليزية والألمانيةاللغات الفرنسية 
لتـــاريخ الحـــروب  أساســـياًا ولـــيم الصـــوري مصـــدرً يعـــد كتـــاب 

تــوفي فيهــا،   الــتي حــتى الســنة  الأولى مــن الحملــة  ءً ابتــداالصــليبية، 
يمــــيز منهجــــه التــــاريخي انــــه اعتمــــد البحــــث عــــن الحقيقــــة  ومــــا

ــز، ١٩٩٨،٢١والموضــوعية في تســجيل مروياتــه (عــوض،  ، ١٩٤٤، بارن
 ـوقربــه  أحكامــهفي  يتــأثر )، ولــم ١/١١١  أصــحابمــن بعملــه الكنسيـ
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والساسـة الصـليبيين  والأمـراءا بل كان ينتقد الملـوك القرار كثيرً 
وقـراراتهم  أعمالهمالسلبيات في  أوعندما يلاحظ منهم التقصير 

)، وان كـــان يؤخـــذ عليــــه  ٢٧٩،٢٨٤،٣٢٤–٢٧٨/ ٤، ١٩٩٥(الصـــوري، 
، ٣/٤١٨، ١٩٩٤(الصــوري،  الأحــداثتفســيراته الدينيــة للعديــد مــن 

في عــــرض الكثــــير مــــن الموضــــوعات وفي  )، اســــهب٢٣٥، ٤/١٣٠
ــبعض  ، ١٩٩٥(الصــوري،  الأخــر الوقــت نفســه لازم الاختصــار في ال

)، ويمثــــل كتابــــه معجمــــا تاريخيـًـــا للعديــــد مــــن ١٠٩-١٠٤، ٩٧-٤/٩٦
والاقتصـــادية الـــتي ســـادت  والإداريـــةالمصـــطلحات الاجتماعيـــة 

كشـــف عـــن فهـــم حقيقـــي ") وKostick,2004,353-355عصـــره (
 أن ا ة في الحـــوادث التاريخيـــة، فقـــد كتـــب موضـــحً لعلاقـــة الســـببي

شـــارك  إذ ا يتصـــرفون بـــوازع ديـــني، الصـــليبيين لـــم يكونـــا جميعًـــ
ا بالشـجاعة ، وتظـاهرً لأصـدقائهمالبعض في هذه الحركـة مجـاراة 

 إلى )، ٣٤، ٢٠٠١(قاســم،  "يــتهمهم النــاس بالتخــاذل والجــبن حــتى لا
ــــب  ــــرئيس عــــن  أجان ــــه مصــــدرنا ال ــــة الفرســــان  تأســــيس ن هيئ

  ).١٩٩٤،٦في بلاد الشام (مقامي، ) ٦(الاسبتارية
هـذا المـؤرخ اللاتيـني  أن ونستشف من كلام احدى الباحثـات 

صح الروايات أ إلىا في سبيل الوصول ل جهدً المشرقي، كان لا يأ
 إنمــاليــه مــن نتــائج، إيصــل  وكــان مــا"قائلــة:  فأشــارتالتاريخيــة، 

ينهـا تعـارض يستخلصها بعـد مقارنـة مصـادر عديـدة، فـاذا حـدث ب
ـورد الــروايات المختلفــة أن  وإمــايــه، أبحكمــه ور  يأخــذ  أن فإمــا  ".يـ

  ).٢١، ١٩٩٤(عطا، 
ــه يشــعر بأ أن كمــا  ــدارس لكتاب ــه ال موســوعة صــغيرة  أمــامن

للشخصيات والمواقع الجغرافية لبلاد الشـام، حيـث تـرجم للعديـد 
ــرزت خــلال  ــة  الأحــداثمــن تلــك الشخصــيات الــتي ب وضــبط كتاب

) كمــا هــي في المصــادر ٢٧، ١٩،٢٠-١٧/ ٤، ١٩٩٥ري، (الصــو أســمائها
للغـة العربيـة في توثيـق   إتقانـهويبدو انه اسـتفاد مـن  الإسلامية

ـــة (Griffith,1980,12 الأســـماءتلـــك  )، وعـــرف المواقـــع الجغرافي
حــد أ)، لهــذا اطلــق عليــه ٥٧،٥٩،٦٨-١٩٩٥،٣٤،٥١،٥٦بدقــة (الصــوري،

ير بذلك اللقب لحسن التاريخ في عصره وهو جد "أبنه الباحثين بأ
نظامه وتنسيقه ومعالجته الفنية للموضـوع، وتمتعـه بفـن السرـد 

ــوي للحــوادث يعــد  )، وان كــان ســمايلي لا٢٠٠٤،٣٣(المغــربي،" الحي
الفرنجـة)  أعمـال كتـاب (ا مثل عمـل المؤلـف المجهـول عمله راقيً 

ا من الباحثين اثنوا كثـيرً  الأخر البعض  أن )، مع ١٤٢(سمالي، د/ت، 
ا في مجــال كتــابات تــاريخ العصــور الوســطى لــه وعــد رائــدً عــلى عم

؛ ١٨؛عمران، د/ت،  ٢٠١٩،١٢٢ولاسيما، الحروب الصليبية (الشقيرات،
  ).٧/٤، ١٩٩٥زكار،

الصادرة في هذا الكتاب من قبـل  والأحكام الآراءمهما كانت 
 –تمثــل وجهــة النظــر المســيحية   فإنهــاالمــؤرخ ولــيم الصــوري، 

تقلــل مــن شــان هــذا الســفر  وســطى ولاالصــليبية في العصــور ال
التاريخي، الذي امدنا بتفاصيل ونصوص تاريخية مختصـة بمملكـة 

مــن خــلال هــذا الكتــاب  إلابيــت المقــدس، لــم نكــن لنقــف عليهــا، 
ـــ ـــة بتـــاريخ الـــزنكيين عوضً ا عـــن بعـــض تلـــك النصـــوص المتعلق

ـوبيين  ــال لا الحصــر،  والأيـ ــاعــلى حــد، وعــلي ســبيل المث ــر  لا إنن  أنق
في المصــــادر  )١(أيــــوبعــــن التــــاريخ المبكــــر لــــنجم الــــدين الكثــــير 

نصين عـلى قـدر كبـير مـن  أورد وليم الصوري قد  أن  إلا، الإسلامية
تتعلــق بشخصــية والــد صــلاح الــدين ودوره في دمشــق   الأهميــة

، ١٩٩٤خــلال فــترة الصــراع مــع مملكــة بيــت المقــدس (الصــوري، 
 )٧(كوهالـدين شـير  سـدأ) كذلك فيمـا يتعلـق بصـفات ٤٣٨-٣/٤٣٧

ـوازي وصــفه لــه، في المصــادر  لا فإننــاالخلقيــة والعامــة،  نجــد مــا يـ
  ). ٤/٧٤، ١٩٩٥(الصوري،  الإسلامية

- وليم الصوري يؤرخ لرينو دي شاتيون ثانياً: 
–١١٥٣/ ـه٥٥٥ - ٥٤٨( سرلأ االتكوين و  مرحلة
  م)١١٦٠

المتعلقــة  الأخبــار ا في مجــال تــدوين ولــيم الصــوري، رائــدً  دّ عَــيُ 
نكــاد  تيون، خــلال المرحلــة المبكــرة مــن حياتــه، ولابرينــو دي شــا 

يضاهي المعلومات التي سجلها لنـا عنـه في المصـادر  نعثر على ما
ولــيم  أن القليــل النــادر، كــون  إلا الإســلامية –التاريخيــة العربيــة 

الصــوري عاصــر تلــك المرحلــة مــن حيــاة دي شــاتيون غيابيــا، كونــه  
ه من خلال الموثوقين مـن ا للعلم ولكنكان موجودا في أوربا طلبً 

الصـليبي  الأمـير تلك الحقبة من حياة   أحداثالرواة تمكن من رصد 
  بدقة بعد ذلك. أخبارهوتتبع 

ــك، فــان الصــوري لا ــرغم مــن كــل ذل ــا مســاحة   عــلى ال يمنحن
دي شـاتيون وتـاريخ مولـده ولكننـا مـن  أصول كافية للتعرف على 

فرنســية  هأصــول أنحــدى الدراســات الحديثــة نتعــرف عــلى إخــلال 
يـــدعى جيـــوفرى كونـــت  أبـــوهوهـــو ابـــن لعائلـــة ميســـورة كـــان 

ا عـــلى ) ونعلـــم اعتمـــادً ٣٩٩/ ٤، ١٩٩٤ولوردشـــاتيلون (رنســـيمان، 
تـــل عـــلى يـــد الســـلطان صـــلاح الـــدين نـــه قُ أ الإســـلاميةالمصـــادر 

ـوبي  ــر ٢٠٠٣،١٠/١٤٨، الأثــير (ابــن  م)١١٨٧ه / ٥٨٣ســنة ( الأيـ  أسره) اث
قـد نـذر دمـه بسـبب تجاوزاتـه بعد معركة حطين وكان السـلطان 

المســـتمرة ضـــد القوافـــل التجاريـــة وقوافـــل الحجـــاج المســـلمين 
وغاراته المتكررة عـلى السـكان العـزل، فضـلا عـن محاولاتـه غـزو 

). وصـف احـد البـاحثين  ٢٠١٥،١٤/٣١٤،٣٢٩مكة والمدينة (ابن كثير ، 
كتاب وليم الصـوري بقولـه، بانـه تفـوح منـه رائحـة ((الغـم والحـزن 

العامـــــــة  الأحــــــوال  أن)، بســــــبب ٣٤، ٢٠٠١)) (قاســــــم، أبــــــةوالك
ــت المقــدس، وربمــا كــان  ــت ســيئة، في مملكــة بي للصــليبيين كان
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مصيبا في قوله نتيجة لصعود قوة المسلمين مـن الـزنكيين ومـن 
في  آخــذة، وفي المقابــل كانــت القــوة الصــليبية الأيــوبيينبعــدهم 

ــت المقــد ــين مملكــة بي ــار، حيــث تزعــزت الثقــة ب ــة الانهي س وبقي
 الأطفــــال ســــيما عنـــد مــــجيء الملــــوك  الصــــليبية، ولا الإمـــارات

ا في وحدة الصـف الصـليبي حدث شقاقً أمما  أخرين  أمراءبوصاية 
لبعضـــهم الـــبعض في قبـــول مثـــل تلـــك  الأمـــراءلعـــدم موافقـــة 

  ).٣٣١- ١٩٩٥،٤/٣٣٠الوصايات الملكية (الصوري، 
 ســنة إلى إن  أول نــص مــدون عنــه مــن قبــل الصــوري، يعــود 

ـــــاء)، ١١٥٣ه/ ٥٤٨( ـــــة  أثن ـــــث لمدين ـــــدوين الثال ـــــك بل حصـــــار المل
، وشــارك معــه في عمليــة الحصــار تلــك عــدد كبــير مــن )٨(عســقلان

، كـــان مـــن بيـــنهم رينـــو دي شـــاتيون، وولـــتر دي والأمـــراءالقـــادة 
، مــن الأخــيرانوكــان هــذان ": ســنت (اومــير) فــذكر الصــوري قــائلاً 

(الصـوري،  "ه عليهمـاالعاملين بالخدمة في جيش الملك باجر يجريـ
رينـــو دي شـــاتيون، عمـــل منـــذ بدايـــة حياتـــه   أن  أي)، ٣/٣٥١، ١٩٩٤

بعــض البــاحثين انــه كــان مــن  وأشــار كمرتزقــة في جــيش الملــك، 
الشرـــق خـــلال الحملـــة  إلى المغـــامرين الفرنســـيين الـــذين وفـــدوا 

  ).٢٠٠٥،٢٠٥الصليبية الثانية (الزيدي، 
سوى انه، بعدما  يذكر عن صفات رينو عند الصوري  لا نجد ما

واللامدروسة يصـفه  الإنسانيةاطلع على الكثير من تجاوزاته غير 
 أخـــر ) وفي مكـــان ٣/٤٣٩، ١٩٩٤) (الصـــوري، الأحمـــق  )٩(أرنـــاطب (

)، في الوقـت الـذي ٣/٣٨٠، ١٩٩٤الطاغيـة (الصـوري،  بالأمير يصفه 
مشــابهة لتلــك الصــفة كــان المــؤرخين المســلمون قــد  أمثلــةنــرى 

يصـــفه بهـــذه الكلمـــات:  الأثـــير ، فهـــذا ابـــن نـــاطأراطلقوهـــا عـــلى 
 وأشــدهمومــردتهم  الإفــرنجكــان مــن شــياطين   أرنــاطالــبرنس "

يقول  أخر )،وفي موضع ١٠٥/ ١٠، ٢٠٠٢، الأثير(ابن  "عداوة للمسلمين
)، ١٤٢/  ١٠، ٢٠٠٢، الأثـير(ابـن  "خبـثهمأمن اعظم الفـرنج و" في حقه:

 أرنــاطبرنس لــا كــان ": شــامة في وصــفه قــائلاً  أبــوفي حــين فصــل 
 "خبثهــا، وافحصــها عــن الــردى والــرداءة وابحثهــاأاغــدر الفرنجيــة و

  ).٣/٢٧٤، ١٩٩٧شامة، أبو (
رينــو دي شــاتيون، كــان عــلى قــدر مــن  أن لكــن مــن الملاحــظ 

قومــه، في الوقــت الــذي كــان اكــثر  أفــراد الشــجاعة والرجولــة بــين 
 .(تا من السلطان نورالـدين محمـود زنـكي الصليبين خوفً  الأمراء

ــــــن ٤١٥، ١٩٩٣م) (الناصــــــري، ١١٧٤ه/ ٥٦٩ ــــــك تمك ــــــع ذل  أن )، وم
 أرملــةليــه ابنــة خالــة الملــك المــدعوة (كونســتانس) إيســتميل 

ــد  ــب  ســنة ( أمــير ريمون ــل في معركــة ان ــة الــذي قت ه ٥٤٤انطاكي
 أطفــــال لأربعــــةا مًــــأ)  وكانــــت ٣/٣٤٥، ١٩٩٤م) (الصــــوري، ١١٤٩/

)، ٣٢- ١٩٨٩،٣١، بوهيمند في الخامسة مـن العمـر (سـميث أكبرهم
ــد مــن  ــة العدي ــرغم مــن رغب المملكــة وغيرهــا مــن  أمــراءفعــلى ال

في الاقــتران بهــا لكنهــا كانــت تجابــه طلبــاتهم بالــرفض،  الإمــارات
اختــارت مــن بــين الجميــع رينــو دي  أنهــاوعــلى حــد قــول الصــوري، 

زواجها هذا سرا مكتومـا  أبقتواتخذنه لها بعلا، لكنها " شاتيون،
)، ٣٥٩/ ٣، ١٩٩٤(الصــوري،  "الســلطة في يــدها مقاليــد  تأخــذ حــتى  

وجاهــدت مــن اجــل الحصــول عــلى موافقــة الملــك بلــدوين الثالــث، 
ليها والى رينـو دي شـاتيون، إبانتقال السلطة  الإسراعجل أومن 

عســقلان وحصــل عــلى موافقــة  إلى ا قــد توجــه مسرــعً  الأخــير ن إفــ
ــاط بهــا، فعــاد  ــة إلى الملــك بالارتب ــة المدين ــة وريث ــزوج  انطاكي وت

)، وعلـــل احـــدهم ٣٥٩/ ٣، ١٩٩٤كونســـتانس (الصـــوري،   بالأمـــيرة
جنــدي شــجاع، وفي  الأخــير ، بان أرنــاطموافقــة الملــك عــلى زواج 

 إمـارةالوقت نفسه قد خلص الملك بلـدوين الثالـث مـن مشـاكل 
  ).٢/٤٠٠، ١٩٩٤انطاكية ومسؤولية الوصاية عليها (رنسيمان، 

لـم تعجـب الكثـيرين مـن تلك الخطوة التي ذكـر الصـوري بانهـا 
معـروف في  وأمـير كانت زوجـة فـارس   لأنهاالمملكة  وأمراءقادة 

لــم يكــن  أرنــاط إنشــهيرة، في حــين  أسرةالمملكــة ومــن  أوســاط
ــة الفرســان"ا، بــل يصــفه الصــوري بالقــول: ا مشــهورً فارسًــ  "حثال

الفارس المغمـور،  أصبح)، وبتلك الزيجة ٣٥٩/ ٣، ١٩٩٤(الصوري، 
رـى ٢/٤٠٠، ١٩٩٤نـــة انطاكيـــة (رنســـيمان، عـــلى مدي أمـــيرًا حـــد أ) ويــ

زواج مصــلحة  "إلان ارتباطــه ب كونســتانس لــم يكــن البــاحثين بأ
  ).١٩٠، ١٩٨٦(زابوروف، "انطاكية إمارةمن وريثة 

 إلاحال، فان الصوري، على الرغم من كونه رجل ديـن  أيةعلى 
نــه لــم يعــدم الموضــوعية في نقــل صــورة الحــال الــتي كانــت عليهــا أ

وبطريرك انطاكية الـذي كـان في كـل مناسـبة  أرناطعلاقة بين ال
  للأمـيرة، ويرـاه غـير مناسـب وأعمالـه أرنـاطخاصة، ينتقد  أوعامة 

ــل كونســـتانس، وكانـــت مثـــل تلـــك  رينـــو دي  إلى تصـــل   الأقاويـ
)، وممــا زاد الطــين ٣/٣٧٩، ١٩٩٤ا (الصــوري، شــاتيون فيثــور غضــبً 

ــة ــة بــين كــانوا يؤ  الأنصــار مــن حولهمــا مــن  أن  ؛بل ججــون للكراهي
 وأهانـهعـلى البطريرـك  أرنـاطن قـبض بأ الأمر الرجلين حتى انتهى 

يتــدخل ملــك بيــت المقــدس  أن  إلىبصـورة مزريــة، ممــا دعــا ذلـك 
في  الأمــور  أســفرت، ممــا الأمــربينهمــا، وارســل لجنــة للتحقيــق في 

رـك انطاكيــة  أرنــاطيطلــق  أن  إلىالنهايــة  سراحــه، فغــادر البطريـ
  ).٣/٣٨٠، ١٩٩٤قيم هناك (الصوري، لي بيت المقدس  إلى 

 الـتي وقـف عنـدها الصـوري مـرويًا  الأخـرى المحطة التاريخية 
، هـي والإسـلاميةليهـا النصـوص العربيـة إأرناط، ولم تشر ـ لأخبار 

، بالوقــوف في وجــه )١٠(البيزنطــي مانويــل الإمبراطــور  لأمــرامتثالــه 
تجاوز على المدعو (ثوروس)، الذي كان دائم ال الأرمن  الأمراءأحد 

  )١١(البيزنطيــــــــة مثــــــــل طرســــــــوس الإمبراطوريــــــــةممتلكــــــــات 
ـــك ٤٢٩/ ٣، ١٩٩٤وغيرهـــا (الصـــوري،  )١٢(والمصيصـــة ـــرب تل )، ولق
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ـــدب  ـــة فقـــد ن ـــاط الإمبراطـــورالممتلكـــات مـــن إمـــارة انطاكي  أرن
 أرنــاطلمســاعدته في درء خطــر ثــوروس مبــديا اســتعداده لتزويــد 

المهمـة، وبالفعـل نجـح  ليه لتنفيذ تلكإبالمال اللازم اذا ما احتاج 
، وتـــــامين الأرمـــــنرينـــــو دي شـــــاتيون في القضـــــاء عـــــلى خطـــــر 

ــةالممتلكــات  ــارةالمتاخمــة  الإمبراطوري ــة (الصــوري،  لإم انطاكي
٤٠٢ –٤٠١/ ٣، ١٩٩٤.(  

 بالإمبراطــور  أرنــاطيســتطرد الصــوري، في روايتــه عــن علاقــة 
مـــن  الإمبراطـــور حصـــل عليــه رينـــو مــن  ن مــابأ البيزنطــي، قـــائلاً 

تقدمه من خـدمات لـه، لـذا  توازي ما ت لم تعجبه وجدها لاآمكاف
منـه هـاجم جزيرـة قـبرص الـتي  المقـربين على مشورة بعض  وبناءً 

التــابعين لهـــا، واســـتولى عليهـــا  أوكانــت مـــن ممتلكـــات بيزنطـــة 
بالقوة ودمر الكثير من المدن والقرى والحصون وسلب الكثير مـن 

رـة لج وأباحوالمجـــوهرات،  الأمـــوال  ـ وبعـــدما  أيامنـــده عـــدة الجزيـ
 إلى ثانيــة، وعــادوا محملــين بالغنــائم   أبحــرواحصــلوا عــلى بغيــتهم 

  ).٤٠٣ – ٣/٤٠٢، ١٩٩٤انطاكية (الصوري، 
 الإمبراطـــور لـــم يعجـــب  أرنـــاطهـــذا التجـــاوز مـــن قبـــل  أن إلا 

كيليكـــا،   إلى وصـــل بجنـــده  مانويـــل البيزنطـــي، الـــذي سرعـــان مـــا
 وتأكيـــد الـــتي كـــان ثـــوروس قـــد اســـتولى عليهـــا  الأراضي لمعاينــة 

ضــمان حمايتــه لهــا، وعنــدما ســمع رينــو دي شــاتيون بالخــبر، هالــه 
سـيعاقبه جـراء مـا اقترفتـه يـداه في  الإمبراطـور ن ، وعلـم بأالأمر

الخـبرة والمشـورة فيمـا عسـاه  أهل قبرص، وبدا في التوسط لدى 
انويــل في م أمــام، فــالتمس المثــول الإمبراطــوريفعلــه لــيرضي  أن 

مدينــة المصيصــة، وقــد تــذلل كثــيرا، ونــزل عــن كبريائــه، واظهــر 
 إلى دفـع بـوليم الصـوري  أرنـاطندمه، هـذا الموقـف المشـين مـن 

وكسـف مجـد اللاتـين الـذي اسـتمال بفعلتـه هـذه معـرة "القول: 
ا عــلى الانــدفاع في خطــاياه، مطبوعًــ رنــاط رجــلاً أونقيصــة، وكــان 

)، في حـين ٣/٤٣١، ١٩٩٤(الصـوري،  "اندفاعه في توبته على السواء
كـان   أرناط أنحد المختصين بالتاريخ البيزنطي، أ إشارةيفهم من 

 الإمبراطـور عنـدما دخـل  لأنهالبيزنطي،  للإمبراطور ا قد تذلل كثيرً 
ـل  ــة دخــل معــه  الأول مانويـ ــاطانطاكي ممســكا بلجــام فرســه  أرن

  ).٤١٦-٤١٥، ١٩٩٣لسلاح (الناصري، وهو مجرد من ا
ــي ــذي يبقــى ول ــد ال ــك  أمــدنام الصــوري هــو المصــدر الوحي بتل

في تلــك الحقبــة، ولكننــا عنــدما  أرنــاط وأعمــالالــروايات عــن حيــاة 
ـــين الســـنوات ( إلى نصـــل  ـــدة ب  – ١١٥٧ه/ ٥٥٣- ٥٥٢المـــدة الممت

الصــوري ولاســيما عنــد  رواياتيــدعم  نقــف عــلى مــا فإننــا م)،١١٥٨
  م).١١٦٠ ه/٥٥٥ .المؤرخ الدمشقي ابن القلانسي (ت

ن الصـــليبيين  م)، بأ١١٥٧ه/ ٥٥٢ت. ذكر في حـــوادث ســـنة (فـــ
ـــة  ـــاء عـــلى رغب ـــة بن ـــاطتجمعـــوا في انطاكي ـــذي حـــثهم عـــلى  أرن ال

استغلال فرصـة مـرض نورالـدين محمـود وبالتـالي مهاجمـة قلعـة 
  أمـير ثـوروس   الأرمني  الأميرشيزر، وفي الوقت نفسه تحالفوا مع 

سـار بهـم الملـك كيليكا، وبعدما اكتمـل عـدد الحلفـاء في انطاكيـة 
، وحاصـروا القلعـة )١٣(بلدوين الثالث ورينو دي شاتيون نحـو شـيزر

برميهـــا بالات الرمـــي وكـــان كـــل قائـــد يرغـــب في احـــتلال  وبـــدأوا
، ورغب الملك بان يقطعها لكونـت فلانـدرز، في حـال أولاً المدينة 

رفــض تلــك الفكــرة، وبــين بان شــيزر  أرنــاطالاســتيلاء عليهــا لكــن 
مـن يتسـلمه  أن  أوليهـا إتعـود   أن اكية ويجب انط أعمال  منهي 

 أن يقطــع يمــين الــولاء لــه فــرض تيــيري كونــت فلانــدرز  أن عليــه 
حــال دون اتفــاق التحــالف الصــليبي،  الأمــر رنــاط، وهــذا يتعهــد لأ

ــتهم عليهــا (الصــوري،  )، ومصــداق  ٤٢٠-٣/٤١٩، ١٩٩٤ففشــلت حمل
 إذ تلـك الحملـة نجـدها عنـد ابـن القلانسي ـفي حـوادث تلـك الســنة 

عـرض  ٥٥٢من شهر رمضـان سـنة  أيامفلما مضت "نصه:  قال ما
مـرض حـاد فلمـا  ابتـدأم) ١١٧٣ه/ ٥٦٩. للملك العادل نورالدين (ت

اشــتد بــه خــاف عــلى نفســه... وانزعجــت القلــوب فتفرقــت جمــوع 
فقصــدوا مدينــة  الإفــرنجوطمــع  الأعمــال المســلمين واضــطربت 

نتهبــوا وتجمــع شــيزر وهجموهــا وحصــلوا فيهــا فقتلــوا واسروا وا
وغــيرهم  )١٤(الإســماعيليةمــن عــدة جهــات خلــق كثــير مــن رجــال 

(ابــن ". مــن شــيزر وأخرجــوهمفاســتظهروا علــيهم وقتلــوا مــنهم 
  ).٣٤٩، ١٩٠٨القلانسي، 

لكـل مـن الصـوري  أعـلاهونظرة على النصين الظـاهرين 
  يلي: وابن القلانسي، نقف على ما

  ة شيزر.اتفاقهما على سنة وقوع حادثة غزو ومحاصر  –١
المحاصـرين قـد ضـايقوا المدينـة  أن اتفاق المـؤرخين عـلى  –٢
  ا.كثيرً 

المدينة سقطت بيد الصليبيين واسـتباحوها لجنـدهم،  أن  –٣
  ي المؤرخين.أا، وفق ر ونهبً  وأسرًا فعملوا فيها قتلاً 

 ـ أهمـــل  –٤ ـــن القلانسيــ دور قلعـــة شـــيزر في  إلى  الإشـــارةاب
الـــذين انســـحبوا مـــن وعســـاكر المســـلمين  الأهـــالي  أرواححفـــظ 

ــة  ــديهم، وأرباعهــامواجهــة الصــليبيين بعــد ســقوط المدين في  بأي
ن قلعة المدينة لم تسقط بـل ظلـت كد بأأ وليم الصوري  أن حين 

 أوصامدة في وجه هجمات الصليبيين، الذين كانوا قابوا قوسين 
لكن المشاكل الداخلية بـين صـفوفهم  دنى من الاستيلاء عليها؛أ

  ذلك.حالت دون تحقيق 
 ـويــــتمحص  –٥  أدق ولــــيم الصــــوري كعادتــــه كــــان يتقصىـــ

 الأمـراء أسـماءا عـلى كثـيرً   أكـد صيل في رواياتـه لـذا نـراه قـد االتف
والقادة المشـاركين في تلـك الحملـة حـتى اثبـت بان سـبب فشـلها  

ـــو دي شـــاتيون  ـــة، في حـــين  أمـــير كـــان رين ـــن  أن انطاكي ـــة اب رواي
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 أسـماء إلى الإشـارة فيهـا أهمـل ا ما، القلانسي كانت عرضية نوعً 
حـــتى المـــدافعين عـــن المدينـــة  أوالمشـــاركين في عمليـــة الحصـــار 

وربضـــها مـــن المســـلمين، مكتفيـــا بـــذكر وصـــول مـــدد مـــن رجـــال 
 أولئـــكفي المنـــاطق القريبـــة مـــن المدينـــة ودافـــع  الإســـماعيلية

  بقوة عنها مما اجبر التحالف الصليبي عن الانسحاب.
متابعـــة روايـــة ابـــن مـــن خـــلال  إننـــا الأهـــملكـــن الشيـــء  –٦

نستشف بان تلـك الحملـة عـلى شـيزر سـبقت تعرضـها،  القلانسي،
للزلزال الذي دمر المدينة نفسها في تلك السنة، حيث ضـبط ابـن 

شـهر شـوال مـن تلـك  أواخـر القلانسي تاريخ الهجـوم الصـليبي في 
ه/ ٥٥٢الصـــوري الحــدث في متفرعــات ســـنة ( أدرجالســنة، بينمــا 

 أحـــداثن صـــاحب مفـــرج الكـــروب في إفـــ ر للأمـــ وتأكيـــدًام)، ١١٥٧
الـدين شـيزر  نـور أضـافالسنة ذاتها ذكر بانه بعد الزلزال المذكور 

  ).١/١٢٨، ١٩٥٣ممتلكاته (ابن واصل،  إلى وعمالها 
  
ما الرواية الثانية التي نجد صدى لها عند ابن القلانسيـ، دون أ

ـــك المتعلقـــة، بهجـــوم  غـــيره مـــن المـــؤرخين المســـلمين، هـــي تل
ــيم أين عــلى الصــليبي حــد الحصــون القريبــة مــن انطاكيــة، فــذكر ول

الصـــوري، بان الحلفـــاء الصـــليبيين كـــانوا موجـــودين في انطاكيـــة، 
مـير انطاكيـة أوعلى الرغم مـن وجـود بعـض الخلافـات بيـنهم لكـن 

  بضرورة الاستيلاء على  إقناعهمرينو دي شاتيون تمكن من 
ن اثنـا عشر ـكثر مأ تبعد  بمسافة لا إمارتهالحصن القريب من 

، فــاتفق الجمــع الصــليبي عــلى مهاجمــة (الحصــن)، مــن كــل )١٥(مــيلاً 
الجوانب وخصصوا لكل، منطقة حوله قائـدا مهمتـه الضـغط عـلى 

على الاستسلام، وبعد الهجمـات الشـديدة،  وإجبارهمالمدافعين 
، فــتم تســليم والأمــانطلــب الاستســلام  إلى اضــطرت حاميتهــا 

  لأنهــاانطاكيــة،  أمــير  أرنــاطمها الصــليبيين حيــث اســتل إلى القلعــة 
)، ٤٢٣- ٣/٤٢١، ١٩٩٤كانــت رســميا تابعــة لــه قبــل ذلــك (الصــوري، 

، ١٩٨٩(عطية،  إمارتهوبذلك حقق رينو دي شاتيون امن وسلامة 
١٥٤.(  

ن رواية ابن القلانسيـ جـاءت مختصـرة ولكنـه بينما نلاحظ بأ
ــيرً  ــواريخ الهجــوم الصــليبي، فقــال بأاهــتم كث  ر الأخبــان ا بضــبط ت

نهـــم هـــاجموا حصـــن أالقادمـــة مـــن جانـــب الفرنجـــة الشـــاميين، 
م) وضــــــايقوه ١١٥٨ه/ ٥٥٣وائــــــل المحــــــرم ســــــنة (أفي  )١٦(حــــــارم

ن ألى إ(المنجنيــــق)،  )١٧(واســــتمروا في رميــــه بحجــــارة المجــــانيق
، ١٩٠٨ملكــت بالســيف (ابــن القلانسيــ،  مَّ اضــعف الحصــن، ومــن ثَــ

٣٥٠ .(  
  

قطتـين تمـثلان استقراء للروايتين السـابقتين، نلاحـظ ن
  مصدر الاختلاف بينهما:

اسـم الحصـن المـذكور  إلى  الإشـارة أغفلوليم الصوري  أن  –١
ابــن القلانسيـ ـصــرح  أن في حــين  بــل ذكــره علمــا باســم (الحصــن).
  باسمه وانه كان حصن (حارم) 

المدينــة، فــذكر  أهــل اختلــف الاثنــان حــول كيفيــة تســليم  –٢
قـال ابـن القلانسي ـبانـه  ، بينمابالأمانالصوري بانهم استسلموا 

مـن خـلال  لأنـها ترجيحـً  الأكـثر ملك بالسيف، والرواية الثانية هي 
وســلوك رينــو دي شــاتيون مــع ســكان المنــاطق  أعمــال متابعــة 

نــه وافــق عــلى الاستســلام ا بأنــادرً  إلانجــد  الــتي كــان يهاجمهــا، لا
تلــك   أهــالي المشرــوط، بــل كــان في كــل مــرة يعمــل الســيف في 

يظهر بني جلدتهم بحفـظ  أن ن كان وليم يريد إن، و القلاع والحصو
فقـد كانـت وحشـية "حسب قول احدهم:  لأنهالمواثيق والعهود، 

رينالــد القاســية ســيئة بمــا فيــه الكفايــة؛ ولكــن عــدم مســؤوليته 
  ).١٨٥، ٢٠١٤(بردج،  أسوأ"الكلمة كانت 

اســتغل ولــيم الصــوري كــل مناســبة ليظهــر، عــدم رضــاه مــن  
انطاكيــة، بســبب ســلوكه غــير  أمــير يون تصــرفات رينــو دي شــات

الســوي، ذلــك الســلوك الــذي اضــر بمســتقبل الصــليبيين في بــلاد 
، يســدل الســتار عــلى  م)١١٦٠ه / ٥٥٥الشــام، ففــي حــوادث ســنة (
 أشـار ، المغـامر الصـليبي، فقـد أرنـاطالمرحلة التكوينيـة لشخصـية 

ولـــيم الصـــوري مـــن خـــلال نـــص لـــه قيمـــة تاريخيـــة مـــن الناحيـــة 
رينـــو دي شـــاتيون كـــان يترصـــد  أن والنفســـية، كيـــف  السياســـية

والمعلومــات الــتي تخــص الســكان المســلمين وتــنقلاتهم  الأخبــار 
ــامبــل وراء قطعــانهم مــن الإ الموســمية، ــ والأغن ا عــن المــاء بحثً

عـن  الرعاع فضلاً  أولئكا من والكلاء، فرصد بعض كشافته بعضً 
المنطقـــة ســـيما في  ولا الأرجـــاءالمـــزارعين الـــذين يتجولـــون في 

هنـــاك  أولئـــكوجـــود  أرنـــاط، فاســـتغل )١٨(القريبـــة بـــين مـــرعش
وهجـــم علـــيهم فنهـــب وســـلب، وبعـــد انتهـــاء غارتـــه تلـــك، حـــاول 

ــــث  ــــين  أتى العــــودة مــــن حي ــــواعمحمل ــــوه  بأن ــــذي نهب ــــاع ال المت
نائــب  إلى غارتــه تلــك وصــلت  أنبــاءلكــن  )؛٣/٤٣٩، ١٩٩٤(الصــوري،
رجوعـه ولمـا علـم  ، فكمـن لـه عنـد )١٩(الدين ابن الدايـة) حلب (مجد

 أمفي الاحتفـاظ بالغنـائم  أصـحابهبخطـة ابـن الدايـة شـاور  أرناط
هم القـوات الحلبيـة أتففاج ،لكنهم اثروا في النهاية القتال ،القتال

عـن  أمـا الأخـر.سر البعض أغلب الجند وأبسهامهم ورماحهم، ففر 
 أخطائـهعن جميع  أرناط الأميروكفر "فقال الصوري بحقه:  أرناط
ئمه التي اقترفها فقد وقع في اسر العـدو الـذي كبلـه بالقيـود وجرا

  ).٣/٤٤٠، ١٩٩٤(الصوري، ".قبح صورةأحلب على  إلى وسار به 
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 وأصــبحيــدير شــؤونها،  أمــير انطاكيــة مــن  إمــارةوبــذلك خلــت 
، بعـد سـقوط رينـو دي شـاتيون لإدارتهـا يجد بـديلاً  أن على الملك 

ــد الجــيش الــزنكي، وبقــي في   ـســنة، لــم  لمــدة الأسر بي ســتة عشرـ
، ١٩٥٧م) (ابـــن واصـــل، ١١٧٦ه/ ٥٧١في ســـنة ( إلايطلـــق سراحـــه 

). وعندما عاد التحـق بخدمـة الملـك بلـدوين الرابـع المجـذوم ٢/٣٨
، ومـن هنـاك كـان )٢٠(لقلعة الكرك أميرًام)، فعينه ١١٨٥ه/ ٥٨١(ت 

ا في قطـــع الطـــرق والتجـــاوز عـــلى القوافـــل المـــارة ل جهـــدً يأ لا
؛ســــــــبط ابــــــــن  ١٠/١٤٢، ٢٠٠٣، الأثــــــــيرن ونقــــــــض العهــــــــود (ابــــــــ

)، لــذا حاصــر صــلاح الــدين الأيــوبي قلعتــه اكــثر ١٩٥١،٨/٣٨٩الجــوزي،
مــن مــرة، بقصــد فتحهــا وتــأمين المســلمين مــن شره (بهاءالــدين 

-٥٧١، حــوادث وفيــات ١٩٩٦؛ الــذهبي، ٧٤، ٦٣،٦٦، ١٩٦٤ابــن شــداد، 
طان القتل عـلى يـد السـل إلى )، حتى آل مصيره في النهاية ٦٣، ٥٨٠

  )..٧٨، ١٩٦٤؛ بهاءالدين ابن شداد، ٢٠٠٣،١٠/١٤٨، الأثير(ابن 
  

  خَاɱِةٌَ 

  النقاط التالية: إلى في خاتمة هذه الدراسة تم التوصل 
  الــتي والدينيــة  والأدبيــةالمعرفــة العلميــة  أن اثبــت البحــث  –١

لة أبــدع في مســن يُ أا، عــلى تحــلى بهــا ولــيم الصــوري ســاعدته كثــيرً 
ــأليف ــه ولاســيما ال الت ــالي ســاعدته معرفت ــاريخي، وبالت ــدوين الت ت

 الأخــرين ، في الاطــلاع عــلى محتــويات مصــنفات الأخــرىباللغــات 
  ليه من نصوص.إولاسيما التاريخية وترجمة ما يحتاج 

ـــيم الصـــوري   أن ظهـــرت مـــن خـــلال الدراســـة،  –٢ ثقافـــة ول
السـابقة، قـد سـاعدته في  الأمـمعـلى تـواريخ  واطلاعهالواسعة، 

ز القرار في مملكة بيت المقدس ولاسيما الملك، التقرب من مرك
ممــا جعلـــه يرتقـــي في المناصـــب تـــدريجيا، ضـــمن حاشـــية الملـــك 

ــتي  أو ــيهم في اتخــاذ الكثــير مــن القــرارات ال صــبح مــن المعــول عل
كموفـد   إرسـالهعن اعتماد الملـك عليـه في  تخص المملكة، فضلاً 

 ـ ـــــة إلىشخصيــــ ـــــدول  الإمبراطوري ـــــة وغيرهـــــا مـــــن ال البيزنطي
  .لأقاليموا

بفضــل تلــك المــؤهلات الــتي كــان يحملهــا ولــيم الصــوري،  –٣
كتـاب   تـأليفمهمـة   الأول ليه ملك بيت المقدس املريـك إسند أ

، ليستفيد منه خلفائه الأخرينخاص بعهده، وعهود ملوك الشرق 
ـــتي كـــان عمـــوري قـــد  ـــد الاطـــلاع عـــلى الخارطـــة السياســـية ال عن

ة التعامـل مـع خصـومه يـالمملكـة، وكيف أمـور اعتمدها في تسـيير 
المســـلمين في بــــلاد الشـــام ومصــــر، ناهيــــك عـــن العلاقــــة مــــع 

الصـليبية الموجـودة في  الإمـاراتالبيزنطيـة وبقيـة  الإمبراطورية
  بلاد الشام.

 الأعمــال كتــاب ولــيم الصــوري (تــاريخ   أن الدراســة  أكــدت –٤
التصـدي  أراد  نْ لمَـ أساسـياًا المنجزة فيما وراء البحر)، يعد مصدرً 

 الأولى خــلال الحملــة الصــليبية  الإســلامي الشرــق  أحــوال رفــة لمع

عــــــن التطــــــورات السياســــــية والاقتصــــــادية  والثانيـــــة، فضــــــلاً 
لمملكــة بيــت المقــدس، عــلى عهــد الملــك  والإداريــةوالاجتماعيــة 

، لعهــد الأولى، كونــه كــان شــاهد عيــان مــن الدرجــة الأولاملريــك 
  صي.وكبير قضاته، ومؤرخه الشخ الأول الملك املريك 

)، أرنــاطرينالــد دي شــاتيون ( أن ظهـر مــن خــلال الدراســة،  –٥
ا لم يكن من الفرسان ذوي الشهرة الحربية الكبيرة، بل كان فارسً 

 إلىجــــل تغيــــير مصــــيره أا، ينتهــــز الفــــرص مــــن ا، مغــــامرً مغمــــورً 
ـــة الصـــليبية ، فاجتهـــد كثـــيرً الأفضـــل ـــث الأولىا ورافـــق الحمل ، حي

يهـاب  الخـوف ولا فلا يعـر نديا اكتسب المزيد من الخبرة، وكان ج
 أن الصعاب، وهذا مما ساعده في قبول ملك بيت المقدس عـلى 

  ينخرط في عسكره، كمرتزق لقاء اجر متفق عليه.
بالـــــدهاء والدبلوماســـــية، فاســـــتغل تلـــــك  أرنـــــاطتمـــــيز   –٦

انطاكيــة، حيــث اســتمالها  إمــارةالصــفتين في التقــرب مــن وريثــة 
مـــن كـــل المعارضـــة الخاصـــة  ورغبهـــا في الـــزواج بـــه، عـــلى الـــرغم

يمـت بصـلة رسـمية  ، لاأرنـاط أنوالعامة لسـكان المملكـة، كـون 
صليبيي بـلاد الشـام ولـيس لـه مكانـة عاليـة، لكنـه في النهايـة   إلى 

  انطاكية. إمارةعرش  إلى وارتقى  الأميرةتزوج من 
عرف أرناط بالتهور والطيش واللامبالاة وعـدم احتسـاب  –٧

ســيما مــن الساســة والقــدة الصــليبيين،  ، ولاللآخــرينتقــدير   أي 
ا عــلى ممتلكــات الغــير دون وجــه وحــق، كمــا حصــل عنــد متجــاوزً 

رـة قـــبرص التابعـــة لبيزنطـــة، ناهيـــك عـــن تعاملـــه  مهاجمتـــه لجزيــ
السيء مع رجال الدين المسيحيين، مما فتح عليه جبهات عديـدة  

 الإمبراطوريـةكان عليه معرفة كيفية التعامـل معهـا كلهـا، مثـل 
  نطية ومملكة بيت المقدس والبابوية.البيز

ووفـق رؤيـة ولـيم  أرنـاط أنبينًـت الدراسـة  أخـر من جانب  –٨
 الصـــــوري، كـــــان يتصـــــف بالحمـــــق والســـــذاجة في التصـــــرف بـــــلا

 الالـــتزام، وعـــدم الأخبـــارليـــه مـــن إينقـــل  مســـؤولية وتصـــديق مـــا
، وتلـــك الإســـلاميبالعهـــود والمواثيـــق الـــتي وقعـــت مـــع الجانـــب 

يقــع  أن  إلىبــه في النهايــة  أودتهــي الــتي  عــال والأفالتصــرفات 
  م).١١٦١- ١١٦٠ه /٥٥٥سنة ( بيد جند حلب، أسيرًا
مــن نصــوص ولــيم الصــوري عــن  المســتوحى المســتخلص  –٩

، الأميرلتبوأ منصب  نه لم يكن مؤهلاً أ)، أرناطرينو دي شاتيون (
ــة ولا في  إمــارةلا في  ــهالكــرك،  إمــارةانطاكي ــتحلى  لأن ــم يكــن ي ل

والتصــرف كنبيــل في الكثــير مــن المواقــف المعقــدة الــتي   بالصــبر 
 وإهمالـه، للأمـوركان هو نفسه من خلقها، لتعنته وسوء تـدبيره 

والمستشـــارين، بـــل عـــلى العكـــس  الأمـــراءمـــن حولـــه مـــن  لأمـــر 
/ ه٦٤٨.(ت الأيـوبي يذكرنا بمـا كـان يفعلـه السـلطان تـوران شـاه 

يسرـح المـؤهلين عندما كـان  الأيوبيةسلاطين الدولة  أخر م) ١٢٥٠
لـيس  نْ الخبرة مـن خدمتـه، ويقـرب الشـباب الصـغار ممَـ وأصحاب

ا سـيرً أ أولاً  أرناطلذا سقط  الدولة. أمور  إدارةخبرة في  أيةلديهم 
سة الخاطئة الـتي يا، بفعل تلك السوفي المرة الثانية سقط قتيلاً 

  .أمورهاتبعها في تدبير 
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  قاɧة المصادر والمراجع:
 :   العربية والمعربة لمراجعالمصادر واأولاً

الكـرم بـن محمـد  أɯالدين علي بن  الحسن عز أبو، الأث˼ابن  -
ـــق ، م)١٢٣٢ه/ ٦٣٠. الجـــزري (ت ـــاريخ، تحقي الكامـــل في الت

 .٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ٤محمد يوسف الدقاق، ط
ذيل تاريخ : م)١١٦٠ه/  ٥٥٥ .حمزة يعلى (ت أبوابن القلانسي،  -

  .١٩٠٨اليسوعي˾، ب˼وت،  باءالآ دمشق، مطبعة 
 .الدمشــقي (ت إســ˴عيلالفــدا أبــو الــدين  ابــن كثــ˼، عــ˴د -

ــــة، طبعــــة خاصــــة، وزارة : م)١٣٧٥ه/ ٧٧٤ ــــة والنهاي البداي
  .٢٠١٥، قطر، الإسلاميةوالشؤون  الأوقاف

المقـدسي  إسـ˴عيلالـرحمن  شامة، شـهاب الـدين عبـد أبو -
ـــاب الروضـــت˾ في : م)١٢٦٦ه /٦٦٥الدمشـــقي (ت  ـــاركت  أخب

ــدولت˾ النوريــة والصــلاحية، تحقيــق  ــراهيمال ــق، ط إب  ،١الزيب
  .١٩٩٧مؤسسة الرسالة، دمشق، 

ــبأ  - ــة)، : أ حــلام، لغري سرى الحــروب الصــليبية (دراســة تاريخي
 الإنسـانيةية العلـوم لرسالة ماجست˼ في التاريخ الوسيط، ك

  .٢٠١٨قاɧة، الجزائر،  ١٩٤٥ يوما ٨جامعة  –والاجت˴عية 
لى العربية السيد البـاز إالحروب الصليبية، نقله : رنستأ باركر، -

ــاهرة،  ــة للطباعــة والنشرــ، الق ــي، دار النهضــة العربي العرين
١٩٦٧.  

 تاريخ الكتابة التاريخية، ترجمة محمـد عبـد: بارنز، هاري بالمر -
  .١٩٤٤الرحمن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

العربيــة  إلىية، نقلهــا تــاريخ الحــروب الصــليب: نتــو˻أ بــردج،  -
ــة للطباعــة  احمــد غســان ســباتو ونبيــل الجــ˼ودي، دار قتيب

  .٢٠١٤والنشر، دمشق، 
سـدي المحاسن يوسف بـن رافـع الأ  بوأ بهاء الدين بن شداد،  -

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، ، م)١٢٣٤ه /٦٣٢(ت 
ــيال، ط ــدين الش ــ˴ل ال ــق ج ــ١تحقي ــدار المصرــية للت ليف أ ، ال

  .١٩٩٤ة والنشر، القاهرة، والترجم
ــب صــبار - ــاɯ، طل ــة دراســة في علاقتهــا : إالجن ــارة انطاكي م

بالقوى السياسـية، دار نينـوى للدراسـات والنشرـ والتوزيـع، 
  .٢٠١٣ الموصل،

مـارة الرهـا الصـليبية، الهيئـة : إالسميع الجنزوري، علية عبد -
  .٢٠٠١المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

الحضـارية في بـلاد الشـام  الأوضاع: الحويري، محمود محمد -
في القــرن˾ الثــا˻ عشرــ والثالــث عشرــ مــن المــيلاد (عصرــ 

  .١٩٧٩الحروب الصليبية)، دار المعارف، القاهرة، 
منهج البحث في التاريخ، المصرـية  :الحويري، محمود محمد -

 .٢٠٠١لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 
ه / ٧٤٨الذهبي، شمس الدين محمد بن احمـد بـن عـث˴ن (ت -

(حـوادث  والأعـلامووفيات المشـاه˼  الإسلامتاريخ : م)١٣٤٨
، دار ١السـلام تــدمري، ط ه)، تحقيــق عمـر عبــد ٥٨٠-٥٧١سـنة 

  .١٩٩٦الكتاب العرɯ، دمشق، 
تـاريخ الحـروب الصـليبية، ترجمـة نورالـدين : رنسي˴ن، ستيفن -

  .١٩٩٨، د. م، ٢خليل، ط
ليــاس إة الصــليبيون في الشرــق، ترجمــ: زابــوروف، ميخائيــل -

  .١٩٨٦شاه˾، دار التقدم، موسكو، 

ـــار، ســـهيل - ـــروب : زك ـــاريخ الح الموســـوعة الشـــاملة في ت
  .١٩٩٥الصليبية، دمشق، 

 بــلاد فيالاســتيطان الصــليبي : الزيــدي، مصــعب حــ˴د نجــم -
دكتـوراه غ.م،  أطروحـةا، الشام مملكة بيت المقدس ˹وذجًـ

  .٢٠٠٥ ، الموصل،الآدابكلية  –جامعة الموصل 
ــ - ــون الجــوزي، ســبط اب ــدين قــزاوغلي  أب ــر شــمس ال المظف

، الأعيــانة الزمــان في تــاريخ آ مــر : م)١٢٥٦ه /  ٦٥٤الــترʖ (ت
 -٨الدكن، ج – أبان، مطبعة دائرة المعارف العث˴نية، حيدر ١ط
  .١٩٥١، ١ق

المؤرخـون المعـاصرون لصـلاح الـدين : سعداوي، نظ˼ حسان -
ɯ١٩٦٢، مكتبة النهضة المصرية، الأيو.  

دراسات في تاريخ الحـروب إبراهيم: خميس  إبراهيمسلامة،  -
الصليبية (ج˴عة الفرسان الداويـة)، دار المعرفـة الجامعيـة، 

  م.٢٠٠٢القاهرة، 
الوســطى، ترجمــة  رالمؤرخــون في العصــو : ســ˴لي، ب˼يــل -

  ، دار المعارف، القاهرة.٢قاسم عبدة قاسم، ط
في  الاسبتارية فرسان القديس يوحنا: سميث، جوناثان رايلي -

، دار طـلاس ١بيت المقدس وقبرص، ترجمة صـبحي الجـاɯ، ط
  . ١٩٨٩للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

ــد - ــد الســيد، عب الحركــة الصــليبية عصرــ : الهــادي اللطيــف عب
  .٢٠٠٦م، ليبيا، ١١٦٢ – ١١٤٣بلدوين الثالث 

ا˼ت، حس˾ رجا - مؤرخو الحروب الصـليبية ومصـادرهم، : الشق
والاجت˴عيـة، المجلـد الثالـث، العـدد  ةالإنسـانيمجلة العلوم 

 .٢٠١٩، الأردن، يناير، الأول
: م)١١٩٣ ه/٥٨٩. الطرسوسي، مرضي بن علي بن مـرضي (ت -

، والأسـواءفي كيفية النجاة مـن الحـروب  الألباب أربابتبصرة 
  .١٩٤٨تحقيق كلود كاهن، ب˼وت، 

 الاستشرـاـفيةصــلاح الــدين في الدراســات : الــرزاق، نــاصر عبــد -
، رسـالة ماجسـت˼ غـ˼ منشـور، جامعـة والأمريكية ليزيةالإنج

  .١٩٩٢، الموصل، الآدابكلية  –الموصل 
، ١والحروب الصليبية، ط : الإنجليزالحميد القوي، زينب عبد عبد -

ــة، القــاهرة،  الإنســانيةعــ˾ للدراســات والبحــوث  والاجت˴عي
١٩٩٦.  

 القتـال في العصرـ وأدواتالتحصينات الحربية : عث˴ن، مرفت -
ɯصر والشـام زمـن الحـروب الصـليبية، ط الأيوɬالقـاهرة، ١ ،

٢٠١٠.  
مؤرخو الحروب الصليبية، مطبعة لجنـة : العريني، السيد الباز -

  .١٩٦٢البيان العرɯ، دار النهضة العربية، القاهرة، 
والدولة البيزنطيـة زمـن  الإسلاميالشرق : عطا، زبيدة محمد -

  .١٩٩لقاهرة، للطباعة، ا الأم˾، دار ٢ط الأيوبي˾
، ١انطاكية الصليبية والمسـلون، ط : إمارةعطية، حس˾ محمد -

  .١٩٨٩دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 
 نشــــأتهم :الحشاشــــون حكــــام المــــوت: عكــــاوي، رحــــاب -

  .١٩٩٤دار المناهل، د/م،  –، دار الحرف العرɯ ١وتاريخهم، ط
تاريخ الحروب الصـليبية، دار المعرفـة : عمران، محمود سعيد -

  .٢٠٠٠الجامعية، القاهرة، 
الحروب الصليبية دراسات تاريخية : حمدأ س نعوض، محمد مؤ  -

  .الأردن، دار الشروق، ع˴ن، ١ط ونقدية،
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٦٩  . .  .   
   –    –    

الحـروب الصـليبية، دراسـات في : حمـدأ س نعوض، محمد مـؤ  -
ــيم  ــاب ول ــاريخ (الفصــل التاســع عشرــ مــن كت ــا والت الجغرافي

قـاهرة، مـترجم مـن قبـل عـوض)، ال –الأعـ˴لالصوري تـاريخ 
٢٠١٦.  

الصـليبي  الإسـلاميفي الصراـع : حمـدأ س نعوض، محمد مـؤ  -
، عـــ˾ للدراســـات ١السياســـة الخارجيـــة للدولـــة النوريـــة، ط

  .١٩٩٨والاجت˴عية، القاهرة،  الإنسانيةوالبحوث 
نصوص ووثائق  الأولىالحملة الصليبية : قاسم، عبدة قاسم -

جت˴عيـة، والا  الإنسـانية، ع˾ للدراسات والبحـوث ١تاريخية، ط
  .٢٠٠١القاهرة، 

بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة بشـ˼ فرنسـيس : ʖ لسترنج، -
ــــواد، ــــوركيس ع ــــالة، ٢ط وك ــــة الرس ــــورات مؤسس ،  منش

  .١٩٨٥ب˼وت،
، دار قتيبـة ٢الحشيشية، ترجمة سهيل زكـار، ط: لويس، برنارد -

  .٢٠٠٦ للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،
الصـليبي˾ لحقـوق  انتهاكـات: عـاطف محمـد أكـرمالمصري،  -

في بــلاد الشــام، رســالة ماجســت˼ غ.م، الجامعــة  الإنســان
  .٢٠١٩، غزة، الآدابكلية  –الاسمية 

  .١٩٧٧معجم البلدان، دار صادر، ب˼وت،  -
، الأوربيـةالعصـور الوسـطى  :الشـافي المغرɯ، محمد عبد -

  .٢٠٠٤ ،الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ١ط
ــة  - ــراهيم: مقــامي، نبيل ــلاد إب ــان الفرســان في ب فــرق الرهب

  .١٩٩٤الشام في القرن˾ الثا˻ عشر والثالث عشر، القاهرة، 
الحروب الصليبية، ترجمـة محمـد  أيامالقلاع : مولر، فولفغانغ -

  .١٩٨٤، دار الفكر، دمشق، ٢وليد الجلاد، ط
 اللـه يـاقوت بـن عبـد بـو عبـدأ ياقوت الحموي، شهاب الدين  -

 م) ١٢٢٩ه/ ٦٢٦. الله الرومي (ت
  

  الأجنبيةالمراجع : المصادر و اثانيً 
- Giriffith, Hugh,Clifton, The Second and Third 

Crusades: Their Justification and Goals as Seen by the 
Clergy, Masters thesis of Arts  not published, Western 
Michigan University, Mishigan,1980.  

- - Handyside,Philip,david, The old French translation of  
William  of Tyre (Phd thesis not published), Cardiff 
University, School of History, Cardiff, 2006. 

- Kostick,Conor. William of Tyre, Livy and the Vocabulary 
of class,Journal of the History of Ideas, published by 
University of Pennsylvainia Press, Vol.65, Number 3, 
july, 2004. 

- Krey.A,C. William of Tyre; The Making of an Historian 
in the Middle Ages, Speculum a journal of Medieval 
Studies, The University of Chicago press on behalf of 
Medieval Acaemy of Amerca, Vol.16, No.2, apr,1941. 

- Spoljaric, Luka. William of Tyre and the Byzantine 
Empire; The Constraction of an image, Masters thesis 
of Arts  not published, Centiral  Europian University, 
Budapest, 2008. 

  :الهَوامِشُ 
 

، نسبة إلى مدينة صور التي تقع في جنوب لبنان يالصور ) ١(
حالياً، وللمزيد عن تلك المدينة وتاريخها القديم وتطوراتها 
السياسية والاجت˴عية والعمرانية في العصور الوسطى، 

الحروب حقبة تاريخ الحروب الصليبية، ينُظر: وليم الصوري، 
، ترجمة حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة الصليبية

 .٣٤-٣/١٤)، ١٩٩٤لكتاب، (القاهرة، ل
الفتح حول معركة حط˾ ينُظر: ع˴د الدين الأصفها˻، ) ٢(

، تحقيق محمد محمود صبح، القسي في الفتح القدسي
، سنا البرق الشامي؛ البنداري، ٨٨-٨١)، ص١٩٦٥(القاهرة:

تحقيق رمضان ششن، مركز الأبحاث في التاريخ والفنون 
؛ مهدي ٣٧٨-٣٧٤)، ص٢٠٠٤تانبول: والثقافة الإسلامية، (اس

، الأيوبيون في كتابات المؤرخ˾ السريانصالح سليفا˻، 
؛ سهيل زكار، ١١٤-١٠٣)، ص٢٠١٢، مطبعة موكريا˻، (اربيل:١ط

، ١، طحط˾ مس˼ة التحرير من دمشق إلى القدس
 .٨٠-٧١، ٦٧-٢٥)، ١٩٨٤(دمشق:

نت ، وهي تشمل نوع˾ من المواد التي كاالفنون الحرة) ٣(
الكنيسة فبي العصور الوسطى تسمح بتدريسها، وتشمل 
المجموعة الثلاثية وهي تضم (الحساب والهندسة والفلك، 
والمجموعة الرباعية وتضم (الموسيقى والطب، والتاريخ 

الحملة والمنطق)، للمزيد ينُظر، قاسم عبدة قاسم، 
، ع˾ للدراسات ١، طالصليبية الأولى نصوص ووثائق تاريخية

 .٣٤)، ص٢٠٠١حوث الإنسانية والاجت˴عية، (القاهرة: والب
عن حياة وعصر بلدوين الثالث، ينُظر: عبد اللطيف عبد الهادي ) ٤(

السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس الصليبية السيد، 
)، صفحات ٢٠٠٦، (ليبيا: م)١١٦٢- ١١٤٦في عهد بلدوين الثالث (
 متفرقة لا على التعي˾

اصيل كتاب وليم الصوري وطبعاته، ينُظر، للمزيد حول تف) ٥(
، مطبعة لجنة مؤرخو الحروب الصليبيةالسيد الباز العريني، 

–١٢٤)، ص١٩٦٢البيان العرɯ، دار النهضة العربية، (القاهرة: 
المؤرخون المعاصرون لصلاح ؛ نظ˼ حسان سعداوي، ١٣٥

ɯص ١٩٦٢، مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة: الدين الأيو ،(
 .٤٧–٤٥ص

: هو والد السلطان صلاح الدين، ولادته غ˼ نجم الدين أيوب) ٦(
معروفة، ويكنى باɯ الملوك وأɯ الشكر، لقب بالملك 
الأفضل، وبه عرفت الدولة الأيوبية، وهو كردي الأصل، حكم 
 ʗتكريت ثم تركها إلى الموصل فولاه ع˴د الدين زن

لدين محمود بعلبك، بعدها انتقل إلى دمشق، فساعد نور ا
ك˼وه ليستولي على دمشق، وأصبح نائباً عنه  مع أخيه ش

ه، عرف بالكرم والجود، ٥٦٥فيها، سار إلى القاهرة سنة 
اً˼ بتدب˼ الأمور، وتوفي في مصر في كنف ابنه  وكان خب

زبدة م)، للمزيد عنه ينُظر، ابن العديم، ١١٧٢ه/ ٥٦٨سنة (
)، ١٩٩٦مية، (ب˼وت:، دار الكتب العل١، طالحلب في تاريخ حلب

، وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان؛ ابن خلكان، ٣٥٧ص
- ١/٢٥٥)، ١٩٧٧، دار صادر، (ب˼وت ك٢تحقيق إحسان عباس، ط

شذرات الذهب في أخبار من ؛ ابن الع˴د الحنبلي، ٢٥٩
، دار الكتب ١، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا،طذهب

 .٤/٤٠٩)، ١٩٩٤العلمية، (ب˼وت: 
ك˼وه، ينُظر، ابن الأث˼، ح) ٧( التاريخ الباهر ول س˼ة أسد الدين ش

القادر أحمد طلي˴ت، دار  ، تحقيق عبدفي الدولة الاتابكية
 – ١٤٠، ١٣٢، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩الكتب الحديثة، (القاهرة: د/ت) ص 

، ٤، تحقيق محمد يوسف الدقاق، طالكامل في التاريخ؛ ١٤٨
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٧٠  . .  .   
   –    –    

 
 – ١١، ٥-١٠/٣، ٤٦٧ – ٤٦٥/  ٩،)٢٠٠٣دار الكتب العلمية، (ب˼وت:

، ترجمة وتحقيق تاريخ متى الرهاوي؛ متى الرهاوي، ١٦
محمود محمد الرويض وعبد الرحيم مصطفى، مؤسسة 

 .   ٣٧٠-٣٦٩)، ص ٢٠٠٩ح˴دة للدراسات، (اربد: 
: مدينة بالشام من أع˴ل فلسط˾، تقع مدينة عسقلان) ٨(

ا مثل دمشق على ساحل البحر ب˾ غزة وبيت جبرين، مثله
عرفت بعروس الشام، استولى عليها الصليبيون سنة 

م) ثم حررها السلطان صلاح الدين الأيوɯ سنة ١١٥٣ه/ ٥٤٨(
م)، لئلا ١١٩١ه/٥٨٧م)، وبعد أربع سنوات خربها (١١٨٧ه/٥٨٣(

تسقط بيد الصليبي˾ مثل عكا. للمزيد ينُظر، ياقوت الحموي، 
 .٤/١٢٢)، ١٩٧٧، دار صادر، (ب˼وت:معجم البلدان

استخدم وليم الصوري صيغتي الاسم (رينو وارناط) على ) ٩(
، ٣٨٠–٣٧٩/ ٣، الحروب الصليبيةالتوالي في مروياته، ينُظر، 

٤٠٢–٤/٤٠١. 
، هو مانويل الأول كومن˾، ولد الإمبراطور مانويل البيزنطي) ١٠(

 – ١١٤٣ه /  ٥٦٧ – ٥٣٨م، حكم خلال المدة ( ١١٢٠ه / ٥١٤سنة 
١١٨٠ ɱ (يز حكمه بالتعسف الداخلي وتعقيد العلاقات م

الخارجية مع البلغار والإمبراطورية الرومانية المقدسة 
ومسالة المشاركة في الحروب الصليبية. للمزيد عن عصره 

، الإمبراطورية البيزنطيةينُظر، عبد القادر أحمد اليوسف، 
 – ١٥٠)، ص١٩٦٦ب˼وت،  –منشورات المكتبة العصرية، (صيدا 

الإمبراطورية البيزنطية محمود سعيد عمران،  ؛١٥١
 .٢٧٥)، ص ٢٠٠٢، دار النهضة العربية، (ب˼وت:١، طوحضارتها

: مدينة تعَُدّ من ثغور الشام، ب˾ انطاكية وحلب طرسوس) ١١(
وبلاد الروم وهي تشرف على الباب الجنوɯ لدرب أبواب 
كيليكة، للمدينة سوران ويحيط بها خندق كب˼ ولها ستة 

كم)،  ٣٦فراسخ =  ٦واب و˽ر عبرها نهر، بينها وب˾ أدنه (أب
ه / ٣٥٤استولى عليها نقفور الإمبراطور البيزنطي سنة (

م) وظلت بايديهم فترة طويلة. ينُظر، ياقوت الحموي، ٩٦٥
؛ ʖ لسترنج، بلدان الخلافة ٢٩-٤/٢٨معجم البلدان، 

، الشرقية، نقله إلى العربية بش˼ فرنسيس وكوركيس عواد
 .١٦٥-١٦٤)، ص١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، (ب˼وت:٢ط

: مدينة من مدن الثغور الشامية، على الحدود ب˾ المصيصة) ١٢(
بلاد الشام وأنطاكية وبلاد الروم، تقع على نهر جيحان 
ا˼ميس) فتحها الأمويون وبنوا حصنها، وشحنوه بالجند  (ب
وأسرهم، وهي مشهورة ببساتينها، ولها سور وخمسة 

ه ١٣٩عمرها الخليفة المنصور العباسي، سنة ( أبواب،
م)، ثم استولى عليها الأرمن في حقبة لاحقة. ينُظر، ٧٥٦/

 بلدان؛ لسترنج، ٥/١٤٥، معجم البلدانياقوت الحموي، 
 .١٦٣، الخلافة

: وهي قلعة تشتمل على كورة بالشام، قلعة وحصن شيزر) ١٣(
ر تقع قرب المعرة بينها وب˾ ح˴ة يوم في وسطها نه

وعيه قنطرة، وهي تتبع كورة حمص ومن أع˴لها 
ولقلعتها ثلاثة أبواب وعلى جسر المدينة حصن سمي 
بحصن الجسر. ينُظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 

التحصينات وأدوات القتال في العصر ؛ مرفت عث˴ن، ٣/٣٨٣
، دار العاˮ ١، طالأيوɬ ɯصر والشام زمن الحروب الصليبية

 .١٨٩-١٨٨) ص٢٠١٠قاهرة:العرɯ، (ال
: عن الإس˴علية ونشاتهم وعقيدتهم الإس˴عيلية) ١٤(

وعلاقاتهم مع القوى المعاصرة لهم خلال العصور 
، ترجمة سهيل الحشيشيةالوسطى، يراجع، برنارد لويس، 

، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ٢زكار، ط
؛ رحاب عكاوي، ٢٦٧ – ١٧٩، ١٠٧-٥٣)، ص٢٠٠٦(دمشق:

 

 
، دار الحرف ١، طشاشون حكام الموت: نشأتهم وتاريخهمالح

؛ فرهاد ٨٩ – ٣١)، ص١٩٩٤العرɯ ودار المناهل، (د/م: 
، ترجمة سيف في العصر الوسيط دفتري الإس˴عيليون
، دار المدى للثقافة والنشر، ١الدين القص˼، ط

 .١٠٥-٣٥)، ص ١٩٩٩(دمشق:
وبحري،  ، من وحدات قياس الطول وهو نوعان بريالميل) ١٥(

م)، ينُظر، ١٨٥٢م) بين˴ البحري يوازي ( ١٦٠٩والرɯ يوازي (
ا˼ت،  مقاييس الطول والمساحة أحمد صدقي شق

)، ص ٢٠٠٧، دار الكندي للنشر والتوزيع، (اربد: ١، طالعث˴نية
٦٠. 

: تعَُدّ من القلاع الحصينة في ش˴لي بلاد الشام وتقع حارم) ١٦(
كية. للمزيد عنها ينُظر، غرب مدينة حلب، بالقرب من انطا

 .١٧٦-١٧٥. ص التحصينات وأدوات القتالعث˴ن، 
: ومفردها منجنيق، وهي آلة حربية يستخدمها المجانيق) ١٧(

المهاجمون لضرب حصون وقلاع العدو، ويرمى بها، 
الأخشاب والأحجار وغ˼ها من المواد، وهي أنواع منها 

ق الرومي الترʖ والمنجني –المنجنيق العرɯ والفارسي 
الإفرنجي، وكل من هذه الثلاثة أنواع تختلف الواحدة عن  –

الأخرى من حيث التركيب والصنع وحجم وشكل القاعدة، 
تبصرة أرباب الألباب للمزيد ينُظر، مرضي بن علي بن مرضي، 
، تحقيق كلود كاهن، في كيفية النجاة من الحرب والأسواء

 .١٧ – ١٦)، ص ١٩٤٨(ب˼وت، 
ينة ثغرية ب˾ بلاد الشام وبلاد الروم (بيزنطة) : مدمرعش) ١٨(

لها سوران وخندق، وفي وسط المدينة حصن عليه سور، 
عرف بالمروا˻ نسبة إلى مروان بن محمد أخر الخلفاء 
الأموي˾، ثم عمر الرشيد العباسي المدينة بأكملها، ولها 

معجم ربض يعرف بالهارونية. ينُظر، ياقوت الحموي، 
 .٥/١٠٥، البلدان

الدين  : كان من أقرب الأمراء إلى نورمجد الدين ابن الداية) ١٩(
محمود، كونه رضيعا له في الصغر، وذا منزلة تفوق منزلة 
بقية أمراء دولته، اقطع له نورالدين زنʗ مدينة حلب 

ه، منح ٥٦٥وحارم ولما توفي في شهر رمضان من سنة 
وكان إقطاعه لأخيه شمس الدين ابن الداية (المرضعة)، 

لمجد الدين ثلاثة اخوه آخرين كلهم مقرب˾ من نورالدين 
محمود وإسهاماتهم مشهورة في الحروب الصليبية. 

؛ بهاءالدين ١٠/٢٧، الكامل في التاريخللمزيد ينُظر، ابن الأث˼، 
مفرج ؛ ابن واصل، ٨٣، صالنوادر السلطانيةابن شداد، 

 .١/١٩١، الكروب
ة الكرك وتطورها ودورها : حول تاريخ قلعقلعة الكرك) ٢٠(

 –السياسي خلال الحروب الصليبية ينُظر، فولفغانغ مولر 
، ترجمة محمد وليد الجلاد، القلاع أيام الحروب الصليبيةف˸، 
؛ عث˴ن، التحصينات ٥٥)، ص١٩٨٤، دار الفكر، (دمشق:٢ط

 .١٧٠- ١٦٥الحربية وأدوات القتال، ص
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  )Al reconquistaحركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (
  قراءة في المصطلح والمضمون

     

 

  قاسم عبد سعدون الحسيني د.أ.م. 
   أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي

    كلية التربية – قسم التاريخ
    جمهورية العراق – جامعة ميسان

     

>  مُلخَّصْ  <<

م) التي شغلها الوجود الإسلامي في بعض أجزاء ١٤٩٢- ٧١١ه/٨٩٧- ٩٢التي تناولت تاريخ الأندلس طوال القرون الثمان ( التاريخية الكتاباتشهدت 
و امتداد الوجود شبه الجزيرة الأيبيرية، نشاطًا ملموسًا في الجانب البحثي، بيد أنَّهُ لا يزال الغموض يكتنف الكثير منها ولا سيما ما يتعلق بحدود أ

التي ظلت في  Asturiasفي مناطق شبه الجزيرة الأيبيرية ولا سيما المناطق الشمالية من أسبانيا النصرانية وتحديدًا منطقة اشتوريس الإسلامي 
حكم المجهول في الكتابات التاريخية الإسلامية بسبب قلة المعلومات التاريخية حول تلك المرحلة التأسيسية من عمر مملكة اشتوريس 

Asturiasكونها المنطقة الأولى التي شهدت انطلاق أول حركة مقاومة   الإسبانيةالت هذهِ المنطقة شهرة واسعة في الكتابات التاريخية . إذ ن
م)، تزعمها ١٤٩٢- ٧١٧ه/ ٨٩٧- ٩٨( Al Reconquista(الريكونيكيستا)  الإسبانيةللوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية عُرفت بحركة الاسترداد 

يزال محل قداسة واحترام من قبل الباحثين الأسبان، إذ كان لهُ دورٌ كبيرٌ في تأسيس هذهِ الحركة التي  ما، الذي كان وPelayثوري المدعو بلاي القائد ال
يري، علمًا أنّ أخذ قادتها على عاتقهم مهمة قومية كبرى تمثلت بمقارعة الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية، وإنهاءهِ من كامل التراب الأيب

هذهِ الحركة مرت بأكثر من دور قبل أنّ تتبلور وتفرض نفسها، فأتسعَ نطاقها وتعززت أركانها، واتخذت مخططات شاملة محكمة استطاعت من 
خلالها تحقيق نجاحات عسكرية كبرى مستغلة ضعف الكيان السياسي في الأندلس الإسلامية. ومن هنا انبثقت أهمية الموضوع كونه من 

يتعلق بتفسير مصطلح الاسترداد وتحديد سنوات انطلاقهِ، لذا جاءت هذهِ الدراسة  فيماالمواضيع المختلف عليه عند جمهور الباحثين ولا سيما 
بها وما تزال تعظمها وتتغنى  إسبانيالتكشف النقاب عن حقبة تاريخية مهمة استطعنا أن نحدد ماهية الاسترداد ومفهومهِ كونه حركة وطنية كانت 

  إلى يومنا هذا.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

    :          

 KAN.2020.149603 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةرجعي باالاستشهاد الم
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مَةُ    مُقَدِّ
دلس امتـداداً لحركـة التوسـع يمثل الوجود الإسـلامي في الأنـ

رـة العربيــــة، إذ نجــــح  العســــكري الــــتي انطلقــــت مــــن شــــبه الجزيـــ
رـة  ــ ــــواحي شــــبه الجزيـ المســــلمون في الســــيطرة عــــلى معظــــم ن
الأيبيريــة، فأقــاموا في بعــض مناطقهــا مــدة تقــارب ثمــان قــرون 

، إلى أنْ اضــطروا إلى إخلائهــا كليـًـا في )١(م)١٤٩٢-٧١١ه/ ٨٩٧-ه٩٢(
 ـالمــيلادي أواخــر القــرن التا ه/ ٨٩٧ســع الهجــري/ الخــامس عشرـ

ــا أنّ نفــرق بــين مفهــومين يتعلقــان  م،١٤٩٢ ــا علين ــا صــار لزامً وهن
بهـذا الحـدث المهـم في تاريخنـا الإسـلامي، وانّ نحـدد المنطلقــات 
التي على أساسها يـتم التعامـل مـع تلـك المفـاهيم، والتسـميات 
 فحينمــــا يطلــــق المؤرخــــون العــــرب والمســــلمون تعبــــير الفــــتح

فأنَّهم ينطلقون من منطلقات قوميـة عربيـة  لإسبانياالإسلامي 
ودينيـــة إســـلامية، في المقابـــل فـــأنَّ المؤرخـــون الأســـبان وربمـــا 
المتعصبون منهم بشكل خـاص يطلقـون عـلى ذلـك الحـدث تعبـير 

ا ينطلقــون مــن منطلقــات وهــم أيضًــ لإســبانياالغــزو الإســلامي 
  ودينية مسيحية. إسبانيةقومية 

أهميـــة دراســـة تلـــك الحركـــة، إذ أنهّـــا ستكشـــف  وهنـــا تنبـــع
عــــن فــــترة تاريخيــــة مهمّــــة مــــن تــــأريخ المســــلمين في  النقــــاب

ــة دقيقــة مــن مراحــل حركــة المقاومــة  ــدلس، وتعــرض لمرحل الأن
ـــــــة الاســـــــترداد  ـــــــا تســـــــمى بحرك  الإســـــــبانيةالإســـــــبانية أو م

  .Al reconquista (الريكونيكيستا)

 :   قراءة في المصطلح والمضمونأولاً
 (الريكونيكيسـتا)  Al reconquistaة الاسترداد الأسبانية حرك

هـــي تســـمية أطلقهـــا المؤرخـــون الأســـبان في وصـــفهم للفـــترة 
الـــتي دافـــع فيهـــا الأســـبان عـــن وجـــودهم،  )٢(الوطنيـــة والقوميـــة

رـة الأيبيريــة ، )٣(وأراضــيهم ضــد الوجــود الإســلامي في شــبه الجزيـ
المصـادر العربيـة  ومـن نافلـة القـول أنَّ هـذا المصـطلح لا يرـد في 

بتاتـًــا، ولا نعـــثر عـــلى مـــا يقابلـــه أو يقـــوم مقامـــه، أو يشـــابهه في 
، علمًــــا أنَّ هــــذهِ الحركــــة كانــــت مشرــــوعًا مشــــتركاً بــــين دلالاتــــهِ 

مكونات المجتمع النصراني، تمخض عنـه نضـالٌ سـاهم في ولادةِ 
الجديــدة، بعــد أنّ خــاض رواد هــذه الحركــة حــروبًا مقدســة  إســبانيا

هـــم ســـعوا مـــن خلالهـــا للـــدفاع عـــن ســـلامةِ، وأراضي بالنســـبة ل
  .)٤(وتخليصها من سلطان المسلمين إسبانيا

وقد رافق قيام هذه الحركة دعم ديني كبير أسهمَ في إنجاحها، 
وتطورهـــــا بحيـــــث أقـــــدم الكثـــــير مـــــن شـــــباب أوربا، للانضـــــمام 
والانخــــراط إلى جانــــب الأســــبان ومشــــاركتهم في الحــــروب الــــتي 

رـة الأيبيريــة لــذلك وقعــت بيــنهم وبــين  المســلمين في شــبه الجزيـ

 الإســبانيةشــكلت هــذه الحــروب لحظــة حاســمة في تحديــد الهويــة 
ـــدفاع عـــن النصـــرانية واســـترداد  لحظـــيرة الكنيســـة،  إســـبانياوال

، فـلا غرابـة أنّ يرـتبط مصـطلح )٥(وعودتها نصـرانية مثـل ذي قبـل
 ( الريكونيكيســتا)، مــع القوميــة Al reconquista الاســترداد
، الأمر الذي أكد عليه المؤرخين الأسبان الذين سـعوا )٦(الأسبانية

ــدخل أو  إســبانيةجاهــدين عــلى جعــل هــذه الحركــة  خالصــة دون ت
، مؤكــــــدين أنّ )٧(مســــــاعدة أطــــــراف أو قــــــوى خارجيــــــة أخــــــرى

هـي النافـذة الـتي انطلـقَ منهـا تيـار هـذه  )٨(Asturiasاشتوريس 
ـــزداد ســـطوعًا وانتشـــارً  ـــتي أخـــذت ت ، )٩(ا بشـــكل سريـــعالحركـــة ال

ــدلس في   ــتي حكمــت الأن مســتغلة خلافــات القــوى الإســلامية ال
ووطنيـة بحتـه  إسـبانيةتلك الفترة، ومعتبرين أن قضيتهم قضية 

وحـــدهم دون غـــيرهم، الأمـــر الـــذي  )١٠(منوطـــة بملوكهـــا القـــوط
يرفضهُ البعض معترضًا بأن تلك الحركة ارتبطت بالفكرة القوميـة 

ن ذلــك مؤكــدين أنَّ الأســبان لــم يكــن ويطــرح موقفًــا متطرفًــا مــ
قصــــدهم مــــن هــــذه الحركــــة أو مــــن حروبهــــا فــــتح بلادهــــم أو 
ـــا الإغـــارة عـــلى المســـلمين وســـلب ونهـــب مـــا  اســـتردادها، وإنمّ

، ولا يبــدو ذلــك صــحيحاً إذ أنَّ المتتبــع )١١(بأيــديهم والانتقــام مــنهم
لهــذه الحركــة يجــد أنَّهــا انطلقــت مــن مفهــوم قــومي وديــني، وأنّ 

هــا قــد غــيرت التــاريخ الإســلامي بشــكل كبــير، وأنَّ أثرهــا لــم نتائج
يكــن محصــورًا عــلى الــتراب الأيبــيري فقــط بــل أمتــدَ إلى منــاطق 
واسعة من العالم الإسلامي فقد أندفعَ الأسبان مـن منطلقـات 

  دينية وقومية ووسعوا نفوذهم خارج شبه الجزيرة الأيبيرية.

  النشأة وبداية التأسيسثانيًا: 
بأهميــــة بالغــــة عنــــد  الإســــبانيةركــــة الاســــترداد تمتعــــت ح

جـذور   المؤرخين الأسبان، ونظرًا لهذهِ الأهمية لابـدَ لنـا أنّ نعـرف
تأسـيس هـذهِ الحركـة، وبـداياتها وأطوارهـا وتاريخهـا القـومي ولا 

عنصر كبـير الأهميـة في تكـوين إسـبانيا  سيما أنَّها تعد حركة ذات
أهــم الأحــداث الوطنيــة الحديثــة، ويعــدها الشــعب الإســباني مــن 

رـى فيهــا مقاومــة إســبانية قوميــة،  الخالــدة في تاريخــه القــومي، ويـ
ونشـاطها مــن أقــوى مراحـل الكفــاح الإســباني خـلال تــاريخ شــبه 
رـة الأيبيريــة عــلى مــر عصــورها التاريخيــة، فقــد تبلــور خلالهــا  الجزيـ
صراع أمتد زهاء ثمان قرون كانت أبـرز ملامحـه بأنـهُ صـراعَ وجـود 

ــة أذا بقيــت هــذه الحركــة حيــة في )١٢(عَ حــدودلا صــرا ــذا فــلا غراب ، ل
نفوس الأسبان تكريما لما بذله روادها مـن جهـود امتـدت قرونـًا 

لهـم عريكـة أو همـدت لهـم همـة، رغـم  متواليـة، مـا لانـت خلالهـا
الصـــعوبات البالغـــة الـــتي واجهـــتهم، وإذا كانـــت هـــذه الحركـــة قـــد 

لاتـين، فتتبعـوا تطوراتهـا صادفت اهتمامًا بالغًا مـن المـؤرخين ال
في أدق جزئياتها وتفاصيلها، حـتى بـدت في كتـابات العـرب الحديثـة 
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وكأنهّا مجرد أمر غير مرئي أو مسألة خفية لم يتوقعـوا نجاحـًا لهـا 
ا لشـــأنها، في حـــين غـــالى أو توفيقًـــا، فأهملوهـــا تقلـــيلاً واحتقـــارً 

لـة مـن المؤرخون الأوربيون والأسبان في تقييمها، وأحاطوها بها
الاهتمــــام والقداســــة، إلا أنّ الطــــابع الانتقــــائي يسِــــمُ معظــــم 

ــراز جوانــب معينــة في أحــداثها، أتســمت  دراســاتهم، إذ تعمــدوا إب
بالغلو في تقييم تلك الحركة، بل أنهّا وصفت في كثير مـن الأحيـان 
بطــابع قــومي متطــرف وديــني متعصــب، وهــذا يبــدو واضــحاً مــن 

هُ الأسبان مع المسلمين، على خلال تصويرهم للصراع الذي خاض
أنهُّ صراعٌ صرفٌ بين الإسلام والنصرانية، وبعـض تلـك الدراسـات  
تفسـح المجـال لكثـير مـن الأسـاطير الخارقـة، إبـرازًا للتأييـد الإلهـي 

، ولا ســـيما في )١٣(للأســـبان في مقـــاومتهم لأعـــدائهم المســـلمين
نـدلس المراحل الأولى للمقاومة الأسبانية للوجود الإسـلامي بالأ

ــــة كوفادونجــــا ــــديث عــــن موقع  وهــــذا يظهــــر واضــــحاً عنــــد الح
Covadonga)التي يعدها الأسبان باكورة الانتصار الكبـير الـذي  )١٤

 Al reconquista حققتــــهُ حركــــة الاســــترداد الاســــبانية
(الريكونيكيســـتا)، وأنَّ التـــاريخ العســـكري لهـــذهِ الحركـــة يبـــدأ في 

ــــهِ الأســــبان عــــلى ا ــــذي أنتصــــرَ في ــــوم ال لمســــلمين في هــــذه الي
  .)١٥(المعركة

  Al reconquistaنشـــأت حركـــة الاســـترداد الأســـبانية 
(الريكونيكيستا) بعد دخول المسلمين إلى شبه الجزيرة الأيبيريـة 

، عـــلى يـــد الثـــائر بـــلاي )١٦(م٧١٨ه/ ٩٨وتكونـــت أولى نواتهـــا ســـنة 
Pelay)حينمـــــا اســـــتطاع تحشـــــيد الثـــــائرين النـــــاقمين عـــــلى  )١٧

ومـــن هنـــا تنبـــع أهميـــة  ،)١٨(تلـــوا بلادهـــمالمســـلمين الـــذين اح
القـــومي، حيــــث نالـــت هــــذهِ  أســـبانياشخصـــية بـــلاي في تــــاريخ 

الشخصــية أهميــة كــبرى عنــد الكتــاب المحــدثين فهــو يُعــد واضــع 
أساس الدولة النصرانية الشمالية الغربية التي ستضـطلع بصـنع 
رـة الأيبيريــة مــن شــأنها  أحــداث تاريخيــة كــبرى في بــلاد شــبه الجزيـ

ترتــــب عليهــــا تراجــــع المــــد الإســــلامي   إســــبانيةصــــحوة  حــــدوث
لـذلك فـأنهم يؤكـدون عـلى  وانحساره في شبه الجزيرـة الأيبيريـة ،

طابعهــا الأســباني الأمــر الــذي لا يمكــن قبولــه أو الأخــذ بــهِ إذ أن 
خالصـة،  إسـبانيةالمعطيات التاريخية تشير إلى أنْ الحركة نشأت 

د واكــبَ ســير تحركاتهـــا ا خارجيـــا فيمــا بعــلكنهــا قــد تلقــت دعمًــ
وســاعدها عــلى تحقيــق أهــدافها وهــذا يظهــر واضــحاً مــن خــلال  
تسرب الأنظمة الديريـة إلى شـبه الجزيرـة الإيبيريـة، وعـلى رأسـها 

 ، ودعــم)١٩( Cistercy، ونظــام سيســتيرسي  Clunyنظــام كلــوني 
الكنيســـة لهـــا  ونعـــت حروبهـــا بأنهـــا حـــروبٌ مقدســـة ومنحهـــا 

 Inocenteأبـدى البـابا انوسـانت الثالـث امتيازات خاصـة بعـد أنْ 
III )الــذي ينحــدر مــن أصــول أســبانية، )٢٠(م)١٢١٦-١١٩٨ه/٦١٣-٥٩٥ ،

 )٢١(حماســـة منقطعـــة النظـــير لهـــذه الحركـــة، فـــازدادت أهميتهـــا
واتخــذت مــن الــدين عــاملاً مســاعدًا لهــا، فــتمَ تأســيس الــنظم 

ـــــة العســـــكرية ،  )٢٢( إســـــبانيا، في )Ordres militaire( الديري
، وقـد رفـض )٢٣(ا عـلى الشـعب الأسـبانيا كبـيرً بحت ذات تأثيرً وأص

، )٢٤() م١٠٩٩-١٠٨٨ه/٤٩٣-٤٨١() Urban II( البــــابا أوربان الثــــاني
الصــليبية الأولى في التــاريخ، والآخــذ لقــرار الحــروب  الحملــةصــاحب 

الصــليبية عــلى المشرــق الإســلامي، والــتي تعتــبر دعوتــه للحــروب 
لدولة الدينية في أعتـا صـورها كمـا الصليبية هي بداية الانطلاق ل

، رفـضَ )٢٥(أنهّا كانـت البدايـة لظهـور مـا يسـمى بصـكوك الغفـران
، وعـــدد مـــن القساوســـة Bernardoمشـــاركة المطـــران برنـــارد 

الأســـبان في الحـــروب الصـــليبية بالمشرـــق قـــائلاً لهـــم: يوجـــد في 
) حـرب صـليبية، ولـم يكتـفِ بـذلك بـل أصـدر هـذا إسـبانيابلادكم (
ــابا م ــدين والفرســان الأســبان الب ــه عــلى رجــال ال ــرمَ في رســومًا حُ

 بإسـبانياالمشاركة في صليبيات المشرق، لأنّ محاربة المسلمين 
ا عن الحرب الصليبية المشرـقية، وقـد ترتـبَ لا تقل أهمية واعتبارً 

عـــلى ذلـــك أنْ هـــرع الكثـــير مـــن الفرســـان مـــن مختلـــف أوربا إلى 
، ناهيـكَ )٢٦(المسـلمينالأندلس ليساهموا في حرب الأسبان ضد 

عن المساعدات الكبيرة التي قدمتها حكومات الفـرنج لسـير هـذه 
لــذا فــلا جــدال في أنَّ الحــروب الصــليبية الــتي  ،)٢٧(الحركــة وتطورهــا

شــهدها المشرــق الإســلامي منــذ أواخــر القــرن الخــامس الهجــري/ 
 ـالمـــيلادي، كانـــت امتـــدادا للحـــروب الـــدائرة رحاهـــا  الحـــادي عشرــ

  الأرض الإسبانية ضد مسلمي الأندلس.وقتذاك على 
وعن مواقف المؤرخين حيال قيام هذه الحركة وتطورها فقد 

ــبعض أنّ أطــلاق تســمية الاســترداد  ــبرَ ال  Al reconquistaاعت
(الريكونيكيستا) على حركة المقاومة الاسبانية منـذ ميلادهـا في 
ــامن المــيلادي، وربطهــا بحركــة  ــاني الهجــري/ الث ــل القــرن الث أوائ

 الاســـترداد الحقيقـــي، لا يخلـــو مـــن خطـــأ كبـــير، لأنَّ اشـــتوريس
Asturias إنمّا ولدت حسب وجهـة نظـرهم في ناحيـة لـم يفتحهـا

 Alالعرب قط، فميلادها لا يعد بدءًا لحركة الاسترداد الأسبانية 
reconquista  (الريكونيكيســــــتا) وإنمّــــــا يُعــــــد مــــــيلاداً لحركــــــة

، وذهــبَ آخــرون إلى )٢٨(ية المقاومــة الأســبانية للســيادة الإســلام
أبعد من ذلـك حينمـا أكـد بعضـهم عـلى إنَّ الاسـترداد الحقيقـي قـد 

، أما قبل ذلـك )٢٩(م )١٠٩١-١٠٣٠ه/ ٤٨٤-٤٢٢بدء في عصر الطوائف (
وهمها الوحيد هو العيش بسـلام  إسبانيافقد كان هدف ممالك 
، ويبــدو مــن خــلال مــا تقــدم أنَّ هــؤلاء  )٣٠(مــن غــزوات المســلمين

ـــين عـــامي (المـــؤر ـــدة ب -٩٥خين قـــد تناســـوا إنَّ في الفـــترة الممت
م)، قد استرد الأسـبان مـدناً وحصـوناً مهمـة ذات ٧٥٥-٧١٤ه/ ١٣٨

رـة  ـــ ـــــع شـــــبه الجزيـ ـــــدرت مســـــاحتها برب مســـــاحات شاســـــعة ق



   
  

 
 
 

 
 

 )Al reconquistaحركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (
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 ـالوجـــود الإســـلامي في منطقـــة الشـــمال )٣١(الأيبيريـــة ـ ، وأنحسرـَ
ــذ ا الأســباني مــع تراجــع التوســع الإســلامي في تلــك المنطقــة، ل

 Al الأســبانيةفمــن منطــق الدقــة القــول إنَّ حركــة الاســترداد 
reconquista  (الريكونيكيستا) قد ولدت بعد وصول المسلمين

إلى أراضي شبه الجزيرـة الأيبيريـة بسـت سـنوات أي تحديـدا سـنة 
، وكذلك يحق لنا أن نتساءل بالقول ألا يعتبر ميلاد )م٧١٨ه/ ٩٨(

يادة الإســـلامية البـــذرة أو ضـــد الســـ الإســـبانيةحركـــة المقاومـــة 
الخطـــوة الأولى في عمليـــة الاســـترداد ؟ والـــتي ســـارت بخطـــوات  
ثابتـــة نحـــو اســـترداد أجـــزاء ومـــدن كبـــيرة في الشـــمال الأســـباني. 
ويبـدو إن المـؤرخين الفرنســيين هـم مـن روجــوا لهـذا الفكــرة، رداً 
على أدعاء المؤرخين الأسبان أنْ هـذه الحركـة هـي حركـة اسـبانية 

فـراحَ الفرنسـيين يقللـون مـن شـأن بـداياتها ويـدعون أنّ خالصة، 
الاســترداد الحقيقــي قــد بــدأ في عهــد الطوائــف، حــتى لا يغيبــوا دور 

، بصــــــورة )٣٢(م )٨١٤-٧٦٨ه/ ١٩٩-١٥١( Charlemagneشــــــارلمان 
  في نجاح هذه الحركة أو دور الفرنج بصورة عامة. خاصة

النحـو مـن  وإذا كانـت الـروايات والمصـادر اللاتينيـة عـلى هـذا
الاختلاف فأنّ الروايات والمصادر الإسلامية لـم تكـن بعيـدة عـن 
هـــذا الاخـــتلاف والغمـــوض بشـــأن تـــاريخ بـــدء حركـــة الاســـترداد 

هُ أول مـن جمـع فـل  حيث ذكرَ أحد المـؤرخين قـائلاً: .الأسبانية (إنّـَ
النصارى بالأندلس بعد غلبة العـرب لهـم علـج يقـال لـه بـلاي مـن 

قيـة كـان رهينـة عـن طاعـة بلـدهِ، فهـرب أهل اشتوريس مـن جلي
من قرطبة أيام الحر بن عبد الـرحمن مـن أمـراء العـرب بالأنـدلس، 
وذلـــك في الســـنة السادســـة مـــن افتتاحهـــا وهـــي ســـنة ثمـــان 
وتســعين مــن الهجــرة، وثــارَ النصــارى معــه عــلى نائــب الحــر بــن عبــد 

، )٣٣( الـــرحمن فطـــردوه وملكـــوا الـــبلاد وبقـــي الملـــك إلى الآن...))
ظهر لنا مـن خـلال هـذه الروايـة أنَّ بـلاي اشتوريسي ـالمـوطن وي

ــة مــن  ــهُ كــان تحــت طاعــة العــرب وخاضــعًا لهــم لفــترة معين َّ وأن
الــزمن، لكــن حينمــا اســتتبت الأمــور، وصــارَ بإمكانــهِ القيــام بثــورة 
أعلن ثورته ضد المسلمين وخاضَ معركة ضدهم، عرفت بمعركة  

  كوفادونجا.
لاخــتلاف بــل اختلفــوا أيضًــا حــول لــم يكتــفِ المؤرخــون بهــذا ا

(الريكونيكيسـتا)،  Al reconquistaمفهـوم مصـطلح الاسـترداد 
فالواقع أن معظم المؤرخين اتفقوا على إنَّ هذا المفهـوم يظهـر 

  في إطارين مختلفين هما 
الإطـــار الأول: يشـــمل جهـــودهم ومقـــاومتهم لكـــل غـــازٍ غـــزا 

  تي نزحت إليها.شبه الجزيرة الأيبيرية من القوى الأجنبية، ال
 Al الاسـتردادالإطار الثاني: يرى البعض إنَّ المقصود بحركة 

reconquista  ـــــا تقتصـــــر عـــــلى مقاومـــــة (الريكونيكيســـــتا) أنهّ

رـة الأيبيريـــة ســـنة  ـ المســـلمين الـــذين ســـيطروا عـــلى شـــبه الجزيـ
، حتى طردهم منها وإنهّاء وجودهم السـياسي سـنة )٣٤(م٧١١ه/٩٢

رـى الباحــث)٣٥(م١٤٩٢ه/٨٩٧ أنَّ الإطــار الثــاني هــو الأقــرب إلى  ، ويـ
الحقيقــة عنــد معظــم المــؤرخين، إذ إنّ المتتبــع لتركيبــة المجتمــع 
َّــهُ خليطًــا متجانسًــا مــن شــعوب عــدة قــد غــزت  الأســباني يجــد أن
ــة عــلى مــر العصــور،،ولم تواجــه تلــك  رـة الأيبيري أراضي شــبه الجزيـ

نخـرطَ بل أنهُّ ذاب وأ الأسباني الغزوات مقاومة من قبل الشعب 
مع أولئك الغزاة وتعايش مـع غالبيتـه، رومانـًا كـانوا أو قوطًـا أو 
غيرهم،  لذا فأنّ الـرأي السـائد والأرجـح هـو أنّ حـروب الاسـترداد 
هـــي تلـــك الحـــروب الـــتي شـــنها الأســـبان لطـــرد المســـلمين مـــن 

  الأندلس.

  الإسبانيةالمراحل التاريخية لحركة الاسترداد ثالثاً: 
 Al reconquista الأســـبانية مـــرت حركـــة الاســـترداد 

بحقـــب وأطـــوار تاريخيـــة مختلفـــة فهـــي تخبـــو  (الريكونيكيســـتا)
وتضـــمحل حينمـــا تكـــون الأنـــدلس قويـــة وموحـــدة تحـــت لـــواء 
الإسلام وهـذا مـا سـنلاحظه في حقبـة عصـر الخلافـة الأمويـة في 

م) حيــث تعامــل خلفــاء بــني أميــة ١٠٠٩-٩٢٩ه / ٤٠٠-٣١٦الأنــدلس (
يمتلكون من قـوة وحـزم، لـذا فـلا نجـد لهـا  مع هذه الحركة بكل ما

أي دور يـــذكر في تلـــك الحقبـــة التاريخيـــة، لكنهـــا تنشـــط وتتوســـع 
حينما يتزايد الصراع والخلاف الإسـلامي الـداخلي الـذي بلـغ ذروتـه 
 ـالمــيلادي، وهــو عصــر  في القــرن الخــامس الهجــري/ الحــادي عشرـ

هــذا  ، ففــي م)١٠٩١-١٠٣٠ه/ ٤٨٤-٤٢٢( الأنــدلسفي دول الطوائــف 
العصــر انفرطــت عُــرى وحــدة الدولــة بالأنــدلس، وتجــزأت إلى عــدد  
كبير من الدويلات المتناحرة فيما بينها، وأصبحَ التاريخ الأندلسي ـ
مطبوعًـــا بالصـــراعات بـــين ملـــوك الطوائـــف، وبتـــدخل الملـــوك 
الأســبان في الشــؤون الداخليــة للأنــدلس أكــثر فــأكثر،  وزادَ الأمــر 

ــهِ دويــلات خطــورة الضــعف العســكري الك ــذي أضــحت علي بــير ال
الطوائــف بالمقارنــة مــع الممالــك النصــرانية الشــمالية، واســتغلَ 
النصارى هذهِ الظروف وتزايـد نشـاط هـذهِ الحركـة وأخـذت تسـير 

. )٣٦(باتجـــاه اســـترداد المـــدن الأســـبانية وتعميرهـــا بشـــكل سريـــع
آخـر حاضـرة إسـلامية في شـبه  )٣٧(ليكونَ استرداد مملكة غرناطـة

رـة ، خاتمــة لحروبهــا ونضــالها )م١٤٩٢ه/ ٨٩٧(الأيبيريــة ســنة  الجزيـ
ــير، وقــد قســم المــؤرخ بيــني  ــاريخ هــذه Payne)٣٨(الكب ، مراحــل ت

الحركــة ومــا قامــت بــهِ مــن جهــد كبــير مــن أجــل اســترداد المــدن 
  الأسبانية وفق المراحل الآتية:
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، إذ تـم في )م٧٩٠-٧٤٠ه/ ١٧٤-١٢٣( خـلالالمرحلة الأولى تمتد  -١
لــة اســترداد منــاطق واســعة مــن أراضي جليقيــة هــذه المرح
Gallaecia)ويبدو أن بيني )٣٩ ،Payne مـن المـؤرخين الـذين ،

يؤكدون أن معركة كوفادونجا أو معركة الصخرة قد وقعت 
، عــــلى خــــلاف مــــا تثبتــــه المصــــادر )م٧٤٠ه/ ١٢٣(في ســــنة  

التاريخيــة أنهــا وقعــت في عهــد الــوالي عنبســة بــن ســحيم 
  .)٤٠(م)٧٢٥-٧٢١/ه ١٠٧ -١٠٣الكلبي (

م)، شـهدت ٩٥٠-٨٥٠ه/ ٣٣٩-٢٣٦المرحلة الثانيـة مـن سـنة (  -٢
وســيطرتهم عــلى المنــاطق  هــذه المرحلــة توســع الأســبان،

واسـترداد إقلـيم قطلونيـا  )٤١(Dueroالقريبة مـن نهـر دويرـة 
ataloniaC)٤٢(.    

المرحلة الثالثة والـتي تتمثـل بحقبـة القـرن الخـامس الهجـري/  -٣
، والـتي شـهدت سـيطرة الأسـبان عـلى الحادي عشر الميلادي

رـة الأيبيريــــة واســــترداد بعــــض أراضي  ــ وســــط شــــبه الجزيـ
  البرتغال.

المرحلــــة الرابعــــة والمتمثلــــة في بــــدايات القــــرن الســــادس  -٤
الهجري/ الثـاني عشر ـالمـيلادي، والـتي شـهدت فيهـا مملكـة 

توســـعا كبـــيرا وتقـــدما باتجـــاه الجنـــوب واســـترداد   )٤٣(أرغــون
  مدن مهمة.

لخامســـة والمتمثلـــة في القـــرن الســـابع الهجـــري/ المرحلـــة ا -٥
الثالــث عشرـ ـالمــيلادي حيــث شــهدت فيهــا حركــة الاســترداد 

(الريكونيكيســـتا) اســـترداد  Al reconquistaالأســـبانية 
   Valencia )٤٥(. ومدينة بلنسية)٤٤(مناطق جزر البليار

المرحلـــة السادســـة وفيهـــا اســـترد الأســـبان منـــاطق مهمـــة،  -٦
، )٤٦((ألبـة والقـلاع) Castillaتالة وتوسعت فيها مملكة قش

  على طول الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية. 
المرحلـــة الســـابعة والمتمثلـــة في القـــرن التاســـع الهجـــري/  -٧

الخامس عشر ـالمـيلادي والـتي اسـترد فيهـا الأسـبان مملكـة 
  غرناطة آخر حاضرة إسلامية في بلاد الأندلس.

  
عــــن حركــــة الاســــترداد  ومــــن الجــــدير بالــــذكر عنــــدما نتحــــدث

يقتصــر عــلى  وعــدوانها عــلى أراضي المســلمين، فهــذا لا الإســبانية
الممالــــك النصــــرانية الشــــمالية، بــــل يشــــمل القــــوى البحريــــة 
المسيحية المنضوية تحـت لـواء الكنيسـة الكاثوليكيـة والمكونـة 
مـــن الإمــــارات الإيطاليـــة وقــــوات الفرنجـــة الــــتي كانـــت تقــــارع 

الواقعــة في البحــر الأبــيض المتوســط  والجــزر  )٤٧(أســاطيل دانيــة
وتهاجم الثغور الإسلامية البحرية مـن حـين لآخـر، فبعـد اسـتيلاء 

أيام حكـم عـلي  )٤٩(، عـلى سردانيـة)٤٨(أغلب موالي مجاهـد العـامري

، قـام البـابا ليـو التاسـع )م١٠٤٩ه/٤٤١(سـنة  )٥٠(بن مجاهد العامري
Leo IX )ي مسـيحي بتكوين حلف بحر  )٥١(م)١٠٥٤-١٠٤٤ه/ ٤٤٦ -٤٢٦

برعاية بـيزة كـبرى جمهـوريات إيطاليـا البحريـة، وقـاموا بمهاجمـة 
القوات الإسـلامية في سردانيـة وأرغموهـا عـلى الانسـحاب منهـا 

  .)٥٢(ودمروا جزء لايستهان بهِ من أسطول دانية
ازدادت وتـــيرة حركـــة الاســـترداد وحروبهـــا بعـــد إعـــلان البـــابا 

ســـــــــــنة  )٥٣()م٠٩٩١-١٠٨٨ه/٤٩٣-٤٨١( II Urbanأوربان الثـــــــــــاني 
في مجمــع كليرمــون مُعلنـًـا الحــروب الصــليبية ضــد ) م١٠٩٥ه/ ٤٨٨(

أفـــواج جديـــدة مـــن المقـــاتلين  أســـبانياالمســـلمين، فوفـــد عـــلى 
الفرنســـيين لقتـــال المســـلمين ومقـــارعتهم، وكانـــت تلـــك الحـــرب 
ــذ  ــدأت في المنطقــة من ــتي ب ــداد طبيعــي للحــروب الصــليبية ال امت

رـة سردانيـــــة في يـــــد البـــــ ابا والقـــــوات النصـــــرانية ســـــقوط جزيــــ
  .)٥٤(م١٠١٥ه/٤٠٦المشتركة (الفرنسية والاسبانية) سنة 
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  خَاɱِةٌَ 

  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

رـة الأيبيريــة جــزءًا  • يُعــد وصــول المســلمين إلى بــلاد شــبه الجزيـ
رـة العربيــة  مــن حركــة توســع عســكري انطلــق مــن شــبه الجزيـ

  لام وزيادة نفوذهِ في إرجاء المعمورة.بهدف نشر الإس

اختلفــت الكتــابات والــروئ التاريخيــة في التعامــل مــع وصــول  •
رـة الأيبيريـــة، فالمســــلمون  المســـلمين إلى بــــلاد شـــبه الجزيـــ
ينظرون إلى هذا الحدث على أنَّهُ فتح إسـلامي منطلقـين مـن 
فكــر ديــني عــربي، إمــا الأســبان فأنــه يعدونــه غــزو واحــتلال 

فكــر قــومي، الأمــر الــذي ولــد اخــتلاف كبــير في منطلقــين مــن 
  الكتابات التاريخية التي تناولت هذا الحدث الكبير.

أطلــق الأســبان عــلى حقبــة نضــالهم وتــاريخهم القــومي خــلال  •
ه/ ٨٩٧-٩٨الحقبــة الزمنيــة الممتــدة عــلى مــدار ثمــان قــرون (

ــــــود ١٤٩٢-٧١٦ ــــــة الوج ــــــودهم لمقارع ــــــا جه م) كرســــــوا فيه
رة الأيبيريـة، أطلقـوا عليـه مصـطلح الإسلامي في شـبه الجزي ـ

ــــة الاســــترداد  -ALأو مــــا يســــمى عنــــدهم  الأســــبانيةحرك
Reconquista.  

ـــــام هـــــذهِ الحركـــــة  • ـــــروح الصـــــليبية حاضـــــرة في قي ـــــت ال كان
ومســاندتها في أحلــك الظــروف الــتي مــرت بهــا، بحيــث أقــدم 

والانخـــراط إلى  للانضـــمامالكثـــير مـــن شـــباب أوربا وشـــبانها 
تهم في الحــروب الــتي وقعــت بيــنهم جانــب الأســبان ومشــارك

  وبين المسلمين. 

كانـــت منطقـــة اشـــتوريس نقطـــة انـــدلاع حركـــة الاســـترداد  •
على يد الثائر بلاي، لذلك فقد كانـت هـذهِ المنطقـة  الإسبانية

  ومازالت تتمتع بأهمية ومكانة كبيرة عند الأسبان. 

 إســبانياتمخــض عــن نضــال الأســبان ضــد المســلمين ولادة  •
ـــتي  ـــدة، ال ـــبط فيهـــا مفهـــوم الاســـترداد مـــع مفهـــوم الجدي  أرت

  القومية الأسبانية.
تــراوح تــأريخ هــذهِ الحركــة بــين القــوة والضــعف، فهــي تنشــط  •

وتتصاعد وتيرة استردادها للأراضي الإسلامية كل مـا ضـعف 
ــــك  الحكــــم الإســــلامي في الأنــــدلس، وتضــــعف ويتوقــــف ذل
الاســــترداد في حــــال توحــــد كلمــــة المســــلمين في الأنــــدلس 

هم بقوة كبيرة تعجـز الممالـك النصـرانية التصـدي لهـم وتمتع
 أو النيل منهم.
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معزولة عن : منطقة تقع في ش˴ل اسبانيا أشتوريس )٨( 
الغرب بسلسلة جبلية شاهقة  جهةمن   Gallaeciaجليقية

، وجبال سنابريا  Ponferradaالارتفاع عرفت بجبال بونفرادا
Sanabria جرىɬ وعن منطقة كنتبرية من جهة الشرق ،

عُرف سكانها  ،Deva ، ونهر ديباEslaنهر اشتورا (إسلا) 
) بقوة البنية والقدرة على تحمل الصعاب وأعباء (اشتوريس

الحياة وخشونة الطباع ك˴ يتصفون بالنجدة والأقدام حتى 
أنهّم كانوا يضحون بأنفسهم لافتداء أو ح˴ية من يلجأ أو 
يتقرب إليهم ويتعلقون به، واتسمت حياتهم بالتقشف 
والاقتصاد حتى قيل أنَّهم يتناولون وجبة طعام  واحدة 

أشتوريس وم. ينُظر: رمضان، عبد المحسن طه، في الي
إحدى القوى المسيحية الأسبانية المناهضة لولاة الأندلس 

رسالة ماجست˼، كلية الآداب، جامعة  م٧٣٩- ٧١٤ه/ ١٢١- ٩٥
؛ الحسيني، قاسم عبد سعدون، ٤٨-٤٧، ص١٩٧٩ع˾ شمس، 

حروب الاسترداد الاسبانية، (الريكونيكيستا) في الأندلس 
، أطروحة دكتوراه غ˼ منشورة، م)١٤٩٢- ٧١٧/ ه٨٩٧ - ٩٨(

  . ٥٩-٥٨؛ ص٢١٨جامعة البصرة، كلية الآداب، 
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شارلمان في مصادر تاريخ إسبانيا من القرن التاسع حتى  )٩(

، كلية الآداب، حوليات جامعة ع˾ الثا˻ عشر الميلادي
  .١٥٧/  ٣٢، مج ٢٠٠٤، القاهرة، ٣٢شمس، المجلد 

: يرجع أصل قبائل القوط إلى المنطقة الواقعة على القوط )١٠(
ضفاف بحر البلطيق، نزحوا من موطنهم الأصلي إلى 
الشواطئ الش˴لية الغربية من البحر الأسود خلال القرن 
الثا˻ للميلاد، لكنهم توزعوا إلى جبهت˾: حيث توجه 
القوط الشرقيون إلى السهول الجنوبية من روسيا، في˴ 

لغربيون إلى منطقة ترانسلفانيا والبلقان توجه القوط ا
حيث استقروا عند الضفة الأخرى من نهر الدانوب وفقا 
للخيار، بعدها انتقلوا إلى مناطق متعددة ومنها شبه 

، تاريخ أوربا الحديثالجزيرة الأيب˼ية ينُظر: براون، جفري. 
ترجمة علي المرزوقي، مكتبة الأهلية للنشر والتوزيع، 

؛ طرخان، ٨٩-٨٨، ص٢٠٠٦ردنية الهاشمية، المملكة الأ 
، مكتبة النهضة المصرية، دولة القوط الغربي˾إبراهيم. 
 .٣٣-٣٢، ص١٩٥٨القاهرة، 

إتحاف الملوك الألبا بتقدم الجمعيات روبرتسون، الإنجليزي،  )١١(
 .  ١٣٨ص ،١٩٣٩، ترجمة خليفة محمود، مصر، في بلاد أوربا

(12) Maravall, J.AEl concepto de Espana en la edad media, 
Madrid, 1964, p 36, Palanques, Marco Ortiz, La 
Reconquista Espanola y el discurso anti espanoly pro 
indigena latinomericano: conicidencia ocantinuidad 
historica, marco Ortiz palanques fermentum, merida 
Venezuela, 2001., P. 395.   

)13(  Aristizábal, Norman and Anglo, P. 37.  
هي معركة وقعت في أوائل فترة : معركة كوفادونجا )١٤(

الحكم الإسلامي للأندلس ب˾ قوة من المسلم˾ وقوة 
، الأسبا˻ الشه˼ بلاي القائد من السكان المحلي˾ بقيادة

حيث ɱكن الأسبان من هز˽ة المسلم˾ هز˽ة كبرى، 
وقد عدت المصادر الغربية هذهِ المعركة هي النواة 

وقد حدثت هذهِ المعركة، مملكة اشتوريس،  ةالأولى لنشأ 
، التي  Cova sanctae Mariaeفي مغارة القديسة ماريا 

الواقعة في  Covadonga تسمى أيضًا ɬغارة كوفادونجا
جبال كنتبرية في اشتوريس إلى الجنوب الشرقي من 

وقد  أكتنف ، على ساحل بسقاية، Gijonمدينة خيخون 
الغموض والشك تاريخ وقوع هذه المعركة ولا سي˴ عند 
المؤرخ˾ المسلم˾، فأبن عذارى والمقري يجعلون 

-١٠٣وقوعها في عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلبي (
م)، أما ابن خلدون فيجعل وقوعها في ٧٢٥-٧٢١ه/١٠٧

م)، أما ٧٤١-٧٣٤ه / ١٢٣-١١٦ولاية عقبة بن الحجاج السلولي (
، فتؤكد أنَّ هذه المعركة )١٤(رواية صاحب الأخبار المجموعة 

م، وهو توقيت متأخر جدا، لعله ٧٥١ه/ ١٣٣قد وقعت سنة 
أستند على ما حصل من أحداث جسام في المشرق ومنها 

م، الأمر الذي يكون ٧٥٠م/ ١٣٢ال الخلافة الأموية سنة زو 
قد ألقى بضلاله على مستقبل الأندلس بأسرها، ينُظر: أبن 
عذاري، أɯ العباس أحمد بن محمد المراكشي، (ت بعد 

م)، البيان المغرب في أخبار الأندلس ١٣١٢ه / ٧١٢سنة 
 

 
. ٢،  تحقيق ج.س كولان وإ ليفي بروفنسال، ط٢والمغرب، ج

 ˼ ؛ المقري، أحمد بن محمد ٢/٢٧م، ١٩٨٠وت، دار الثقافة. ب
م)، نفح الطيب من غصن ١٦٣١ه/١٠٤١المقري التلمسا˻، (ت 

الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب˼وت، 
؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن ٣٥١-٣٥٠/ ٤؛ ١٨-٣/١٧.، ١٩٨٨

م).تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان ١٤٠٦ه/٨٠٨محمد، (
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر، ضبط المɲ ووضع الحواشي 
والفهارس، خليل شحادة، راجعهُ سهيل زكار، دار الفكر 

؛ مجهول، ٤/١٢٥، ٢٠٠٠للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  
مؤلف ( من أهل القرن الرابع الهجري/العاشر 

جموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها الميلادي).أخبار م
رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم، تحقيق إبراهيم 

  .٦١، ص ١٩٨٩، دار الكتاب المصري، القاهرة، ٢الإبياري، ط
 )15(  Merriman, The rise of the Spanish, p.56.  
 (16) weiner, Joshua Discoveries are not to be called 

conquests: Narrative, Empire and the Ambiguity of 
conquest in spains American empire, in partial 
fulfillment of the requirements  for the degree of 
doctor of philosophy, university Northeastern Boston, 
Massachusetts, 2009, pp 95-96; Becerra, David Ruiz, 
Los reinos cristianos de reconquista de la reconquista, 
P.2. 

ثائر أسبا˻ أحاطَ الغموض أسمه واصله : بلاي أو بلايو (١٧)
وتاريخ نشاطه الحرɯ وإعلان ثورته ضد الوجود الإسلامي 
في شبه الجزيرة الأيب˼ية وتوليته الحكم ومواجهته 
للمسلم˾. ولعلَّ هذا الغموض منشأهُ، كون الروايات التي 

ت بذكره قد صنفت أو وضعت في حقب زمنية متأخرة أفاض
أدت إلى ضياع الكث˼ من الحقائق التاريخية الخاصة بحركته، 
التي غابت أخبارها ما ب˾ إه˴ل المراجع العربية واضطراب 
المراجع اللاتينية، وجعل أحداثها وتطور أدوارها نهباً 

˴ً ب˾ الغموض والأساط˼، بحيث أصبح من العس˼  أنّ مقس
نكتب في شيء من الثقة عن أول أبطالها المسمى بلاي 

Pelay وعن معاركها الجسام ولا سي˴ معركة كوفادونجا ،
بلاي وميلاد أشتوريس مؤنس، ". ينُظر: التي كانت أولها

، بحث وقيام حركة المقاومة النصرانية في ش˴ل إسبانيا"
، ١١منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد 

  ؛٦٠، ص١٩٤٩، ١ج
Martinez, Arsenio Dacosta, Notas sabre las cronicas 
ovetenses del siglo IX,    Pelayo yel sistema sucesorio en el 
coudil laje Asturiano., p 9. 
18( ) Becerra, Los Reinos cristianos, p 2-4.      

: وهي Cistercy  ، ونظام سيست˼سي Cluny نظام كلو˻ )١٩(
أنظمة أوربية كانت تدعوا الشباب الأورɯ للمشاركة في 

التي تهدف إلى محاربة الإسلام والقضاء  الحروب الصليبية
عليه ودعت مبادى هذه الأنظمة إلى توجه هؤلاء الشباب 
إلى اسبانيا ومقاتلة المسلم˾ هناك ينُظر: العلياوي، 
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حتى  الحملات الصليبية على الأندلسحس˾ جبار مجيتل، 

رسالة  م)١١٤٦-٧١٤ه/٥٤١- ٩٦نهاية دولة المرابط˾ (
ماجست˼ غ˼ منشورة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 

  وما بعدها؛ ١٦. ص٢٠٠٥جامعة البصرة، 
 Guzman, Roberto Marin Crusade in Alandalus: the 
eleventh century formation of the reconquista as an 
ideology, Islamic studies, 31/ 3, 1992. p289-297. 

وُلد باسم لوتاريو ده كونتي ده : البابا انوسانت الثالث )٢٠(
سگني، ويلقب أحياناً باسم لوثر سگني، كان البابا إنوسانت 
اً˼ في تاريخ البابوية،  واحدًا من أكɵ البابوات سلطة وتأث

ويتمتع بنفوذ كب˼ على الأنظمة المسيحية في أوروبا، 
ضافة إلى ادعائه حق التفوق على كل ملوك أوروبا بالإ 

الكنيسة في  الإصلاحوبذل جهودًا كب˼ة من أجل تدعيم 
ك˼ية عن طريق  الكاثوليكية في˴ يخص الشئون الإكل
ا˼ن الرابع الدكترالات وأدى هذا إلى تحس˾  .ومجلس اللات
  ينُظر: .لقوان˾ الكنسية الغربيةالكث˼ من ا

 https://www.marefa.org        
(21) Housley, Norman The later crusades from lyons to 

Alcazar 1274-1580, Oxford, 1992., p 2.  
 )22( Guzman, Crusade in Andalus, P. 289- 297.  

أوربا في العصور الوسطى عبد الفتاح،  عاشور، سعيد )٢٣(
، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٥، طالتاريخ السياسي

الحروب ؛ قاسم، عبدة قاسم. ماهية ٣٦٢-٣٦١، ص١٩٨٣
المعرفة، المجلس الوطني  عاˮ، سلسلة كتب الصليبية

؛ العلياوي، ٧، ص١٩٩٠للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
   ١٦، صالحملات الصليبية

البابا أوربان الثا˻: صاحب الحملة الصليبية الأولى، وهو  )٢٤(
-٤٨١في إحدى عشر سنة ( البابويالذي تولى الكرسي 

 الحروب الصليبيةم)، وكان هو الآخذ لقرار ١٠٩٩-١٠٨٨ه/٤٩٣
على المشرق الإسلامي، وكان رجلاً ذكياً وسياسياً حاذقاً، 

نطلاق للدولة وتعتبر دعوته للحرب الصليبية هي بداية الا 
الدينية في أعتى صورها ك˴ أنها كانت البداية لظهور ما 

الحروب  ماهيةيسمى بصكوك الغفران. ينُظر: قاسم، 
الس˴ك، محمد الفاتيكان والعلاقات ؛ ٩٤-٩٠، صالصليبية

  . ٣٠ص مع الإسلام، دار النفائس، ب˼وت، د ت،
الس˴ك،  ؛٩٤-٩٠، صالحروب الصليبية، ماهية قاسم )٢٥(

   . ٣٠الفاتيكان، ص
  ؛١٩١، صالحروب الصليبية؛ المطوي، (٢٦)

 O. Callaghan, Joseph, Reconquesta and crusade in 
Medieval spain (The Middle ages series), Philadelphia, 
2004., P.17-22, Bishko, Charles Julian, The Spanish and 
portuguse reconquest, 1095-1492, Madison: the 
university of Wisconsin press, 1975, p2-4, Martinez, 
Reconquista, p. 28.  

)27(  Becerra, Los rei nos cristianos, p2-3.                                                        
فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من مؤنس، حس˾،   )٢٨(

، م٧٥٦- ٧١١الدولة الأموية  الفتح الإسلامي إلى قيام 
 

 
العصر الحديث للنشر والتوزيع ودار المناهل للطباعة 

بلاي وميلاد ؛ ٣١٠ص ،١٩٥٩والنشر والتوزيع، ب˼وت، 
المقاومة النصرانية في ش˴ل  حركةأشتوريس وقيام 

أسبانيا، بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة 
حمود علي، مʗ، م؛ ٥٩، ص١٩٤٩، ١، ج١١القاهرة، المجلد 

م) دراسة ١٤٩٢- ٧١١ه/٨٩٧- ٩٢تاريخ الأندلس السياسي (
، بحث منشور في كتاب الحضارة العربية الإسلامية شاملة

في الأندلس، تحرير سلمى الجيوسي، مركز دراسات 
  ١/٦٨، ١٩٩٨الوحدة العربية، ب˼وت، 

Tuliani, Maurizio La idea de Reconquista en un manus 
crito  de la cronica general de Alfonso X el sabio, 
Universidad de florencia ediciones Universidad de 
Salamanca stud, 1994, p5.  

العصر الذي انفرطت فيهِ عُرى وحدة هو : عصر الطوائف )٢٩(
الدولة بالأندلس على إثر انتهاء حكم أسرة بنو عامر 

البلاد إلى في الأندلس، وتجزأت  الأمويةوسقوط الخلافة 
ست وعشرين دويلة متناحرة في˴ بينها، وأصبحَ التاريخ 
الأندلسي مطبوعًا بالصراعات ب˾ ملوك الطوائف، وبتدخل 
 ɵالملوك المسيحي˾ في الشؤون الداخلية للأندلس أك

البيان فأكɵ، فتدهورت أحوال الأندلس. ينُظر: ابن عذارى، 
الله الشيخ محمد  ابن أɯ دينار، أɯ عبد؛ ١٨٥/ ٣، المغرب

م)، ١٦٩٨ه/ ١١١٠بن أɯ القاسم الرعيني الق˼وا˻، (
، مطبعة الدولة المؤنس في أخبار أفريقية وتونس
ابن ؛ ٩٨ه، ص١٢٨٦التونسية بحاضرتها المحمية، تونس، 

الخطيب، لسان الدين أɯ عبد الله محمد بن الخطيب 
أو تاريخ إسبانيا النصرانية م)، ١٣٧٤ه/٧٧٦السل˴˻، (ت.

كتاب أع˴ل الأعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك 
، تحقيق وتعليق إ. ليفي بروفنسال، مكتبة الثقافة الإسلام

  .١٤٤، ص٢٠٠٦الدينية، القاهرة، 
تاريخ المغرب والأندلس من الفتح المحسن طه،  عبدرمضان،  )٣٠(

  .٣٨١ص ،٢٠١٠، دار الفكر، ع˴ن، حتى سقوط غرناطة
)٣١( ɪتاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسوآخرون،  السامرا ،

 ،٢٠١٤، المؤسسة اللبنانية للكتاب الأكاد˽ي ب˼وت، ١ط
  . ١٣٥ص

كارل  أو Charlemagne (بالفرنسية  شارلمان: شارلمان )٣٢(
عاش  قارلة ) وس˴ه العرب ( Karl derبالألمانية   الكب˼

حاكم إمبراطورتيهم ب˾  الفرنجة ) هو ملك٨١٤ -٧٤٢(
ب˾  ) وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية ٨٠٠ -٧٦٨عامي (
من  ث بيɭ الثال ). وهو الابن الأكبر للملك٨١٤ -٨٠٠عامي (
ويعتبر بيب˾ القص˼ مؤسس حكم  .الكارولنجي˾ سلالة

أسرة الكارولنجي˾ في ح˾ يعتبر ابنه شارلمان (حكم من 
إمبراطور  ملوكها، وهو أول) أعظم ٨١٤إلى عام  ٧٦٨عام 

، ترجمة س˼ة شارلماناينهارد، . ينُظر: روما˻ مقدس
، ١٩٨٩عادل زيتون، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، 

  .١٣-١٢ص
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المقري، أحمد بن محمد المقري التلمسا˻، (ت.  )٣٣(

، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبم)، ١٦٣١ه/١٠٤١
 ˼  .٤/٣٥٠، ١٩٨٨وت، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب

 )34(  Linehan, At the Spanish, p 53.  
(35) Martin, J,N, La peninsula en la edad Media, Barcelona 

1978, p229; Crow, John Armstronh, Spain the root 
and flower, printed in the USA, 1985, p 78. 

(36) Arteta, Agustin, La reconquista Aragonesa, p 214.                                            
: مدينة في الأندلس بينها وب˾ وادي آش أربعون غرناطة )٣٧(

ميلاً وهي من مدن الب˼ة، وهي محدثة من أيام الثوار 
بالأندلس وإ˹ا كانت المدينة المقصودة إلب˼ة فخلت 
وانتقل أهلها إلى غرناطة...، ينُظر: الحموي، شهاب الدين 

ɯعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، (ت. أ 
/ ٢، ١٩٧٧، ب˼وت، دار صادر، معجم البلدانم)، ١٢٢٨ه/٦٢٦
؛ الحم˼ي، محمد بن عبد المنعم، (ت. حوالي ٣٧٢-٣٧١
، ٢، طالروض المعطار في خبر الأقطارم). ١٣١٠ه/ ٧١٠

  .٤٥، ص١٩٨٤تحقيق إحسان عباس، ب˼وت، 
(38)  Chapman, Charles, Ahistory of Spain, newyork 1965, 

p 1, Weiner, D iscoveries are not to be, p 97-99.       
: منطقة واقعة في ش˴ل أسبانيا يرجع أصل جليقية )٣٩(

ولد يافث بن نوح عليه السلام وهو الأصغر سكانها إلى 
من ولد نوح، وبلدهم جليقية وهي تلي الغرب وتنحرف 

احل البحر المحيط من إلى الجوف، وجليقية تقع قرب س
ناحية ش˴ل الأندلس...، ينُظر: البكري، أɯ عبيد عبد الله 

جغرافية الأندلس وأوربا م)، ١٠٩٤ه/٤٨٧بن عبد العزيز، (ت.
، تحقيق، عبد الرحمن علي من كتاب المسالك والم˴لك

معجم ؛ الحموي، ٧٣-٧١، ص١٩٦٨، ب˼وت، ١الحجي، ط
  .١٦٩، صعطارالم الروض؛ الحم˼ي، ٣/١٣١، البلدان

ه ١٠٦عنبسة بن سحيم الكلبي: كان أم˼ الأندلس في سنة  )٤٠(
من قبل بشر بن صفوان أم˼ إفريقية في أيام هشام بن 

ه والله أعلم ١٠٩ه، وقيل سنة ١٠٧ سنةعبد الملك، ومات 
ينُظر الحميدي، أɯ محمد عبد الله بن أɯ نصر فتوح بن 

وة المقتبس في جذ )،م١٠٩٥ه /٤٨٨عبد الله الازدي، (ت.
. ١٩٦٦، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ذكر ولاة الأندلس

؛ الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد ١١٥/  ٢ )،٧٤٠(ترجمة رقم 
بغية الملتمس في تاريخ م). ١٢٠٢ه /٥٩٩بن عم˼ة، (ت

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  رجال أهل الأندلس
، ابن عذارى، ٢/٥٦٦)، ١٢٦٣، (ترجمة رقم ٢٠٠٨القاهرة، 

  . ٢٧/ ٢البيان المغرب، 
من الأنهار الكب˼ة والشه˼ة في الأندلس يقع : نهر دويرة )٤١(

ا˼نده غرباً. ينُظر:  ب˾ مدينتي سمورة شرقاً، وم
  . ٥٩الحسيني، حروب الاسترداد، ص

مر تاريخ إمارة قطالونيا بحقب زمنية مختلفة : قطالونيا )٤٢(
ستقلة فقد أعطى شارل حتى أعلن عن قيامها كأمارة م

الأصلع فرنسا ومناطق التخوم الأسبانية بعد توزيع أملاك 
الإمبراطورية الفرنجية بينه وب˾ أخويه لوثر ولويس 
الجرما˻، فقد حدث ɱرد في إقليمها الش˴لي 

 

 
(سبت˴نيا) فقام بفصل هذا الإقليم عن الثغر القوطي 

إدارة  م)، ومن يومها أصبح لهذا الثغر٨٦٥ه/ ٢٥١سنة (
خاصة لا ترتبط بالأقاليم المجاورة، الأمر الذي شجع حكامه 

م) ٨٧٢ه/٢٥٩على الاستقلال عن فرنسا، ففي سنة (
استقل ويفريدو الفولسو ɬا تحت يديه من مدن، فأصبح 

اً˼ على برشلونة سنة ( م)، لكن الاستقلال ٨٧٤ه/٢٦١أم
 التام لجميع مقاطعة الثغر الأسبا˻ (قطالونيا) بأسرها

م). ينُظر: العذري، ٨٨٨ه/ ٢٧٥عن فرنسا كان قد تم سنة (
م). نصوص عن ١٠٨٥ه/٤٧٨أحمد بن عمر بن أنس، (ت. 

ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في الأندلس من كتاب 
، تحقيق. عبد غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الم˴لك

العزيز الاهوا˻، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، 
تاريخ أوربا في العصور ؛ العريني، الباز، ١٥٧ريد، د.ت، صمد

؛ ٣٤٢، ص١٩٦٨، دار صادر، النهضة العربية، ب˼وت، الوسطى
دولة الفرنجة وعلاقتها الشيخ، محمد محمد مرسي، 

بالأموي˾ في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادي 
، مؤسسة الثقافة الجامعية، م٩٧٦- ٧٥٥ه/٣٦٦- ١٣٨

الثغر السامراɪ، إبراهيم خليل،  ١٧٤، ص١٩٨١ القاهرة،
ه/ ٣١٦- ٩٥الأعلى الأندلسي (دراسة في أحوالهِ السياسية 

 .  ٢٦٦، ص١٩٧٦مطبعة أسعد، بغداد، م)، ٩٢٨- ٧١٤
: يرجع أصلها على رقعة صغ˼ة ɱتد من باب شيزروا أرغون )٤٣(

في جبال البرتات نحو الجنوب بحذاء نافار الواقعة إلى 
، وقد ظهرت بشكل إمارة صغ˼ة أواخر عصر الغرب منها

الولاة، وقد كانت أراغون في أوائل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ضمن مملكة نافار، وح˾ 
قسمَ شانسو الكب˼ مملكتهِ هذهِ قبل وفاتهِ سنة 

م)، ب˾ أبنائهِ الأربعة خص أبنه غ˼  الشرعي ١٠٣٥ه/٤٢٦(
هذا الأخ˼ في مد سلطانه على  رام˼و بأرغون، وقد نشط

ما حوله من البلاد، ثم تولى حكمها بعد وفاتهِ سنة 
م)، أبنه سانشو الذي أتسعت أراغون في ١٠٦٣ه/٤٥٥(

اً˼، ثم خلفه بعد وفاتهِ أبنه بيدرو الأول،  عهدهِ أتساعًا كب
م)، حكم مملكة أراغون أخوه ١١٠٥ه/٤٩٨ولما توفي سنة (

عنان، محمد عبد الله، ينُظر:  الفونسو الأول (المحارب)،
الخلافة الأموية والدولة ، دولة الإسلام في الأندلس

، الناشر مكتبة ٤، العصر الأول، القسم الثا˻،، طالعامرية
فجر ؛ مؤنس، ٣٧٩-٣٧٨، ص١٩٩٧الخانجي، القاهرة، 

 . ٥١٩، صالأندلس
: تتكون جزر البليار أساسًا من أربع جزر كبرى جزر البليار )٤٤(

ية، تحيط بها عشرات الجزر الصغ˼ة المتناثرة حولها، رئيس
عاصمة جزر البليار وأكبرها مساحة)، ) وهي جزيرة ميورقة 

ا˼ (Ibiza) ابيزا، (Menorca) جزيرة  منورقة   وفورمنت
(Formentera)  تذكر في كتب ˮالتي هي أصغرهم، و

التاريخ القديم، ويبدو أنها كانت مهجورة وغ˼ صالحة 
جُزر الأندلس . ينُظر سيساˮ، عصام ساˮ. لرسو السفن

-٧٠٨ه / ٦٨٥- ٨٩المنسية التاريخ السياسي لجزر البليار 
  ومابعدها.  -١٥، ص١٩٨٤، دار العلم للملاي˾، ب˼وت، م١٢٨٧
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: مدينة تقع في شرقي الأندلس، بينها وب˾ قرطبة بلنسية )٤٥(

ثة عشر على طريق بجانة ستة عشر يومًا وعلى الجادة ثلا 
 الأندلسيومًا، وهي مدينة سهلية وقاعدة من قواعد 

في مستوِ من الأرض عامرة القطر كث˼ة التجارات وبها 
؛ ٢٧٩/ ٢، معجم البلدانأسواق وحط وقلاع. ينُظر الحموي، 

  . ٩٧، صالروض المعطارالحم˼ي، 
قشتالة: ألبة والقلاع: عل˴ن جغرافيان يستعملان عادة معًا  )٤٦(

، وهي الإقليم Alava، أما ألبة فهي العربيةص في النصو 
الواقع عند منابع نهر أبره على الضفة اليمنى (الش˴لية)، 
للنهر وأصل الاسم غ˼ معروف، فذهب بعضهم إلى أنه 

بل ذهب بعضهم إلى أن أصله  Albaو  Urabaاشتق من 
، لأن الاسم ˮ يظهر إلا بعد دخول العرب. أما Arabaعربه 

ا˼ د به المنطقة التي تعرف بقشتالة القد˽ة القلاع ف
Castilla ia vieja ة قلاعها وقدɵس˴ها العرب كذلك لك ،

، وألبة Castellaeيكون العرب ترجموا بذلك اسمها القديم 
اليوم إحدى المديريات الثلاث التي يتكون منها إقليم 

Vascongadas وهو الذي كان العرب يسمونه بلاد ،
بن الأبار، أɯ عبد الله محمد بن عبد الله االبشكنس. ينُظر: 

ا˼ءم). ١٢٦٠ه/ ٦٥٨بن أɯ بكر القضاعي، (ت.  ، الحلة الس
، دار المعارف، ٢حققه وضبط حواشي، حس˾ مؤنس، ط

  .   ١٣٦-٢/١٣٥)، ٢، هامش رقم (١٩٨٥القاهرة، 
مدينة بالأندلس من إع˴ل بلنسية تقع في غربها، : دانية )٤٧(

ا˼ت  كث˼ةينة عظيمة القدر وعلى البحر، وهي مد الخ
ا˼ن، ولها رساتيق واسعة  ومن أع˴لها يكتران، وحصن ب

، معجم البلدانكث˼ة الت˾ واللوز والعنب. ينُظر: الحموي، 
٤/٢٨. 

: مجاهد بن عبد الله العامري أبو الجيش مجاهد العامري )٤٨(
 ɯالموفق مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصور بن أ

أهل الأدب والشجاعة والمحبة للعلوم، نشأ  عامر كان من
بقرطبة وكانت له همة كب˼ة ولما حدثت الفتنة القرطبية 
وتغلبت العساكر على النواحي بذهاب الدولة العامرية 

 الأندلسقصد هو ومن تبعه الجزائر الواقعة في شرق 
وهي جزائر خصبة وواسعة فسيطر عليها وح˴ها ثم 

جزائر الروم الكب˼ة في سنة  قصد إلى سردانية جزيرة من
ه فغلب على أكɵها وافتتح معاقلها. ٤٠٧ه وقيل سنة ٤٠٦

 .   ٤٧٢)، ص١٣٨٠، ترجمة رقم (بغية الملتمسينُظر: الضبي، 
جزيرة على طرف من البحر الشامي، وهي كب˼ة : سردانية )٤٩(

النظر كث˼ة الجبال قليلة المياه، طولها مائتان وثلاثون ميلاً 
ن الغرب إلى الشرق مائة وɶانون ميلاً، وفيها وعرضها م

ثلاث مدن الفيصنة  وهي مدينة عامرة، ومنها مدينة 
قالمرة، وهي رأس المجاز إلى جزيرة قرشقة، والثالثة 
تسمى قشتالة.وأهل سردانية في الأصل روم أفارقة 
متبربرة متوحشون من أجناس الروم، وهم أهل نجدة 

 سردانية معادن الفضة وحزم لا يفارقون السلاح. وفي
الجيدة ومنها تخرج إلى كث˼ من بلاد الروم، وب˾ سردانية 
وجزيرة قرشقة مجاز طوله عشرون ميلاً. ينُظر: الحم˼ي، 

 .٣١٤، صالروض المعطار
 

 
: علي بن مجاهد ملك دانية علي بن مجاهد العامري )50(

هات وتلقب بالموفق ووصف بأنه كان احرص المتغلب˾ على ج
قرب لس وأطهر عرضًا وانقى ساحة، كان لايشرب الخمر ولا يالأند 

اريخ من يشربها، وكان مؤثراً للعلوم الشرعية مكرمًا لأهلها وت
س˼. وفاتهِ غ˼ معروف لكنه توفي قبل فتنة المرابط˾ بي

.  ٧٧، صالمعجبينُظر: المراكشي،   
 م )١٠٥٤- ١٠٤٤ه/ ٤٤٦ - ٤٢٦(: بابا روما للفترة البابا ليو التاسع )٥١(

عمل على إصلاح الكنيسة ووضع حد للفساد المستشري 
فيها جردَ حملة عسكرية لدحض شركة النورمان في 

ووقع في الأسر فترة من  منكرةصقلية فمُني بهز˽ة 
موسوعة الأعلام العرب الزمن. ينُظر: بابتي، عزيزة فوال، 

، دار الكتب العلمية، منشورات والمسلم˾ والعالمي˾
 .٧٨يضون، لبنان، د.ت، صمحمد علي ب

)٥٢(  ،ˮالآثار الحضارية ؛ بلبل، الصالح، ١٦٩، صجزر الأندلسسيسا
للصراعات العسكرية في الأندلس إبان عصر ملوك 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم م)٥/١١الطوائف (ق
  . ٨٦، ص٢٠١٩الإسلامية، جامعة باتنة، 

˼ : البابا أوربان الثا˻ )٥٣( ي، صاحب ولد باسم أوتو اللاج
الحملة الصليبية الأولى في التاريخ وهو الذي تولى 

 - ١٠٨٨ه/ ٤٩٣-٤٨١الكرسي البابوي في أثنى عشرة سنة (
)، كان سياسياً لبقًا وجريئاً، وهو الآخذ بقرار الحرب ١٠٩٩

الصليبية على المشرق، وصاحب الحملة الصليبية الأولى، 
لة الدينية وكانت للحروب الصليبية هي بداية الانطلاق للدو 

في أعتى صورها ك˴ أنها كانت البداية لظهور ما يسمى  
الحروب ينُظر: المطوي، محمد العروسي  بصكوك الغفران.

، دار الغرب الإسلامي، في المشرق والمغرب الصليبية
جهود البابوية في ؛ البشري، سعد، ٤٥، ص١٩٩٢ب˼وت، 
ور ، بحث منشفي الأندلس وإذكائها الحروب الصليبية دعم

  .       ٢٨-٢٧، ص١٩٩٢، ١، ج٧في مجلة العصور، المجلد 
عبد الحليم، رجب محمد، ؛ ٤٦، صالحروب الصليبيةالمطوي،  )٥٤(

العلاقات ب˾ الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في 
، الناشرون دار الكتب عصر بني أمية وملوك الطوائف

تاب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الك
  .٨٧، صالآثار الحضارية؛ بلبل، ٣٢٨اللبنا˻، ب˼وت، د. ت، ص
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

ا˼ت( الأعراف الأمازيغية   )الثوابت والمتغ
  قبائل زمور ˹وذجًا (مصغرة)

     

 

  عبد الرزاق بنواحي د.
   أستاذ التاريخ والحضارة

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    المملكة المغربية – مكناس

     

>  مُلخَّصْ  <<

يا لأواصر ا طبيعً عن كونها لحامً  إلى التعريف ببعض الأعراف الأمازيغية التي نعتبرها من الروابط الاجتماعية المهمة للقبيلة فضلاً الدراسة  هروم هذت
ا بعد حركية تاريخية من الأطلس المتوسط ا رئيسً جغرافيً  التي استوطنت مجالاً العلاقة لإحدى كبريات قبائل المغرب (اتحادية قبائل زمور) 

ائل زمور بوالمجتمع الواحي بالصحراء. هذه الأعراف التي تفكك معظمها لأسباب، مرتبطة بالعولمة والتحديث، كانت سبباً في تقوية اتحادية ق
للجيوش السلطانية وكذا الجحافل الاستعمارية طيلة القرن التاسع عشر إلى اليوم. وقد حاولنا تسليط الضوء على بعض  وتحكمها بالممر الرئيس 

نهج هذه الأعراف التي تحول بعضها إلى عادات اجتماعية، وذلك باستقراء بعض النصوص المكتوبة باللغتين العربية والأجنبية واستعمال م
د المقارنة كتقنية معرفية للمؤرخ المعاصر قصد الوقوف على التقاطعات الممكنة بين أصناف ومراتب هذه الأعراف وأهميتها. علاوة على اعتما

الرواية الشفهية لتأكيد حضور أو أفول بعض الأعراف التي احتفظت بعض مناطق زمور اليوم سوى بشكلياتها ورموزها. أما مجال الدراسة فهو 
والعلوم الاجتماعية والفيلولوجيا (علوم اللغة)، مما يفيد أن البحث العلمي اليوم لا يمكن أن يقتصر على فن معين  والأنثروبولوجيايجمع بين التاريخ 

 تشكل القبيلة دون الاستعانة ببعض العلوم الإنسانية الأخرى التي توفر آليات ومناهج البحث المختلفة لدراسة الأعراف الأمازيغية والوقوف على 
ورصد مكامن القوة والضعف لديها. وقد خلصنا إلى أهمية العرف في بناء مجتمع قبلي رصين قادر على استيعاب الاختلاف ومستعد لمواجهة كل 

المنطقة لأسباب الأخطار التي تهدده في مواجهته للعدو الخارجي. كما تم الوقوف على استمرارية العمل ببعض هذه الأعراف وإن اندثر معظمها في 
  تعرضنا لتحليلها في المحور الأخير.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

      :          

 KAN.2020.149650 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
في  اتباعهاقاعدة قانونية تعود الناس على  العرف

ت في شعورهم حت اليومية منذ زمن طويل، حتى أضالمعاملا
وهو مجموعة إلزامية وفي واقعهم ضرورية لابد من احترامها. 

كما هو الحال بالنسبة للتشريع الذي يلتجأ   ةغير مكتوب مساطر 
جل أخذ النوازل والمستجدات اليومية من أ إليه الفقهاء في كل 

كما يصنفه البعض من مصادر التشريع   رأيها في مناحي الحياة.
الإنسانية والاجتماعية مادامت أسسه في العلوم الدينية و

يعتبر و ماعات.راد والجنية على العدل والمساواة بين الأفمب
للقبيلة الذي بواسطته   العمود الفقري العرف الأمازيغي 

تستطيع الاستقامة على مبدأين أساسيين: أولها له صفة مادية 
يتمحور حول إتباع الجماعة لسلوك معين بشكل ثابت ومستقر، 

ا بشعور إلزامي عند الناس  ويرتبط ذهنيً ر يكون معنويًا والآخ
بضرورة تنفيذ مقتضيات هذه القواعد التي درجوا على اتباعها 

 بعد آخر وعلى مدى زمن طويل حتى أصبحت ضرورية في  جيلاً 
 علىمناص من عدم تطبيقها قصد المحافظة  التشريع ولا

  .التاريخية والمعارف التقليدية الذاكرة
الثوابت من أعراف قبائل زمور يتطلب مني الوقوف فرصد 

أولا على بعض الخصائص الجغرافية والتاريخية لاتحادية زمور، ثم 
بعد ذلك جرد بعض النماذج من هذه الأعراف التي اشتهرت بها 

منطقة "مصغرة" التي اتخذناها كنموذج  هذه المنطقة وخاصةً 
المحاذي لقبائل   مصغر لهذه الدراسة لاعتبارات مرتبطة بالموقع

كروان بمكناس، ولإسهامات رجالاتها في مقاومة الاستعمار 
  الفرنسي باتخاذها قاعدة عسكرية للواجهة.

بالنظر  ،تطورا مهما الاهتمام بالتاريخ الأمازيغي عرفوقد 
إلى النتائج التي توصل إليها الباحثون في تقديم صورة واضحة 
المعالم حول طبيعة البنيات الاجتماعية والثقافية لبعض 
الاتحاديات والتنظيمات القبلية التي يعتبر العرف هو اللحام 

تلك الدراسات، استطاعت   حيثالرئيسي الذي يجمع بينها. 
فك  العالم الإسلامي، لاستعمارية على خاصة بعض الهجمة ا

ة اف التي تنظم العلاقات بين القبيلوفاق القبلية والأعر لغز الأ
ا ما تتسم بنوع من غالب على المستوى الداخلي والخارجي التي 

  والتقاطع بين مختلف مناطق المغرب.التشابه 
الذي ، ويمكن ترتيبها في عدة محاور منها نظام القانون العام

الجماعة واختصاص القيادة المتمثلة في يشمل طرق تسيير 
"أمغار" وكذلك السلطة التي كان يتمتع بها على  شيخ القبيلة

المستوى التشريعي والتنفيذي، إضافة إلى بعض القواعد التي 
لها علاقة بالتنظيم القبلي كالتضامن والتعليم والتعويض 

 المالي والضريبي وقضية الدفاع عن حوزة القبيلة وصد العدوان 
وفترات السلم التي لها تدبيرها العرفي الخاص. ثم هناك مجال 
الأسرة وما يرتبط بها من أعراف حول الرعاية الاجتماعية 

. إضافة إلى محور وقضية الزواج وما يرتبط بها من إجراءات
كيفية علاقة بمجموعة أعراف لها علاقة ب ا والذي لهالأرض أيضً 

نظام السقي باعتباره تنظيم عملية الحرث وشروط التناوب و
المجال الحيوي الذي قد يصبح التحكم فيه وفي تدبيره أساس 

  )١(المنازعات بين مكونات القبيلة.
نروم من خلال هذه الدراسة تحديد المجال الترابي لمناطق 
زمور المعني بالدراسة، لمحاولة إبراز أهم الأعراف التي كانت  

مستويات ثلاث بشكل تنظم العلاقات بين هذه القبائل، على 
بالنسبة  دقيق ومركز ودون الدخول في غمار التفاصيل.

للمستوى الأول الذي يمكن الحديث عنه بداية فهو نظام القبيلة، 
الذي يتطلب الكشف عن بعض مكونات السلطة داخل القبيلة 
وفروعها ودورها في التدبير، ثم الحديث عن النظام الأسري 

منظمة للعائلة والزواج والتركة. ويضم الحديث عن الأعراف ال
وفي الأخير مقاربة أعراف مرتبطة بالعلاقات مع القبائل 

  المجاورة زمن الحرب والسلم. 
 أنثروبولوجي وسأتناولها كباحث في التاريخ وليس من زاوية 

أو متخصص في القانون، وذلك باتباع منهج تحليلي لتفكيك ما  
تبقى من هذه النماذج من الأعراف. مع العلم أن معظمها اليوم 
قد عصفت به رياح التغيير لأسباب عديدة سوف نذكر منها ما 
يستقيم مع هذا العمل. فما هي إذن أهم الأعراف المنظمة 

ا إلى زال قائمً مانها والذي هو الثابت والمندثر ملقبائل زمور، وما 
محو وزوال  اليوم؟ وما هي أهم المتغيرات التي لعبت دورها في 

  باقي الأعراف الأخرى؟
ولعل الدافع الأبرز في تناول هذا الموضوع هو ذاتي بالدرجة 
الأولى، أي مرتبط بشخصي كباحث في التاريخ المعاصر ولكوني 

إلى إحدى قبائل زمور والتي عشت فيها تنفيذ مجموعة من  أنتمي 
 الأرض مقتضيات الأعراف الأمازيغية خاصة على مستوى 

أعيش من بين  تزل ماوالعلاقات الاجتماعية. كما إني والأسرة 
ا بعض النقاشات المتوترة حول إنزال أحد أحضانها وأحضر أحيانً 

صدرها لذلك. وهذا الأعراف في بعض المجالات التي لا يتسع 
معناه أننا نعيش نهاية بعض القوانين العرفية في بعض جوانب 

ا للتطبيق. والعامل الحياة القروية التي أصبحت غير قابلة تمامً 
الآخر الذي دفعني لذلك هو قلة المادة المصدرية بالنسبة 
للباحثين في مجال التاريخ المنتمين لقبائل زمور. فإذا استثنينا 

والأجنبية التي لا تكفي  )٢(سات والكتابات المغربيةبعض الدرا
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لسد شهية الباحث المتخصص، فإن المصادر والمراجع نادرة ولا 
صور حول تفي بالحاجة العلمية المطلوبة من أجل إعطاء ت

  المنطقة المعنية بالدرس.

  الأعراف الأمازيغية والكتابات التاريخيةأولاً: 
اهتمت بهذا الموضوع، يمكن بالنظر إلى المصادر التي 

من  الأمازيغ)التمييز بين مصادر قديمة تحدثت عن اللبيين (
وقد أمدنا  )٣(ق.م) ٤٢٥-٤٨٩خلال نصوص وأحاديث لهيرودوت (

صاحبها بنبذة مختصرة عن أحاديث وعلاقات الليبيين بجيرانهم 
الشرقيين. ويعتبر الكتاب من أقدم المصادر المكتوبة التي  

ب البحر الأبيض المتوسط خلال القرن تتحدث عن شعو
قبل الميلاد، ويتضمن حسب المترجم معلومات مهمة  الخامس 

ا كتب تعود إلى نشرت وترجمت إلى عدة لغات. ثم هناك أيضً 
المرحلة الرومانية وآثارهم بالمغرب خاصة بمدينة وليلي 

وشعوب موريتانيا الطنجية وعلاقاتها مع شعوب  .)٤(الأثرية
البحر الأبيض المتوسط، ومقاومة هذه القبائل للاستعمار 

ا أما الكتابات التاريخية العربية، فقد خصصت حيزً  .)٥(الروماني
ا لتاريخ القبائل الأمازيغية المستقرة والمرتحلة نتيجة هامً 

العربي من للظروف التاريخية ووفود عناصر جديدة من الشرق 
أجل نشر الإسلام وما ترتب عن تلك العملية من تدافع وحراك 

والوافدين. ومن بين هذه المصادر ذات  الأصليين بين السكان 
والبيان )٦(الطابع الإخباري، جمهرة الأنساب العرب لابن حزم

... )٨(وكتاب العبر لابن خلدون )٧(المعرب لابن عذراي المراكشي
اولت أصل البربر والمجال الذي كانت  وغيرها من تلك التي تن

تستغله والتفاعل الحاصل بينها وبين القبائل العربية القادمة 
  من الشرق.

وخلال القرن التاسع عشر برزت دراسات من نوع آخر حول 
القبائل الأمازيغية ركزت على الإنسان والأرض والظواهر 

نظيماته الاجتماعية والبيئية المرتبطة بها. وكذا الوقوف على ت
القبلية من الداخل والخارج، بمعنى آخر ركزت على مستوى التاريخ 

. تلكم الدراسات التي بدأت مع احتلال الجزائر سنة واللغةوالعرق 
 م دشنها علماء الانتربولوجيا والسوسيولوجيا١٨٣٠

والإثنوغرافيا، إضافة إلى التقارير العسكرية ونتائج أبحاث علماء 
المقارنة واللسانيين وغيرهم، وكانت لها التاريخ والجغرافيا 

أهداف واضحة، اتسمت بجمع المعلومات الكافية حول الأرض 
والإنسان وتفاعلاته من أجل احتلاله والسيطرة على مقوماته. 
وهي دراسات استشراقية استعمارية متخصصة كانت أولى 

من  اهتماماتها معرفة خصائص الحقب التاريخية الماضية ابتداءً 
ا بالمراحل ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة مرورً  عصور 

الوسيطية. وقد خلصت إلى أن لغة تيفناغ هي لغة التواصل 
واللغة المشتركة بين جميع القبائل الأمازيغية التي باتت اليوم 
معروفة في تونس والشمال الشرقي للجزائر وفي المغرب 

  )٩(وشمال الصحراء.
حول الأمازيغ وأصبحت وأهم الذين نشروا وألفوا 

دراساتهم معتمدة في كل التحليلات نجد ماسكراي وروني 
 Stephane  وستيفان كزيل   René Bassetباسيت
Gsell.وCharles André Julien   و Gabriel Camps الذين

زالت  ما ) و١٩٣٠-١٨٦٠ل الأمازيغ مابين (نشروا وألفوا حو
إضافة إلى  )١٠(هذا.كتاباتهم معتمدة كمصادر مهمة إلى يومنا 

نتائج الدراسات الأركيولوجية التي أجريت في شمال إفريقيا 
  والتي جاءت متناسقة مع الأبحاث السالف ذكرها.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الاستعمارية، حظي  
تاريخ الأمازيغ باهتمام خاص من طرف الكتابات الأجنبية، وقد 

عبر  فقد بلغت حد الاستهتار في تحليلها بساكنة شمال إفريقيا. 
نه خلال فترة الاحتلال تنبهوا إلى وجود فئتين من أ أحدهم

هم، واستطاعوا بعد الناس اختلفت ألسنتهم وعاداتهم وأعراف
التحريات الوقوف على قبائل أمازيغية وأخرى عربية لا تتحدث 
نفس اللغة وملامحهم الفيزيائية ووسائل عيشهم مختلفة. مما 
فتح شهية المهتمين بالدراسات الإثنوغرافية والمؤرخين 

  )١١(والأدباء.

  الإطار الجغرافي والتاريخي لقبائل زمورثانياً: 
حافزا مهما تعتبر الدراسة المونوغرافية في الوقت الراهن 

ا خلال الدراسات في مجال البحث التاريخي، وقد عرفت تقدمً 
الحديثة وساهمت بشكل كبير في تطور الاسطوغرافية المغربية 

 وحول مدلولها فكلمة زمور حسب لاووستا. وإقليميً  امحليً 
Laoust )بالأمازيغية تعني الزيتون البري وهي  )١٩٥٦-١٨٧٦

أما عن سبب التسمية فيرجع  موجودة بكثرة في شمال إفريقيا،
إلى الأسطورة التي تحكي أن أحد شرفاء قبيلة آيت مكيلد ويدعى 
سيدي بوبكر، التقى رجلان من قبيلتين مختلفتين فسأل الرجل 

له الثاني ما اسم الشجرة الموجودة بكثرة في منطقتك فقال 
أزمور فقال له من الآن فصاعدا ستسمى قبيلتكم بزمور 

  دع شجرة الزيتون خشنين وأقوياء.وستكونون شبيهين بج
فاتحادية زمور قبيلة أمازيغية، وهي موطن مدينة 

قبيلة بني  الخميسات وتيفلت، تحدها شرقا قبيلة كروان، وشمالاً 
ايان وقبيلة  قبيلة ز  اتحادية قبائل زعير، وجنوباً احسن، وغرباً 
وفي اراضيها الشمالية يقع سد القنصرة، ويجري  أيت سكوكو.

 في أراضيها الغربية وادي أبورقراق الذي يفصلها عن قبائل زعيـر
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وقبائل زمور أمازيغية الأصل، وهم نصف رحل، ويجاورون قبائل 
 )١٢(زعير في الغرب، وقبائل بني احسن العربية في الشمال،

والسكان الأصليون من قبائل زمور ينتمون إلى سلالة آيت 
أومالو التي يتمركز موقعها في حوض أم الربيع و التي كانت 
معروفة بالشجاعة ورفضها المطلق لسلطة المخزن، ونظرا 
للاضطرابات السياسية التي مرت في تاريخها الحديث وخاصة 

قائد موحى بعد انهزام القائد أقبلي وعدم رضوخهم لأوامر ال
أوحمو الزياني، نزح سكان قبيلة آيت عمرو إلى الهضبة 
الوسطى، فوجدوها أكثر ملائمة لنمط عيشهم. وقد حافظوا 

لكن مع دخول الاستعمار سنة  على مقومات النظام القبلي 
م واكتشاف عين ١٩١٧م واكتشاف معدن الزنك بقريت سنة ١٩١٥

ً م بدؤوا يندمجون شيئا فشي١٩٢٤لآلة حيا سنة  ا في المنطقة ئ
فأنشئوا مركز والماس، ثم توسعت دوائرهم الترابية إلى أراضي  
تفلت والخميسيات وغرب مكناس، وبعد استقرارها في مجالاتها 
الحالية، وبعد أن تقوى نموها الديمغرافي، أصبحت عبارة عن 

(   )١٣(.اتحادية قبلية كبيرة يجمعها اسم مشترك عام وهو(زمور
مخزن وقبائل زمور مراحل المواجهة وقد عرفت علاقات ال

أنه  )١٥( LESNEويرى ليسن  )١٤(والسلم منذ القرن السابع عشر،
المخزن خاصة خلال حكمي  مواجهةلما تعبت هذه القبائل في 

المولى سليمان والمولى عبد الرحمان، وبوصول السلطان محمد 
م نهجت سياسة القرب من ١٨٦٠بن عبد الرحمان إلى الحكم سنة 

السلطان الجديد قصد وضع حد للحركات التأديبية التي كان 
من أجل أداء الضرائب   )١٦(يمارسها أبوه على ساكنة زمور

وإخضاعها. فكان أول عمل إيجابي قامت به هذه القبائل اتجاه 
السلطان الجديد هو تأمين الطريق الرابطة بين مراكش عاصمة 

فتوجهت  إقامته نحو فاس من هجمات قبائل بني احسن. 
تجريدة من الجيش الزموري ورافقت السلطان لحمايته من  
تحرشات القبائل على طول الطريق وصولا إلى العاصمة فاس. 

ا على الأقل خلال المراحل أما العمل الثاني الذي يحسب لها أيضً 
الأولى، لإبداء حسن النية، هو التصدي لقبائل كروان وبني مطير 

، سماعيلية مكناسالإومجاط بعد حصارها للعاصمة 
ومحاولاتهم السطو على ممتلكات ساكنتها. فقامت قبائل زمور 
بناء على طلب السلطان بتوقيف هذا العدوان وإعادة الهدوء 

 –والأمن إلى المدينة. فقدم السلطان إلى قبائل زمور بنفسه 
الشكر والتنويه بهم على صنيعهم  لتقديم -الملوكعلى عادة 

بمكناس. كما جازاهم على فعلهم هذا بإطلاق سراح أحد 
قادتهم القائد الجيلالي بن المبارك الذي كان مسجونا بالصويرة 

بعد ذلك، سمح و  )١٧(على عهد أبيه السلطان المولى عبد الرحمان.

السلطان لقبائل زمور باختيار قوادهم بأنفسه دون تدخله أو  
ه منه. فاختارت كل قبيلة قائدا منهم يمثل توجهاتهم. توجي

 ورغم هذه العلاقة بين السلطان وقبائل زمور فإن هذه الأخيرة
  لم تخضع للمخزن بالشكل المرغوب.

ا من هذا الحدث والتفاعل الذي حصل بين الطرفين، انطلاقً 
أبرم السلطان مع هذه القبائل صفقة تاريخية وسمح لهم 

العرفي وتنفيذ مقتضياته دون ضغط من  بتطبيق نظامهم
المخزن قد يؤثر على السير الطبيعي لحياة قبائل زمور. وأصبحت  
تمتاز بخصوصية لم تستفد منها باقي القبائل الأخرى. مما جعل 
المرحلة الموالية خلال فترة السلطان الحسن الأول التي تتميز 

 )١٨(ا.ريجيً بفترة السلم والهدوء حاسمة في إخضاع قبائل زمور تد
ومن خلال هذا الإطار التاريخي، يتضح أن أوفاق هذه القبائل 
ارتبطت بفترات السلم واستراحة محارب، وأن رفع يد المخزن 
عن قبائل زمور أعطى النفس لتنفيذ مقتضيات الأعراف 

ل المراحل الزمورية بعد أن كانت في حكم وقف التنفيذ خلا
  السابقة على ما يبدو.

فأعراف قبائل زمور إذن لها علاقة بالوضعية السياسية 
للبلاد وعلاقات هذه القبائل بالمخزن الذي كان يتدخل أحيانا 
لتهذيبها من أجل تكسير الروابط الاجتماعية وإضعاف 
المكونات البشرية التي تقطن المجال. وإن كنت لا أتفق مع 

ف في قضية التحكم في تدبير العر  Lesneالفرنسي ليسن 
الرغم من محاولات تفتيت على الأمازيغي من طرف المخزن. 

العشائر بتفضيل بعضها عن البعض الآخر بالدعايات المغلوطة 
التي مفادها أن بعض القبائل الزمورية أكثر وطنية وتبعية من 
الأخرى. ومحاولة ترسيخ فكرة النسب الشريف للبعض منها 

وزرع الفرقة من دون الآخر وذلك قصد تعميق سياسة التفتيت 
  أجل السيطرة والتحكم.

إن النموذج الذي سوف نركز عليه في هذه المداخلة ودراسة 
بعض أعرافها هي القبيلة التي أنتمي إليها وهي من القبائل 

على  الزمورية الواقعة شرق مدينة الخميسات وتابعة لها إداريًا 
لة الرغم من قربها من مدينة مكناس. هذه القبيلة اسمها قبي

مصغرة أو (إمصغرن) كما ينطق بها الأمازيغ، وهي من القبائل 
التي يتكون منها اللفيف الذي يعرف يآيت علا آيت مهدي وآيت 
جبل الدوم الشرقيين، وعددهم خمس قبائل مصغرة، آيت 

  )١٩(سيبرن، آيت حلي، آيت ميمون، آيت حمو أو بولمان،
حاليا، فهي  أما كلمة امصغرن التي تطلق على هذه القبيلة

تدل على اليبوسة، إذ معناها الميبسون أو بمعنى آخر المهلكون، 
حيث يقال بالأمازيغية: يصغر بوضع سكون على الأحرف الثلاث 
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ويرى أحمد  )٢٠(ابتداء من حرف الصاد، أي يبس ومعناها أهلك.
بوبية أن هذه الكلمة محرفة عن أصلها إذ لاتوجد هناك قبيلة 

وإنما الصواب "مطغرة" بالطاء ومدغرة  أمازيغية بهذا الاسم
أو مد غرة بمعنى: هل يبس؟  غرة- مطوهي كلمتان تتكون من 

فكلمة يغر هي يبس أو نشف. أما صاحب معلمة المغرب فيرى 
أن مصغرة هي مضغرة أو مدغرة وينحدر أهلها من سجلماسة 
وواحات الصحراء الشرقية بين توات وفجيج بل كانت فجيج في 

  )٢١(ن الهجري مركزا للمصغريين.القرن الثام
وقد اكتفى الباحث مولود رشاد بتحديد موقع هذه القبيلة 
وتسميتها من خلال اعتماده على معلمة المغرب وعشاق مولود 
الذي ربط تاريخ قبيلة مصغرة بأحد القواد الذين سيطروا على 
مصغرة الشمالية والجنوبية وانخراطه في تسهيل عملية المد 

ويمكن اعتبار تحليل أحمد بوبية   )٢٢(ري لمنطقة زمور.الاستعما
من أهم ماكتب عن هذه القبيلة العتيدة بحيث ركز في تحليله 
على المسؤولية الجسيمة التي كانت تتحملها هذه القبيلة 
بتواجدها في شرق قبائل زمور وشمالها بحيث تفصل بين زمور 
وكروان الشمالية وبني احسن من الجهة الشمالية. وبذلك 

بة جدار مانع يحصن زمور، كما أشار إلى دورها في اعتبرها بمثا
حماية الجهة الشرقية لزمور "وكانت قبيلة قوية الشكيمة صلبة 
الانقياد تتمتع بشجاعة نادرة سواء في ذلك نساوها ورجالها..."  
كما سجلت بعض الكتابات وقوفها في وجه الاستعمار الفرنسي 

القليل منها كما ومنعها من السيطرة على أراضيها إلا النزر 
وقفت في وجه الظالمين رغم كيد الكائدين وزج بأبنائها في 

  )٢٣(السجن.
أما فيما يخص حدود قبيلة مصغرة، فيحدها من جهة 
الشمال قبائل بني احسن والخزازنة من بني عمرو، ومن الغرب 
آيت سيبرن وقبليين وآيت يدين، ويفصل بين هذه القبائل 

ة التي تربط بين مدينة مكناس ومصغرة الطريق الوطني
أما من الناحية الشرقية فتحدها قبائل كروان  )٢٤(والرباط،

الشمالية ويفصل بينها وبين مصغرة بناحية عين الجمعة الطريق 
الرابط بين سيدي سليمان بمكناس وبذلك لا تبعد العاصمة 
الإسماعيلية عن مصغرة إلا بحوالي خمسة وعشرين كلم 

  التالية:  وتتكون من الأفخاذ 

 آيت أوفزار، وتقع في الشمال الغربي للقبيلة،  •

الحواذف، ويصطلح عليهم بالأمازيغية " إحذافن" وتقع  •
 بالشمال.

 آيت ولان •

 آيت يوسي •

آيت فزاز، وهي تقع وسط القبيلة على حدود كروان  •
الشمالية، وبها موضع يسمى اشبيلية، نسبة إلى أن فئة 

اشبيلية بالأندلس  من سكان القبيلة جاؤوا من ناحية
 حيث كان البربر ينزلون.

آيت مهدي، توجد مساكنهم على الطريق الرابطة بين  •
مكناس والخميسات بالموضع المعروف اليوم 
بالصفاصيف، وهي قرية حديثة البناء بدأت تظهر للوجود 
بعد الحرب العالمية الثانية، وتأسست بها مدرسة ابتدائية 

ي لا تبعد عن حدود في الأربعينيات ومركز صحي وه
كلم، ونتيجة للصراع القائم   ٣مصغرة وكروان إلا بحوالي 

حول السوق الأسبوعي الذي أقيم  زمور وكروان بين 
بعين العرمة ونظرا للصدامات المتكررة بين هذه القبيلة 
ارتأت السلطات بناء سوق أسبوعي خاص لزمور بمركز 

كناس الصفاصيف بجانب الطريق الوطنية الرابطة بين م
كما أن الصراع الدائم بين كروان وزمور مرده   والخميسات.

في اعتقادنا إلى الحملات التأديبية التي كانت تقودها 
قبائل زمور ضد أهل مجاط وكروان بطلب من السلطان 

الهجومات  إثر -الذكركما سبق –محمد بن عبد الرحمان 
  المتكررة لهؤلاء على المدينة. وإلى النزعة القبلية التي 
كانت تطبع العلاقات بين الجهتين إضافة إلى الدور 
الاستعماري في زرع الفرقة بين القبائل ومنع كل 

ل انسجاما التحالفات التي من شأنها تعقيد مهمة الاحتلا
 مع شعاره " فرق تسد".

  

  أعراف قبيلة مصغرةثالثًا: 
  الثوابت والمتغيرات-٣/١

هذه المداخلة لابد من الإشارة بداية إلى أن الهدف من 
ليس هو التأصيل لقضية الأعراف الأمازيغية أو محاولة القيام 
بجرد أنواعها فهي قديمة قدم الوجود الأمازيغي، كما أن مهمتنا 

ا لا تنحصر في التعريف بالعرف ومقاصده لكونه أسال مداد  أيضً 
  كثير من الباحثين والمتخصصين في مجالات العلوم الإنسانية.

على مجموعة من الأعراف التي   )٢٥(أسبينيونيطلعنا روبير 
تمت دراستها بقبائل زيان، والتي تشبه في معظمها بعض 
الأوفاق القبلية التي اشتهرت بها جل المناطق الأمازيغية، على 
المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فعلى المستوى 
الاجتماعي اشتهرت قبيلة مصغرة كقبيلة أمازيغية تنتمي 

دية قبائل زمور  ببعض أنواع الزواج كزواج أمحارس، أو لاتحا
أمزال (بتشديد حرف الزاي) وهذا النوع من الزواج له جذور  
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حد الغرباء أتاريخية قديمة ومضمونه أن القبيلة تقوم بتزويج 
الذين يدخلون منطقتهم أخذا بعين الاعتبار وضعيته كعابر 

ا دون الإفصاح معينً ا سبيل أو لكونه لاجئا بسبب ارتكابه جرمً 
عنه، وفي عرف القبيلة تقوم بإعطائه حماية مشروطة 

وبعد اجتماع هياكل القبيلة  )٢٦(بالاستقامة وحسن السلوك،
والبث في معضلته تقرر احتضانه من عدمها بتزويجه إحدى 
فتيات القبيلة مقابل العمل لدى والديها لمدة عشر سنوات. 

يلة تصب في ضمان حسن وذلك عبر مراحل تقررها أجهزة القب
سلوكه. وقد اشتغل الفرنسيون حول أصول هذا العرف 
لاكتشاف وجوده عند بعض الأمم القديمة كقصة النبي موسى 
التي وردت في القرآن الكريم مع بنات شعيب. مما يبرز أن هذا 
العرف قديم ورثته القبائل الأمازيغية عبر امتداد حضاري قديم، 

ا لم نعرض لها في هذا الباب،  زواج أيضً وهناك أنواع أخرى من ال
قوانينه  الارتباط لهكما أن الطقوس المرتبطة بهذا النوع من 

  العرفية كذلك تسطرها القبيلة ويوافق عليها الجميع.
أما العرف الآخر الذي نريد تقديمه كمثال على الأعراف 
الأمازيغية فهو المشهور بعرف تاضا، ومفهوم تاضا يعني 
الرضاعة، وهو عرف دأبت على ممارسته قبائل أمازيغية مختلفة 
ولازال قائما في بعض المناطق الزمورية، أو على الأقل هناك 

داس. موسم سنوي يعرف بهذا العرف بمنطقة ولماس وتي
ومن أهم مقاصده التعاضد وربط علاقات الأخوة بين الأفراد. 
ويتم هذا التعاقد بحضور الجماعة الممثلة لكل قبيلة، حيث يتم  
تبادل حليب ثدي المرأة التي تستمد منه العلاقة اسمها. وذلك 
بتبادل الحليب مؤسسة بذلك علاقة الأخوة. وتنقسم التاضا إلى 

رة عن تحالف يضمن الأمن بين قسمين تاضا صغيرة وهي عبا
الأطراف المتحالفة والتاضا الكبيرة تحددها قوانين صارمة 
يصعب على المرء خرقها وكل فرد مطالب بالامتثال للالتزامات 
التي يفرضها تحالف تاضا وتسمى كذلك "الخاوا" وتتخذ في بعض 

وحسب بعض الروايات الشفوية  )٢٧(الأحيان صبغة القداسة.
غرة كانت تستعملها مع بعض القبائل دون فإن قبيلة مص

غيرها، ولعلها قبيلة آيت ميمون المحاذية لها من جهة الغرب 
على الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والخميسات. ولكنها 

  اليوم قد اندثرت ولم يعد لها وجود لأسباب مختلفة.
الخماس: هي أشكال من أشكال التعامل على المستوى 

فالخماس في العرف الأمازيغي منتشر وله ضوابط  الاقتصادي، 
تحكمه وتختلف شروطه حسب المناطق البورية والسقوية. 

ستثناء تلك بالنسبة لمنطقة مصغرة فجلها مناطق بورية با
التي تسفيد من آليات عرفية تختلف عن المحاذية لسد القنصر 

الماء   بالتالي فالاختلاف الملحوظ يحددهمناطق الداخل. و
ر مؤثر وفاعل في رسم خارطة الطريق لكل عقد عرفي يهم كعنص

على مستوى تربية  أخرى  أعرافوهناك  المجال الفلاحي. 
وطرق تقنينها لها علاقة كذلك بعناصر أخرى تحددها المواشي 

خلال من اقتصرنا  لكننا وفرة المياه والمراعي والأمن وغيره.
راف التي كانت مشهورة وهي كثيرة هذه النماذج على بعض الأع

ومتعددة، لكن طبيعة الموضوع جعلتنا نكتفي بهذه العناصر 
  هي إذن أسباب اندثار هذه الأعراف؟ التي ذكرناها، فما

  عرافبعض الأ في إنهاء متغيرات التي ساهمتال-٣/٢
أن الاستعمار الفرنسي حاول جاهدا الإبقاء على  كلا ش

بعض الأعراف التي تخدم مصالحه، وتوافق مخططاته المبنية 
على التوسع والتحكم. لكن هناك تحديات أخرى ساهمت في 
الاستغناء عن بعض هذه الأعراف التي أصبحت متجاوزة، ومنها 

المجتمعات الأمازيغية  التحول الحضاري الذي بدأ يطرأ على 
فهناك  .الذي فرضه الواقعوالتنافس الثقافي  بصفة عامة

قتصادية والاجتماعية والسياسية أسباب مرتبطة بالتحولات الا
التي استفاد منها العالم القروي  وكان لظهور الآلات الفلاحية

عراف المرتبطة بنظام الأرض وتربية في اندثار بعض الأسببا 
العالم القروي الذي خضع له تهميش ال إلى إضافة المواشي.

الهجرة  إلى دفعت التي فترات الجفاف المتكررة بصفة عامة وكذا 
مما فرض على الساكنة الخضوع لقوانين مرتبطة  ،نحو المدن

والحاجة والتوجه نحو تغيير السلوك  وكان للفقر بمجتمع المدينة.
قناعات مجموعات بشرية لها بالاجتماعي بسبب الاحتكاك 

والانخراط في التعلم ومصاحبة  التأثير بالمحيط الخارجيوفة مختل
انتشار السلم الاجتماعي إضافة إلى نماذج مجتمعية جديدة. 

ووقف كل المناورات والتحرشات القبلية التي كانت تفرض  
جل الحماية من أ المظاهر العرفية كتاضا مثلاً  تطبيق بعض 

الانفتاح على اطق الأمازيغية والمتبادلة. علاوة على تعريب المن
  الثقافات الأخرى.

على تغيير التعامل اليومي والعلاقات  كما أن العولمة عملت
حاجيات وتطور المجتمع  مالقبلية رغم صمود بعضها أما

يعني عدم الرضوخ  ومقاومة بعض الأعراف للتحديات لا
فاعلة وحاسمة في القضاء للمنظومة الكونية التي أصبحت 

 والتأثير ليس فقط على العرف ولكن استطاعت خلق شرخ
  الوطنية والدينية.المحلية وبين الثقافة  واضح
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  خَاɱِةٌَ 

من خلال هذه الدراسة التعريف ببعض القوانين  حاولنا
قبائل كثيرة، كما العرفية السائدة بمنطقة زمور التي تضم 

التي لمداخلة التعريف بإحدى قبائل زمور حاولنا من خلال هذه ا
ها وساكنتها عبر تاريخها عن قوة بأسها وعن انخراط أهل أبانت

رغم غياب المراجع والكتابات التي  في مواجهة الاستعمار 
اهتمت بالمنطقة. ونعتبر هذه المحاولة بمثابة إثارة فقط 
لموضوع هذه القبائل التي لحقها من التهميش بسبب بسالتها 

خذ من منطقة مصغرة ومقاومتها للاستعمار الفرنسي الذي ات
قاعدة عسكرية تباشر بها مراقبتها لباقي المناطق المنتمية 
لقبائل زمور. كما أن وجود هذه القبيلة على الحدود من كروان 

أحمد بوبية تشكل دعامة أساسية الشمالية جعلها حسب 
دراسة كما أن  ا أمام تهديدات قبائل مجاورة.ا منيعً وحاجزً 

في رصد درجة تعايش العرف  قد تساهم أعراف هذه المنطقة
مع باقي القوانين السائدة بالمنطقة وكذا محاولة الوقوف على 
التحولات التي طرأت على استعماله منذ الفترات القديمة إلى 

كما سمحت هذه الدراسة بالوقوف على العلاقة  الوقت الراهن.
م التي كانت تربط السلطة بالقبيلة ودرجة التعايش مع الأحكا

الجائرة الاستعمارية التي فرضت بالقوة على ساكنة منطقة زمور 
  كان قبيلة مصغرة على وجه الخصوص.ا وسعمومً 
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والنشر ، الطبعة الأولى، مطبعة التنوخي للطباعة والهوية
  .١٤م، ص٢٠١٠ الرباط

(11) Augustin Bernard, Paul Moussard, Arabophones et 
Berbérophones au Maroc, In : Annales de Géographie, 
t. 33, n°183, 1924. pp. 267-282. 

، مطبعة النجاح قبائل زمور والحركة الوطنيةبوبية،  أحمد )١٢(
  .١٢١البيضاء، ص.  الدارالجديدة، الطبعة الأولى، 

  نفس المرجع السابق ونفس الصفحات. )١٣(
- ٢٩... م.س ص.  قبائل زمور والحركة الوطنيةبوبية،  أحمد )١٤(

١٢٠.  
(15) Marcel LESNE, les Zemmour, Essai d’Histoire tribale, in, 

Revue de l’Occident musulmane et de la 
Méditerranée, in, Revue de l’occident musulmane et 
de la méditerranée n: 4 1967 pp .31-80 et  97 – 132. 

 يش˼ الناصري إلى أن السلطان المولى عبد الرح˴ن غزا )١٦(
م وقضى على ثورة ابن الغازي ١٨٤٠قبائل زمور سنة 

الزموري وأودعه سجن الصويرة إلى توفي به. ك˴ غزاهم 
ن يغزوهم م وفي آخر أيام السلطان كا١٨٤٣ا سنة أيضً 
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 ١٨٥٩مرات عديدة حتى وافته المنية على ذلك سنة 

ɬكناس ودفنه بها، وينعتهم الناصري بالشياط˾ 
والأوباش لأنهم حسب المؤرخ تجاوزوا الحد في الإفساد 
وإخافة البلاد والعباد فأوقع بهم وقعة شنعاء كسرت من 
حدهم...وكتب السلطان إلى ابنه محمد الرابع يخبره 

حمد بن خالد : أ واقعة لمزيد من التفاصيل انظربتفاصيل ال
، ٩ج، "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى" ،الناصري
  .١٣٤-٧٧-٧٦-٤٨-٤٧ – ١١صفحات :

  المرجع نفسه ونفس الصفحات )١٧(
ل المغرب الاستقصا لأخبار دو " ،حمد بن خالد الناصريأ  )١٨(

  .١٦٢ ص ٩" م. س، جالأقصى
  .٤٩ ، ص... م.سوالحركة الوطنيةقبائل زمور ، بوبيةأحمد  )١٩(
  المرجع نفسه، والصفحة نفسها. )٢٠(
، ص. ٢٠٠١، مطابع سلا، معلمة المغرببنعبد الله عبد العزيز،  )٢١(

١١٥،  
مدينة الخميسات وباديتها على عهد الح˴ية مولود رشاد،  )٢٢(

، أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ المعاصر، م)١٩٥٦- ١٩١١(
م، مرقونة، ٢٠١٦-٢٠١٥والعلوم الإنسانية بفاس، كلية الآداب 

  .٣٦ص. 
أحمد بوبية ببسالة أبناء المنطقة وعلى رأسهم  استشهد )٢٣(

امرأة اسمها "الطاهرة" كانت تذهب من مصغرة إلى الرباط 
ا، وكان المصالح العليا وˮ تكن تهاب أحدً  إلىلرفع شكواها 

حمد بوبية، يهابها رجال المخزن والاستع˴ر على السواء. أ 
  ٤٩، م. س، ص. قبائل زمور والحركة الوطنية

  ٥٠..م.س، ص.قبائل زمور والحركة الوطنيةأحمد بوبية،  )٢٤(
  ١٢٠...، م.س، ص. أعراف قبائل زيانروب˼ اسبينيون،  )٢٥(

(26) A. Bertrand, «AMHARS» in Gabriel Camp, 
www.journal.openedition.org, vu le 12/03/2018 

الدولة السلطة والمجتمع: دراسة في الثابت رحمة بورقية،  )٢٧(
، دار والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
، ١٩٩١الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ب˼وت، 

  .٩٧ص.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  مدرسة الحوليات
  المعاصرة وتأث˼ها على الكتابات التاريخية المغربية

     

 

  محمد مُسكيت د. 
   دكتوراه في التاريخ الحديثو أستاذ الثانوي التأهيلي 

    جامعة القاضي عياض
    المملكة المغربية – مراكش

     

>  مُلخَّصْ  <<

ل التاريخ والتي تجمع بين البعد النظري والعلمي، بمقارعة المرتكزات المنهجية لمدرسة تندرج هذه المساهمة ضمن الدراسات المنهجية في مجا
ا في تطور التاريخ الاجتماعي ا مهمً منعطفً  دّ عَ ، التي تُ ١٩٧٦الحوليات الفرنسية بمحتويات الكتابات التاريخية المغربية المعاصرة التي ظهرت بعد سنة 

ا من التاريخ الثقافي الفرنسي، منذ القرن الثامن عشر إلى حدود الزمن الراهن. يقة لمدرسة الحوليات، انطلاقً بالمغرب. ولهذا تم تحليل الأصول العم
وذلك بتحليل تفاعلاتها مع التطورات الفكرية والمجتمعية في أوربا عامة وفرنسا خاصة، وهو ما جعلها تتسم بتجدد حيوي في منطلقاتها 

ث التاريخي والتحقيب والمصادر والتناهج. غير أن توسيع مفهوم الوثيقة وانفتاحها على مجموعة من العلوم المفاهيمية والنظرية ورؤيتها للحد
ي الإنسانية والاجتماعية وتبني تحقيب مرن ومتعدد شكلت أهم مرتكزاتها. وانتهى الأمر برواد هذه المدرسة إلى تفكيك أسس التاريخ التقليد

ولما كانت  اعي والثقافي والبيئي من جهة، وإلى التأثير على مؤرخي مجموعة من البلدان في العالم من جهة أخرى.وتشكيل التاريخ الاقتصادي والاجتم
ت وتعبر مجموعة من الكتابات التاريخية المغربية المعاصرة تتبنى بشكل صريح، في مقدماتها، الأطر النظرية والمرجعية والمنهجية لمدرسة الحوليا

لكتابة التاريخية، فالموضوع يتساءل كذلك عن حدود التفاعل بين الطرفين، عبر مساءلتها من حيث تجليات التجديد على عن رغبتها في تحديث ا
حاضرة  مستوى المواضيع والمصادر التحقيب والعلاقة بباقي العلوم، ومقاربة الإكراهات الموضوعية التي جعلت آليات الكتابة التقليدية المغربية

  ا من الأسس العتيقة.تلك الكتابات المعاصرة، على الرغم من التحديث الذي مس عددً   بصيغة من الصيغ في 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :          

 KAN.2020.149763 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 ، "       ". .       
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مَةُ    مُقَدِّ
الدراسات المنهجية من القضايا التي تؤرق مختلف  دّ عَ تُ 

العلوم الإنسانية والاجتماعية، لما لها من أهمية كبرى في  
تطوير القضايا والمقاربات وآليات التحليل. وتعتبر في مجال 
التاريخ المحدد الأساس في تجديد وتطوير الكتابة التاريخية 

ة مع مستلزمات الواقع التاريخي للمجتمعات وجعلها منسجم
ومعبرة عن هواجسها وتطلعاتها. وعلى الرغم من ذلك، فقد 
ظل الاهتمام بالأبحاث المنهجية التاريخية في العالم العربي 

ا، حيث بقي عدد المهتمين ا وبالمغرب خاصة محدودً عمومً 
 وغلب على مجموعة بدراسة المدارس التاريخية المعاصرة قليلاً 

مهمة من هذه الدراسات الطابع النظري والفلسفي، بل حتى  
تعريب هذا الصنف من المؤلفات، وجعلها في متناول الباحثين، 

  ا.ا واضحً يشهد فتورً 
يرتبط التجديد مبدئيا بالانفتاح على المدارس التاريخية 
المعاصرة في مناطق أخرى من العالم، بدل الانغلاق على الذات. 

في تجديد العديد من جوانب المجتمع المغربي  فإذا كانت الرغبة
خلال فترة الحماية واضحة في مجموعة من الكتابات الأدبية 
لتلك المرحلة، فإن الدعوة الصريحة لتجديد الكتابة التاريخية لم  

وكان  العشرين  تبرز سوى خلال أواخر الستينيات من القرن 
ين ألفوا كتابا وراءها ثلة من المؤرخين الفرنسيين والمغاربة، الذ

. ففتحت ا تجديديًا ا نفسً حول تاريخ المغرب، بنظرة تحمل نسبيً 
الباب أمام مصراعيه للعديد من الباحثين منذ أواسط 

  .السبعينيات في تبني مشروع تحديث آليات الكتابة التاريخية
قاد هذا المشروع العديد من المؤرخين المغاربة الذين تلقوا 

رنسية بمعية عدد من الأساتذة دراستهم في الجامعات الف
المنفتحين على الإنتاج التاريخي الفرنسي المرتكز على منهج 
الحوليات. وذلك في وقت كانت فيه مدرسة الحوليات رائدة على 

ا تغذى منه البحث المستوى العالمي، حيث شكلت منبعً 
التاريخي في سائر بقاع العالم سواء على مستوى الرؤية 

مستوى القضايا الإشكالية الكبرى: الحدث والمفاهيم أو على 
والوثيقة والتحقيب وماهية التاريخ. فكان بالتالي تحديث كتابة 

ا بتبني آليات اشتغال رواد هذه المدرسة. التاريخ المغربي مرتبطً 
ولكن بمنطلقات ومشارب نظرية سواء كانت صريحة أو 

عي الاتجاه الاجتما-ضمنية متعددة، وباتجاهات بحثية متنوعة
ما أفرز تفسيرات وتأويلات ذي  وهو-والثقافيوالاقتصادي 

مرجعيات ماركسية أو تاريخانية أو وضعانية أو بنيوية. ويمس 
هذا الغنى حتى شكل الكتابة الذي يتفرع إلى أطروحات وبحوث 
ودراسات وغيرها. ولذلك، فتحليل هذا الإنتاج يفرض علينا نعته 

لكن هذا الأمر لا ينفي كونها   بالكتابات التاريخية بصيغة الجمع،
تلتقي في تناولها لتاريخ المغرب من طرف أقلام مؤرخين مغاربة 
متخصصين في مجال التاريخ، كمعرفة دقيقة لها قواعد ومنهج 
مضبوط، والذين ينتمون إلى ما يسمى عادة بالتاريخ الاحترافي 
أو التاريخ الجامعي، وليد تأسيس هذا التخصص في جامعة 

  امس بالرباط.محمد الخ
وإذا كانت مجموعة من الندوات والدراسات قد تتبعت 
مراحل تطور هذه الكتابات ووقفت عند أهم اتجاهاته وأهم 

، فإن هذه المساهمة لا تستهدف  )١(القضايا التي اهتمت بها
تقييما لمضمون ومنهج الكتابات التاريخية المغربية المعاصرة، 

تفادتها من مدرسة وإنما تسعى لطرح تساؤل عن مدى اس
الحوليات بمختلف أجيالها. وذلك عبر التعرف على ظروف وسياق 
نشأتها وتحليل مدى تشبع المؤرخين المغاربة المعاصرين 
بمبادئها البحثية سواء على مستوى الرؤية والمنهج أو من حيث 
القضايا والتساؤلات المطروحة. وبعبارة أخرى: فهل اكتفى 

نساخ تجربة مدرسة الحوليات؟ وإن كان المؤرخون المغاربة باست
  الأمر كذلك فما مظاهره وما حدوده وعوائقه؟

اعتمدنا في تحليل هذا الموضوع على منهج ينطلق من رصد 
الظروف العميقة لظهور مدرسة الحوليات، ثم إبراز أسسها 
النظرية والمفاهيمية، علاوة على تحليل الآليات التي استعملتها 

التقليدي المنغلق في الحدث السياسي في تفكيك التاريخ 
والعسكري وتمجيد الفرد، والتأسيس لكتابة تاريخية تتسم 
بالتجديد المستمر. وتتبعنا بعد ذلك تطور الإنتاج التاريخي 

  ١٩٧٦لنقف عند سنة  ١٩٥٦المغربي منذ الاستقلال سنة 
كمنعطف حاسم في تجديد الكتابة التاريخية المغربية، قبل 

ومنهج وإشكاليات بعض النماذج من الأبحاث دراسة مضمون 
التاريخية المغربية المعاصرة، قصد الوقوف عند حدود التجديد 
الذي مس إشكالياتها ومواضيعها ومنظورها للحدث والتحقيب 

 والمصادر التاريخية.

  أصول وظروف نشأة مدرسة الحوليات :أولاً
  الأصول العميقة -١/١

عن الإرهاصات الأولى لنشأة  إذا بحثنا في الثقافة الفرنسية
مدرسة الحوليات فسنجد أن مبادئها قد سبق أن نادى بها مفكرو 

دعا إلى تاريخ اقتصادي (Voltaire) عصر الأنوار، "ففولتير" 
وتاريخ التقنيات والعادات (...) وإلى تاريخ البنى  وديموغرافي،

تاريخ حراك وليس تاريخ جمود، تاريخ   وليس تاريخ الأحداث،
سيري وليس سردا وصفيا دغمائيا، فكانت غايته كتابة تاريخ  تف

. ويبرز ذلك في كتابه حول لويس الرابع عشر حيث تخلى )٢(كلي
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ويقول  ا،ا وعمد إلى تنظيمها موضوعاتيً عن ترتيب الأحداث زمنيً 
في هذا الصدد: "إني أرغب في ألا أكتب تاريخ الحروب، بل تاريخ 

اس داخل محيط عائلاتهم (...)، المجتمع، كي أؤكد كيف عاش الن
إن موضوعي هو تاريخ العقل البشري وليس مجرد تفاصيل من 

. هكذا أنتج "فولتير" المحاولة المنهجية الأولى )٣(وقائع تافهة"
. )٤(لاقتفاء آثار التعليل الطبيعي في تطور العقل البشري الأوربي

ولكن محاولته تمت وفق منظور طغى عليه الجانب الفلسفي، 
بيد أنها فتحت المجال للتفكير في توسيع آفاق البحث التاريخي 

 إلى مجالات متعددة عوض الاقتصار على أخبار المعارك.
وخلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر نادى 

في مقدمة كتابه "دراسات    (Chateaubriand)،"شاتوبريان"
ت الراهنة تاريخية"، بكتابة التاريخ الراهن والمُعبر عن الاهتماما

للمجتمع وضرورة اعتماد المقارنة بين  أنظمة مختلفة المبادئ 
مثل النظام القديم والجديد الذي ولدته الثورة  ،والأسس

. ولهذا وجه انتقادات لاذعة للمدرسة ١٧٨٩الفرنسية بعد سنة 
الوصفية والحتمية التي غلب على كتابتها المنظور الديني 

اريخ ولغة الأديب، فدعا إلى والسياسي والنظرة الجامدة للت
القطع مع منطلقاتها والاهتمام في المقابل بالتحولات 

. لقد كان منظوره إلى )٥(التاريخية وبالأحداث، بدل الأشخاص
المصادر التاريخية يحمل نفحات تجديدية، إذ أكد على أهمية 
إعادة النظر في الحوليات اللاتينية والاستناد إلى الأشعار 

عن الخرائط وأسماء  لعادات والتقاليد، فضلاً والقوانين وا
ويقول في هذا الشأن: "إني أنصح المؤرخين  .)٦(الأعلام والأماكن

الجدد بقراءة دقيقة لحوليات مختلف المناطق وتقاليدها 
وعاداتها: فهناك يكمن التاريخ الحقيقي لفرنسا منذ نشأة 

  .)٧(الملكية بها قبل ثمانية قرون"
كل ما يمت بصلة بتاريخ فرنسا   (M.Guzot) وجمع "گيزو"

ا أن معتبرً  الثامن عشر، إلى حدود القرن  الخامس عشر  منذ القرن 
البلاد لا تتوفر إلا على تاريخ سياسي وديني وأدبي، وينقصها 
التاريخ الشمولي الذي يبرز الحضارة الفرنسية في كليتها، 

يخي ا لنتائج ومخلفات الأحداث عبر مسار تار باعتبارها تركيبً 
ولم تستهويه الأحداث الفردية بقدر ما اتجه نحو محاولة  .طويل

البحث عن المرتكزات العميقة لتاريخ أوربا عامة وتاريخ فرنسا 
خاصة، حيث حاول البحث عن أسس ومبادئ تنظيمها 
الاجتماعي، فاعتبرها عصارة وتركيبا لتاريخ طويل، جمع بين آثار 

رومانية وللكنيسة التنظيم الاجتماعي للإمبراطورية ال
وهذا  .)٨(وللأورستقراطية الفيودالية وللمدن التجارية وغيرها

العمق الزمني، أكده بجعل البنية البطيئة التطور تحتل مكانة 

بارزة، فميز بين الأحداث المادية (الحروب والمعارك...) 
واللامادية والفردية والعامة. وكان اهتمامه منصبا بالأساس 

التي اعتبرها مركبة وخفية وتمتد على مدى  على هذه الأخيرة
  .)٩(زمني طويل، كما لها أهمية كبرى في توجيه التاريخ

) في تصوره للتاريخ Michletويشاركه "ميشليه" (
وللحضارة الأوربية، وفي رسم الخطوط العريضة والمعالم 
الكبرى لمدرسة الحوليات. انتقد الكتابة التاريخية حول فرنسا 

اقتصرت على البعد السياسي والفردي، ووضع في مُبرزا أنها 
 المقابل نظرة شاملة للتاريخ بدمج المعطيات الطبيعية

والاقتصادية والفكرية. وعبر عن ذلك بالقول: "لم يكن لفرنسا  
تاريخ، وإنما حوليات (...) ولا أحد منهم اهتم بوحدة عناصرها 

. )١٠(ختلفة"الطبيعية وجغرافيتها الحية ولا لدقائق تطوراتها الم
وعلى هذا المنوال، أزال الحجاب عن نظرة مغايرة للتاريخ 
موضوعا ومنهجا، ففتح مجالات بحثية بقيت خارج الكتابة 
التاريخية. وهذا الإحساس الجامح بضرورة التغيير والإرادة 
القوية في تفكيك التاريخ الكلاسيكي نستشفه في قوله: "إن 

نهجه: تاريخ قليل العناية التاريخ كما أراه، يظل ضعيفا في م
بالجوانب المادية، تاريخ يأخذ بالحسبان الأجناس ولا يأخذ 

  .)١١(بالاعتبار الأرض والمناخ والمواد الغذائية وغيرها"
والحاصل أن انتقادات هؤلاء المؤرخين كانت تعبر عن الحاجة 

 التاسع عشر  إلى تجديد الكتابة التاريخية المنتشرة خلال القرن 
ما أن توجهاتهم واقتراحاتهم تسعى إلى تغيير آليات  بفرنسا. ك

تحليل التاريخ، غير أن تطبيق منطلقاتهم المنهجية والتوجيهية 
ظل محدودا. "فشاتوبريان" استمر في تتبع الحياة الشخصية 
لأمراء فرنسا والتأريخ للملكية الفرنسية، وكان اهتمامه 

 سات تاريخية".بالتاريخ الديني جد واضح ضمن ثنايا كتابه "درا
لهذا فعلى الرغم من إفصاح مؤرخي القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشر عن أهمية التاريخ الاجتماعي 
والثقافي وكتابة التاريخ الشمولي تحت يافطة تاريخ الحضارة، 
فإن مناهج بحثهم تبدو محدودة عمليا، فقد استمر اهتمامهم 

ا ما كانوا يعكفون عن تحليلها، نادرً بجمع الوثائق والأدلة، و
وخلت مؤلفاتهم من الإدراك والإحساس بحقيقة التطور 
والتغير الإنساني. لكن يبقى ذلك الواقع محكوما بشروط 
موضوعية لعل أبرزها أن التاريخ لم يكن مادة دراسية مستقلة 
تدرس بمعزل عن باقي المواد الأدبية سوى داخل قصور 

  .)١٢(الأمراء
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   الظروف المؤثرة في نشأة الحوليات-١/٢
تأثرت مدرسة الحوليات بالمناخ الفكري السائد في العالم 
 والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمطلع القرن 

. تشكلت الأسس المنهجية من عصارة تفاعل مؤرخي العشرين
تلك الفترة مع مختلف التطورات الفكرية، التي عاشتها أوربا 

عن اندلاع  تطور علم الاجتماع وعلم النفس، فضلاً   آنذاك، حيث
 ا فكريًا الثورة العلمية وظهور النظرية النسبية. خلق ذلك جوً 

اتسم بسيادة الاحتمالات وبكون الحقيقة التاريخية نسبية، 
ووجودها خارج منطوق الوثيقة والواقعة التي تحتضنها، بل يتم 

مل مع العلوم الوصول إليها عبر التفسير والتأويل والتكا
  .)١٣(الأخرى

 إلى جانب ذلك، مارس العديد من رواد الكتابة التاريخية
ا بينّا على مؤرخي مدرسة الحوليات، مثل الهولندي الأوربية تأثيرً 
) صاحب "خريف العصر Janneke Huizing"هويزنج" (

الوسيط"، الذي كان له تأثير قوي ومباشر على تصور "لوسيان 
) لمفهوم الذهنيات وطريقة كتابة  Lucien Febvre( فيبر"
. أما البلجيكي "هنري بيرن" )١٤(العقائد والأفكار الدينية تاريخ

)Henri Pirenne الذي اهتم بدراسة أصول المدن الأوربية (
خلال العصر الوسيط بالتركيز على أهمية البعد الجغرافي 
والاقتصادي والاجتماعي، واعتمد في ذلك على تحليل بعض 

، فنستشف أثر توجهاته )١٥(والقيام بعملية التركيبالنماذج 
  في  (Fernand     Braudel) بالخصوص عند "فرناند بروديل"

المتوسطي والصراع حوله بين الشرق  تحليله لتطورات العالم
كما يجب استحضار دور المادية التاريخية، خصوصا  .)١٦(والغرب

ع وطرق في التجديد الذي حملته على مستوى المنهج والمواضي
فالبنية الزمنية عند "بروديل" تمتح أسسها من  التعليل.

الماركسية باعتبار البنية الثابتة (الجغرافيا والاقتصاد)، أي ما 
يطلق عليه "ماركس" البنية التحتية تؤثر على البنية الفوقية 

 Leroy Laduryونجد تأثر "إمانويل لوروا لاديري" ( .(الذهنيات)
E. ًا في دراسته حول مقاطعة "اللانگودوك" ) بالماركسية واضح

)، عندما ربط التطورات ١٧٣٠- ١٤٥٠بجنوب فرنسا (ما بين 
  الذهنية والنفسية مباشرة بتطورات الإنتاج.

كان لنشاط ولمجهود الأمريكيين فيما يعرف بالتاريخ 
الاقتصادي انعكاسات على أساليب عمل رواد الحوليات، إذ بدأت  

، ومنها البحوث التاريخية في أمريكا أولاً ثورة الكم أو الرقم في 
انتقلت إلى انجلترا ثم إلى فرنسا وإيطاليا، أي البلدان التي  

ونضيف لذلك تقدم الأركيولوجيا  .)١٧(تمتلك وثائق رقمية كثيرة
، )١٨(الحديثة التي وضعت التاريخ التقليدي في قفص الاتهام

وا باكتشافها لوثائق جديدة لتنهار بذلك مقولة "لانگل
) "لا تاريخ Ch. Seignobosو (  ).Langlois Chوسينوبوس"(

لم تكن ولادة الحوليات في منآى عن  بدون وثيقة" مكتوبة.
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعالم خلال 
مطلع القرن العشرين. لقد أرْخت بظلالها على الفكر التاريخي، 

لعالمية الأولى التي خصوصا التغيرات المتصلة بصدمة الحرب ا
دفعت المؤرخين إلى التأكيد على إفلاس التاريخ السياسي 
والعسكري الذي لم يستطع إبعاد أوربا عن مآسي الحروب. ففي 
فرنسا ظهر مؤرخون شباب رفضوا التاريخ السياسي. ويحمل 
ذلك في ثناياه رفضا للعبة السياسية وكل ما يرتبط بها من 

فحاولوا الخروج عن المعرفة  برلمانات وأحزاب وحكومات،
التاريخية السائدة آنذاك والتاريخ الرسمي الذي فرضته المدرسة 

  .)١٩(المنهجية في الجامعات والمدارس
تبعات سياسية   ١٩٢٩خلفت الأزمة الاقتصادية لسنة 

واجتماعية (ظهور حركات سياسية راديكالية، الثورات 
لى المؤرخ توجيه والتنظيمات النقابية...)، فرضت ع الاجتماعية

أبحاثه نحو الاقتصاد الذي أضحى يحكم ويوجه المسار التاريخي 
لشعوب العالم. وإن كان صدور المجلة خلال يناير من تلك 
السنة، أي قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية في أواخر شهر أكتوبر 
من نفس السنة، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

نسا كانت جد فعالة في إشعاع مدرسة لمطلع الثلاثينيات بفر
فهم  Simiand)الحوليات. ففي هذه الفترة حاول "سيميان" (

واستيعاب الواقع العالمي ببحثه في التقلبات الاقتصادية 
الطويلة المدى وعلاقتها بالأزمة الاقتصادية، وكذا دراسة 

وسلك "لابروس"  الأجرة وعلاقتها بالتطور الاجتماعي والنقدي.
(Labrause)  نفس المسار، حيث حلل تطور حركة

ا ، مؤكدً الثامن عشر والمداخيل بفرنسا خلال القرن  الأسعار
 بذلك أهمية دراسة التاريخ الاقتصادي في فهم المجتمع

من ناحية، واندلاع  وميكانيزمات الاقتصاد التقليدي الفرنسي
من ناحية أخرى. كما هيمنت على  ١٧٨٩الثورة الفرنسية سنة 

المجلة خلال الثلاثينيات مواضيع تتعلق بتاريخ المذاهب أعداد 
الاقتصادية وتطور آليات التبادل التجاري وخصائص النظام 
البنكي وتاريخ الهجرة والعبيد ونشأة التجمعات الحضرية، وغيرها 

 لمواضيع الاقتصادية والاجتماعية.من ا

ا: إرساء الحوليات لمرتكزات معرفية ثانيً 
  ومنهجية جديدة

ا كان المؤرخون الألمان قد وضعوا الأسس العلمية إذ
 من خلال المدرسة الوضعية، التاسع عشر  للتاريخ خلال القرن 
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أمام ألمانيا،  ١٨٧٠فقد ظهر في فرنسا بعد هزيمتها في حرب 
جامعيون معجبون بتقنيات البحث التاريخي الألماني أسسوا 

كتاب "المجلة التاريخية"، وهو المجهود الذي جسده كذلك  
"لانگلوا" و"سينبوس": "المدخل إلى الدراسات التاريخية" سنة 

أول كتاب توجيهي في منهجية البحث  دّ عَ ، والذي يُ )٢٠(١٨٩٨
التاريخي، حيث يوضح المراحل والخطوات المنهجية الصارمة 
لترتيب وتصنيف الوثائق وتحقيقها ونقدها. وإن كانت لهذه 

فإنها جوبهت  بة التاريخية،التجربة فوائد علمية مهمة على الكتا
بهجوم شرس من طرف الباحثين الفرنسيين الملتفين حول 

 ،١٩٠٠) سنة Henri Beerمجلة التركيب التي أنشأها "هنري بير" (
إذ اعتبروا أولئك الوضعانيين مجرد مهتمين بالتاريخ الحدثي 

لذلك سخروا من منهجيتهم  المعتمد على الوثائق المكتوبة،
ل إنهم كانوا سذجا ومجرد رواة حكايات الصارمة بالقو

  .)٢١(سطحية
ا من ذلك، قاد الأستاذان "لوسيان فيفر" و"مارك انطلاقً 

خلال الثلث الأول من القرن العشرين،  )Marc Blochبلوخ" (
انطلاقا من جامعة ستراسبورغ، ثورة في مجال الكتابة 
التاريخية. كانت غايتهما هي تجاوز التاريخ السياسي 

وماسي والعسكري والاهتمام بجميع أوجه الحياة والدبل
المجتمعية، وكذا نفخ روح قومية في دراسة التاريخ بمحاولة 
الاستقلال عن إمامة الجرمان مع الاعتماد على التراث الفكري 

. وهكذا تم  )٢٢(الفرنسي في التأسيس لمنهجيتهما الجديدة
 تأسيس مجلة حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي سنة

) على هذا الحدث بالقول: P.Chaunu. ويعلق "بيير شونو" (١٩٢٩
وبداية  ١٩٢٩"لنقر، بدون تردد: التاريخ علم الإنسان ولد سنة 

. وفي عددها الأول تم تحديد الأهداف الواعدة لهذه )٢٣("١٩٣٠
المجلة في توحيد العلوم الإنسانية والاجتماعية والانفتاح بين 

الانتقال من السجال النظري عن  مختلف التخصصات، فضلاً 
، التي خلخلت سير التاريخ التقليدي )٢٤(إلى الإنجازات العملية
  وأسست للتاريخ الجديد.

 محاولة تفكيك أسس التاريخ التقليدي-٢/١
استدعى وضع أسس جديدة للكتابة التاريخية، تفكيك 
المرتكزات التاريخية الكلاسيكية. والجدير بالإشارة أن انتقاد 

الكلاسيكي لم ينطلق بمجرد تأسيس مجلة الحوليات، بل   التاريخ
كانت المعارك المنظمة ضد رواده قد برزت بشكل واضح منذ 

. ويكفي هنا التطرق إلى الحملة الشرسة العشرين مطلع القرن 
التي قادها "سيميان" وغيره ضد المدرسة المنهجية وسط ثنايا 

ملتفون حول . وقاد ال١٩٠٣مجلة التركيب التاريخي منذ سنة 

مدرسة الحوليات بعد ذلك حربا ضروسا ضد أسس الكتابة 
التاريخية التقليدية، قصد تكسير بنياتها المفاهيمية 
والموضوعاتية وتبخيس أسس اشتغالها والحط من قيمة 
الممتهنين لها. ويبدو أن تلك المعارك كانت في الوقت نفسه 

طاب المجلة . فإذا كان أق)٢٥(علمية ومنهجية وسياسية وقومية
التاريخية قد دافعوا عن الوضعانية الألمانية وتشبعوا بمبادئها 
فكان لهم شأن عظيم وسط الجامعات الفرنسية والمنتديات 
الثقافية والإعلامية، فإن رواد الحوليات كان دفاعهم قويا عن 
القومية الفرنسية، والذي له ارتباط بدون شك بكون 

لمدرسة، لم تستقل عن ألمانيا ستراسبورغ، التي انبعثت منها ا
بعد نهاية الحرب إلا  ١٨٧١التي كانت تحت نفوذها منذ سنة 

العالمية الأولى. ومن ثمة، فيبدو أن التخلص من السيطرة 
السياسية الألمانية كان مرادفا، للاستقلال العلمي والمنهجي، 
وذلك بمحاولة تأسيس توجه منهجي مخالف للألمان. وما يزكي 

وضعية المواضيع البيوغرافية، حيث لم تعد ذلك تأزم 
من مجموع  %١٧الأطروحات التي تتناولها تمثل سوى 

  .)٢٦(الأطروحات الفرنسية خلال فترة ما بين الحربين
التاريخ السياسي أشد ما كان يكرهه  ومن ناحية أخرى، كان

"مارك بلوخ" و"لوسيان فيبر"، خاصة شكله الديبلوماسي، فهو 
ها الدور الحقيقي للتاريخ الذي تدور أحداثه في واجهة تخفي وراء

الكواليس، وفي البنى الخفية التي يتوجب الكشف عنها وتحليلها 
ووصلا إلى القناعة بأن البحث التاريخي الجدي لا يقوم  وتفسيرها.

على مجرد دراسة الأحداث في زمن وقوعها وتتبع تعاقبها، بل 
للوضعية التاريخية على دراسة البنية الاجتماعية والذهنية 

موضوع البحث، باعتبار أن هذا البناء شبه ثابت لا يتغير بسهولة 
  .)٢٧(بفعل الأحداث الفردية المتعاقبة

ومنه، فرفض التاريخ السطحي والتبسيطي، الذي يتوقف 
عند سطح الأحداث والسبب المفرد، كان من بين أبرز 

 .J)اك لوگوف" الانتقادات الموجهة للتاريخ التقليدي. لذا نادى "ج
Le Goff)  بتحطيم هذا التاريخ الفقير والمتحنط، وهو تاريخ

. فالتاريخ السياسي لا )٢٨(مزيف متخف تحت قشرة مضللة
ا لاقتصاره على يستطيع سبر أغوار المجتمع والاقتصاد نظرً 

الأرشيف الدبلوماسي والحربي، الذي لا يهتم إلا بالمعارك 
والقادة وبالمؤسسات  والمحاربين والمعاهدات والزعماء

وفعالية المجتمع  الرسمية، فتبقى بذلك حقيقة ووضعية
  مستترة وراء الأحداث السياسية والعسكرية.

  



   
  

 
 
 

 
 

 ابات التاريخية المغربية المعاصرةمدرسة الحوليات وتأثيرها على الكت
 ��א�א�

    

٩٤  . .  .   
   –    –    

وتتمثل المعركة الكبرى لدى رواد الحوليات في نقد فكرة 
وسط المؤرخين  ا ومتداولاً الحدث التاريخي، كما كان معروفً 

مفهوم الحدث  التقليديين. فقد شكل استحضار الوقائع لبّ 
من أشكال السببية والذي يؤدي إلى  إما باعتباره شكلاً  لديهم،

نتيجة معينة أو واقعة فردية إيجابية أو سلبية، وتم استعماله  
. وقد ظل الحديث بالأساس عن الأبعاد )٢٩(كذلك كقطيعة

المادية للوقائع. وعلى العكس، فالحدث التاريخي لدى رواد 
ينكشف تلقائيا للمؤرخ، وليس  الحوليات، ليس معطى جاهزا

ا علميا للوثيقة بما مجرد جمع لوقائع متفرقة، بل يعني تركيبً 
 . وبصيغة أخرى، لم يعدّ )٣٠(يسمح بإعادة رسم الماضي وتفسيره

ا وإنما يتم بناؤه وتركيبه من طرف المؤرخ الحدث معطى جاهزً 
عن طريق تمحيص مجموعة من الشواهد أو الآثار الناتجة عنه. 

ليس الحدث بحد ذاته، وإنما كيفية  يهم "لوسيان فيبر"، وما
 وقوعه أي ضرورة تحليل وتمحيص ودراسة البنية التي توّلد عنها،

لهذا نجده يشبه  .)٣١(ووضعها ضمن البنيات المحيطة به
الأحداث بأكوام من الحصى في حقول التاريخ، مهيأة من طرف 

ن، ليأتي المؤرخ بنائين متطوعين، ثم تركت دون جدوى في الميدا
  .)٣٢(فيستغلها في بناء متين -الذي شبهه بالمهندس-

توجهت سهام النقد كذلك إلى الوثيقة المكتوبة، فلم يعد  
تقديسها أو الاعتماد عليها وحدها لأن التاريخ أصبح حسب 

، أي أن كل الآثار سواء  )٣٣("فرناند بروديل" هو "الإنسان والباقي"
 - الأنهار -ا (بقايا الأشجار والنباتات أو طبيعيكانت نتاجا بشريًا 

البحيرات...) آليات للكشف عن الواقع التاريخي وتحليله. 
ويفترض هذا الأمر، اختلاف وتنوع الوثائق باختلاف الأزمنة 

ا والأمكنة المدروسة، فوثائق مؤرخ ما قبل التاريخ مختلفة كليً 
ت أو الزمن الراهن، فبرز التاسع عشر  عن شواهد مؤرخ القرن 

بالتالي دعوة صريحة للبحث عن مصادر جديدة، مثل المقابر 
. )٣٤(الأثرية والصور والرسوم والتماثيل والمصطلحات وغيرها

والجدير بالذكر أن هذا التصور الواعد، لم يكن يعبر عن مواقف 
  فردية مجردة دون أساس نظري متكامل الأركان.

 المرتكزات النظرية للحوليات-٢/٢
تلف الأبحاث الصادرة من طرف رواد إذا تمعنا في مخ

مدرسة الحوليات، فإننا نقف عند كونها تتأسس على مجموعة 
من الأسس والمرتكزات لعل أبرزها: المرتكز الزمكاني والذي 

)، Vidal de la Blacheوضعه الجغرافي "فيدال دو لابلاش" (
ويقوم على الربط بين الزمان والمجال، وكذا دراسة التجمعات 

. فدعا )٣٥( بدراسة المجال الطبيعية في ارتباطها عضويًا البشري
إلى الاستفادة من منهج المؤرخين في البحوث الجغرافية. لذا نجد 

ا عند الجغرافيين اهتماما بالتاريخ، وعند المؤرخين اهتماما دائمً 
، بشكل يقوم على التفاعل المتبادل بين الإنسان )٣٦(بالجغرافيا

الحتمية الطبيعية. وقد كانت أولى   والمجال الطبيعي وينأى عن 
ثمرات هذا التقليد في كتاب "لوسيان فيبر": "الأرض وتطور 

، وتلته الكثير من الأعمال الرائدة ١٩٢٢الإنسانية" الصادر سنة 
  السائرة في الاتجاه نفسه.

ويقوم المرتكز الفلسفي على بناء نظرية شاملة عن تطور 
سوف الفرنسي "هنري بير" الإنسان في التاريخ، وقد لعب الفيل

)Henri Beer ًا في رسم معالم هذا المرتكز من ا حاسمً ) دور
"إن هذا  . وقال عنه "بروديل":)٣٧(خلال مجلته الشهيرة "التركيب"

، وربما ١٩٠٠الرجل هو إلى حد ما الحوليات قبل نشوئها، منذ سنة 
، إذ احتضنت مجلته مشارب علمية )٣٨("١٨٩٠قبل ذلك، منذ 

 - منها ذوي التوجهات الاجتماعية مثل (دوركاييم مختلفة، 
سيميان..)، كما يقوم مشروعه على  ضرورة التناهج والتعاون 
العضوي بين مختلف التخصصات، وعلى أساس أن التاريخ "علم 
العلوم"، بفعل كونه حصيلة كل التجارب الإنسانية. وتغذى هذا 

كس المرتكز كذلك من المنطلقات النظرية للألماني "ما 
، الذي دمج بين القانون والاقتصاد والدين  (Max Weber)فيبر"

وعلم الاجتماع سواء في كتابه حول الاقتصاد والمجتمع أو 
الأخلاق البروتيستانية والروح الرأسمالية، فاستطاع بذلك خلق 
منهج تكاملي لفهم وإدراك الظواهر الاقتصادية والاجتماعية 

 Paul) ذهب "بول فاين"والسياسية والدينية الكبرى، بل 
Veyne) إلى حد اعتبار "ماكس فيبر" رائد التاريخ الشمولي ،
  .)٣٩(والمقارن

ويرتبط بهذا الأساس في خطوطه العريضة، المرتكز 
السوسيولوجي الدوركايمي القائم على توحيد العلوم ضمن  
تشكيل بناء موحد، تكون فيه كل العلوم الاجتماعية في دائرة 

، حيث تم تحديد مجال تدخل التاريخ في جمع )٤٠(السوسيولوجيا
المعطيات التاريخية من مختلف المصادر، مع تخصص علم 
الاجتماع في تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية. ويبرز هنا 
سعي السوسيولوجيا، كعلم حديث، للهيمنة على دراسة 
المجتمعات وزعامة العلوم الاجتماعية. ويعد في هذا الإطار، 

ن" من الرواد الذين دافعوا عن هذه الرؤية والداعين إلى "سيميا
ضرورة إدماج جميع العلوم الاجتماعية ضمن علم الاجتماع. 
وانتقد ما أسماه ب "أوثان قبيلة المؤرخين" وهي تقديس الفرد 
والسياسة والكرونولوجيا، لهذا نادى بضرورة تحويل التاريخ من 

والوقائع الفريدة إلى   التركيز على الفرد والأبطال والعظماء
تاريخ وضعاني يهتم بدراسة الأحداث الاجتماعية المنتظمة 
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زمنيا. وقد أنجز في هذا الشأن دراسة موسومة بالأجرة: التطور 
النقود، على الرغم من طابعها  الاجتماعي والنقد، حيث اعتبر 

واقعة اجتماعية لأن العناصر الأساسية الاقتصادي البينّ، 
. كما اعتمد )٤١(يرها ذات طابع اجتماعي بالأساسلبلورتها وتفس

على تقنيات إحصائية متنوعة وعلى معلومات تاريخية قام 
باستخراجها من سجلات تاريخية فرنسية، ثم حولها إلى 
معدلات ومؤشرات رقمية، فاستنتج منها حقائق تاريخية 

  .)٤٢(واقتصادية مهمة
لحوليات، أثار المشروع الدوركايمي انتقادات وسط مؤرخي ا

إلا أنهم أخذوا منه عنصرين أساسيين: تمثل الأول في التحليل 
العميق والتفكيك الدقيق لمختلف القضايا، بدل الاقتصار على  
تتبعها كرونولوجيا. ويعبر "مارك بلوخ" عن ذلك بالقول: " لقد 
علمنا دوركايم أن نحلل بشكل أكثر عمقا، وأن نعصر مختلف 

لعنصر الآخر فتمثل في فكرة وحدة العلوم . أما ا)٤٣(القضايا جيدا"
الاجتماعية، إذ عمل رواد الحوليات على تكسير الحدود الجامدة 
بينها، فطور "بروديل" المشروع الدوركايمي باقتراح خلق "سوق 

، من أجل تبادل التجارب )٤٤(العلوم الاجتماعية المشتركة"
صلية والأفكار والمقاربات (...). ولهذا ظلت المنطلقات الأ

للحوليات قائمة على الدعوة إلى تكسير عقلية الجمود والتخصص 
الضيق، والتأسيس لمشروع يعتمد مبدأ التقارب بين مختلف 
العلوم الاجتماعية والإنسانية، وذلك بإشراك متخصصين من 
مشارب علمية مختلفة، مع اعتماد التجدد المستمر، وهذا ما 

  ستمرار.يعبر عنه تغير عنوان مجلة الحوليات با
  المقاربة البروديلية للتاريخ-٢/٣

تحولت مجلة الحوليات إلى منبر تحلقَت حوله أقلام من 
حقول معرفية مختلفة أعطت الانطلاقة لمنهج تاريخي جديد، لا 
يتسع مجال هذه المساهمة للاستفاضة في تتبع كل أجيالها 
بقدر ما سنركز على "فرناند بروديل" مع إشارات مقتضبة إلى 

  ض العناصر المحسوبة على الجيل الثالث.بع
نتمي "فرناند بروديل" إلى الجيل الثاني لمدرسة الحوليات، نال 

. كان ١٩٢٣شهادة الدراسات العليا والتبريز في التاريخ سنة 
والذي  مع مؤسسي الحوليات "لوسيان فيبر، ١٩٢٠لقاؤه سنة 

سيصبح أستاذه والمشرف على أطروحته، و"فيدال 
 ما بين ساهمت ممارسته للتدريس بالجزائر .)٤٥(دولابلاش"

إلى  ١٩٣٥وذهابه في مهمة علمية للبرازيل ما بين  ،١٩٣٩-١٩٢٤
، في اكتشافه لعوالم جديدة، بثقافتها وحضارتها المختلفة ١٩٣٧

 سنة، كما ٢٠وفي الإطلاع على أرشيفات كثيرة بالمتوسط طيلة 
  .١٩٨٥- ١٩٤٦تولى الإشراف على مجلة الحوليات ما بين 

ترك "بروديل" إنتاجا تاريخيا متنوعا وشكلت أطروحته حول 
البحر المتوسط توجها جديدا في التاريخ، واعتبرت التأسيس 

وقد شرع في إنجازها  النظري والمنهجي لمقاربته التاريخية.
، حيث كان موضوعها سياسة ملك إسبانيا ١٩٢٣ابتداءً من سنة 

، السادس عشر القرن فيليب الثاني في النصف الثاني من 
 وبتوجيه من أستاذه "لوسيان فيبر" غيرّ موضوع الأطروحة،

لتصبح البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب 
. وهو تغيير مسّ المنهج والمضمون )٤٦(الثاني ملك إسبانيا

والتصور، إذ تحولت الأطروحة من التركيز على البعد السياسي 
لمتوسطي في شموليته. وترمي إلى والفردي إلى تناول المجال ا

 اكتشاف ما آل إليه المتوسط بعد تراجع مكانته خلال القرن 
  ، بسبب التجارة الأطلنتية.السادس عشر

يتطرق القسم الأول إلى البناء شبه الثابت للعالم 
المتوسطي، الذي ساهمت في تكوينه عوامل متداخلة جغرافية 

قف عند خصوصية واقتصادية عبر مسيرة زمنية طويلة. وتو
المجال المدروس، وأبرز العلاقة الوطيدة ما بين البحر واليابس، 

يتناول القسم الثاني  المهم للإنسان وأنشطته. والحضور
اقتصادات البحر المتوسط محللا العملات والمواصلات في 

، كما السادس عشر علاقتها مع الأوضاع السياسية خلال القرن 
وتأثيرها الاقتصادي والحضاري.  وقف عند إشعاع بعض الموانئ 

وقارن بين المجالات المتوسطية من حيث كثافة سكانها. 
وتعرض للمسألة المالية المرتبطة بتراجع تجارة الذهب من 

-١٥٣٠(السودان، والكيفية التي ساهم بها ارتفاع الأسعار ما بين 
في أوربا، وانعكاساته المتفاوتة على الطبقات ) ١٦٢٠

  .)٤٧(الاجتماعية
وعالج في القسم الثالث الأحداث بوصفها لحظات كامنة 
منغمسة في قلب البنى العميقة والصامتة والشبه الثابتة 
(القسم الأول) والتي لا يمكن فهمها بمفردها لأنها ليست 
مجرد دبدبات سريعة ومنفردة، وإنما هي نتاج تراكمات لأزمنة 

توى يعبر بطيئة ومتوسطة السرعة. وبعبارة أخرى، فهذا المس
عن تاريخ تقليدي لا يقوم على أساس مستوى الإنسان بل على 
مستوى الفرد. وتوقف هذا القسم كذلك عند القوى السياسية 
المتصارعة في المتوسط، وذلك بتوضيح مختلف مؤسساتها 

  السياسية والعسكرية. 
على هذا المنوال بلور "بروديل" تصوره للتاريخ، حيث جعل 

. وجاءت )٤٨(مندمجة في المجال الذي احتضنهاالأحداث والوقائع 
بنية الأطروحة متوافقة مع مفاهيم الزمن والتاريخ والشمولية 
التي نادي بها. فإذا كان الزمن في الكتابة التاريخية التقليدية 
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خطيا وأفقيا فإن أطروحته تقوم على تعدد الأزمنة التاريخية، 
عتبار الزمن وعلى تصور يعتمد مقاربة عمودية قائمة على ا

طبقات متراكمة ومترسبة بعضها فوق بعض كالطبقات 
فالزمن الطويل (الأمد الطويل)، تم تشييده عبر  الجيولوجية.

مسار تاريخي طويل جدا، مما جعله شبه ثابت ويحوي أنماطا 
اجتماعية وثقافية وذهنية تضرب جذورها داخل المجتمعات 

ومحيطه ويعد  ويمتد فعْلها لقرون عديدة. ويشمل الإنسان 
بمثابة سجن يتجمع في داخله أفراد منزوعي الحرية الكاملة في 

. وبصيغة أخرى، فهذا الزمن يعد في الوقت )٤٩(الفعل والقول
نفسه عائقا يصعب تجاوزه وفاعلا في قيادة المجتمعات 
وتغييرها بشكل بطيء بناء على قدرات التكيف والتغيير. أما 

سط، فيمتد من عشر إلى خمسين الزمن الثاني ذات الأمد المتو
سنة ويشمل الاقتصاد والمجتمع، بينما يعتبر الأمد الثالث زمنا 
آنيا لحظيا، فيصف فيه المؤرخ أحداثا سياسية وعسكرية يحتل 

 الإسباني - العثمانيفيها الفرد مركز الصدارة، فتناول فيه الصراع 
حول البحر الأبيض المتوسط، ومختلف المعارك المنضوية  

. وقد اعتبر هذا الزمن تاريخا سطحيا وشبهه إلى حد كبير تحته
بالكتابة الصحفية، لأنه لا يتعمق في الأبعاد الشاملة والأصيلة 

  .)٥٠(والمتجذرة في الزمن، ولا يلعب أي دور في البناء الكلي
إن تفتيت الزمن التاريخي إلى أزمنة متفاوتة في سرعتها، 

ع البشري، دون أن غايته الكشف عن صورة متنوعة للاجتما
يعني ذلك إحداث قطيعة بين الأزمنة الثلاث، إذ يعيد بعد ذلك 
المؤرخ للأزمنة وحدتها حيث تتفاعل وتتكامل الوحدات الزمنية 

وينسجم التقسيم الزمني  الثلاث لتحدد حركة التاريخ.
والموضوعاتي لأطروحة "بروديل" مع مفهومه للتاريخ، فالتاريخ 

 الخفية التي يتوجب الكشف عنها وتحليلها تدور أحداثه في البنى 
وتفسيرها. وقد عرفه بكونه كل شيء "الأرض والمناخ والحركات 
الجيولوجية، التاريخ علم الإنسان، شريطة أن تكون كل علوم 

  .)٥١(الإنسان بجواره، والتاريخ أداة لمعرفة الإنسان"
ويوضح تصوره لعلاقة التاريخ بباقي العلوم بالقول: "كان 

اد "لوسيان فيبر" أن نصنع التاريخ في ورشات صُحبة رجال مر 
والجغرافيين، وقد كنت إلى حد ما  اقتصاد والسوسيولوجيين

الرجل العلمي، ومحقق هذا المشروع. لقد مثل ذلك إمكانية  
تفتح مأوى للعلوم الإنسانية، التي لم تكن تجد مكانا يأويها 

لعكس من "فيبر" . وعلى ا)٥٢(ضمن المعمار الجامعي التقليدي"
الذي يستعمل التاريخ الإجمالي، يوظف "بروديل" مفهوم 

، بهدف تجاوز )٥٣(الشمولية، وينادي بسوق مشتركة للعلوم

الأبحاث الوصفية والسردية، وضرورة "تكامل التخصصات وتآزر 
  .)٥٤(المباحث لدراسة موضوع من شتى جوانبه"

، تغييب إن القول بالتاريخ الشامل لا يعني حسب "بروديل"
الخصوصيات المحلية، حيث قام بدراسة العناصر والمميزات 
والسيرورات الخاصة بكل المجتمعات والحضارات المتوسطية، 
مستلهما مناهج البحث في ميدان الأنثروبولوجيا. كما اهتم 
بدراسة البناء في كليته الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية 

المؤرخ في تحديد العلاقات  والثقافية المتراكمة. وتتمثل مهمة
والمتفاوتة في العمق والتشابك،  الرابطة بين البنى المختلفة

فهو الواصل/ الموصل بين الخبراء والمتخصصين، وهو المنظم 
. أي أن مهمة )٥٥(والمنسق والمؤلف بين إنجازات هؤلاء جميعا

المؤرخ تتحدد في التركيب بين نتائج مختلف التخصصات، بشكل 
أبعاد ومظاهر الأنشطة الإنسانية. وقد جسد هذا يعالج كل 

المنهج في كتابه: الحضارة المادية: الاقتصاد والرأسمالية منذ 
، فشكل القرن الثامن عشر الميلادي حتى  الخامس عشر  القرن 

ذلك قطيعة مع ما دأب عليه المؤرخون من سرد ووصف 
  .)٥٦(وتدقيق كرونولوجي

 لبيئيوا ثقافي -السوسيوبناء التاريخ -٢/٤
عمل رواد الحوليات من الجيل الثالث ابتداء من أواخر 

 جورج -وفڴجاك لو -الستينيات (إمانويل لوروا لاديري
...) على تنويع مقارباتهم M.Furot مارك فيرو - G.Dubyديبي

المنهجية، مستفيدين من التراكم المعرفي والمنهجي الذي حققه 
 الانفتاح على علوم البحث التاريخي. واستدعى ذلك الاستمرار في 

متعددة، بشكل بعيد جدا عن النظرة الانفصالية للعلوم كما 
  وضعها ووظفها المؤرخون الوضعانيون. 

وفي هذا السياق، برز اهتمام متزايد بالمواضيع البيئية 
كتابه:   ١٩٦٧، حيث نشر لادوري سنة )(المناخ والغطاء النباتي...

تبع فيه التغيرات المناخية "تاريخ المناخ منذ سنة ألف"، والذي ت
وعلاقتها بتطور الإنتاج الفلاحي وتفاعلاتها الغذائية والصحية، 

"التاريخ البشري ـ معتمدا بالخصوص على علم المناخ. وأعقبه ب
، والذي يكفي تصفحه للتأكد من ٢٠٠٤والمقارن للمناخ"، سنة 

أهمية منهج المقارنة بين أوربا وباقي مناطق العالم من جهة، 
في التأكيد على الدور البارز للمناخ في رسم التطورات و

الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحضور القوي للإحصاء والأرقام 
في الكتابة التاريخية وأهميتها في فهم المسار التاريخي 

  للمجتمعات من جهة أخرى. 
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لقد اكتست المعلوميات أهمية بارزة في معالجة الكم 
فحسب هذا المؤلف، فللمؤرخ  .لبياناتالهائل من الأرقام وا

. ويحمل )٥٧(خيارين: إما أن يتمكن من المعلوميات أو ينقرض
هذا الأمر دلالة كون حدود التاريخ لا نهائية وحيويته الكبيرة في  

فبعد الهيمنة الواضحة للجغرافيا  ،تتبع التطورات المجتمعية
القوي ا حتى أواخر السبعينيات الوقع زمن التأسيس بدا واضحً 

للرقم والإحصائيات على الكتابة التاريخية. هذا فضلا عن 
ا في التعامل مع مفاهيم العلوم الاجتماعية الأخرى انطلاقً 

. وتمثل أهم تجديد )٥٨(حدود وظائفها الإجرائية في حقل التاريخ
في هذا الجانب في الانتقال من دراسة البناءات والطبقات 

طقوس والخطاب والممارسات الاجتماعية إلى دراسة الرموز وال
. وهكذا في ظرف أقل من نصف قرن، أي ما بين )٥٩(الثقافية

توسعت إمبراطورية التاريخ، الذي عرف ثورة   )١٩٧٩- ١٩٢٩(
  .)٦٠(حقيقية مست طريقة التفكير والمعرفة والمنهج

ا على نفس المسار التجديدي والحيوي، تم ربط تجديد وسيرً 
ينيات بضرورة تجاوز الزمن الجامد، الكتابة التاريخية خلال الثمان

وإعادة الاعتبار للحدث باعتباره إحدى خصوصيات التاريخ وأهم 
"عودة  (P.Nora)، وهو ما سماه "بيير نورا" )٦١(لبناته ووظائفه

الحدث". وفي ارتباط مع ذلك، دافع العديد من المؤرخين، سواء 
 في فرنسا أو غيرها من الدول الأوربية، عن أهمية الفرد 
والمهمشين (المجانين والأطفال والعبيد...) والأفراد العاديين 

ضرورة تجاوز المنطلقات البنيوية.   في سبر أغوار التاريخ، وعن
وبدأت بعض الكتابات التاريخية في تناول الأحاسيس، فشكلت 

آلية أساسية لدراستها، وتميز في هذا  بعض الأدوات البسيطة
في دراسته حول الأجراس (A.Corbin) المجال "ألان كوربان" 

، فتوصل إلى كون التاسع عشر بالقرى الفرنسية خلال القرن 
هذه الأداة البسيطة تحتل مركز التنظيم المجالي القروي 
والعلائقي والرمزي، ومحط السعادة والخوف وغيرها من 

عن احتضانها لدلالات قوية  الأحاسيس الإنسانية، فضلاً 
. وظهرت في )٦٢(دينية والمدنيةبخصوص الصراع بين السلطة ال

- الحب  - الوقت نفسه، مواضيع تتعلق بالذهنية الجماعية (الموت
  ات معبرة عن عمق الحياة البشرية.الأحلام...) كتيم

ومن ناحية أخرى، تجددت النظرة إلى المواضيع ذات 
الطبيعة السياسية سواء في المنهج أو مستويات النظر، حيث 

بالسياسة نفسها مجددا على  فرضت الإشكالات المرتبطة
التاريخ، فبرزت العودة إلى الحدث السياسي باعتبار السلوك 

  .)٦٣(السياسي للجماعات والأفراد من مقومات الذهنية الجماعية

والحاصل أن حيوية التطورات والمراجعات في المنطلقات 
والتوجهات المنهجية والمواضيع أفرزت تفكك التاريخ إلى فروع 

اريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي والتاريخ متعددة: الت
والتاريخ الديموغرافي والبيئي وغيرها من  الأنثروبولوجي 

التخصصات المتعددة التي تبرز مدى التداخل القوي بين العلوم 
الاجتماعية المتعددة وصعوبة تجزيء الفعل المجتمعي لكون 

ميكرو  عن ازدهار "ال الزمن ظاهرة اجتماعية كلية. هذا فضلاً 
تاريخ"، أو التاريخ المجهري المرتكز على الفرد والمجموعات 
الصغرى، وذلك لإعادة الاعتبار للعناصر الجزئية والأماكن 

، ومسائل دقيقة ومحدودة زمنيا ومكانيا وفق )٦٤(المهمشة
مقياس ينطلق من الجزء بدل التاريخ الشمولي المتبني للمقاربة 

المجال مع العديد من البنيوية والوظيفية. وازدهر هذا 
   (E.Grandi)"رنديڴالمؤرخين الإيطاليين مثل "إدواردو 

  (C.Ginzburg)و"كارلو جينزبرغ" (G. Levi) و"جيوفاني ليفي"
في كتابه الدود والجبن، مسار حياة الطحان  الذي تناول

، كمنطلق للتعرف السادس عشر "منوشيو"، خلال أواخر القرن 
على  لثقافية والدينية بإيطاليا بناءً على الحياة الاجتماعية وا

سجلات وتقارير محاكم التفتيش. أما في في فرنسا فبرز في هذا 
 .B) المبحث على وجه خاص كل من "برنارد لوبوتي" 

Lepetit)"و"جاك روفيل( J.Revel) .   
وقد اعتبر البعض هذا الاتجاه كطريقة للتحليل العام، وله 

وذلك في الوقت الذي يراه روابط قوية بالتاريخ الشمولي، 
أخرون كمبدأ في السرد البيوغرافي أو المونوغرافي. لكن المؤكد 
أن العديد من الأبحاث عملت بطريقة ضمنية على التقريب بين 

في إطار التاريخ  ،طرق التاريخ المجهري والتاريخ الشمولي
المجهري الشمولي الذي يتتبع الأفراد والأشياء والأدوات 

. )٦٥(بل حتى الأحاسيس في بعدها المحلي والعالميوالنزاعات، 
  Histoire connectée).وفق مقاربة التاريخ المتصل (  وذلك

هكذا يظهر أن الحوليات اتسمت طوال مسارها بالتجديد 
والمجتمعية المستجدة.  المستمر والتفاعل مع القضايا الفكرية

وتميزت كذلك بانفتاحها على عدد من المجالات الجغرافية 
الأخرى وتبني مقارباتها من طرف مؤرخين خارج فرنسا، إذ نجد 

والبرازيل والسنغال وتركيا، مرورا   ممثلين عنها في الهند
. وفي هذا الصدد، برز مؤرخون مجددون في )٦٦(باليونان وتونس

شمال أفريقيا منذ أواسط السبعينيات حاولوا تبني مقاربتها، 
اريخية المغربية، قصد ولتوضيح ذلك سنحلل بعض الإنتاجات الت

 .الكشف عن مدى تفاعل أصحابها مع مدرسة الحوليات
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ا: حدود تأث˼ الحوليات على الكتابات ثالثً 
        التاريخية المغربية 

تجدر الإشارة إلى أن التساؤل عن حدود تأثير مدرسة 
الحوليات على المؤرخين المغاربة المعاصرين، يستمد مشروعيته 

-١٩١٢ن تحت نظام الحماية الفرنسية (من كون المغرب قد كا
) عندما تم تأسيس مجلة الحوليات من جهة، والانفتاح ١٩٥٦

المبكر لعدد من المؤرخين المغاربة والجامعات المغربية على 
  الدراسات المنهجية التاريخية في فرنسا من جهة أخرى.

وإذا حاولنا تجاوز أسباب عدم تأثر الكتابات التاريخية 
لحوليات خلال فترة الحماية، فنظرنا إلى الإنتاج المغربية با

التاريخي المغربي بعُيد الاستقلال، فستبدو لنا غلبة الكتابة 
ا للتاريخ المغربي التقليدي الإخبارية التقليدية التي تعد امتدادً 

القائم على جمع الأخبار وربطها في تسلسل كرونولوجي، مع 
يخ للأسر العلمية الاهتمام القوي بالحدث السياسي والتأر 

والشرفاء والشخصيات السياسية. وهو تاريخ تقلده أساسا 
الفقهاء والمتصوفة، فرفعوا من قيمة الرواية على حساب 
التحليل، ومن مكانة الزعامات الدينية والسياسية على حساب 
باقي مكونات المجتمع، في قالب أسلوبي وأدبي محض. ويبدو 

لانفتاح النسبي لبعض رواد هذا من إنتاجات هؤلاء الإخباريين ا
التيار على البادية المغربية، مع نفي للوثيقة الاستعمارية. ولعل 
المثال البارز في هذا الصدد هو محمد المختار السوسي ومحمد 

  اللذان خصص كتاباتهما لتاريخ منطقة سوس. راري ڴالإ
بجانب هؤلاء الإخباريين برز عدد من المجددين الراغبين في 

تاريخ تركيبي للبلاد خلال الخمسينيات. وجاء ذلك في سياق كتابة  
الحاجة الملحة للمؤلفات المدرسية قصد بناء الدولة الوطنية 
الموحدة التي قسمها المستعمرون إلى ثلاث مناطق نفوذ. 
فكانت الجهود منصبة على تنقيح تاريخ البلاد من الشوائب 

ية، ومحاولة  الإيديولوجية والتفسيرات الاستعمارية من ناح
كتابة تاريخ وطني تركيبي متشبعين بآليات البحث التاريخي 
الجديدة، كما تم وضع أسسها في أوربا من ناحية أخرى. وقد 

ا استمر هذا الاتجاه الوطني حتى منتصف السبعينيات، معتمدً 
على الوثائق المخزنية، في مقاربة الوظائف التي قام بها المخزن 

عند الوحدة التي ميزت مجاله أو التأكيد  وففي تاريخ البلاد والوق
وإبراز أهمية  التاسع عشر  على مظاهر يقظته خلال القرن 

الظروف الداخلية من حيث هيمنة الطابع المحافظ على النخبة 
المخزنية والمجتمع في محدودية نتائج الإصلاحات والخضوع 

ن ، أو بفعل قوة الضغوط الاستعمارية وتباي )٦٧(بالتالي للحماية
  ميزان القوى بين المغرب وأوربا.

إبراهيم  ١٩٦٧ويمكن اعتبار المحاولة التي كان وراءها سنة 
بوطالب وعبد العزيز أمين وبعض المؤرخين الفرنسيين، نموذجا 
للدراسات التاريخية المندرجة ضمن هذا الاتجاه، حيث قاموا 
بتأليف كتاب مدرسي شامل يغطي مختلف حقب التاريخ 

وأكدوا على أن هدفهم هو محاولة كتابة تاريخ  .)٦٨(المغربي
بنيوي يركز على دراسة البنيات على حساب الكرونولوجية 
البسيطة. كما اعتمدوا مقاربة تركز على التطورات البطيئة 
للحضارات ولاتجاه الاقتصاد وميادين التبادل الفكري على 

. وقد أعطى الكتاب )٦٩(حساب التاريخ السياسي أو السلطاني
همية للتاريخ الاقتصادي للمغرب وحاول إبراز دوره في التاريخ الأ

ا في هذه المحاولة، العالمي. ويبدو تأثير مدرسة الحوليات واضحً 
غير أن محدودية توظيف المادة المصدرية المتعلقة بالتاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للمغرب صبغت الكتاب بطابع 

  .)٧٠(التعميم
ا قاربة تجديدية أكثر وضوحً ا على نفس النهج وبموسيرً 

وبانفتاح واسع على أساليب كتابة الحوليات، ساهم ثلة من 
أساتذة التاريخ في كلية الآداب بالرباط في وضع أسس تجديدية 
للكتابة التاريخية المغربية. وأجمع الباحثون على كون مناقشة 

لأطروحته انعطافة حاسمة في  ١٩٧٦أحمد التوفيق سنة 
خي. لقد اهتم بالتاريخ الاجتماعي لمنطقة جبلية التأليف التاري

ا على وثائق فريدة ومتنوعة ومنهج جديد ورؤية مُجددة مستندً 
 "المجتمع المغربي في القرن  :ـلصياغة أطروحته المعنونة ب

. ولعل الانغماس في )٧١("١٩١٢-١٨٥٠: إينولتان التاسع عشر 
له المجتمع المحلي المدروس واستيعاب ميكانيزمات اشتغا

وتمكنه من مختلف الأشكال الأدبية التراثية والاطلاع على  
كتابات رواد مدرسة الحوليات وأبحاث "روبير مونطاني" 

(R.Montagne) "و"جاك بيرك (J.Berque) 
، كلها عوامل ساهمت (E.Michaux-Bellaire)و"ميشوبيلير"

وتطرح هذه الأطروحة وباقي  في صياغة هذه التجربة الغنية.
ت والدراسات التي أعقبتها أسئلة عديدة بخصوص الأطروحا

مدى التجديد الذي مسّ المصادر والمواضيع والمقاربة والتناهج 
لتاريخية المغربية والتحقيب. فما تجليات وحدود تجدد الكتابات ا

  ؟١٩٧٦بعد سنة 
 والمواضيع  المصادر-٣/١

قام جل مؤرخي المغرب بتوسيع مجال الوثيقة التاريخية 
لإضافة الى أرشيف الإدارة المخزنية باقي وثائق ليشمل با

مكونات المجتمع. فأصبح المصدر التاريخي يشمل بالإضافة الى 
مصادر الهيستوغرافيا الكلاسيكية مصادر أخرى لم يكن 
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بميادين معرفية أخرى  لارتباطها المؤرخون يعيرونها أي اهتمام
غيرها. وفي كأدب النوازل والحسبة والمناقب والعقود العدلية، و

هذا الإطار، أصبحت الوثيقة كل ما يدل على الماضي سواء كان 
لغرض التأريخ أو لأغراض أخرى غير مرتبطة به، بل تم إضفاء 
أهمية كبيرة على هذا الصنف الأخير، لاعتبارين فمن ناحية لم 
 يكن الهدف من صياغته هو التأريخ، وهو ما يضفي عليه طابعا

المؤرخين مطمئنين له، ومن ناحية  موضوعيا فغدا العديد من 
أخرى فهو يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بشكل 

   أنه يطرح مجموعة من الإكراهات.واسع. غير 
لقد عانى الجيل الأول من صعوبات جامة، سواء في الحصول 

ا إذ لم يكن الحصول عليها أمرً  ،على هذه المصادر أو استغلالها
أيادي عائلات متعددة وأماكن وإدارات  حيث تتناثر بين  سهلاً 

متباعدة. فهذا عمر أفا يتحدث عن جمع المادة المصدرية 
واستغلالها: "تطلب منا الحصول على الوثائق الوطنية التنقل 
بين المكتبات المغربية وبعض المكتبات الأجنبية وكانت 
الحصيلة هي ما جمعناه من مئات النماذج المتفرقة: من الطرر 

ييد والجداول وشوارد النوازل والألواح، ومن الرسائل والتقا
المخزنية ووثائق الخواص. وقد تطلب تحقيق هذه الوثائق 

  .)٧٢(ا ليس بالقليل"ا ووقتً وتحليلها واستغلال مادتها جهدً 
وهكذا كانت وظائف مؤرخي هذه المرحلة متعددة: التنقيب 

استطاعوا  والجمع والتحقيق قبل المعالجة والتحليل والتركيب، ف
تكوين مادة كفيلة ببناء الأحداث التاريخية وتركيبها وفق 
الإشكاليات المؤطرة لبحوثهم. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت 
آليات اشتغال المدرسة التقليدية في هذا المستوى حاضرة 

ا على مستوى جمع المادة المصدرية. لكن ظل الإيمان خصوصً 
ة، وهو ما تؤكده ا بضرورة استعمال مصادر متنوعراسخً 

مقدمات الأطروحات وعقد ندوات بخصوص التاريخ وأدب 
دراسات متعلقة بالتاريخ  والفقه وإصدار النوازل والمناقب 

واللسانيات والتاريخ والذاكرة وغيرها من المواضيع التي تدل 
  توظيف دعامات جديدة.على الرغبة الجامحة في  

ت العديد من بناءً على ما سبق، فالوثيقة التاريخية شمل
الأصناف المختلفة المصدر والغاية والأسلوب، حتى غدا تقييم 
الكتابات التاريخية مبنيا على مدى استحضارها لهذا التنوع 
الكفيل بالكشف عن الواقع بكل مكوناته وبنياته سواء في  
توازنها أو تناقضاتها. فتوظيف الأهازيج والأشعار والأمثال 

الأغراض والألواح العرفية والرواية والعقود العدلية المختلفة 
الشفوية وغيرها يعطي صورة مغايرة لما دأبت المصادر 
التقليدية على إبرازه، ويسلط الضوء على فئات اجتماعية 

ومظاهر اجتماعية وثقافية ظلت متوارية عن سطح الأحداث، 
بالرغم من فعاليتها في رسم مسار التاريخ المغربي. وفي هذا 

ل عبد الأحد السبتي آداب المناقب والتراجم السياق، استعم
 لدراسة التراتب الاجتماعي في مدينة فاس ما بين القرنين 

. وعبر عمر أفا عن الحاجة الملحة للنوازل العشرينو السابع عشر 
ا تفرضه ضرورة البحث عن مصادر "أصبح أمرً  الفقهية بالقول:

  .)٧٣(جديدة لكتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي"
يتضح لنا هنا الترابط القوي بين اتساع مفهوم الوثيقة و

وتعدد مجالات البحث التاريخي. فلم تعد كما كانت في الماضي  
تقتصر على أخبار الأمراء وأحداث المعارك، إذ انتقل الاهتمام 
من الحدث السياسي الوطني إلى قضايا متنوعة، وذلك بدراسة 

ة. ويظهر ذلك في توزع البنيات الإنتاجية والاجتماعية والذهني
أبحاث المؤرخين المغاربة المعاصرين بين كتابات التاريخ العام 

. ويندرج ضمن الصنف الأول: مجمل )٧٤(والمؤلفات المونوغرافية
تاريخ المغرب للمؤرخ عبد الله العروي والمجتمع والسلطة 
والدين بالمغرب في العصر الوسيط للمؤرخ محمد القبلي، وكذا  

ب المعاصر والحديث للمؤرخ إبراهيم بوطالب. ويعد تاريخ المغر
المؤلف الموسوم بتاريخ المغرب: تحيين وتركيب، أهم محاولة 

  لكتابة تاريخ تركيبي للمغرب من طرف أقلام متعددة.
ومن ناحية أخرى، فإن الإنتاج المونوغرافي يمكن تقسيمه 
حسب مواضيعه إلى مونوغرافيات التاريخ الاقتصادي، مثل 

ات عمر أفا حول النقود والتجارة المغربية خلال القرن دراس
التاسع عشر. وتتفرع مونوغرافيات التاريخ الاجتماعي إلى ثلاثة 
أصناف: المونوغرافيات المحلية التي تناولت بعض القبائل أو 
المناطق والحواضر المغربية، ومنها دراسة أحمد التوفيق حول 

لت" وعلي المحمدي حول "إينولتان" والعربي مزين حول "تافيلا
"أيت بعمران"، ومن سار على دربهم. ويتمثل الصنف الأخر في 
المونوغرافيات المخصصة لبعض الفئات الاجتماعية: مثل 

أو الأمناء والمحميين واليهود والمهمشين، أما  النخبة المخزنية
الصنف الأخير فتناول بعض المواضيع الاجتماعية مثل التراتب 

مجاعات والأوبئة والطب والتعليم. أما الاجتماعي وال
ا حول مونوغرافيات التاريخ الثقافي فقد تمحورت أساسً 

التصوف بدراسة مختلف الزوايا التي يضمها المغرب، مع بروز 
متأخر لعدد من المهتمين بتاريخ الموت والخوف في مبحث تاريخ 

ا الذهنيات. وظل الاهتمام بالمونوغرافيات السياسية حاضرً 
في تناول علاقة القبائل بالسلطة المخزنية أو بالتوسع  سواء

الاستعماري ودراسة المقاومة والحركة الوطنية أو العلاقات 
  الخارجية للبلاد مع القوى الأجنبية أو تناول قضية انتقال الحكم. 
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وتشكل هذه المونوغرافيات مجال التقاء الكتابة التقليدية 
كما وضع أسسها رواد مدرسة   العتيقة مع آليات الكتابة الحديثة

عن إيلاء أهمية كبيرة للحكي مع الرغبة  الحوليات، هذا فضلاً 
الجامحة في الدراسة المستفيظة للسلطة المخزنية، إذ ظلت  
تيمة المخزن حاضرة في تلك المونوغرافيات إما بشكل صريح أو 

يبرز استمرار  التاسع عشر  ضمني. كما أن الحضور القوي للقرن 
ع عن الوطن، كما تم التأسيس له قبل الحصول على هم الدفا

الاستقلال، في أبحاث المؤرخين المعاصرين، بل حتى مرحلة 
) تظل فقيرة من حيث الدراسات الاقتصادية ١٩٥٦-١٩١٢الحماية (

والاجتماعية مقارنة بباقي المراحل التاريخية الأخرى من جهة، 
رى. ولعل لهذا وبعدد المواضيع السياسية والإدارية من جهة أخ

الأمر ارتباط بالموقف المناهض للتجربة الاستعمارية 
واستمرارية الحذر والتوجس منها، على الرغم من أهمية هذه 
المرحلة في استيعاب الواقع التاريخي المغربي واستشراف 

  مستقبله.
  المقاربة والتناهج-٣/٢

كان لتأثير الحوليات انعكاس على تطور المفاهيم والمناهج 
ا على الحكي والسرد الاعتماد مقتصرً  معتمدة، إذ لم يعدّ ال

وحدهما بل أصبح التحليل والتركيب من أساليب اشتغال 
المؤرخ المغربي المعاصر. ونلمس هذا الأمر في الإيمان القوي 
بالتفاعل المتين بين التاريخ وباقي العلوم الاجتماعية والإنسانية 

ة بمفاهيمها وآليات في عملية التحليل، حيث تتم الاستعان
  :اشتغالها. وندرج في هذا السياق بعض النماذج

اعتمد عبد الله العروي في كل كتاباته على المزاوجة بين 
الانفتاح على العلوم السياسية والمقاربة السوسيولوجية من 
جهة، والتعامل الصارم والدقيق مع الوثائق التاريخية من جهة 

ا في جانبه قليدي، خصوصً أخرى. وقد ظل حضور التاريخ الت
ا في كل مؤلفاته بصيغة من الصيغ، ويعترف أنه السياسي حاضرً 

. ففي أطروحته الموسومة )٧٥(قدم التاريخ كإسطوغرافيا
"بالأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية"، قام بتشريح 
الأسس الإيديولوجية للحركة الوطنية ووضعها في إطارها 

لآليات اشتغال النظام  ا تحليلاً دمً تاريخي مق- السوسيو
السياسي المغربي، عن طريق تفكيك عناصره إلى مجموعات  

الشرفاء...)،  - العلماء -تختلف في تكوينها وسلطتها (الفقهاء
ودراستها بشكل منفصل قبل تركيب أساليب توزيع السلطة 
بينها. كما تابع التغييرات التي لحقت هذا النظام خلال فترة 

مع التمييز بين آليات تشكل العلاقات بين  تاسع عشر ال القرن 
  المركز والهامش.

وكانت الاختيارات المنهجية لباقي الرواد المجددين مبنية 
بشكل إرادي وبنفس تجديدي جد واضح. فيعتبر تفكيك مختلف 
البنيات من صميم عملهم لفهم واستيعاب التحولات، قبل 

اليات تتعلق بالإصلاح إعادة تركيبها من جديد، لهذا برزت إشك
عن اهتمام متزايد بدراسة المؤسسات  والتطور الحضاري، فضلاً 

 مثل الفقهاء والقضاء والتعليم. ونستحضر هنا دراسة عبد
المجيد القدوري التي تناولت إشكالية هيمنت على مختلف 

، تتعلق بتقدم الغرب التاسع عشر الأدبيات العربية خلال القرن 
في قالب ومضمون تجديديين وبفرضيات وتخلف العرب، وذلك 

ا مختلف التفسيرات السياسية والاقتصادية متعددة، مستحضرً 
لها، وصاغها بلفظ: "لماذا تمكنت أوربا من الإقلاع في العصر 
الحديث (...) في حين لم يوفق المغرب في محاولاته التجديدية 

و . ويتضح هنا أن الهدف ه)٧٦(والتحديثية خلال الفترة نفسها؟"
فهم واستيعاب وتفسير تباين المسار التاريخي للمغرب وأوربا 

. فوقف عند البعد الثامن عشر والخامس عشر ما بين القرنين 
الثقافي بشكل بارز، حيث درس الذهنية المغربية في كامل 
أبعادها ومقارنتها بنظيرتها الأوربية مع استحضار أهمية المد 

لغاية من ذلك هي البحث الإيبيري في انكماش البلاد. وكانت ا
عن جذور عرقلة المحاولات التحديثية التي قادها مجموعة من 

  لاطين المغاربة خلال تلك الفترة.الس
ومن جانب آخر، يستدعي التعامل مع مختلف المصادر، 
حسب عبد الله العروي، تبني آليات وطرق تعامل ضابط التحقيق 

وهو يذكرنا في هذا ، )٧٧(مع الآثار المادية التي يخلفها المجرم
المستوى الشكلي بالدقة والتمحيص المتأنيين اللذان تعامل 
بهما المؤرخ الألماني "ليوبولد فان رانكي" مع مصادره. غير أن  
توظيف مضامين هذه المصادر الجديدة ينأى عن استعمالاتها 
المباشرة للتحقق والتدقيق في زمن الوقائع أو طبيعة الفاعلين، 

قابل على البحث عن البنيات المؤطرة لها، ومن ويعتمد في الم
ا، بهدف  خاصً  هنا "ضرورة التعامل مع كل صنف منها تعاملاً 

ترويض أفكارها وإدخالها في نسق خاص يتفاعل فيه المضمون 
ا، في سياق موضوع منسجم وموحد، كما يصنع الرسام تمامً 

حيث تتعمق كل فكرة لتتخذ أبعادها في السياق فتشكل أجزاء 
. إننا هنا )٧٨(تلاحمة تحقق الفكرة العامة للموضوع المعالج"م

أمام عمل فني، يتشكل من تركيب لأجزاء متفرقة، لم تكن  
تحمل أية دلالة قبل دمجها. وعلى هذا المنوال، يتعدى التعامل 
مع المصادر التاريخية الوقوف عند جوانبها الشكلية فقط إلى 

  والاجتماعية والسياسية. التساؤل عن وظائفها ودلالتها الدينية
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ولعل التنصيص على هذا المنهج له ما يبرره من وجهة نظر 
المؤرخ المُحلل، الذي يسعى إلى بناء الحدث بدل استخراج وقائع 
جافة من مختلف المصادر والاقتصار على تعاليق مقتضبة عليها،  
كما أنه يجد صعوبة كبيرة في الانطلاق من الحدث ذاته، لأن ما 

ه هي الآثار المترتبة عنه. ويستمد هذا الموقف أهميته يستهوي
من كون فعالية الآثار التي تخلفها الأحداث على الذاكرة الجماعية  

  تتحول إلى قوة فاعلة في التاريخ.ل وي تستمر لمدى زمني طو
دون الاستعانة  ويكاد تطبيق هذا المنظور المجدد مستحيلاً 

حاطة بسياق بخبرات متعددة وبآليات متنوعة قصد الإ
وتطورات الحدث، عبر الانفتاح على مجموعة من العلوم، لأن 

ا إلى خبراء وعددهم يتكاثر مع  "المؤرخ كالقاضي يحتاج دائمً 
تقدم العلوم، كذلك المؤرخ يستغل كل خبرة جديدة يتحقق من 

. وبهذا انتقل البحث عن الحقيقة المطلقة وسط )٧٩(نفعها له"
والبحث حتى في الجوانب المضمرة الوثائق إلى تفكيك خطابها 

والمسكوت عنها، بل يستطيع المؤرخ توظيف حتى ما يعتبر  
ا من طرف المؤرخ التقليدي عبر البحث عن ا وزورً  وبهتانً كذباً 

سياقه وبنيته ووظيفته، لأن " للتزوير دلالة وللوثيقة المزورة 
  .)٨٠(دلالة وإن كانت غير قيمة الوثيقة الصحيحة"

لى العلوم السياسية والسوسيولوجيا إن الاعتماد ع
والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم من الأسس البحثية التي 
يؤمن بها عدد مهم من المؤرخين المغاربة. ولهذا لم يتردد عدد 
منهم في توظيف العديد من المناهج منها المنهج الإحصائي، 
الذي وظفه عبد اللطيف الشاذلي في دراسة التصوف وعمر أفا 

دراسة مسألة النقود في تاريخ المغرب المعاصر. لأن لهذه  في 
المناهج أهمية كبيرة في كتابة تاريخ المجتمعات التي لا تتوفر 
سوى على مصادر مادية ولا مادية محدودة أو ظلت دون دراسة 
أثرية وتراثية دقيقة أو تتسم بتقطعاتها الزمنية والموضوعاتية، 

رتبط ارتباطا قويا بمدى بل إن التأويل على أسس متينة ي 
الانفتاح على باقي العلوم. فالمنظور التركيبي والشمولي للتاريخ 
يدفع المؤرخ "اضطرار إذا للتعامل مع إنتاجات من حيثيات 
متعددة منها الجوار الإبستمولوجي وإغناء الأسئلة وفقر الوثائق 

. فهكذا أصبح التفاعل بين )٨١(الذي يدفع الى تشميل محدود"
ب التوثيقي والجانب الإشكالي ذا دينامية قوية، قصد فهم الجان

  واستيعاب مختلف التحولات التي شهدها التاريخ المغربي.
وعلى كل حال، فيبدو أن الاستفادة الجيدة للمؤرخ من 
العلوم الأخرى رهين بضبط مفاهيم وآليات اشتغالها وحدود  

من التقاء  توظيفها في التاريخ، أو بعبارة أخرى: "أن الذي يفيد 
. لأن )٨٢(علمين هو الذي يكون على بصيرة من قواعد كليهما"

مساعي السوسيولوجيا، على سبيل المثال، هو اكتشاف مبادئ 
التوازن، في حين أن هدف المؤرخ هو الكشف عن التحولات، 
بناء على تحليل الوقائع والأحداث.  لهذا نستشف من هذه 

حبها لمختلف القضايا التي  الحالات التي أوردنها مدى إتقان أصا
تطرحها العلوم الاجتماعية والإنسانية، مع دراية بأبعاد 
وخلفيات مناهجها والتحكم في توظيفها في التاريخ كعلم يرتكز 

  ا على الإحساس بفعالية الزمن.أساسً 
 الزمن والتحقيب-٣/٣
التحقيب التاريخي لب عمل المؤرخ، فهو الوعاء الذي  دّ عَ يُ 

الماضي في إطار بنية زمنية واضحة المعالم  ينظم به أحداث
ليس فقط من حيث بدايتها ونهايتها، بل حتى على مستوى 
مضمونها وطبيعة حركية الفاعلين وفعاليتهم وسط دواليبها. 
ولهذا فإن أي تجديد في التاريخ يفترض إعادة النظر في التحقيب 

ع القائم، لأنه مرتبط بشكل مركب ومندمج مع الزمن والموضو
والوثيقة والمقاربة. وفي هذا الصدد، ربط عبد لله العروي هدف 

  .)٨٣(تجديد تاريخ المغرب بإعادة تحقيبه
، وسيط، فإذا كان التحقيب الكلاسيكي رباعيا (تاريخ قديم

المرحلة  ،حديث ومعاصر) أو ثلاثيا (المرحلة الرومانية
تاريخ  (الالمرحلة الاستعمارية الحديثة) أو عقائديًا ، الإسلامية
التاريخ المسيحي) أو مبنيا على تسلسل الأسر ، الإسلامي

الحاكمة، فإن التحقيب المعاصر لدى عدد من المؤرخين المغاربة 
  فتت، إذ يتعدد بتعدد الإشكاليات.المعاصرين يتسم بالت

الجدير بالإشارة أن التحقيب غدا يختلف بين مؤرخي الدين 
لثقافة، فلكل موضوع  ومؤرخي الاقتصاد والمجتمع والسياسة وا

تحقيب خاص والذي ينطوي بدوره على سلسلة من التحقيبات 
التي تتباين باختلاف وتعدد مستويات وزوايا النظر، لأن 
التحقيب ليس مجرد فواصل زمنية لفرز المنعطفات الحاسمة 
في التاريخ، بل يحتضن بين ثناياه موقف المؤرخ من التسلسل 

  ختلفة.الزمني للأحداث وخلفياته الم
اقتبس عدد مهم من المؤرخين المغاربة المعاصرين 
المفهوم البروديلي للمدة الطويلة ووظفوه في دراسة البنيات 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية للمغرب. وبالرغم 
من استمرار مجموعة مهمة في التخصص في إحدى الأزمنة 

ول مجموعة من الرباعية المذكورة آنفا، فإن الغالب هو تنا
القضايا على مدى زمني ممتد وتجاوز التقسيمات النمطية بناء 
على الدول المتعاقبة على تاريخ البلاد، بل ظهرت تحقيبات 
متنوعة حسب المناطق. ففي دراستهما عن الشاي كعادة 
مترسخة في المجتمع المغربي انطلق كل من عبد الأحد السبتي 
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، باعتباره لثامن عشر الميلاديا وعبد الرحمان لخصاصي من القرن 
بداية دخول ذلك المشروب إلى القصور السلطانية كدواء 
انطلاقا أوربا، فانتهى بهما المطاف في التاريخ الراهن. وذلك 
لمّا تحول الأتاي إلى مشروب عادي ومتداول بشكل واسع 
وسط العامة، فتشكلت حوله عادات متعددة في تهيئته وتذوقه 

  . )٨٤(وشربه
شك أن طبيعة المواضيع كانت دافعا إلى إعادة النظر ولا 

في التحقيب الكلاسيكي، ويرجع عبد المجيد القدوري اعتماد 
المدة الطويلة إلى ضرورة تتبع المراحل التاريخية وإبراز 
خصوصياتها والوقوف عند مسألة الاستمرارية والتراكم أو 

  .)٨٥(الانقسامية والتقطع
ؤرخ المغربي المعاصر يبني الحدث فعلى هذا المنوال، غدا الم

 بناءً نظريا، انطلاقا من تساؤلاته ومناهجه ومن هموم عصره
ا على مصادر متنوعة، لا باتباع التحقيب السياسي المبني واعتمادً 

على المحددات الكرونولوجية لأزمنة سيادة الدول المتعاقبة 
إنما على حكم البلاد أو التقسيم الكلاسيكي للحقب التاريخية، و 

استنادا إلى إشكالية موضوعه، والتي تستدعي في الغالب 
استحضار المدى الزمني الطويل. ولكن الاطمئنان لهذا التحقيب 
دفع بعدد محدود من المؤرخين إلى افتراض استمرار "العصر 
الوسيط" إلى حدود تعرض البلاد إلى الحماية. ولذلك فيلزم 

ن تجليات الجمود التشكيك فيما قد يظهره الزمن الطويل م
والثبات في التاريخ المغربي، عن طريق "التنقيب لمعرفة 
مفاصل الحقب حسب مختلف العصور والجوانب المؤسساتية 

، وهي وسائل يمكنها أن تبرز الدينامية )٨٦(والمادية والثقافية"
  التي ميزت التاريخ المغربي.

  
  خَاɱِةٌَ 

ج المعرفي مدرسة الحوليات حلقة من حلقات الإنتا دّ عَ تُ 
التاريخي تجاوز تأثيرها الحدود الفرنسية، وفتحت آفاقا جديدة 
للبحث التاريخي سواء من حيث الرؤية أو قضايا الاشتغال 
استجابة للمتغيرات المعرفية والتاريخية التي عرفها العالم 

، حيث تغير الواقع التاريخي وتطورت العشرين خلال القرن 
قل التاريخ من مقاربة ماضوية إلى المناهج العلمية. وبفضلها انت

علم يهتم بالموازاة مع الماضي بالإشكالات المعاصرة، ومن 
علم يقتصر على دراسة التحولات إلى علم يهتم بالثوابت 
والبنيات ويقدم إجابة عن الإشكاليات التي يواجهها الإنسان 

  المعاصر.
  

استفاد عدد من المؤرخبن المغاربة من هذه التجربة 
خية أيّما استفادة. إذ أغنت بحوثهم التاريخية على جميع التاري

الأصعدة، بيد أن ندرة المادة المصدرية المتعلقة بالتاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والذهني وصعوبة الوصول إلى مجمل 
الأرشيف الرسمي وأرشيف بعض المؤسسات الدينية 

ا والاجتماعية وضعف رقمنة الأرشيف جعلهم يبذلون جهودً 
نية ومرهقة للاطلاع عليها وجمع الرواية الشفوية وتحليلها. مض

فكان لهذا الواقع تأثير على المجهودات التحديثية للكتابات 
  التاريخية المغربية التي ظل فيها حضور الجوانب التقليدية بينّا.

على ذلك، فإن القدرة على إنجاز بحوث تاريخية رصينة  وبناءً 
الكتابة التاريخية رهين بعدة  مندرجة في مسار تطور وتجديد 

مسائل منها: المحافظة على الأرشيف وحفظ المتناثر منه في 
مناطق ومؤسسات متعددة من البلاد في مؤسسة أرشيف 
المغرب، مع تسهيل سبل اطلاع المؤرخين وعموم الباحثين 
عليه. وكذا العمل على رقمنة الأرشيف المتعلق بالبلاد والموجود 

زانات والأرشيفات الأجنبية وتمتين الروابط في العديد من الخ
الثقافية بين تلك المؤسسات والمختبرات التاريخية الجامعية 

  المغربية.
وتظل إعادة النظر في مناهج تدريس التاريخ ورشا له بعد  
تجديدي مهم ويمكن له المساهمة في تحديث جميع مناحي 

ة والإنسانية الحياة. ويقتضي ذلك الانفتاح على العلوم الاجتماعي
والدراسات الميدانية، مع التركيز على دراسة تطور المناهج 
التاريخية في العالم وإبراز أهمية تلاقحها مع باقي العلوم. 
ويرتبط بهذا الجانب الانفتاح على دراسة تاريخ المجتمعات 
الأخرى والتعرف على واقع الدراسات التاريخية بها، بدل التمركز 

عن تقوية حضور النقاش المنهجي في التأليف  على الذات، فضلاً 
أبواب مدارس تاريخية أخرى عالمية، انسجاما  التأريخي وطرْق

مع التطورات التي يشهدها الواقع العالمي، وما تفرضه العولمة 
الثقافية من انخراط في السوق الحرة "لعولمة المناهج 

 التاريخية".
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 ية أو ربحية. لأغراض تجار 
 

  الاستوغرافية المغربية حول الدولة العث˴نية
  ˹اذج وقضايا

     

 

  محمد العواد د.
   أستاذ التعليم العالي مساعد

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    المملكة المغربية –جامعة ابن زهر 

     

>  مُلخَّصْ  <<

ني، خصوصا تلك التي قام بها باحثون متخصصون في الدراسات العثمانية. كما لعبت أسهمت الكتابات التاريخية العربية في معرفتنا بالتاريخ العثما
ستوغرافي هذه الكتابات، دورا بارزا في الوقوف على مختلف التحولات التي عرفها العالمين الإسلامي والأوربي. وفي هذا الإطار، يندرج الإنتاج الا

داية حول دراسة تاريخ العلاقات المغربية العثمانية، بالاعتماد على الأرشيف العثماني، إضافة المغربي حول الدولة العثمانية، والذي انصب في الب
كما ركز ثلة من الباحثين على   إلى دراسة الدولة العثمانية المركزية. ،إلى الدراسات الأجنبية الجادة. وانتقل اهتمام الباحثين المغاربة في مرحلة أخرى

التحولات التاريخية بالمغرب، فركزوا على مواضيع من قبيل الإصلاح والجيش والعلاقة مع أوربا وأزمة السلطة،  عقد مقارنات لفهم أعمق لبعض 
فقد قام هؤلاء بمساع كبيرة، للنظر في  واستحضر فيها أصحابها البعد العثماني الذي لا شك سيساهم في إغنائها وفتح مجالات أرحب في وجهها.

ثر موضوعية، ولإعادة تقييم الإسهامات العثمانية في المجتمع العربي وثقافته. واستطاعت هذه الدراسات، أن تقدم التاريخ العثماني بطريقة أك
يسعى هذا المقال إلى  خلاصات مهمة حول الدولة العثمانية، وتعيد قراءة التاريخ المغاربي العثماني، باتزان وانفتاح وحرص منهجي ومتانة علمية.

. مع يلاديمالتاسع عشر الو السادس عشر  من الدراسات الأكاديمية التي اهتمت بالدولة العثمانية، وذلك ما بين القرنين دراسة وتحليل نماذج 
وقوف عند التركيز على أهم القضايا التي تناولتها هذه الاستوغرافية، في محاولة لبحث النظرة الجديدة لموضوع العلاقات العثمانية المغربية، وال

ا على كتابات وأبحاث المؤرخين والدارسين المغاربة الذين اشتغلوا على الأرشيف لبحث العلمي المتعلق بالدولة العثمانية، اعتمادً بعض مستجدات ا
  العثماني وانفتحوا على الدراسات الأجنبية.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2020.149836 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
، إلى دراسة وتحليل نماذج من الدراسات قالالم اسعى هذي

 الأكاديمية التي اهتمت بالدولة العثمانية، وذلك ما بين القرنين 
. مع التركيز على أهم يلاديملالتاسع عشر اوالسادس عشر 

القضايا التي تناولتها هذه الاستوغرافية، في محاولة لبحث 
النظرة الجديدة لموضوع العلاقات العثمانية المغربية، اعتمادا 
على كتابات وأبحاث المؤرخين، والدارسين المغاربة الذين 
اشتغلوا على الأرشيف العثماني، وانفتحوا على الدراسات 

والتي استطاعت أن تقدم تصورات مهمة حول الدولة  الأجنبية،
العثمانية، وتعيد قراءة التاريخ المغاربي العثماني برؤية 

يندرج الإنتاج الاستوغرافي المغربي، ضمن الكتابات  موضوعية.
التاريخية العربية التي تناولت تاريخ الدولة العثمانية، والتي 

جهة، وتتبع علاقات  ساهمت في سبر أغوار التاريخ العثماني من 
فما هي نماذج وقضايا هذه  المركز بالأطراف من جهة أخرى.

الكتابات المغربية؟ وما الأشواط التي قطعتها؟ وما هي مناهل 
  هذا الإنتاج الاستوغرافي؟

˹اذج وقضايا الاستوغرافية الأكاد˽ية أولاً: 
  المغربية حول الدولة العث˴نية

ع من التاريخ العثماني، إلا لم يهتم المغاربة بتسجيل وقائ
أولئك السفراء الذين أوفدهم سلاطين المغرب إلى 
القسطنطينية، والذين لا يتعدى عدد الذين كتبوا منهم، أربعة 

أما المؤرخون  )١(ما بين القرنين السادس عشر والعشرين.
المغاربة، فقد تميز الخبر عن الدولة العثمانية عندهم بالكثير من 

انشغلوا بتدوين حوليات السلطان، وارتبط الحديث الاختزال، إذ 
عن الدولة العثمانية لديهم، بإيراد أخبار تتعلق بتلك الوفادات 
التي بعث بها الشرفاء السعديون أو العلويون إلى الدولة 
العثمانية، أو في أحسن الأحوال، الرسائل التي تبادلها 

باستثناء ما . و)٢(السلاطين المغاربة مع السلاطين العثمانيين
خصصه أبو القاسم الزياني للدولة العثمانية، بالاعتماد على 
التواريخ العربية، والروايات الشفوية، في الباب الرابع عشر من  
كتابه "الترجمان المعرب"، تكاد تغيب الدولة العثمانية في 

  . )٣(التواريخ المغربية
 ومع بداية عهد الاستقلال، لم يهتم المؤرخون المغاربة

بدراسة التاريخ العثماني، وانصرف عدد كبير منهم إلى الاهتمام 
بدراسة التواريخ المحلية. فقد كانت الأسبقية لإعادة بناء 

، ولم يعتن العديد منهم بالتطورات التي عرفتها )٤(الهوية-التاريخ
البلاد العثمانية، والتي لا شك أنها كانت أساسية لفهم 

فمواضيع من قبيل الإصلاح  التطورات التي عرفها المغرب.
والجيش، والعلاقة مع أوربا، والصحافة، والطباعة، والحدود، 
والفكر، استحضرت البعد العثماني، الذي لا شك سيساهم في 

  .)٥(إغنائها وفتح مجالات أرحب في وجهها
إن الحاجة إلى معرفة التاريخ العثماني بالنسبة للباحثين 

لأهمية، ولذلك سنحاول في المغاربة تظل على قدر كبير من ا
هذه المساهمة العلمية، تقديم أبرز النماذج في مجال البحث 
التاريخي المتعلق بالدولة العثمانية، ولتتبع تموجاتها سنقسمها 

  ا إلى:إجرائيً 

  الرعيل الأول:- ١/١
يتمثل في الدراسات الأكاديمية التي اهتمت بالدولة 

 تناولتها هذه العثمانية، مع التركيز على القضايا التي 
الاستوغرافية. والظاهر أن هذه الدراسات، تعد بمثابة الركيزة 
التي تأسست عليها الأبحاث الأكاديمية العثمانية بالمغرب، 
وذلك راجع لاعتمادها على الأرشيف العثماني بالخصوص، مع  
توظيفها الكبير لأبرز الدراسات الأجنبية الجادة المتعلقة بالتاريخ 

  نذكر أهمها:العثماني، و
العثمانية خلال القرن  –"العلاقات المغربية -١) ١/١(

  م)"١٦١٧-١٥٤٨السادس عشر(
ليا رسالة لنيل دبلوم الدراسات العُ  ،لعبد الحفيظ الطبايلي

في التاريخ، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد 
  م.١٩٨٩الخامس بالرباط، المغرب، (مرقونة)، 

وانب من العلاقات السعدية العثمانية تناول هذا العمل، ج
، وسعى إلى تفكيك أسس السادس عشر الميلادي خلال القرن 

هذه العلاقة، وما تمخض عنها من علاقات أخرى مع القوى 
المتوسطية، وقد رصد المؤلف في البداية، الاستقرار التركي 
بشمال إفريقيا، مع التركيز على إبراز تاريخ الصراع بين 

ة العثمانية، وإمبراطورية الهابسبورغ في العالم الإمبراطوري
المتوسطي. وطرح هذا العمل أيضًا، مسألة الزعامة السياسية 
بشمال إفريقيا؛ حيث اكتسب كل من السعديين والعثمانيين 

ا على أساس تبنيهما للجهاد. وقد سعى كل منهما إلى ا كبيرً نفوذً 
في ذلك على  فرض هيمنته على المنطقة؛ فالعثمانيون اعتمدوا

"شرعيتهم الإمبراطورية"، المتمثلة في مسألة الخلافة، 
ومسؤوليتهم في الدفاع عن أرض الإسلام، في المقابل اعتمد 

ا السعديون على مشروعية الشرف والانتماء لآل البيت. ونظرً 
للاختلاف في منطلقات الدولتين، فقد نتج عن ذلك ما أسماه 

ميز هذه المرحلة بالعديد من  الباحث بالمواجهة المفتوحة، مما
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مظاهر العنف والمواجهة العسكرية، الأمر الذي دفع السلطة 
  السعدية، إلى التقوقع داخل حدود البلاد.

)٢) ١/١-  
Sharifs and Padishahs : Moroccan-ottoman 
Relations from the 16 th rough the 18 th Centuries», 
Abderrahmane EL MOUDDEN, Princeton, 1992. 
رصد الباحث في هذا العمل، مختلف أوجه العلاقات 

إلى  السادس عشر الميلادي  المغربية العثمانية، منذ القرن 
ا في البداية عن شمال . متحدثً الثامن عشر الميلادي القرن 

 الخامس عشر الميلادي  إفريقيا، والتطويق الإيبيري خلال القرن 
 الوقت الذي ظهرت ، في السادس عشر الميلادي وبداية القرن 

فيه قوتان جديدتان بالمغارب، هما السعديين والعثمانيين، 
حيث دخلا في صراع محموم حول الشرعية. وفي الإطار ذاته 

. وقد  )٦(اعتمد الباحث على عدة رسائل تم تبادلها بين الطرفين
تخللت هذه العلاقات صدامات عسكرية، مثل تلك التي شهدها 

)، ١٧٢٧-١٦٧٢مولى إسماعيل العلوي (النصف الأول من حكم ال
خفّت حدتها بعقد معاهدات مبكرة حول الحدود. كما أبرز الباحث 
مظاهر الدعم المتبادل بين العثمانيين والسعديين بالمجال 

ا زمن الأوقات العصيبة، كتلك التي عاشها المتوسطي، خصوصً 
 العثمانيون أثناء حروبهم مع روسيا، أو المواجهات التي خاضها
 المغرب مع القوى الأجنبية، خلال النصف الثاني من القرن 

  الثامن عشر الميلادي.
"المغرب والباب العالي من منتصف القرن  -٣) ١/١(

لعبد الرحيم السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر" 
بنحادة، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 

 م.١٩٩٨والمعلومات، زغوان، الطبعة الأولى، 
حاول الباحث في هذه الدراسة، تتبع العلاقات بين المغرب 

السادس  والباب العالي، في فترة زمنية تمتد ما بين القرنين 
، وقد أكد على عدة خلاصات من الثامن عشر الميلاديو عشر 

  قبيل:

كون العلاقات المغربية العثمانية ارتبطت بالتطورات  •
باب العالي،  الداخلية والدولية؛ فالموقف المغربي من ال

كانت تمليه الوضعية الداخلية للمغرب. ففترات الأزمة 
السياسية سواء في العهد السعدي أو العهد العلوي، كانت 
تفرض تبني سياسات مختلفة عن تلك التي تفرضها فترات 

)، الذي تميز عهده ١٥٧٤-١٥٥٧الاستقرار؛ فعبد الله الغالب (
خالفة لتلك بالاستقرار السياسي، جعله يسلك سياسة م

) ولم تكن أيضًا ١٦١٨-١٦٠٣التي سلكها زيدان السعدي (

سياسة المولى إسماعيل في نهاية القرن السابع عشر، 
ذاتها التي انتهجها ابناه مولاي عبد الله ومولاي عبد الملك 

 م).١٧٥٧ -١٧٢٧خلال أزمة الثلاثين سنة (

قف ا في تحديد الموا بارزً كما لعبت العلاقات الدولية دورً  •
المغربي من الباب العالي؛ ويظهر ذلك من تأكيد الباحث 

 -سعديين وعلويين –على أن كل السلاطين المغاربة 
وظفوا لعبة التوازنات، بدءا من محمد الشيخ السعدي 

م)، الذي استغل خوف الإسبان من ضياع ١٥٥٧-١٥١٧(
م)، الذي استخدم ١٥٧٨-١٥٧٦وهران، إلى عبد الملك (

ا بأحمد نسية في تحقيق طموحاته، مرورً الدبلوماسية الفر
م)، الذي استغل أجواء انعدام ١٦٠٣- ١٥٧٨المنصور الذهبي (

الثقة بين العثمانيين والإسبان، وهي ذات السياسة التي 
سلكها السلاطين العلويين حتى في فترات التقارب مع 

  العثمانيين.
  
"العثمانيون، المؤسسات والاقتصاد والثقافة"، -٤) ١/١(

د الرحيم بنحادة، اتصالات سبو، الطبعة الأولى، الدار لعب
 .٢٠٠٨البيضاء، 

يعتبر هذا الكتاب، محاولة في التركيب لأهم الدراسات، وما 
استجد في مجالات البحث في تاريخ الدولة العثمانية خلال 
العقدين الأخيرين، في محاولة للإجابة على بعض الأسئلة 

 والاقتصادي والثقافي للدولة المرتبطة بقضايا التاريخ السياسي 
حاول المؤلف في القسم الأول من الكتاب، إعطاء  العثمانية.

صورة عامة عن مختلف الأشواط التي قطعتها الدولة العثمانية 
ا بمرحلة الانتقال من الإمارة إلى بدءا من تأسيسها، مرورً 

 أما الدولة، ومرحلة الانتقال من الدولة إلى "الدولة العالمية". 
القسم الثاني فتم تخصيصه للمؤسسات العثمانية؛ بدءا 

. )٧(بمؤسسة السلطان باعتباره ركيزة النظام السياسي العثماني
ولأن الصدر الأعظم يأتي في الدرجة الثانية على رأس هرم 
السلطة، فقد خصص الباحث للمؤسسة التي يرأسها وهي 

مؤسسة، ا عرض فيه كيفية اشتغال هذه الا هامً الديوان، حيزً 
وصلاحياتها، وتشكيلاتها. كما قدم بيوغرافيات بعض الصدور 
العظام. وتعرض مؤلف الكتاب للمؤسسة العسكرية، منذ 

. وأفرد فقرات )٨(التأسيس إلى نهاية الدولة العثمانية
  للتنظيمات المالية والجبائية للدولة العثمانية.

وفي القسم الثالث، عرض فيه للتطورات الاقتصادية في 
أما  .)٩(لمجال العثماني؛ بدءا بالفلاحة والصناعة ثم التجارةا

القسم الرابع والأخير، فقد رصد فيه الباحث بعض مظاهر الحياة 
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ا مهما . وخصص حيزً الخامس عشر الميلادي الثقافية منذ القرن 
للكتابة التاريخية والرحلية العثمانية. واهتم هذا العمل أيضًا 

م العثماني، من خلال التركيز على علوم بالحياة العلمية في العال
  الرياضيات والهندسة والجغرافيا.

وعلى العموم، فإن موضوع العلاقات المغربية العثمانية 
ليس بالموضوع الجديد، ولا ندعي أن هذه النماذج التي تناولناها، 
حازت قصب السبق في الموضوع، بل سبق إلى تناوله باحثون 

م، أي طيلة ما ١٩٩١م و١٩٠٤ة بين آخرون خلال الفترة الممتد
  . ويمكن تصنيف هذه الكتابات إلى:)١٠(يقرب القرن من الزمن

كتابات تناولت هذه العلاقات، من زاوية الصراع بين أتراك  •
السادس  الجزائر، والدول التي حكمت المغرب، من القرن 

، وركزت هذه الكتابات على ١٨٣٠إلى سنة  عشر الميلادي 
 .)١١(، واكتفت بما توفر من وثائق ومراجعجوانب التوتر منها

 Henri de)وفرت الوثائق التي نشرها هنري دو كاستر  •
Castries) إمكانيات هامة جعلت البحث في موضوع ،

العلاقات المغربية العثمانية يتخذ منحى آخر، حيث أجمعت 
. )١٢(اهذه الوثائق، على أن العثمانيين كانوا يشكلون خطرً 

رون بهذه العلاقات، مركزين على وقد اهتم باحثون آخ
المصادر المغربية التقليدية؛ حيث اهتم بعضهم بالرحلات 

. وبالصورة التي كونها وإستانبولالسفارية إلى المشرق 
مغاربة الفترتين السعدية والعلوية، عن الحكم العثماني في 

 . )١٣(البلاد العربية
درها ونعتقد أن جل هذه الكتابات الأخيرة، افتقرت في مصا

إلى وثائق الأرشيف العثماني، الذي كان إضافة نوعية للدراسات 
التي نحن بصددها، والتي تمكنت من سد الثغرات التي اكتنفت 
المصادر المغربية التقليدية، وتصحح من خلالها ما ورد في 

  .)١٤(الوثائق الأجنبية الإسبانية والفرنسية خاصة

 الجيل الثا˻:- ١/٢
لأبحاث والدراسات المغربية، التي  ونقصد به المشتغلين با

تناولت الدولة العثمانية بعد الجيل الأول. فقد انشغل أصحابها 
بعقد مقارنات، لفهم أعمق لبعض التحولات التاريخية بالمغرب، 
فركزت على مواضيع من قبيل الإصلاح، والجيش، والعلاقة مع 

اني، أوربا، وأزمة السلطة، واستحضر فيها أصحابها البعد العثم
الذي لا شك سيساهم في إغنائها وفتح مجالات أرحب في 

  وجهها. ومن هذه الدراسات:
  
  

"الجيش الدخيل في الدول الإسلامية، جيش -١) ١/٢(
لمحمد الحيمر، أطروحة العثمانية"  والإنكشاريةالعبيد 

لنيل الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة 
  م.٢٠٠٠رب، (مرقونة)، محمد الخامس بالرباط، المغ

يتمحور موضوع هذا العمل، حول تطور علاقة الجيش 
الدخيل بالدول الإسلامية؛ نموذج جيش العبيد بالمغرب، 

العثمانية. واعتمد صاحب هذا العمل، على المقارنة  والإنكشارية
لإبراز بعض صور الاختلاف والتشابه، بين التجربتين المغربية 

صور التداخل والتباعد بين تجربتي  والعثمانية، وبغية تحديد 
المغرب والمشرق الإسلاميين العسكرية، وبالتالي تسهيل 

تتبع  عملية رصد الخصوصيات العامة لمفهوم الجيش الدخيل.
الباحث صور الاختلاف والتشابه، التي ميزت تاريخ جيش عبيد 

في الدولة العثمانية.   الإنكشاريةالبخاري في المغرب، وجيش 
جملة من القضايا التي ارتبطت بهذين الجيشين، سواء  كما أثار 

في إطار علاقتهما بالمحيط، وما تضمنه من رعية وفرق 
عسكرية أخرى، أو ما ارتبط بالبنية الداخلية لهذين الجيشين، مع 
إبراز أهم التطورات الاقتصادية، والاجتماعية، التي عرفتها هذه 

  ثمانية والمغربية.القوة العسكرية الدخيلة في الدولتين الع
""السياسة الفرنسية تجاه العالم الإسلامي -٢) ١/٢(

م، الدولة العثمانية والمغرب ١٩و ١٨خلال القرنين 
أطروحة لنيل الدكتوراه، بكلية  ،لمحمد العوادا" نموذجً 

الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط، 
 م.٢٠١٢المغرب، (مرقونة)، 

هذا العمل، تحليل السياسة الفرنسية من  لقد حاولنا في 
خلال شبكة من العلاقات والأحداث، سواء في المتوسط أو في 
العالم الإسلامي. وركزنا في البداية على الأوضاع السياسية، 

الثامن عشر  والتحولات التاريخية في فرنسا خلال القرنين 
وذلك من خلال الوقوف عند مرجعيات والتاسع عشر الميلادي، 

الساسة الفرنسيين قبل الثورة، سواء داخل المعترك الأوربي، 
أو تجاه العالم الإسلامي، ثم ملامح هذه السياسة، بعد الثورة 
الفرنسية وكيف صاغت فرنسا سياسة جديدة تجاه العالم 
الإسلامي، سواء في جزئه الشرقي أو الغربي. كما حاولنا  

ة والمغرب خلال تشخيص الأوضاع الداخلية في الدولة العثماني
نفس الفترة؛ وكيف ساهمت هذه الأوضاع بدورها في صياغة 
السياسة الفرنسية تجاه كل من البلدين. ومن جهة أخرى، تم 
رصد أولى الملامح "السلمية" للسياسة الفرنسية تجاه كل من 
الدولة العثمانية والمغرب، وذلك بالحديث عن نهج فرنسا 
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اه الدولة العثمانية، وتكريسها لسياسة الامتيازات الأجنبية تج
  قنصلية بالمغرب.لنظام الحمايات ال

سياسة المعاهدات والمؤتمرات الدولية، أهم الآليات  دّ عَ وتُ 
التي وظفتها فرنسا لتمرير مشروعها الإمبريالي تجاه البلدين، 
وقد استغل الساسة الفرنسيون المعاهدات، للضغط على 

زمن ضعف البلدين. كما الدولة العثمانية والمغرب خصوصا 
وظفت فرنسا أيضًا، سياسة الإصلاحات تجاه البلدين؛ فعملت 
إما على فرض إصلاحات على الدولة العثمانية والمغرب، أو 
إفشال تلك المحاولات الإصلاحية الجادة، التي حاول البلدان 
إدخالها للحد من خطورة التدخل الأجنبي. ولم تبق فرنسا حبيسة 

ت، بل لجأت إلى سياسة الحملات والحروب، سياسة الإصلاحا
فكانت سياسة القوة من الأوراق التي لعبها الساسة 

  الفرنسيون، سواء شرق العالم الإسلامي أو غربه.
النخبة المثقفة وأزمة السلطة في البلاد ""-٣) ١/٢(

م، المغرب والدولة ١٨و ١٦الإسلامية بين القرنين 
لعبد الحي الخيلي، دراسة مقارنة"  نموذجا، العثمانية

أطروحة لنيل الدكتوراه، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
  م.٢٠١٢جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب، (مرقونة)، 

إذا كانت أهم الأعمال الجادة، قد انكبت على دراسة 
معمقة  اتالعلاقات العثمانية المغربية، من خلال دراس

إن هذا البحث سعى إلى  ودقيقة لوثائق الأرشيف العثماني، ف
 التاريخ توسيع وتنويع مجال التخصص، باقتراح مقاربة

المقارن، والتركيز على النخبة المثقفة،  السياسي والاجتماعي
واستعراض مشاريع الإصلاح والتحديث المقترحة في زمن 
مشبع بالأزمات السياسية، ورصد القواسم المشتركة 

قاربة بالأساس، على والخصوصيات المميزة. وتستند هذه الم
دراسة متون وأدبيات النخبة المثقفة، بلغاتها الأصلية وأبرزها 

لقد تمكن الباحث، بعد استقراء وتحليل  .التركية-العثمانية
مختلف إنتاجات النخبة المثقفة، من تكوين نظرة عن تصوراتها، 

ا لتجدد الأزمة، وقد تبين أن تلك التصورات تطورت وتجددت تبعً 
ا ثمر مشاريع إصلاحية، وتحديثية مهمة اختلفت زمنيً وهو ما أ 

وكانت نظرة رجال النخبة  بين المغرب والدولة العثمانية.
المثقفة للأزمة نظرة دقيقة، حيث حددت مسببات الأزمة 
الداخلية، في مشاكل الجيش والجباية، وتدخل الحريم في السلطة، 

لفساد وطبيعة التركيبة الاجتماعية، ورصدت مظاهرها في ا
السياسي والإداري والمالي الذي لحق مختلف مؤسسات البلاد، 
وكان له انعكاس على دواليب ومصالح الإدارة المركزية 

  والمحلية.

""الرحلة المغربية والشرق العثماني، محاولة في -٤) ١/٢(
لمصطفى الغاشي، الانتشار العربي، بيروت، بناء الصورة" 
 م.٢٠١٥الطبعة الأولى، 

ا من حيث المعطيات ا مهمً صوص الرحلة، منبعً ن دّ عَ تُ 
الإخبارية والبيوغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية 
والذهنية...، لكون الرحالة كانوا يتنقلون لأغراض متنوعة؛ تتراوح 

تناول  .)١٥(بين الحج والتجارة وطلب العلم والسفارة وغيرها
لشرق العثماني، مبرزا في الباحث بالتحليل، الرحلة المغربية نحو ا

مستهل عمله دور العلاقات المغربية العثمانية خلال الفترة 
 الحديثة، في تنقل المغاربة نحو الشرق العثماني ما بين القرنين 

. وتوقف عند خصوصيات يلاديمالثامن عشر الو السابع عشر 
. سواء منها )١٦(الرحلة المغربية، من خلال رصد نماذج منها

ازية أو السفارية، في نفس الحين، عالج مسألة الرحلات الحج
الطرق وظروف هذه الرحلات. ورصد المؤلف صورة الشرق 

، من خلال الرحلات المغربية، التي سجل أصحابها )١٧(العثماني
عدة انطباعات عن الأحوال السياسية، والإدارية، وعادات 

عقد  المجتمع، والثقافة، والعمران، والآثار. ولم يفت الباحث،
مقارنات بين صورة الأتراك العثمانيين في الرحلات المغربية، 

  والرحلات الفرنسية بالشرق.
وخلص إلى أن الرحلات خلال الفترة الحديثة، عرفت حركية 
مهمة سواء بهدف الحج أو السفارة، الأمر الذي تجلى في التطور 

 –الكمي والنوعي للرحلة المغربية، معزيا ذلك إلى عودة الدولة 
بقوة، وإسهامها في نشر الاستقرار -سواء السعدية أو العلوية

والأمن، الذي كان له بالغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية، 
ذلك من تنشيط لحركية الرحلة  تلي والاجتماعية والثقافية، وما  

ا، حاول هذا الإنتاج الاستوغرافي عمومً  إلى الشرق العثماني.
اف، متخذا مواضيع إصلاح عقد مقارنات بين المركز والأطر 

الجيش، والسياسة الإمبريالية، وأزمة السلطة، والرحلات،  
كمجال للدراسة والمقارنة. في محاولة جديدة للخروج من نمط 
العلاقات المغربية/ العثمانية، والانكباب على مواضيع قد  
تكشف النقاب أكثر، عن علاقات العالم الإسلامي بشقيه 

الأجنبية، وعقد مقارنات لفهم أعمق  الشرقي والغربي بالقوى 
لبعض الظواهر، سواء في تاريخ الدولة العثمانية أو في تاريخ 

فلا غرابة أن نجد في هذه الأعمال، آخر مستجدات  المغرب.
البحث في مجال الدراسات العثمانية، الأمر الذي يعتبر إضافة 
نوعية في هذا الميدان، ولبنة جديدة في الإسهام المغاربي 

  لمتميز في الدراسات العثمانية.ا
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  مناهل البحث في الن˴ذج السابقةثانياً: 
تنوعت المادة المصدرية التي اعتمدتها الأعمال السابقة بين 

  الأرشيف العثماني، والدراسات الأجنبية.

 )١٨(:الأرشيف العث˴˻- ٢/١
كتُب تاريخ العلاقات المغربية العثمانية، ولفترة طويلة 

، غير أن الصورة التي قدمتها )١٩(صنفين من الوثائقبالاعتماد على 
الدراسات المنجزة، حول العلاقات المغربية العثمانية، تظل غير  
تامة طالما لم تعد إلى الأرشيف العثماني، الأمر الذي يمنح تلك 

لقد سمح  النماذج من الدراسات السابقة أصالتها وجدتها.
ات، وبتجاوز الضعف الأرشيف العثماني، بملء العديد من الثغر 

الذي تميزت به المصادر المغربية بخصوص موضوع العلاقات 
العثمانية المغربية، كما سمح أيضًا، بتتبع وتعقب تباين مواقف 
الإدارة المركزية العثمانية من الحكم في المغرب، إضافة إلى 
الاطلاع على الصدى الذي كان لبعض أحداث المغرب في 

نف الوثائق المتعلقة بالمغرب، في صتُ  العاصمة العثمانية.
  بإستانبول إلى: )Başbakanlık Arşiviأرشيف رئاسة الوزراء (

  الأحكام الموجهة إلى باشاوات الجزائر:-١) ٢/١(
تغطي معظم هذه الأحكام فترة قوة الدولة و  

العثمانية، خصوصا في غرب البحر الأبيض المتوسط، وتوجد 
كما تبرز موقف الإدارة المركزية   ،)٢٠(هذه الأحكام بالدفاتر المهمة

  من الدولة السعدية.
  المراسلات السلطانية: -٢) ٢/١(

هذه المراسلات موزعة على عدد من التصانيف، لكن يقع 
 Name )٢١(أهم جزء منها، ضمن ما يسمى بدفاتر نامهء همايون

I Humayun Defterleri)  وتضم عدة رسائل بعث بها .(
العالي، ورسائل أرسلها السلاطين سلاطين المغرب إلى الباب 

  العثمانيين لنظرائهم المغاربة.
التقارير المرفوعة إلى الصدر الأعظم -٣) ٢/١(

  والسلطان:
تهم هذه الوثائق، العلاقات المغربية العثمانية خلال   

القرن الثامن عشر، خاصة على عهد السلطان سيدي محمد بن 
لمعلومات ذات الصلة م)، وتضم العديد من ا١٧٩٠- ١٧٥٧عبد الله (

  .إستانبولبالسفارات المغربية، التي توافدت على 
التقارير الواردة من السفارات العثمانية في -٤) ٢/١(

  أوربا:
تتمحور هذه التقارير حول مواضيع مختلفة، مثل الوضع 
الداخلي للمغرب، مع التركيز على علاقات المغرب بالقوى 

ة إلى إيجاد موطئ قدم لها الأوربية، سعيا من الدولة العثماني

وعلى الرغم من بعض  في إدارة الصراع حول المنطقة.
الصعوبات التي يطرحا الاشتغال على الأرشيف العثماني، 
فهناك تأكيد قوي من قِبل الباحثين المغاربة الذين اهتموا 
بدراسة الدولة العثمانية، على أهمية الأرشيفات العثمانية في 

بية العثمانية، وتكمن هذه الأهمية في دراسة العلاقات المغر 
  مستويين: 
على مستوى المعلومات؛ حيث مكنت هذه  الأول:

الأرشيفات، من تجاوز الضعف والهزال الحاصل في المصادر 
المغربية، وإجحاف الوثائق الأجنبية. كما يسعف هذا الأرشيف، 
في الكشف على مجموعة من المواقف التي اتخذتها الإدارة 

ة تجاه كثير من الأحداث، كما مكنت أيضًا من الكشف العثماني
عن مراسلات ظلت إلى عهد قريب، مجهولة لدى المؤرخين 
  المغاربة أو الباحثين، الذين درسوا العلاقات المغربية العثمانية.

يتعلق باللغة السياسية في الوثائق العثمانية؛ فقد  الثاني:
تي كان يستعملها مكنت هذه الوثائق، من الوقوف عند اللغة ال

 –المسؤولون العثمانيون في مخاطبة الملوك المغاربة 
، وقد لاحظ عبد الرحيم بنحادة، بأن الإدارة -سعديين أو علويين

العثمانية كانت تستعمل الألقاب نفسها، التي كانت تخاطب بها 
  .)٢٢(يلاديمالسادس عشر الشريف مكة في القرن 

 الأجنبية:الدراسات - ٢/٢
على أهم  ،حثون المغاربة في الأعمال التي أنجزوهااعتمد البا

الدراسات الأجنبية التي تعنى بالدولة العثمانية، ومن بين هذه 
 Von Joseph)الدراسات؛ العمل الذي أنجزه جوزيف فون هامر 

Hammer)   تاريخ الإمبراطورية العثمانية من البدايات إلى"
ا للتاريخ العثماني ، وقد أعطى بعمله هذا، بعدا عميق)٢٣(أيامنا"

من خلال اعتماده المصادر العثمانية لأول مرة. وظل هذا 
العمل لمدة طويلة، مرجع المؤرخين الأوربيين في مقاربة التاريخ 

 Stanford)وهناك الكتاب الذي أنجزه ستانفورد شاو  العثماني.
Shaw) )الذي يضم جزأين، ويتضمن أهم الخلاصات التي   )٢٤

ون، بعد مرور أكثر من عقدين على فتح توصل إليها الباحث
الأرشيف العثماني. يعتبر هذا العمل إنجازا هاما في مجال كتابة  
تاريخ الدولة العثمانية، لكونه ينبني على تحليل المعطيات 

ومن الأعمال أيضًا؛  التاريخية، ورصد نتائج الأبحاث المستجدة.
 Robert)العمل الذي كان من تنسيق روبير منتران 

ntran)Ma)الذي اهتم بتاريخ النظام الداخلي للدولة )٢٥ ،
العثمانية، وقد انخرط جل المشاركين في هذا العمل الجماعي، 
في تصحيح عدد من الأخطاء الشائعة عند المؤرخين بخصوص 

  الدولة العثمانية.
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كما اعتمد الباحثون المغاربة، على الأعمال التي كتبها 
هتمام بالتاريخ العثماني إلى ا بعدما عاد الاالأتراك، خصوصً 

. ومن هذه )٢٦(الواجهة، في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي
  (الكتابات التركية؛ ما ألفه إسماعيل حقي أوزون جارشلى

(Uzuncarsili Ismail Hakki وأنور ضياء قارال ،(Enver 
Ziya Karal)التاريخ العثماني  ،)  (Osmanli Tarihi )وكان )٢٧ .

كبر عند هؤلاء، هو إعادة كتابة التاريخ العثماني، الهم الأ 
ومن الأعمال التي  بالاعتماد على النصوص التاريخية الأصلية.
 ،Halil Inalcik)  (أنجزها الباحثون الأتراك، عمل خليل إنالجيك

، وهو عمل )٢٨("تاريخ الدولة العثمانية: العصور الكلاسيكية"
غة التركية، وقد ركز موجه بالأساس إلى غير الناطقين بالل

المؤلف في هذا الكتاب، على التطورات التي عرفتها الدولة 
، السادس عشر الميلادي العثمانية، منذ النشأة إلى نهاية القرن 

  ء أهمية كبيرة للدولة والمؤسسات.وكانت غايته إعطا
إضافة إلى الدراسات السابقة، هناك أيضًا، عمل كل من 

 Andrew)  وأندرو هيس )u(Yahia Dahir)٢٩ (يحيا ضاهيرو
Hess) )فقد تتبع الأول العلاقات الخارجية المغربية في )٣٠ .

ا على ، مؤكدً السادس عشر الميلادي النصف الثاني من القرن 
دور العوامل الجغرافية والإيديولوجية في هذه العلاقات، 

-المغربيةوخصص المؤلف حيزا مهما لمعالجة العلاقات 
هذه الأخيرة بتلك العلاقات التي ربطها  ، بحكم تأثر العثمانية

  السعديون مع الخارج.
 الإفريقيةاهتم بتطور الحدود الإيبيرية  هيس، فقد أما أندرو 
كمفهوم سياسي  ،يلاديمالسادس عشر ال خلال القرن 

ا على وثائق واجتماعي وثقافي، وناقش ذلك بعمق اعتمادً 
إمبراطورتي عثمانية وإسبانية. كما أبرز تطور العلاقات بين 

؛ العثمانية المسلمة، والإسبانية السادس عشر الميلادي القرن 
المسيحية، سواء خلال مرحلة الصراعات والصدامات 
 العسكرية، أو إبان مرحلة فك الارتباط بينهما في أواخر القرن 

تناول أهمية شمال إفريقيا   مَّ ثَ ، ومن  السادس عشر الميلادي
 تحولات المجال في ذلك الصراع، وانعكاس ذلك على 

ا فإن الأعمال الأجنبية، التي اعتمدها الإنتاج عمومً  المتوسطي.
، )٣١(الاستوغرافي المغربي حول الدولة العثمانية، عديدة ومتنوعة

لا يسعنا المجال للوقوف عند جلها، غير أنها تبقى ذات أهمية 
بالغة في كتابة تاريخ الدولة العثمانية، وملامسة كل جوانب 

  اريخ، سواء المتعلق بمركز الدولة العثمانية أو بأطرافها. هذا الت
  
  

  خَاɱِةٌَ 
إن الإنتاج الاستوغرافي المغربي، الذي قدمنا لنماذج منه، 
اعتمد في جله على الأرشيف العثماني وعلى الدراسات الأجنبية، 
وما استجد في عالم البحث في تاريخ الدولة العثمانية في 

رج هذا الإنتاج، ضمن محاولة للإجابة العقدين الأخيرين. ويند
على بعض الأسئلة المرتبطة بقضايا التاريخ العثماني السياسي، 
والاقتصادي، والثقافي، للدولة العثمانية. ويعتبر هذا الإنتاج 
أيضًا، محاولة لمد المؤرخين ببعض عناصر المقارنة بين 

سهام في  المجالات المغاربية العربية والدولة العثمانية. وكذا الإ
–تخصص الدراسات العثمانية، الذي نشأ بالجامعة المغربية 

حيث ، التسعينيات أواخر -أنموذجاًجامعة محمد الخامس بالرباط 
تأسست وحدات للتكوين والبحث تهتم بالدراسات العثمانية 
وتهدف إلى دعم وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي حول تاريخ 

اربية وبالباب العالي خلال المغرب وعلاقاته بالولايات المغ
العهد العثماني. وقد سجلت الجامعة المغربية نشاطا علميا 
وأكاديميا ملحوظا في هذا التخصص، تجلى في تكوين وتأطير 
الطلبة الباحثين في سلكي الماستر والدكتوراه، والاشتغال على 
أبحاث ودراسات علمية وأكاديمية لها صلة بتخصص الدراسات 

عقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات الوطنية العثمانية، و
والدولية حول الدراسات العثمانية والمغاربية. إضافة إلى عقد 
شراكات مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الوطنية والدولية التي  

  .العثمانية- التركيةتهتم بالدراسات 
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  :الهَوامِشُ 
 

النفحة المسكية محمد التمكروɴ،   -السفراء هم: هؤلاء) ١(
، تحقيق عبد اللطيف الشادلي، في السفارة التركية

كتاب ورد من عبد العزيز الثعالبي،  -.٢٠٠٢المطبعة الملكية، 
إستانبول في التعريف ɬلوكها وذكر أوصافها وما فيها من 

ابن عث˴ن  -.١٦٣، مخ.خ.ع، تحت رقم: الع˴رة والبسات˾
إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام كناسي، الم

، وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب
، ٢٠٠١أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ، كلية الآداب تطوان، 

نشرت هذه الرحلة من طرف دار السويدي للنشر والتوزيع، 
راسات أبو ظبي، الإمارات العربية والمؤسسة العربية للد

الترج˴نة أɯ القاسم الزيا˻،  -.٢٠٠٣والنشر، ب˼وت، 
، تحقيق عبد الكريم الكبرى في أخبار المعمور براً وبحراً

 .١٩٩١، الرباط، ٢الفيلالي، ط
العث˴نيون المؤسسات والاقتصاد الرحيم بنحادة،  عبد )٢(

. من ب˾ ٩، ص ٢٠٠٨، الدار البيضاء، ١، اتصالات سبو، طوالثقافة
تاريخ الضعيف الضعيف الرباطي،  -ء المؤرخ˾ نذكر:هؤلا 

، تحقيق محمد البوزيدي الشيخي، دار الثقافة، الرباطي
نشر محمد بن الطيب القادري،  -.١٩٨٨ج،  ٢الدار البيضاء، 

، تحقيق محمد المثا˻ لأهل القرن الحادي عشر والثا˻
حجي وأحمد التوفيق، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 

أحمد ابن خالد الناصري،  -.١٩٧٧/١٩٨٦ج، ٤النشر، الرباط، و 
، تحقيق وتعليق جعفر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

 .١٩٥٦الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
. ينُظر: أبو القاسم ٩، ص مرجع سابقعبد الرحيم بنحادة، ) ٣(

ق والمغرب، الترج˴ن المعرب عن دول المشر الزيا˻، 
تحقيق محمد غسان عبيد، رسالة لنيل د.د.ع، الرباط، 

 .١٩٩٤-١٩٩٣(مرقونة)، 
 .١٠ص مرجع سابق، عبد الرحيم بنحادة،  )٤(
 . ١٠ص نفسه، ) ٥(
) رسالة والي العث˴ني˾ بالجزائر عث˴ن باشا إلى المولى ٦(

، وجواب محمد بن الشريف ١٦٥٥سنة  الشريفمحمد بن 
. ورسالة السلطان العث˴˻ مصطفى على هذه الرسالة

  . ينُظر: ١٦٩٧الثا˻ إلى المولى إس˴عيل سنة 
Abderrahmane El Moudden, Sharifs and Padishahs…, 
pp.160-166. 

للتوسع في˴ يخص مؤسسة السلطان ينُظر: فريدون بك، ) ٧(
 .١٨٨٥، جزآن، إستانبول، منشئات السلاط˾

  ظر: بخصوص الجيش العث˴˻ ينُ) ٨(
-Halil Inalcik, «Military and fiscal transformation», in 
Studies in Ottoman social and economic history, pp.283-
337. 

  في˴ يتعلق بالمجال الاقتصادي بالدولة العث˴نية ينُظر:) ٩(
-Halil Inalcik, Quataert Donald, An Economic and Social 
History of the Ottoman Empire 1300-1914, Cambridge 
University Press, 1994.   

 

 
المغرب والباب العالي: من منتصف ينُظر، عبد الرحيم بنحادة،  )١٠(

، القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 

 .١٠، ص ١٩٩٨زغوان، 
  هنا إلى عمل: نش˼ )١١(

 - August Cour, L’établissement des dynasties des Chérifs 
et leurs Rivalités avec les turcs de la Régence d’Alger 
(1509-1830), Ernest Leroux, Paris, 1904  

 .١٠ينُظر: عبد الرحيم بنحادة، مرجع سابق، ص 
تتضمن سلسلة المصادر الأصلية لتاريخ المغرب وثائق هامة ) ١٢(

معرفة جانب من العلاقات المغربية العث˴نية.  تفيد في
 ينُظر: 

Henri de Castries, Les Sources inédites de L’histoire du 
Maroc (S.I.H.M), Paris, 1905-1948. 

 .١٠...، ص المغرب والباب العالي عبد الرحيم بنحادة،
الأمر ɬجموعة من الأبحاث التي أنجزها باحثون  ) يتعلق١٣(

"العلاقات المغربية نهم أع˴ل محمد حجي، مغاربة م
، ٢٥"، مجلة المناهل، عدد التركية في القرن السادس عشر

 . ٢٢ -٧، ص١٩٨٣
الأرشيف العث˴˻ في وجه الباحث˾ مع نهاية  ) فتح١٤(

، فأنجز باحثون أجانب ومغاربة دراسات اعتمدت السبعينيات
ة، مرجع وثائق الأرشيف العث˴˻. ينُظر: عبد الرحيم بنحاد

 سابق.
تعددت الرحلات المغربية خلال الفترة الحديثة وحتى ) ١٥(

المعاصرة، والتي اختلفت الأغراض من ورائها، ومن الأمثلة 
عن هذه الرحلات: رحلة أɯ ساˮ العياشي، ورحلة 
الغيغاɪ، ورحلة أحمد الصبيحي، ثم رحلة التمكروɴ وأبو 

 القاسم الزيا˻...
لتي درسها الباحث: رحلة أɯ ساˮ من ب˾ الرحلات ا) ١٦(

العياشي، ومحمد المرابط الدلاɪ، والرافعي التطوا˻، 
 وأبو القاسم الزيا˻، وابن عث˴ن المكناسي. 

قسم الباحث الشرق العث˴˻ في هذه الدراسة، إلى ) ١٧(
التالية: الحجاز والديار المصرية والقسطنطينية أو  المجالات

 ˾.إسطنبول، ثم الشام وفلسط
في تحليل هذه النقطة، على خلاصة الأع˴ل التي  ) سنعتمد١٨(

أنجزها عبد الرحيم بنحادة حول الأرشيف العث˴˻. ينُظر: 
مساهمة الأرشيف العث˴˻ في عبد الرحيم بنحادة، "

"، م١٩- ١٦العث˴نية ق  –كتابة تاريخ العلاقات المغربية 
 ، سلسلة ندواتالعهد العث˴˻ المغارب فيضمن، 

عبد الرحيم بنحادة،  -.٢٤-١١، ص١٩٩٥، ٤١ومناظرات رقم 
المغرب والباب العالي من منتصف القرن السادس عشر 

، منشورات مؤسسة إلى نهاية القرن الثامن عشر
التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، تونس، 

١٩٩٥. 
المحفوظة عند المؤرخ˾ المغاربة القدامى أمثال  ) الوثائق١٩(

˻ والناصري وإبن الحاج وإبن زيدان. والوثائق الإفرا
الأجنبية وهي في الغالب عبارة عن تقارير ومذكرات، 
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حررها سفراء وتجار أجانب لرصد التحركات العث˴نية بش˴ل 

مساهمة الأرشيف إفريقيا. ينُظر عبد الرحيم بنحادة، "
 .١١..."، صالعث˴˻

فيها الأحكام  الدفاتر المهمة هي عبارة عن دفاتر جمعت) ٢٠(
مختلف الولايات التابعة للدولة العث˴نية،  إلىالموجهة 

وفي بعض الأحيان نصوص رسائل موجهة إلى ملوك الأمم 
دفترا. عبد الرحيم بنحادة،  ٢٦٧الأخرى. ويبلغ عددها 

 .١٣..."، ص مساهمة الأرشيف"
دفاتر نامهء ه˴يون هو نوع من الدفاتر جمعت فيه ) ٢١(

، والمعاهدات، والاتفاقيات التي أبرمتها نيةالسلطاالرسائل 
الدولة العث˴نية مع البلدان الأجنبية. أما عدد هذه الدفاتر 

دفترا، خصص الدفتر الأخ˼ منها لجمع مراسلات  ١٧فهو 
مساهمة الصدور العظام. عبد الرحيم بنحادة، "

 .١٣..."، ص الأرشيف
- ٢٠٧...، ص لعاليالمغرب والباب االرحيم بنحادة،  عبدينُظر: ) ٢٢(

٢٠٨. 
(23) Von Joseph Hammer, Histoire de L’empire Ottoman 

Depuis son Origine Jusqu’a à nos Jours,   Traduit de 
L’allemand par  J. Hellert, Paris, 1923, 18 Volumes.                              

(24) Shaw Stanford, Between Old and New : The Ottoman 
Empire Under Sultan Selim III, (1789-1807), Harvard, 
1971. 

(25) Rebert Mantran, Histoire de L’empire Ottoman, 
Fayard, 1989. 

في المؤسسات العلمية التركية في بداية  الاهت˴متركز ) ٢٦(
عهد الجمهورية على التاريخ القديم، وجرى البحث ع˴ 

˴نية. ينُظر: عبد الرحيم بنحادة، يعزز الهوية التركية العل
 .١٣...، ص العث˴نيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة

(27) Uzuncarsili Ismail Hakki et Enver Ziya Karal, Osmanli 
Tarihi, Ankara, 1970.               

(28) Halil Inalcik, Ottoman Empire: Classical Age 1300- 
1600, London, 1972.                      

(29) Yahia Dahiru, Morocco in Sixteenth Century : 
Problems and Paterns in African Foreign  policy, 
Humanities Press, 1981.        

(30) Andrew Hess, The Forgotten Frontier, A History of the 
Sixteenth Century Ibero- African    frontier, Chicago, 
1978.               

الأجنبية التي اهتمت بالدولة العث˴نية عديدة  الدراساتإن ) ٣١(
والتي نهل منها الباحثون المغاربة نذكر منها على سبيل 

  المثال:
- Frederic Hitzel, L’Empire Ottoman XV-XVIII, les Belles 

Lettres, 2001. - Bernard Lewis, Islam et laïcité, La 
renaissance de la Turquie moderne, Paris, Fayard, 1989.- 
Robert Mantran, Istanbul dans la Moitié du XVII siècle, 
Essaie d’histoire Institutionnelle, Economique et 
Sociale, Paris, 1962.- André Raymond, Les grandes Villes 

 

 
Arabes à l’époque Ottomane, Sindibad, Paris, 1985.- 
Lucette Valensi, Venise et la Sublime Porte, la naissance 
du Despote, Hachette, 1987. 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

يني الزَّيتو˻   الزَّيتونة وآليات الخطاب الدِّ
  زمن العولمة

           

 

  التِّجا˻ مياطه د.  محمد حناي د.
 ) أ (أستاذ محاضر        ) أ أستاذ مساعد (

  كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية        كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

  يةالجزائر الجمهورية  – جامعة الوادي        ةيالجزائر الجمهورية  – جامعة الوادي

           

>  مُلخَّصْ  <<

، وإحدى لبنات البناء المعرفي العلمي العرفاني العالمي، لـمـاَ )م٧٣٢ه/١١٤(جامعة الزَّيتونة جامعة متأصلة في الوجدان الإسلامي منذ تأسيسها سنة 
لقد زخرت هذه المؤسسة طوال  علت منها ملاذاً لمن يريد الهرولة اتجاه الله بقلبٍ سليم.تزخر به من مُقوِّمات فكريَّة تستند إلى رؤية رساليَّة، ج

ة حياتها بمشايخ وعلماء أرسوا منهجها ودافعوا عن حياضها بما رسمه الأوائل المؤسسين وتلامذتهم التَّابعين، هذا المنهج المتسم بالوسطيَّ 
ة الإسلاميَّة في براثن الاختلافات الذي لا طائل منها والاعتدال الذي يجمع ولا يُفارق، المبني على ال ورع والذَّهاب نحو الأحوط حتى لا يوُقع الأمَّ

إنَّ الغاية من هذا البحث المقدَّم هو تقديم أنموذج دراستنا ألاَ وهو جامع الزَّيتونة  سوى المراء والجدال، ومن ثمَُّ الفرقة، كان هو عزمها وديدنها.
ستراتيجي كمؤسسة دينيَّة علميَّة تختزن بين جنباتها كوادر وإطارات تمتلك فكرًا استراتيجياً بناء على مخزون هاته المؤسسة المعمور وفكره الا

يد راسيَّة، وتجدالحضاري، وقادرة على تصحيح وتعديل المسارات بين الفينة والأخرى، بالاعتماد على مقوَّماته الذَّاتيَّة في تحديد الأنسب لمناهجه الدِّ 
أجل التَّعليم  بنُيتها العلميَّة المعرفيَّة، وآليات تقديمها لطلابه واستثمارها في تكوين شخصيتهم العلميَّة القادرة على مواجهة العامة للتصدر من 

لمنهج الاستقصائي الذي في دراستنا هذه اتبعنا ا والتَّوعية والإرشاد. وكذا تجديد شخصياته العلمائيَّة بما يتناسب وروح العصر الذي هو يواكبه.
ا الزَّمنيَّة مرتبطة اعتمدناه في استنطاق الحوادث التَّاريخيَّة والبناء عليها، مع المنهج التَّاريخي في سرد وتوثيق هذه الأحداث، وقد كانت حدود دراستن

  .بالقرن التَّاسع عشر ميلادي، والنِّصف الأوَّل من القرن العشرين

  فتاحية:كل˴ت م   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          

 KAN.2020.149837 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

   ، "      ". .        

    .  – . 



   
  

 
 
 

 
 

       
 ��אא�

    

١١٥ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
يتونة جامعة متأصلة في الوجدان الإسلامي،  إنَّ جامعة الزَّ

ني العالمي، لـمـاَ تزخر لبنات البناء المعرفي العلمي العرفا وإحدى 
به من مُقوِّمات فكريَّة تستند إلى رؤية رساليَّة، جعلت منها 

يتطرق بحثنا إلى  ملاذاً لمن يريد الهرولة اتجاه الله بقلبٍ سليم.
في المؤسسات الدِّينيَّة، وأنموذجنا المقدم  الاستراتيجي الفكر 

يتونة" المعمور الذي امتلك هذا الـمُق وِّم منذ زمن هو "جامع الزَّ
بعيد، وذلك بالاستناد إلى تاريخه العريق الذي يُبينِّ أنَّ هذه 
المؤسسة الدِّينيَّة قد قامت بمراجعات تنبوئيَّة خلال القرنين 
ِّها  الماضيين، لأجل أنْ تقوم بإصلاحات عميقة ترفع من شأن

في مصاف  وتتركها-علماء، وطلبة، وإداريين  –وشأن منتسبيها 
سلاميَّة والعالميَّة الكبرى. كما سنقوم بتقديم الجامعات الإ

قراءة في الآليات التي يجب توفرها في عالم الدِّين خريج 
يتونة، لناحية فهم آليات التَّعامل مع الخطاب القرآني والحديث  الزَّ
يف، وكذا المواصفات التي يجب أنْ يتحلى بها عالم  النَّبوي الشرَّ

  الدِّين هذا.
حثنا هذا في إلقاء نظرة على الفكر تتمثل أهميَّة ب

الاستراتيجي الثَّوري الــمُحلى بالمناقبيَّة عند العالم الزَّيتوني، 
لأجل التَّغيير نحو الأفضل، ومحاولاته الدَّؤوبة امتلاك الوسائل 
العصريَّة لمخاطبة العالم ومواكبة تغيراته الدَّائمة. متبعين في 

وقائع التَّاريخيَّة للزيتونة ذلك منهجية استقصائيَّة تستقرئ ال
يتونيين، كما تستند إلى الموروث العلمي العرفاني الذي   والزَّ
يخ العلامة  تركه فحول علماء هذه المؤسسة من أمثال: الشَّ
اهر بن عاشور" في العديد من مؤلفاته، ككتابه  "محمَّد الطَّ
"النِّظام الاجتماعي في الإسلام"، وكتابه "روح الحضارة 

يتونة  مية" وغيرها.الإسلا إنَّ البحوث التي تطَرَّقت إلى الزَّ
يتونيين واستعرضت مسيرتهم التَّاريخيَّة، قد طرقت باب  والزَّ
فكر هذه المؤسسة من جهة الثَّورة والثَّوريَّة، والغيرة، والوعي 
ياسي، ولم تشير له أو تضيء على معالمه على أنَّه فكر  السِّ

تقصائيَّة، مستخدما في ذلك استراتيجي يعتمد مقاربات اس
قراءة الواقع العالمي في حينه، ومقارنته بواقعه الدَّاخلي 
بالاستناد إلى موروثه الحضاري، مستشعرا الأخطار المحيطة به، 

  وبانياً لتنبؤاته القادمة على قاعدة دراسة الأشياء والعلم بها.
يتوني يتونة والزَّ ين ومن الدِّراسات التي تطرقت لتاريخ الزَّ

وفكرهم نجد كتاب الدُّكتور "علي الزَّيدي" الموسوم بعنوان: 
يتونيون ودورهم في الحركة الوطنيَّة التُّونسية  – ١٩٠٤( "الزَّ

. كذلك كتاب العلامة "محمَّد الفاضل بن عاشور"، )م١٩٤٥
الموسوم بعنوان: "الحركة الأدبيَّة الفكرية في تونس"، كذلك  

ز بن عاشور"، الموسوم بعنوان: كتاب العلامة " محمَّد العزي 
يتونة   أبرزتالمعلم ورجاله". كلّ هذه الإصدارات  –"جامع الزَّ

يتونة وفكرهم دونما أنْ تشير إلى عبارة أنَّه  علماء الزَّ
بالمصطلحات العلميَّة لزمن ما بعد الحداثة يعتبر فكرًا 
 استراتيجياً، وإنْ كان موجودا ويمارس جبلَّة في تلك الفترة. مع

الاستعانة في دراستي هذه بمؤلفات حول الفكر الاستراتيجي 
وفكرها؛ ومن  الاستراتيجيةأنارت لي ما أريد معرفته في نقطة 

بين هذه المؤلفات، كتاب: "شهدى رجب" الموسوم بعنوان: 
"التَّفكير الاستراتيجي والخروج من الأزمة"، وكذلك كتاب: "محمَّد 

ـــِ: "مهارات التَّفكير عبد الغني محسن هلال" المعنون ب
  والتَّخطيط الاستراتيجي. كيف تربط بين الحاضر والمستقبل".

ولأجل معالجة هذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكاليَّة التَّالية: 
التي يجب توفرها في عالم  الاستراتيجيةما المقوِّمات 

يتوني زمن العولمة؟ وحتى نجيب عن هذه الإشكاليَّة،  الدِّين الزَّ
  ح الأسئلة الفرعيَّة التَّالية:نطر 

  والفكر الاستراتيجي؟ الاستراتيجيةما هو تعريف  -
  ؟الاستراتيجيةما المقوِّمات الفكريَّة التي ترتكز عليها  -
يتونة الأعظم فكره الاستراتيجي في   - كيف أعمل جامع الزَّ

  مواكبة العصر وتغيراته لناحية تأطيره مجموعة من الإصلاحات؟
يتوني ما لآليا - ت الواجب توفرها في خطاب عالم الدِّين الزَّ

  زمن العولمة؟

  والفكر الاستراتيجي الاستراتيجيةأولاً: تعريف 
  الاستراتيجيةتعريف - ١/١

هي لفظة من أصل يوناني، وتعني علم وفن وضع الخطط 
العامة المدروسة بعناية والمصممة بشكلٍ متلاحق ومتفاعل 

فة الأشكال لتحقيق الأهداف ومنسق لاستخدام الموارد مختل
التاسع عشر  الكبرى. وقد تطور استخدام المصطلح في القرن 

عند دراسة العلوم العسكرية على أسس عقلية. أما  الميلادي 
فقد تطور  الواحد والعشرين الميلادي و العشرين  في القرنين 

المصطلح باتجاه المعنى الأشمل ليصبح مجموع الخطط 
لمواجهة كلّ الاحتمالات المتعلقة بحقائق والتَّعليمات المعدَّة 

عيدين الدَّاخلي  ياسيَّة والعلميَّة والاقتصاديَّة على الصَّ الحياة السِّ
  .)١(والخارجي، ما يفرض نوع من التخّطيط

˼ الاستراتيجي- ١/٢   التَّفك
لوك الذي من خلاله يستطيع الأفراد  هو ذلك النَّمط والسُّ

كانت، ووضعها في والمسؤولون من توجيه أي مؤسسة  
مولي والمركب  حيح معتمدين على التَّفكير الشُّ مسارها الصَّ
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والرُّؤية الواسعة للماضي والحاضر والمستقبل. وهو يتميز عن 
التَّفكير العادي بأنَّه يعتمد على الإدراك والاستبصار والحدس 

فمن خلال التَّعرفين، وفما سنقدمه من  .)٢(والإبداع والابتكار
يتونة، سيتضح لنا أنَّ الجامع عرض تاري خي لمسيرة جامع الزَّ

المعمور لم يكن بعيدًا عن هذا المحيط في التَّفكير والتَّعامل مع 
  المستجدات مواكبة لعصره.

  ثانياً: مقوِّمات الفكر الاستراتيجي ومبادئه
  المقوِّمات- ٢/١

  يتمتع الفكر الاستراتيجي بعدَّة مقوِّمات أهمها:

 لبعيدة التي تتطلع لتحقيقها أيِّ مؤسسة.صياغة الأهداف ا •

 اشتقاق أهداف مرحلية (جزئيَّة) من الأهداف البعيدة. •

تحديد الموارد والإمكانات المتاحة والممكنة والقدرة على  •
يتونة"  استثمارها بكفاءة. وفي أنموذجنا المقدم "جامع الزَّ
نجد أنَّه كان يتمتع بمجموعة موارد عظيمة مثلتها الأوقاف 

رة لكلِّ وا لأكرية والعقارات الموقوفة لأجله، والمسخَّ
متطلباته. ما مكنه من الاستقلاليَّة عن الإدارة الفرنسية 

 .)٣(المباشرة. ولهذا احتفظ بشخصيته وطابعه الخاص

تحليل البيانات واستنتاج المعلومات والمؤشرات والتَّعرف  •
 على دلالتها.

 .الاستراتيجيةاتخاذ القرارات  •

 على التَّهديدات الخارجيَّة. التَّعرف •

 اختيار البدائل المتاحة في الزَّمن المناسب. •

 مواكبة تطور الفكر العالمي. •

النَّظرة الاستشرافيَّة للمستقبل وتوقع الأخطار والفرص  •
 والاستعداد القوي لها.

 .)٤(الاستبصار ووزن الأمور بدقة •

  المبادئ- ٢/٢
للتفكير هناك عدَّة مبادئ رئيسيَّة يتطلب توفرها 

  الاستراتيجي الفاعل، من أهمها:

 الالتزام من طرف القادة. •

التَّفكير الاستراتيجي وسيلة وليست غاية، وذلك للوصول  •
إلى أداء أفضل وكفاءة عالية بهدف تحريك المؤسسة من 

 واقع إلى واقع أفضل.

التَّفكير الاستراتيجي يتطلب توسيع المشاركة، لتحقيق  •
القرار من حيث النَّوعيَّة. والهدف هدفين، الأوَّل: تحسين 

 الثَّاني: هو زيادة القبول بالقرارات لزيادة القدرة على التَّنفيذ.

التَّفكير الاستراتيجي عملي وليس نظري، إذْ يجب دائمًا  •
 التَّعامل مع الميدان ومع الواقع المعاش.

التَّفكير الاستراتيجي ضرورة، لأنَّه يؤدي بنا إلى تقييم واقع   •
 .)٥(ال، واستشراف المستقبل. وليس ترفًا فكرياالح
  

ل˴ه لفكره الاستراتيجي تاريخياً   ثالثاً: الزَّيتونة وإع
يتونة- هذه المؤسسة إن  حازت على فكر استراتيجي  قد - الزَّ

إلى التَّنبؤ  أهلتهافي بنيتها وماهيتها لــمَا تتمتع به من مؤهلات، 
عليها مواكبة  بما سيقع في محيطها من تغيرات، فالواجب

العصر وإصلاح ذاتها بذاتها تماشياً مع روح العصر ومواكبة  
يتونيَّة قد قامت بحركة  تطوراته. ودليل ذلك أنَّ المؤسسة الزَّ

التاسع  إصلاحيَّة ذاتية قادها علماء زيتونيين في أواسط القرن 
، عندما أحسوا العشرين الميلاديوبدايات القرن  عشر الميلادي 

يتونة-التَّدريس وطرقه داخل الجامع الأعظم أنَّ مناهج  -  الزَّ
  إلى تطوير وإعادة نظر في بنيتها. تحتاج

سنة  )٦(برامجه في عهد أحمد باشا باي إصلاحاتفبدأت 
هذه  .)٧(بسيطة إصلاحاتوإنْ كانت ) م١٨٤٢ه/١٢٥٨(

الإصلاحات إنْ دلت على شيء فإنما تدلُّ على فكر استراتيجي 
يتونة.يتمتع به القيِّمون  في برامج  إصلاحوأهمُّ  على جامعة الزَّ

يتونة، تضمَّنَ إضافة مواد عصريَّة إلى مناهجه، إضافة إلى  الزَّ
ق التَّدريس فيه وطرق امتحاناته، هو الإصلاح الذي ائطر  إصلاح

  .)٩(م١٨٧٦سنة  )٨(كان على يد خير الدِّين باشا التُّونسي
اعتماداً كبيرًا  م اعتمد ١٩١٢أخر وقع سنة  إصلاحكما هناك 

التي   )١٠(خير الدِّين باشا، فنهيك عن العلوم الدِّينية إصلاحاتعلى 
بوي وطرق  الب، فقد وُجد الاهتمام بالجانب الترَّ كان يتلقاها الطَّ
التَّدريس، غير أنَّ هذا الإصلاح علَّق الأهميَّة الكبرى على الحفظ، 
وقد سبقت هذا الإصلاح حملة هامة من طرف جريدة 

، )١١(لتُّونسي" في مقالات عديدة كتبها الثَّائر علي باشا حانبه"ا
ويل الذي  )١٢(وكذلك ما نشرته جريدة "المشير" في البحث الطَّ
، وكان يحتوي على عشرين )١٣(نشره متسلسلاً "سالم بن حميدة"

بابا؛ بينّ فيها كلّ الكتُاب وضعية التَّعليم في جامع الزَّيتونة وما 
دَّة نواحي، وقد أحاط "سالم بن حميدة" يسوده من تخلف في ع

بالموضوع من جوانبه كلهّا بروح نقديَّة عالية لامست البرامج 
الب والأستاذ ريقة ووضعية الطَّ   .)١٤(والطَّ

يتونة فيما بين  لقد تواصلت مسيرة النَّقد لواقع التَّعليم بالزَّ
م الذي خرجت ١٩٢٤جوان  إصلاح، منها: )١٥(م١٩٣٣م حتى سنة ١٩١٢

  نته بالإصلاحات التَّالية:لج
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،  وثانوي وعاليتقسيم التَّعليم إلى ثلاث مراحل: ابتدائي  •
تخُتم الدِّراسة في كلِّ مرحلة بشهادة تؤُهل صاحبها للارتقاء 

 إلى مناصب معينة.

تحدِّيد مدَّة الدِّراسة في المرحلة العليا بثلاث سنوات يحصل  •
ؤهله للتدريس في في نهايتها على شهادة "العالميَّة"، التي ت

عي.  الجامع الأعظم، أو تحمُّل خطة القضاء الشرَّ

برنامج  جديدة في تحديد العلوم المدرَّسة بدقَّة وإدخال  •
يتونة، مثل: "مصادر القانون"، و"قانون التَّشريع  ومناهج الزَّ
يعة الإسلاميَّة"، و"الأدب  الإسلامي" و"فلسفة الشرَّ

 ا"، و "الرِّياضيات".العربي" و"التَّاريخ"، و"الجغرافي

بيَّة الحديثة في مرحلة التَّعليم العالي بالجامع  إدخال  • مبادئ الترَّ
الب  الأعظم، بهدف تنمية ملكة النَّقد والاستدلال لدى الطَّ

يتوني.  الزَّ

صنف جديد من مُدرِّسي التَّعليم العالي برتبة أستاذ،  إحداث •
 يتونة.مبدأ التَّخصص في المرحلة العليا بالزَّ  وإدخال 

اعتماد مبدأ المناظرات لاختيار هيئة التَّدريس في الجامع  •
 .)١٦(الأعظم للقضاء على المحاباة والتَّجاوزات

  
في خضم هذا الحراك والفعل الاستراتيجي الإصلاحي، كان 

يتونيين دورًا مُهمًا وأساسياً في  الواقع  إصلاحللطلبة الزَّ
يتونة، وذلك منذ سنة  م عندما بدأوا بالكتابة في ١٩٠١التَّعليمي بالزَّ

حف الوطنيَّة التُّونسيَّة لبة "جمعيَّة  .)١٧(الصُّ وقد شكَّل هؤلاء الطَّ
يتونة" سنة  م أضربوا ١٩١٠ أبريل ١٥، وفي )١٨(م١٩٠٧تلامذة جامع الزَّ

، )٢٠(التَّعليم الزَّيتوني إصلاحوقاموا بمظاهرات  .)١٩(عن الدِّراسة
لحركة الوطنيَّة التُّونسيَّة مستعينين في ذلك بإرشادات رجال ا

وقد كانوا  .)٢١(بروحه وتعاليمه ووجهها- الزَّيتونة- التي وجَّهته 
يف الذين أضربوا قبلهم في  متأثرين بطلبة جامع الأزهر الشرَّ

  .)٢٢(م للمطالبة بالإصلاح١٩٠٩نوفمبر 
يتونة ليس ذاك الجامع التَّقليدي، الذي يُدرِّس  إنَّ جامع الزَّ

ينيَّة والنَّحو والتَّفسير، وغير ذلك من العلوم، لكنَّه لا العلوم الدِّ 
يأبه لما يدور حوله أو يُحاك ضدَّه، فلقد حباه الله من الكادر 
التَّعليمي العرفاني الرَّباني ما يُمكَّنه من تقطيع الأزمات ووثبِ 
الوثبات تلوى الوثبات إلى برِّ النَّجاة، بواسطة مخزونه المتمثِّل 

لجمعيات التي شُكِّلت بداخله من طرف تلامذته منها: في عديد ا
يتوني" التي تأسست سنة  م، ١٩٤٤"جمعية مكتبة التَّلميذ الزَّ

وجمعية "التَّوادد الزَّيتوني" التي تحوَّلت إلى "الإخوان 
يتونيين"...، وكذلك المعاهد والمدارس المختلفة التي صارت   الزَّ

ادقيَّة" و"الخ لدونيَّة"، التي بدأت تدُرَّس فيها تابعة له، مثل: "الصَّ

لبة  مختلف العلوم الحديثة بالإضافة إلى اللغات، والتي تخوِّل الطَّ
الاطلاع على العلوم الحديثة، ومواصلة الدِّراسة في جامعات 

  .)٢٣(خارجية
يتونة عبارة عن نظام كامل للتعليم  بهذا كلهّ صار جامع الزَّ

له تأثيره الكبير في دفع الحركة  يعجُّ بالحياة والحركيَّة المنتجة،
ياسي وترقية المجتمع. وما يُلفت  الثَّقافيَّة ونشر الوعي السِّ
يتونة، أنَّ هذا المجمع العلمي  الانتباه في حركيَّة جامع الزَّ
ة الإسلاميَّة،  ارب في أعماق التَّاريخ، والرَّاسخ في وجدان الأمَّ الضَّ

لَّما أعْمَلهَُ استشعر الخطر، يحوز في بنُيته على فكر استراتيجي، كُ 
وبحث في ماهيته وكينونته لتطوير نفسه وتجديدها، والتَّصدي 
للتحديات التي تفُرزها المستجدات العصرية، وفي عصرنا الحالي 
نقول: المستجدات التي تفرزها الثَّورة الرَّقمية وما بعد 

يتوني ، التي تؤثر في نوعية الأداء العلمي للشيخ الزُّ )٢٤(الحداثة
  .)٢٥(ومخاطبته النَّاس، حتى يصلح حالهم اعتقاداً وتفكيرًا وعملاً 

وعليه يمكننا طرح سؤال: ما الآليات التي يجب أنْ 
يتوني في هذا الزَّمن؟   يمتلكها عالم الدِّين الزَّ

رابعاً: آليات الخطاب لعاˮ الدِّين الزَّيتو˻ زمن 
  العولمة

يتونة الأعظم م ن خلال مجموعة لقد تمكَّن جامع الزَّ
العلماء التي كان يمتلكها. والتي كانت في معظمها ذات نفس 
صوفي، من خلق موطن قدمٍ له في خضم صراعات الحياة اليوميَّة 
َته عن غيره من المؤسسات الدِّينيَّة على امتداد العالم  مَيزَّ
الإسلامي، وذلك باعتماده على منهج الوسطيَّة والاعتدال في 

ير وبناء  ويل نحو الله، وقبوله للآخر مهما اختلف السَّ المسير الطَّ
ليم للنصوص القرآنيَّة معه، مستندً  ا في ذلك على الفهم السَّ

يفة لعلمائه، واستنباطهم للحكم  والأحاديث النَّبويَّة الشرَّ
حيح منهما بالاعتماد على المعرفة الرَّبانيَّة لا الذَّاكرة  الصَّ

يَّة التي تخضع في كثير من الأحيان الحفظيَّة ولا القياسات العقل
لهوى النَّفس، فصنع علماؤه بذلك آليات خاصة بهم لاستنباط 
الأحكام، وكانت لهم القدرة على تجديد انفسهم في الزَّمان 
والمكان بالاعتماد على موروثهم الحضاري، مُحاولين إصلاح ما 

ك ولأجل ذل .)٢٦(أفسده الإنسان بالأزمات التي صنعها بأنانيته
  اعتمدوا على مجموعة آليات نوجزها كالتَّالي:

 )صلى الله عليه وسلم (كتاب الله وسنة رسوله المنهج المتجدد آلياً- ٤/١
قال   قوامها المعرفة بالله التي تؤدي إلى الاستنباط الدَّقيق.

نَ الأمَْنِ أوَِ الخْوَْفِ أذَاَعُواْ بهِِ وَلوَْ رَدُّوهُ : ﴿تعالى وَإذِاَ جاَءهُمْ أمَْرٌ مِّ
رَّسُولِ وَإلىَِ أوُْليِ الأمَْرِ مِنْهُمْ لعََلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتنَبطُِونهَُ إلىَِ ال
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يْطَانَ إلاَِّ  مِنْهُمْ وَلوَْلاَ فَضْلُ اللهِّ عَليَْكمُْ وَرَحْمَتهُُ لاَتَّبعَْتمُُ الشَّ
حيح من النَّص القرآني هو فضل من  .)٢٧(قَليِلاً﴾ فالاستنباط الصَّ

لوك الله. لماذا؟ لأنَّه م بني على طريق المعرفة التي اعتمدت السُّ
كية، فبها وقع الفضل من الله ثم الرَّحمة  إلى الله عن طريق التزَّ
حيح الذي يرتضيه الحق. ولولا   بالاهتداء إلى الاستنباط الصَّ

(العارف بالله) لوقع مثله مثل غيره  تدارك رحمة الله للمستنبط
يطان. فأصل التَّجديد  الآلي في المنهج هو في حبائل الشَّ

  المعرفة بالله.

 الخطاب المتجدد آلياً- ٤/٢
أساس  يستند إلى المنهج الذي يعتمد المعرفة بالله.

يتونة هو التَّبليغ بالاعتماد على الإذن  الخطاب عند صوفيَّة الزَّ
حيح لا الوِصايا على الخلق. التَّبليغ: نتائجه بيد الله عليك  الصَّ

ى اللهُّ عَمَلكَمُْ وَرَسُولهُُ بالعمل. قال تعالى:﴿ وَ  قُلِ اعْمَلوُاْ فَسَيرََ
. وفي قوله: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ اللهِّ الْعَزِيزِ )٢٨(وَالْمُؤْمِنوُنَ...﴾

اهد عندنا أنّ هداية الخلق يقوم بها الخلق  .)٢٩(الحْكَِيمِ﴾ فالشَّ
كل على أنفسهم بناء على الأمر الإلهي بالعمل مع حسن التوّ

الله، لإبراز الرِّسالة محلّ التكّليف، وغير ذلك فالله قادر على 
الوصايا: على الخلق  .)٣٠(هداية الخلق من دون العلماء والمبلغين

توجب عليك النَّتائج. والإنسان مهما أوتيَ من قوة لن يستطيع 
  أنْ يضمن النَّتائج إلاَّ بدعمٍ إلهي.

يتوني موجه  وفي الزَّ لكافة الخلق فهم عنده الخطاب الصُّ
يْطَانَ  سواء. يطان. لقوله تعالى: ﴿إنَِّ الشَّ لا عداوة إلاَّ مع الشَّ

 )صلى الله عليه وسلملا محبَّة إلاَّ لله ورسوله ( .)٣١(لكَمُْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾
الحين من عباده، لأنَّ المحبَّة عبادة. ترك النَّاس على حالهم  والصَّ

 .)٣٢(وفيما أقامهم الله فيه

  (مواصفاته) الشَّخص المبلغ- ٤/٣
الرَّبانية والورع (امتثال أمر الله فيما أمر به واجتناب ما نهى 

إنَّ هَذَا الْعِلمَْ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَنْ ): «صلى الله عليه وسلم( عنه). قال رسول الله
يعتمد  أنْ يكون العالم قدر الإمكان سالكاً. .)٣٣(»تأَخُذُونَ دِينكَمُْ 

يخ سيدي محمَّد  الرٍّساليَّة في دعوته لا طلباً للظهور. قال الشَّ
هور: «)٣٤(حمه هور يقسم الظُّ ويقول العلامة سيدي  ».حب الظُّ

بالعلم فضيلة،  تحليك«القيرواني التُّونسي:  )٣٥(عمر العلاني
وقبوله من النَّاس منك محلُّ محبوبيَّة وتفضل من الله عليك، 

يخ عمر العلاني هنا .)٣٦(»وإلاَّ فأنت ناعق يتحدث بالاستناد  فالشَّ
إلى فهمه ومعرفته بالله تعالى في قبول الخلق للخطاب الدَّعوي 
من العالم، وسنده في ذلك الحديث القدسي المذكور عن رسول 

 الذي قال فيه: قال رسول الله ،عن أبي هريرة والمروي  )صلى الله عليه وسلم(الله 
َّهُ الْعَبْدَ ناَدىَ جِبرِْيلَ إنَِّ اللَّهَ ): «صلى الله عليه وسلم( يُحِبُّ فُلاَناً فَأحَْببِْهُ  إذِاَ أحَبََّ الل

َّهَ يُحِبُّ فُلاَناً  مَاءِ إنَِّ الل فَيحُِبُّهُ جِبرِْيلُ فَينُاَدِي جِبرِْيلُ فيِ أهَْلِ السَّ
مَاءِ ثمَُّ يوُضَعُ لهَُ الْقَبوُلُ فيِ الأْرَْضِ    .)٣٧(»فَأحَِبُّوهُ فَيحُِبُّهُ أهَْلُ السَّ

محبوبيَّة، والتي أما وصفه للمتجرئ عن الدّعوة لله دون 
ول للخلق وتربيتها بالنَّاعق، فهو في  يسبقها إذن صريح في النزُّ

إنما «..، حيث يقول: )٣٨(هذا استند لشيخه الشّيخ أحمد التِّجاني
هي بالإذن الخاص... فمن نهض للخلق يدعوهم إلى الله تعالى 
بالإذن الخاص من الله، سرََت كلمته في جميع القلوب، ووقع 

من الخلق عليه والاستجابة له، ووقع امتثال أمره الإقبال 
واجتناب نهيه في الخلق وأطيع وحلاّ كلامه في القلوب، ومن 
نهض ...بالإذن العام، وليس له شيء من الإذن الخاص لم ينتفع 
بكلامه، ولم يقع عليه إقبال، فإنّ لسان الحق يقول له بلسان 

أنت له بأهل، إنمّا  الحال في بساط الحقائق: ما أمرناك بهذا ولا
أنت فضولي، فمن وقف هذا الموقف ابتلي بحظوظ نفسه من 

  .)٣٩(»الرِّياسة والرّياء والتصّنع، وليس له من الله شيءِ 
ومن أدوات  التَّواصل مع الخلق، والتَّنويع في أدوات التَّواصل.

التَّواصل هذه نجد: الخطُبة (ذات الهدف والمرمى الواضح)، 
والدَّرس (الذي ينطلق من إشكاليَّة محدَّدة، يراد معالجتها 

، مع التَّنويع في إطنابمفاهيمًا وفي وقت وجيز دون خلل أو 
وسائل الإيضاح، كالآيات القرآنيَّة الكريمة، والأحاديث النَّبويَّة 

يفة، وأ عر وغيرها).  الشرَّ ة، وأبيات من الشِّ قول صلحاء الأمَّ
مشابهة للدروس غير أنها تتميز عليهم  المحاضرة، وهي كذلك: 

بكونها تراعي المستوى العلمي للمتلقي. ومجالس الحديث 
لما لها من دور في النصّح والإرشاد والأمر  )٤٠(والمحادثة

من كتب  بالمعروف والنهّي عن المنكر. كذلك: استعمال التآّليف
ومقالات، واستخدام وسائل التوّاصل الاجتماعي الحديث لما لها 

  .)٤١(من فوائد جمَّة لإيصال الخطاب الدِّيني
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  خَاɱِةٌَ 
يتونة وفكرها  من خلال هذه الورقة البحثيَّة في تاريخ الزَّ

 إيجاز وما يجب أنْ يمتلكه المنتسب إليها، يمكننا  الاستراتيجي 
  ليه في هذه النُّقاط:ما توصلنا إ

يتونة مؤسسة علميَّة عرفانيَّة أسست على تقوى من  • الزَّ
ماء  الله، لله، بالله، فإذا حادت عن نهجها الذي خطته لها السَّ

 أفلت.

يتونة ربانيون وفي أغلبهم عرفانيون متصوفة،  • علماء الزَّ
ينكرون ذاتهم لأجل الأخر مهما كان جنسه ولونه ودينه، 

ا أخ :« قول الإمام عليلأنهم تشربوا  النَّاس صنفان إمَّ
، وزهدوا في الدَّنيا )٤٢(»لك في الدِّين أو نظير لك في الخلق

فأحبَّهم الله وحبَّب مخلوقاته فيهم، وزهدوا فيما عند الخلق 
فأحبهم الخلق، وأمثلتنا على ذلك المشايخ : "إبراهيم 

اهر بن الرِّياحي"، و "محمَّد بيرم الخامس"، و "محمَّد الطَّ 
يخ "عبد العزيز  عاشور"، وابنه "الفاضل بن عاشور"، والشَّ
ارًا لعجب  يخ "مناشو"، الذي كان دائما كسَّ جعيط"، والشَّ
نفسه بالجلوس مع الفقراء والحديث معهم، والمدح لهم عن 

 .)٤٣()صلى الله عليه وسلم( رسول الله

يتونة حصن الإسلام الحصين، دافعت عنه وصدَّت  • الزَّ
هم المتصهينين العرب، بالحكمة هجمات المعتدين بما في

والموعظة الحسنة، مع إبراز المواقف التي لا تخشى في الله 
 .)٤٤(لومة لائم

قًا في حينه لجهة  • يتونة امتلك فكرا استراتيجياً خَلاَّ الزَّ
م وخير دليل ١٩مواكبته النَّهضة الأوروبيَّة، في منتصف القرن 

 إصلاحات خير الدِّين باشا التُّونسي.

ي • تونة تختزن في جنباتها كلمات السرِّ التي تحُينِّ بها الزَّ
نفسها وذاتها بين الفينة والأخرى، ودليل ذلك القيام 
بالملتقيات العلميَّة، لأجل البحث في آليات بعث الفعل 
يتوني من جديد، بأثواب أكثر  بوي الزَّ الدَّعوي الإرشادي الترَّ

 عصرنه مع المحافظة عن الإصالة.

يتوني أنْ يكون مؤثرًا، إلاَّ إذا كان سالكًا لا يمكن لعال • م الزَّ
مُزكياً لنفسه، ولهذا وجب على القيمين على وضع البرامج أنْ  

كيَّة مادة أساسيَّة تدَّرس.  تكون التزَّ

كية هي التي تفضي على العالم المحبوبية والقبول  • إنَّ التزَّ
عند المتلقين، وهذه المحبوبية هي التي تبني القدوة في 
المجتمع، ولا يمكن للقدوة أنْ يقتدى به، ومقاله يخالف 
أفعاله. فإذا أراد أن يكون مؤثرًا فيجب أن يكون حاله يغني 

 عن مقاله.

عند البرمجة يجب أن يضع القيمون عليها تنمية المهارات  •
يتوني،  يتوني أو المرشد الدِّيني الزَّ الإلقائيَّة عند العالم الزَّ

لتكوين في التَّنمية البشريَّة التي  ل إخضاعهوذلك من خلال 
 تهتم بهذه الجوانب.

يجب أن يتمتع العالم الزَّيتوني بقدر من الذَّكاء والفطانة،  •
في معرفة من يخاطب وماذا يجب أن يقول، وهذا يتأتى 
بويَّة التي تقول:  من خلال التَّنمية البشريَّة والقاعدة الترَّ

 ».التِّكرار يُثبِّت الأفكار«
يتونة ونهجها وتأثيرها، يتأتى نجاح ا • لبرمجة لإعادة بعث الزَّ

الأداء  هيئة تشخيص من خلال تكوين هيئة تسمى 
الزَّيتوني، تتكون من خبراء وعلماء وقادة من مختلف 

ياسيين  من - الهيئات العلمية التَّابعة لها  ، والكلُّ -دون السَّ
يتونة يقع تحت طائلة حكمها وسؤالها، كي    من منتسبي الزَّ

يتونة عن  إبعاد تقوِّم وتحيين، وتستشعر الخطر وتحاول  الزَّ
الأدلجة، وعن رأس المال المشبوه الذي يريد تركيع كلّ من 

 هو وسطي معتدل يختزن بين جنباته الثَّوريَّة.
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  :الهَوامِشُ 
 
ياسةبد الوهاب الكيالي: ع )١( ، ٢ط.، ١ج.، موسوعة السِّ

راسات والنَّشر، لبنان، المؤس  - ١٦٩م، ص.١٩٨٥سة العربية للدِّ
١٧٠.  

، ١.ط، التَّفك˼ الإستراتيجي والخروج من الأزمةشهدى رجب:  )٢(
 .٤٥م، ص.٢٠١٣مطابع الأهرام التِّجارية، القاهرة، 

، دار المعارف ١.ط، الحركة الوطنية التُّونسيةعبد الله:  الطَّاهر )٣(
 .٢٢١م، ص.١٩٩٠، تونس، للطباعة والنَّشر، سوسة

مهارات التَّفك˼ والتَّخطيط محمَّد عبد الغني محسن هلال:  )٤(
، مركز ١.ط، الإستراتيجي. كيف تربط ب˾ الحاضر والمستقبل

  . ٣٣، ص.٢٠٠٨تطوير الأداء والتَّنمية، القاهرة، 
ابق، ص. )٥(  .٤٩ - ٤٧شهدى رجب: المرجع السَّ
 ٠٢بن مصطفى وُلد في : هو أحمد باي أحمد باشا باي )٦(

كية،  م،١٨٠٦ديسمبر  حفظ القرآن الكريم، وتعلم اللغة الترُّ
ك˴ علمّته أمّه وهي جارية إيطالية اللغة الإيطالية. اعتلى 

م، وتبنى مجموعة من ١٨٣٧أكتوبر  ١٠كرسي الحكم في 
الإصلاحات هي: تحديثه للجيش والزِّيادة في عديده وعدته 

نات تحسباً للجيش الفرنسي الذي ك˴ قام ببناء أبراج وثك
أصبح على حدوده باحتلاله للجزائر. أسّس أحمد باي مدرسة 

م واعتمد في ذلك على  ١٨٤٠حربيّة تونسيّة بباردو سنة 
المساعدة الفرنسيّة. ك˴ عمل على توف˼ المعدّات اللازمة 
لتطوير الجيش فاهتم ببعث بعض المصانع مثل مصنع 

ريةّ حربيّة متطوّرة ك˴ بني المكتبة البارود بتونس وكوّن بح
الأحمديةّ وجهّزها بالكتب وشرع في بناء قصر المحمّديةّ 
 .الذي ˮ يتمكّن من إɱامه بسبب ضعف موارد الدّولة

ولعلّ من أبرز إصلاحات أحمد باي هو منع توريد العبيد 
ومنع بيعهم في الأسواق التوّنسيّة وبدلك ألغى الرقّ 

˼ة. توفي  .م١٨٤٦نهائياّ سنة  عُرف عنه أنَّه حازم حسن السِّ
م بحلق الوادي. ينُظر: ١٨٥٥ماي  ٣٠"أحمد باشا باي" في 

ين الزَّركلي ، دار العلم للملاي˾، ٥.، ط١.ج، : الأعلامخ˼ الدِّ
  .٢٥٨ – ٢٥٧م. ص.١٩٨٠ب˼وت، 

أضواء على البنية التُّونسية على الطَّاهر الحداد : خالدأحمد  )٧(
ار التُّونسية للنشر، تونس، ١.ط، ونضال جيل م، ١٩٧٩، الدَّ

  .٢٦ص.
م ١٨١٠: شركسي الأصل، وُلد سنة خ˼ الدِّين باشا التُّونسي )٨(

في قرية بجبال القوقاز وكل ما يعرفه عنه أنه عبد مملوك 
ينتمي إلى قبيلة "أباظه"، ترɮ في بيت نقيب الأشراف 

ونس" "تحس˾ بك"، وانتهى به المطاف إلى قصر باي "ت
: "أحمد باشا باي" الذي قربه وحرص  ،فأصبح مملوكاً لـــِ

على تربيته وتعليمه. ولحدة ذهنه أقبل على تحصيل 
ياسية والتَّاريخ. ع˾ مشرفاً على  الفنون العسكرية والسِّ
مكتب العلوم الحربية. اتضحت خصاله الحربية جلية وفاز 

ا˼ للواء بالمراتب العسكرية عن جدارة فولاه "أحمد باي" أم
ع˾ وزير للبحر فقام  ١٨٥٧في سنة  م.١٨٤٩الخيالة سنة 

بالعديد من الإصلاحات من أهمها: تحس˾ ميناء "حلق 
الوادي" وتنظيم إدارة الوزارة، وإصلاح لباس الجيش 
البحري، وضبط اتفاقيات وقوان˾ مع الأجانب لحفظ الأراضي 

 

 
امة ك˴ قام بعدة إصلاحات، وعمل على إق .التُّونسية

العدل، وساهم في وضع قوان˾ مجلس الشورى الذي 
وأمام ازدياد فساد الوضع  م.١٨٦١أصبح رئيسا له سنة 

السياسي في البلاد نتيجة سوء تصرف المسؤول˾ 
وسرقاتهم قدم خ˼ الدين استقالته من جميع وظائفه 

، واستغرقت فترة انقطاعه سبع سنوات، من سنة ١٨٦٢سنة 
انعزل فيها في بستانه يتأمل ويكتب.. . ١٨٦٩إلى سنة  ١٨٦٢

وقد ترك لنا حصيلة تأملاته وأفكاره الإصلاحية في كتابه 
ه˼" أقوم المسالك في معرفة أحوال الم˴لك". على  الشَّ

كلفه "محمَّد  ١٨٦٤إثر وفاة الثَّائر "علي بن غذاهم" سنة 
ادق باي" سنة  برئاسة لجنة "الكومسيون المالي"،  ١٨٦٩الصَّ

ه في هذه المهمة كلفه محمد الصادق باي سنة ولنجاح
ولة العث˴نية، ١٨٧١ م ɬهمة توثيق الصلة ب˾ تونس والدَّ

م. أمام اشتداد ١٨٧٣ثم عينه وزيرا أكبر في أكتوبر 
ين باشا" من جميع وظائفه، ثم  الوشايات استقال "خ˼ الدِّ

بأمر من حاكم البلاد  ١٨٧٨هاجر إلى تركيا في أوت سنة 
ادق باي" وذلك إرضاء للقناصل المعتمدين لديه "محمد ال صَّ

لطان العث˴˻ "عبد الحميد الثَّا˻" أن  وهناك ألح عليه السُّ
يتولى وزارة العدل لكنه رفض، ثم عاد وقبل الوزارة الكبرى 

ين ينُظر:  م.١٨٩٠جانفي  ٣٠وتوفي بتركيا يوم  خ˼ الدِّ
ابق، : الأعلامالزَّركلي    . ٢٥٨ – ٢٥٧ص.، ٢.ج، المرجع السَّ

ادقية وتخطيط برامج  )٩( إذْ شُكلت لجنة لتحرير قانون الصَّ
وترتيبها على درجات علمية مضبوطة  الزَّيتو˻التَّعليم 

ين  بامتحانات ˮ تكن موجودة من قبل، وتوصل خ˼ الدِّ
.  ٦٧لإصدار قانون اصلاح التَّعليم الزَّيتو˻ مُتضمناً  فصلاً

في القصة التُّونسية حتى البطل : مصطفى فاسي: ينُظر
م، ١٩٨٥، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١.ط، الاستقلال

  .٧٤ص.
كان الطَّالب الزَّيتو˻ يدرس كتاب "العمدة"، و"مغني  )١٠(

اللبيب"، و"المزهر"، و"مقدمة ابن خلدون"، و"ايساغوجي"، 
و"القطر"، و"المكودي"، و"كتاب الكفاية"، و"الجوهرة"، 

خليل"، و"تفس˼ البيضاوي"، و"الموطأ"، و"شرح سيدي 
و"الح˴سة"، و"شرح الجامع"، و"جمع الجوامع"، 

محمَّد : المختار بن أحمد ع˴ر: ينُظرو"المقاصد" وغ˼ها. 
ار التُّونسية ١.ط، الفاضل بن عاشور. حياته وأثره الفكري ، الدَّ

 .٣٩م، ص.١٩٨٥للنشر، 
يف بن : هو علي بن مصطفى بن ععلي باشا حانبه )١١( لي الشرَّ

م، وترʖ الأصل، تعلم ١٨٧٦ سنةحانبه، تونسي المولد 
ادقية ثمَّ في الزَّيتونة، وبعدها ذهب إلى  بالمدرسة الصَّ

اشتغل باريس حيث درس هناك الحقوق وعند منها مُحامياً، 
في بادئ الأمر مكلفاً بالعقار و الحبوس قبل أن ينتقل 

لاجت˴عي و لمزاولة مهنة المحاماة، بدأ نشاطه ا
ياسي سنة  م، عندما انخرط في " جمعية قدماء ١٩٠٦السِّ

ادقية " و أصبح من قيادييها رفقة "البش˼  المدرسة الصَّ
صفر"، وراح يدعو إلى النهوض بالتونسي˾ لتعميم الحداثة 
و توجيههم توجيها قومياً، و اتخذت دعوته أسلوباً عملياً 

ر جديدة للحوار و منظ˴ً من خلال المساهمة في بعث مناب
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م ١٩٠٧فيفري  ٠٧التَّبليغ منها: تنظيم عدة ندوات، وفي 

نة Le Tunisian –التُّونسي أسس جريدة " "، وفي نفس السَّ
: "حزب تركيا الفتاة"  سَ "حزب تونس الفتاة" مُتأثراً بـــِ أسَّ
وعمل على توحيد المغرب العرɯ في الكفاح، بعد احتلال 

وقعت مشادات ب˾ التُّونسي˾  ليبيا من طرف الإيطالي˾
والطُّليان المتواجدين هناك فألقت عليه حكومة الح˴ية 
القبض ونفته إلى "اسطنبول" التي التحق فيها بوظائف 
حكومية سامية فكان مُستشاراً لوزير الخارجية سنة= 

م، ثمَّ مستشاراً للصدر الأعظم، وبقي على اتصال ١٩١٦=
أكتوبر  ٢٩نسية حتى وفاته في بقادة الحركة الوطنية التُّو 

م إلى ١٩٦٢م، ودفن بإسطنبول، ثمَّ نقُلت رفاته سنة ١٩١٨
ين الزَّركلي: ينُظرتونس.  ، دار ٥.، ط٥.ج، الأعلام: خ˼ الدِّ

. وينُظر كذلك: ٢٢م، ص.١٩٨٠العلم للملاي˾، ب˼وت، 
، ١.ط، م١٩١٨ – ١٨٧٩علي باشا حانبه الهادي جلاب: 

 . ١٢ – ٧م، ص.٢٠٠٥تونس،  منشورات جامعة منوبة،
: هي جريدة تونسية صدرت باللغة العربية. جريدة المبشر )١٢(

نشرة إسلامية إصلاحية أسبوعية"، كان عنوانها الفرعي " 
م، وتوقفت بعد ١٩١١جانفي  ٠١صدر أوَّل عددٍ منها بتاريخ :

أسسها "الطَّيب بن م. ١٩١١نوفمبر  ٠٥عدداً بتاريخ:  ٣٧صدور 
ادرة بالبلاد محمد حمدان، : عيسى". ينُظر وريات الصَّ دليل الدَّ

، بيت ١.ط، م١٩٥٦مارس  ٢٠إلى  ١٨٣٨التُّونسية من سنة 
 .١٢٠م، ص.١٩٩١الحكمة، تونس، 

: وُلد ببلدة "أكودة" بضواحي مدينة ساˮ بن حميدة )١٣(
حفظ القرآن الكريم ɬسقط رأسه م، ١٨٨٢"سوسة" سنة 

درسة العصفورية ثمّ ثم انتقل إلى العاصمة والتحق بالم
انخرط في سلك طلبة "جامع الزَّيتونة"، تابع باهت˴م 
دروس "البش˼ صفر" المتعلقة بفلسفة التَّاريخ، ومنها 
تشرَّب الفكر الإصلاحي، درَّس في "الجمعية الخ˼ية" في˴ 

م، رجع إلى مدينة "سوسة" ودرَّس ١٩٠٧ – ١٩٠٤ب˾ سنتي 
جمعية الأوقاف" سنة ɬدرستها القرآنية وبها تولى "

م. عُرفَ بوطنيته وɬناصرته لحركة الشباب التونسي ١٩١٠
سخّر شعره لخدمة القضية  "علي باشا حانبه". التي أسّسها

الوطنية التُّونسية بإدانة الاستع˴ر الفرنسي وبيان ما 
عب التُّونسي من إذلال وعسف تحت نفوذ  يتعرضّ له الشَّ

لاحتلال الإيطالي لليبيا حثّ سلطة الح˴ية الفرنسية، عند ا
التونسي˾ خاصة والعرب والمسلم˾ عامة على معاضدة 
إخوانهم الليّبي˾ والاسراع إلى نجدتهم. له العديد من 
عر من بينها: "ديوان الزُّهريات" الذي  الكتابات ودواوين الشِّ

م. ١٩٦١م. توفي "ساˮ بن حميدة" سنة ١٩٢٨صدر سنة 
، الموسوعة التُّونسية المفتوحة˻: ينُظر: الموقع الإلكترو 

http://www.mawsouaa.tn/wiki/.  
ابق، ص. )١٤(  .٤١مصطفى فاسي: المرجع السَّ
ابق، ص. )١٥(   .٢٧أحمد خالد: المرجع السَّ
ياسة : «العياشيمختار  )١٦( الزَّيتونة في استراتيجية السِّ

، مؤسسات ١.ط، ٢.ج، ٦.ع، في تاريخ الزَّيتونة، »الاستع˴رية
راسات والأبحاث، مؤم  .٢م، ص.٢٠١٥نون بلا حدود للدِّ

 

 
، الحركة الأدبية الفكرية في تونسبن عاشور:  الفاضلمحمَّد  )١٧(

ار التُّونسية للنشر، تونس، ١.ط   .١١٢م، ص.١٩٧٢، الدَّ
الزَّيتونيون. دورهم في الحركة الوطنية علي الزَّيدي:  )١٨(

فاقس، تونس، ، مكتبة علاء، ص١.ط، م١٩٤٥ – ١٩٠٤التُّونسية 
  .٦٩م، ص.٢٠٠٧

ا أحمد خالد فيقول:  )١٩( أفريل  ٢٢أنَّ الإضراب بدأ يوم «أمَّ
ابق، ص.: ينُظر».م١٩١٠  .٣٤أحمد خالد: المرجع السَّ

  .١٨٧علي الزَّيدي: المرجع نفسه، ص. )٢٠(
ابق، ص. )٢١(   .٢٢١الطَّاهر عبد الله: المرجع السَّ
زهر في ألف الأ وعلي علي صبح:  الخفاجيعبد المنعم  )٢٢(

م، ٢٠١١، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ١.جـ، ٣.ط، عام
ابق، وينُظر كذلك. ١٧٢ص. : مصطفى فاسي: المرجع السَّ
  .٤١ص.

باب شارل أندري جوليان:  )٢٣( المعمرون الفرنسيون وحركة الشَّ
، دار ١.، طمحمّد مزالي والبش˼ بن سلامةتر: ، التُّونسي

 .٥٥م، ص.١٩٨٨ الغرب الإسلامي، ب˼وت،
، عبد الوهاب المس˼ي. الثَّقافة والمنهج: حرفيسوزان  )٢٤(

  .١٦٦م، ص.٢٠٠٩، دار الفكر، دمشق، ١.ط
، النِّظام الاجت˴عي في الإسلامبن عاشور:  الطَّاهرمحمَّد  )٢٥(

وما  ٤٢م، ص.٢٠٠٦، دار سحنون للنّشر والتَّوزيع، تونس، ١.ط
 بعدها.

بس˼ زمانك «(شيخ الطَّريقة التِّجانية): التِّجا˻  العيدمحمَّد  )٢٦(
النَّدوة العلمية الزَّيتونة والتَّصوف، متانة الأصل ، »سر

 ٢٩، محاضر: ألقيت بتاريخ: الخميس وموجبات الواقع
  .٠٥م، تونس، ص.٢٠١٦سبتمبر 

  .٨٣سورة النِّساء: الآية. )٢٧(
 .١٠٥سورة التوبة: الآية. )٢٨(
 .١٢٦سورة آل عمران: الآية. )٢٩(
، دار الفكر، ١.ط، ١.ج، تفس˼ القرآن العظيمإس˴عيل بن كث˼:  )٣٠(

  ٣٦٤، ص.م٢٠٠٢دمشق، 
  .٦سورة فاطر: الآية. )٣١(
يخ سيدي محمَّد الحبيب التِّجا˻ نجل  )٣٢( انظر: رسالة الشَّ

د العيد  يخ سيدي محمَّ القطب المكتوم إلى الشَّ
سيني الأول. ص.   .٠٣التَّ˴

ارمي في سن )٣٣( نه، كتاب المقدمة، باب في الحديث رواه الدَّ
 .٤٣٣عن الثِّقات، رقم الحديث:

يخ محمَّد حمَّه )٣٤( يخ "محمَّد العيد الأوَّل"، : الشَّ والده هو الشَّ
يدة "شيخة بنت الطَّاهر بن درويش التِّجيني"، وُلد  وأمه السَّ

م، حفظ القرآن الكريم في صغره وزاول ١٨٤٤ه/١٢٦٠عام 
الأخرى عن عمِّه سيدي "محمَّد دراسته وتلقي العلوم 

نه الق˴ري"، أجازه  ˴َّ الأخضر" وعن لمقدم سي "لخضر بن ح
يار المصرية سنة  يخ "محمَّد علِّيش" مُفتي الدِّ الشَّ

ا في الطَّريقة فقد أجازه والده بالإطلاق ١٨٦٦ه/١٢٨٢ م، أمَّ
يف˾ "أحمد بن محمَّد  التَّام، ك˴ أجازه فقيه الحرم˾ الشرَّ

يخ "محمَّد الحجوجي  الحكيم السَّوسي" على ما ذكر الشَّ
ه/ ١٣١٠ذو الحجة  ٠٦الفاسي". بويع بالخلافة يوم الأربعاء 

م. إنجازاته كث˼ة منها تأسيسه إلى ١٨٩٣جوان  ٢١
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مجموعة من الزَّوايا منها: زاوية بسكرة، وزاد في عمران 
كلُّ من زاويتي "ɱاس˾" و"ق˴ر". انتقل إلى الرَّفيق 

م وقبرُِ ١٩١٢ديسمبر  ١٦ه/١٣٣١محرم  ٠٦لى يوم الاثن˾ الأع
، ١.، ط١.ج ،أعلام وأختامبضريح جده. انظر: علي غريسي: 

 .٣٨ـــــ  ٣٣ص. م،٢٠١٣، كوين˾، الوادي، SIBمطبعة 
يخ عمر العلا˻ )٣٥( يخ "عُمر بن الشَّ : هو الأصلح أبو حفص الشَّ

عائلة  الحاج محمَّد بن مصطفى العلا˻ الأنصاري"، من
لاح، وهم أهل زاوية مشهورة  عريقة عُرفت بالعلم والصَّ

م، ونشأ هذا الفاضل في ١٧٩٨ه/١٢١٢بالق˼وان، وُلد سنة 
ر للتدريس بالجامع  طلب العلم وأخذ على عل˴ء بلده، وتصدَّ
الأعظم "الزَّيتونة"، ووليا الإشهاد ɬدينة "الق˼وان" في 

ظهر عليه صلاح  م، وكان موثوقاً،١٨٣٨ه/١٢٥٤شهر شوال 
كب˼، وله في ذلك كرامات وأنباء تحʕُ، ولأهل حاضرة 
"الق˼وان" وأم˼ها اعتقاد كب˼ فيه، توفي في شهر 

م. انظر: محمَّد ١٨٩٣ه/نوفمبر ١٣١١ج˴دى الأوّلى 
الح (مفتي الق˼وان):  ˵ن الجودي بن محمَّد الصَّ مورد الضَّ

 .٨٦)، ص.، (مخطوطفي المتأخرين من فضُلاء الق˼وان
، ما سُمع متواتراً من الأجدادسيدي أحميده ينبعي:   )٣٦(

 .٨١(مخطوط).
: الأدب، باب: المقة مع الله، رقم كتاب، صحيح البخاري )٣٧(

  .٦٠٤٠الحديث:
يخ أحمد التِّجا˻ )٣٨( يخ عام الشَّ م بقرية ١٧٣٧ه/١١٥٠: وُلد الشَّ

لكريم ع˾ ماضي، بولاية "الأغواط" "بالجزائر". حفظ القرآن ا
حفظاً جيداً وهو ابن سبع سن˾ على يد العلامة المقرئ 
"سيدي محمَّد بن التِّجا˻ المضاوي"، ثم قرأ مختصر خليل 
ومقدمة ابن رشد والرِّسالة وشتى العلوم من فقه ولغة 
ونحوٍ ومنطق وبيان، ثم انطلق في رحلة علمية قصد من 
، خلالها حواضر العلم في ذلك الزَّمن وهم: "تلمسان

و"جامعة القروي˾" بفاس، حيث درس على مشايخ عدة 
ل"، حتى تبحَّر  ˴َّ جل˴سي"، و"الج يخ الدَّقاق"، و"السِّ "كالشَّ
يخ قاصداً  في جميع العلوم العقلية والنَّقلية. ارتحل الشَّ
لام عام  لاة والسَّ زيارة بيت الله الحرام وقبر نبيه عليه الصَّ

يخ "عب١٧٧٢ه/١١٨٦ مد الرَّحوي" وأخذ م فالتقى بالشَّ د الصَّ
يخ  عنه علوماً وأسراراً، ثم عرَّج على "مصر" فالتقى مع الشَّ
"سيدي محمود الكردي"، وفي "مكة" التقى مع "أɯ عبد 
˴ن"،  يخ عبد الكريم السَّ الله الهندي"، ك˴ اتصل "بالشَّ
يخ  وبعدها رجع إلى "الجزائر". ذهب إلى "توات" لملاقاة الشَّ

لفضيل"، وبعدها حلَّ بقصر "أɯ سمغون" سنة "محمَّد بن ا
م، وبه حصل له الفتح الأكبر. هابه حكام الأتراك ١٧٨٢ه/١١٩٦

لذيوع صيته فضيَّقُوا عليه الخناق بغية تطويعه فاستعصى 
عليهم وأثر الرَّحيل إلى مدينة "فاس" فكان له ما أراد سنة 

م. انتقل إلى الرَّفيق الأعلى في يوم ١٧٩٩ه/١٢١٣
م مخلفاً تأليفاً ١٨١٥سبتمبر  ٢١ه/١٢٣٠شوال  ١٧يس الخم

علي حرازم بن العرɯ . انظر: "جواهر المعا˻"بعنوان: 
جواهر المعا˻ وبلوغ الأما˻ في فيض أɯ العباس براد: 

 .٣٤ص. م.٢٠٠٤، المكتبة العصرية، ب˼وت، ١.ط ،١.التِّجا˻، ج
يخ سيدي أحعبد الرَّح˴ن طالب: وانظر كذلك:  مد الشَّ

 

 
، ١.ط، التِّجا˻ ومنهجيته في التَّفس˼، والفتوى والتربية

  .  ٩ــــ  ٧م، ص.١٩٩٩مطبعة الجاحظية، الجزائر، 
ابق، ج. )٣٩(   .١٩٥، ص.١علي حرازم بن العرɯ براد: المصدر السَّ
فقه الدَّعوة إلى الله وفقه حبنكة الميدا˻:  الرحّمنعبد  )٤٠(

، ٢.ج، والنَّهي عن المنكرالنُّصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
  ف˴ بعدها. ٧م، ص.٢٠٠٤، دار القم، دمشق، ٢.ط

، توظيف وسائل الإعلام الاجت˴عي في الدَّعوةمالك أحمد:  )٤١(
 .http://www.awda-dawa: الموقع الإلكترو˻: ينُظر. ١.ج

Com /Pages/Subjects/default.aspx?id=34423. تاريخ .
  م٢١/٠٦/٢٠١٩الولوج: 

، ١.ط، ٣.ج، تح: محمَّد عبده، نهج البلاغةيف الرَّضي: الشرَّ  )٤٢(
  .٤٧٢م، ص.٢٠٠٠المكتبة التَّوفيقية، القاهرة، 

، ما سُمع متواتراً من الأجدادسيدي أحميده ينبعي:  )٤٣(
  .١١٣(مخطوط).

الرَّد على الوهابية في الردّيسي وأس˴ء نويرة:  ح˴دي )٤٤(
، ١.ط، -  الامي ˹وذجً نصوص الغرب الإس –القرن التَّاسع عشر 

  .٥٣م، ص.٢٠٠٨دار الطَّليعة، ب˼وت، 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  إشكالية انتقال الخلافة للسلاط˾ العث˴ني˾
  لطفي باشا عند شرط قرشية الخليفة

     

 

  رامي إبراهيم البنَّا د.
   دكتوراه في علم الكلام جامعة إستانبول

    أستاذ في قسم العلوم الإسلامية الأساسية
    الجمهورية التركية – جامعة نوشهير

     

>  مُلخَّصْ  <<

حث على مسألة الخلافة في الفكر الإسلامي ومحوريتها في تحريك السياسات في التاريخ، ومن المعلوم أن هذا المنصب قد نشأ بعد يركزّ هذا الب
)، واشتهر استعماله من طرف الخليفة أبي بكر الصديق ومن بعده عمر، وكلما تأخر الزمن كلما دخلت ألقاب أخرى بجانب لقب الخليفة،  صلى الله عليه وسلموفاة النبي (
ذه الألقاب مع الخليفة في بعض الأحيان، وتضاءلت في أحيانٍ أخرى. ناقش المتكلمون شروطًا لمن يحمل لقب الخليفة والأمام على رأس تساوت ه

يرٌ من المسلمين، كان من أبرز هذه الشروط شرط أن يكون هذا الخليفة من نسلٍ قرشي اعتماداً على الحديث القائل "الأئمة من قريش"، وقد كان كث
جاء  مراء يتحاشون الوقوع في هذا الحرج، بأن يلتمسوا الاعتراف بالخليفة الأعلى بعد استيلائهم على مقاليد السلطة، واستمر الأمر كذلك حتى الأ

ن تم أالعثمانيون، ودخل السلطان سليم الأول مصر واستلم الخلافة من آخر خليفة عباسي هناك، على اختلاف بين الباحثين في هذه الواقعة، وبعد 
ة تسميته الأمر للعثمانيين وسيطروا على مقاليد العالم الإسلامي، نشأ خلاف آخر ليس على شرعية الرأس العليا للدولة العثمانية، وإنما على شرعي
د حمل على خليفة للمسلمين، فهل يجوز أن يسمى خليفة؟ مع العلم أنه لم يكن حاملا لنسل قرشي. يأتي ما ألفه لطفي باشا في هذا السياق، فق

في عاتقه مناقشة هذه الفكرة، محاولا إثبات شرعية أن يكون السلطان العثماني خليفة على المسلمين، حتى ولو لم يكن قرشياً، ناقش البحث لط
  باشا وارتكازاته الشرعية والكلامية في ذلك.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2020.149857 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

  ، "     :     ". .     

       .  – . 
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مَةُ    مُقَدِّ
منصب الخليفة، الذي هو موكَّلٌ  )صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي ( ظهر 

بتسيير أمور العباد بشكلٍ يستقيم مع أوامر الشرع، وقد حدث 
الوقت على من سيكون هذا الخليفة، مما هو نزاعٌ في ذاك 

مشهورٌ بحادثة السقيفة، واستقُرَّ الرأي بعد الشدِّ والجذب على 
أبي بكر الصديق لكي يكون أول حاكمٍ في الدولة الإسلامية بعد 
الرسول الكريم، لم يكن يوجد شكل واضح للنظام الذي ستكون 

لا عليه الدولة الإسلامية، وكذلك لم يكن شكلا مُح دّداً مفصَّ
بمن سيكون القائم على رأس هذا النظام، لكن فيما يخص 
الشخص الذي سيكون على رأس هذا النظام الحاكم، وردت عدة 
أدلة دينية استند إليها فقهاء ومتكلمون وخرجوا بما سُمِّي فيما 

  بعد بشروط الإمامة أو الخلافة.
لها من كلما تأخّر الزمان كلما زادت الألقاب التي كان يحم

يكون على رأس جماعة المسلمين أو جماعة من المسلمين، 
فبالإضافة إلى الخليفة والإمام الأكبر، نشأ الأمير والسلطان 
والملك والصاحب ونحوه، إلا أن لقبا الخليفة والإمام احتفظا بين 
المسلمين بنوعٍ من القدسية، لذا اعتنى هؤلاء المتكلمون في 

 هذا المنصب أكثر من غيره،  هذا الشأن بشروط من سيتولىّ 
كان من ضمن هذه الشروط أن يكون الخليفة الإمام من نسلٍ 
قرشي، فقال بهذا الشرط الأكثرية من المتكلِّمين والفقهاء 
وفريق آخر رأى بعدم ضرورة هذا الشرط في الخليفة الإمام، 

  وهكذا. فيكفي أن يكون مسلمًا عادلاً 
ة أو السلطنات كان الأمراء أصحاب الممالك الصغير 

المستقلة عن مركز الخلافة، يعلنون التبعية لمركز الخلافة 
التماسًا للشرعية الدينية والقبول بين جموع المسلمين، وكان 
في بعض الأحيان تعُلنَ خلافة مستقلة عن الخلافة الموجودة في 
ذاك الوقت، كما حدث مع الخلافة الفاطمية، التي قامت في 

فت إلى مصر وأعلنت خلافتها وانتسابها المغرب العربي، وزح
البيت النبوي والنسل الفاطمي، فهي إذن خلافة شرعية، فكان 
الحلُّ لدى الخلافة العباسية المعاصرة لها هو إعلان أن 
الفاطميين وما أعلنوه من خلافة ليست صحيحة وأنهم كاذبون، 
فنسبهم ليس صحيحاً وبهذا خلافتهم الفاطمية ليست شرعية، 

يحق لأحد أن يدعمهم بل تجب محاربتهم والقضاء عليهم، فلا 
ورويدًا رويدًا تحوّلت الخلافة في الأزمنة المتأخرة إلى مسألة 

  رمزية ليس لها أي قوة حقيقية.
ع  حينما ظهرت الدولة العثمانية على الساحة وقامت توسِّ
من سيطرتها جغرافياً، احتاجت كما احتاجت الدول من قبلها إلى 

الدينية، فأخذ سليم الأول عهدًا من الخليفة العباسي،  الشرعية

بتسيير الأمور كما قال هو في الخطاب الذي بعثه إلى طومان 
بمرور الوقت وبالتقدم العسكري باي، كما سيأتي لاحقًا، و

، للعثمانيين غطّت الدولة العثمانية العالم الإسلامي تقريباً
ع جدلٌ في وفتحت أجزاءً من أوربا، ونشأ على هذا ال توسُّ

الأوساط الإسلامية، حول ما إذا كان السلطان العثماني هو 
خليفة إسلامي معترف به دينياً، أم أنه سلطان وحاكم لكن 

  ليس خليفة.
ظهر هذا النزاع على السطح في عهد السلطان سليمان 

 فذكر -العثمانيةويعتبر هذا العهد أقوى عهود الدولة - القانوني
في عقيدته عن شروط الخليفة: "ويكون  البعض مقولة النسفي 

من قريش ولا يجوز من غيرهم"، وكذلك التفتازاني في أثناء 
شرح مقولة النسفي أتى بنماذج من الدول التي قامت في التاريخ 
الإسلامي، ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الدولة 

لامية الأموية والدولة العباسية، والإيماء بأن حال الدولة الإس
، وعلى هذا حدث اختلاف في الرأي؛ )١(بعد العباسيين قد اختلف

بين من يرى أن السلطان العثماني له السمع والطاعة لكن 
ليس بخليفة لأنه غير قرشي، وآخر يرى أن السلطان العثماني له 
السمع والطاعة، وهو متغلِّب بالسلطة والقهر، وعليه فهو 

ا، وكان من بين هذا الفريق خليفة شرعي، حتى لو لم يكن قرشيً 
الصدر الأعظم لطفي باشا، الذي ألَّف رسالة في شرط قرشية 
الإمام خصيصًا، وهي قد تكون أول رسالة في التاريخ الإسلامي، 
تؤُلَّف في هذا الشرط خاصة، وقد تناول هذا البحث الشخصية 

  والرسالة.
التي كانت -رجال الفكر–اصطحب البحث أحد الشخصيات 

دولة العثمانية، وهي شخصية الصدر الأعظم لطفي باشا، في ال
والرجل اكتسب أهميته من عدة نواحٍ، فمن الناحية العلمية فهو 
رجل مثقف تربىّ على العلوم الشرعية وعلوم العربية، ومن 
الناحية الحياتية احتلّ أرفع مراتب يصل إليه رجل سياسة عثماني 

، وبهذا فإن )٢(در الأعظمبعد السلطان العثماني، وهي مرتبة الص
-وفي رسالته خاصة التي نأخذه بالبحث–آراءه التي بثهّا في كتبه 

تعبرِّ بطريقة ما عن الرأي الرسمي العثماني، لا سيما في مسألة 
  شائكة كمسألة شرط قرشية الخليفة.

توزّع البحث على عدة نقاط، ابتدأ بتعريف الخلافة والإمامة،  
شروط الإمامة والتي من بينها شرط  ثم ألقى الضوء على مسألة

قرشية الإمام أو الخليفة، وعرض لآراء المتكلمين في المسألة، 
وبعدها بدأ البحث رويدًا رويدًا في التمهيد للدخول العثماني 
ساحة النقاش، فكشف عن رمزية الخلافة، وكيف تحوّلت قوتها 
التي كانت تأمر وتنهي وترسل الجيوش وتقيم الحروب 
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هدات، إلى مسألة هشة في نهاية أمرها، يلجأ إليها الأمير والمعا
أو الحاكم المتغلِّب كي يلتمس شرعية لحكمه في القطعة التي 

  اقتطعها من الخريطة الإسلامية في ذاك الوقت.
حينما أتى البحث إلى شخصية الصدر الأعظم لطفي باشا، 
عرض إلى حياته بشكل مختصر، وكيفية تنقّله وسط المراتب 

لرفيعة في الجيش والدولة، ومشاركته في عدة حروب، إلى ا
انزوائه أخيرًا في جزيرة باليونان وانكبابه على العلم والبحث 
والتأليف، بعد ذلك تعرضّ البحث إلى رسالته المسماة بخلاص 

ألقى البحثُ الضوءَ على رسالة خلاص  الأمة في معرفة الأئمة.
ين الذين أشاروا للرسالة الأمة في معرفة الأئمة، فعرض للباحث

أو أخذوها بالبحث والتحليل، ثم درس محتوى الرسالة، فذكر 
مصادر المؤلف التي استقى منها رأيه، والحجج الأصلية التي 
استند عليها الصدر الأعظم لطفي باشا لإثبات رأيه القائل بعدم 

  ضرورة قرشية الخليفة الإمام.

 :  مفهوم الإمامة والخلافة أولاً
  عريف الإمامة والخلافةت-١/١

الإمامة في اللغة تدور حول معاني الرياسة والتقدُّم وإعطاء 
المثال للآخرين، فالإمام هو الرئيس، أمَّ القوم تقدَّمهم فكان 
هم في الصلاة أي كان إمامًا يقتدون به  عليهم رئيسًا، وأمَّ

، أما في الاصطلاح فالتعريفات التي وردت )٣(ويفعلون بفعله
أشهرها تعريف الماوردي للخلافة بأنها: "موضوعة  كثيرة؛إلينا  

وابن خلدون  )٤(لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"
بأنها: "خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 

، أما القاضي عبد الجبار فقد رأي بأنها "اسمٌ لمن له )٥(الدنيا "
م، على وجه لا يكون فوق الولاية على الأمة والتصرف في أموره

يده يد، احترازًا عن القاضي والمتولي، فإنهما يتصرّفان في أمر 
، وبهذا يتبين أن الخليفة هو )٦(الأمة ولكن يد الإمام فوق أيديهم"

المنصب الأعلى في حكم الدولة الإسلامية، التي بيده مقاليد 
  دولة.الحكم والتصرُّف، وصاحب القوة الحقيقية في تسيير أمور ال

 وجوب الإمامة والنص عليها-١/٢
أكثر الفرق الإسلامية تتفق على مبدأ ضرورة وجود خليفة أو 
حاكم أو إمام، يضبط أمور الناس ويرعى مصالحهم، يقيم 
الشعائر الدينية ويحقق المصالح الدنيوية، وفي هذا يقول ابن 
حزم: "اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، 

يع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها وجم
الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام 

)، حاشا النجدات من الخوارج صلى الله عليه وسلمالشريعة التي أتى بها رسول (
فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن 

بين فرق السنة والشيعة ، غير أن الخلاف )٧(يتعاطوا الحق بينهم"
هو اعتبار هذا البحث من أصول الإيمان من عدمه وحول 
سمات هذا الإمام ونحوه، فبالنسبة لأهل السنة تعتبر مسألة 
الخلافة أو الإمامة ليست من أصول الدين، أما الشيعة فالإمامة 

حينما  ٧٢٨/١٣٢٨بحث أصلي من أصول الدين، لذا نرى ابن تيمية 
، قال في مقدمة ٧٢٦/١٣٢٥كتاب ابن المطهر الحليِّ بدأ في انتقاد  

ر الشيعي بأن الإمامة أهم أركان الإيمان،  نقض قول ابن المطهَّ
ح ابن تيمية أنها ليست أصلا من أصول الإيمان، وأن  فوضَّ
أصول الإيمان هي الإيمان بالله وبرسوله... إلخ، وأن العبادات 

  )٨(صلاة والزكاة ونحوه.العملية أهم أيضًا من مسألة الإمامة كال
  )٨(ونحوه.

  معاني الخلافة والإمامة والسلطنة والإمارة -١/٣
بدأت مسألة الخلاف في مسألة قيادة الأمة الإسلامية، بعد 

)، حينما اجتمع الأنصار في بادئ الأمر في سقيفة صلى الله عليه وسلموفاة النبي (
بني ساعدة، واختاروا عبادة بن الصامت رئيسًا عليهم، والتحق 

بة على رأسهم عمر بن الخطاب وأبو بكر بهم ركبٌ من الصحا
، فنشأ )٩(الصديق، واختتُم الأمر بتوليّ أبي بكر لناصية الخلافة

لقب الخلافة مطلقًَا على أبي بكر الصديق، فسُمِّي الخليفة، ولم 

بهذا المفهوم، وقد كان لقب  )صلى الله عليه وسلميستعمل هذا في حياة النبي (
خليفة رسول الله، الخليفة في حياة الصديق بمعنى أن أبا بكر هو 

وقيل له: خليفة رسول الله، ثم لما مات أبو بكر وخلفه عمر بن 
الخطاب قيل: خليفة خليفة رسول الله، فلما استثقل الناس 
ذلك أطُلق عليه بطريقةٍ ما أمير المؤمنين واستحسنه الناس 

، ومن هنا ظهر لنا لقبٌ آخر هو "أمير المؤمنين"، )١٠(وظلّ دارجاً
على شيء فإنه يدلُّ على أن المجتمع الإسلامي   وهذا إن دلَّ 

كانت لديه مبادئ عامة واضحة مثل الشورى والعدالة وإقامة 
شرع الله ونحوها، هذه المبادئ إذا توفّرت في الحاكم وفىّ 
الحاكم غرضه، أيا كان اسم هذا الحاكم سواء كان خليفة أو أمير 

صية يصف المؤمنين، والنبي لم يترك قبل موته للمسلمين و
فيها الشكل الواضح التفصيلي للحكم من بعده، بل كان الأمر 

  عوداً لهذه المبادئ التي ذكرناها.
بعد موت عمر تولىّ عثمان ومن بعده عليٌّ ثم معاوية، ونشأ 
خلاف على الحكم زهُقت من أجله أرواح وسالت دماء، حتى قال 

هْرَستاني لاف : "وأعظم خلاف بين الأمة خ)٥٤٨/١١٥٣( الشَّ
الإمامة، إذ ما سُلَّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينية، مثل ما 

كلمّا تضاعف هذا الخلاف    )١١(سُلَّ على الإمامة في كل زمان".
تضاعفت معه الأسماء والألقاب التي صاحبت الحاكم، فواقعيًّا 
قد صاحب هذا الخلاف ألقابٌ أخُرى كثيرة، وبتأخر الزمان زادت 
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الإمامة يوجد لقب الخلافة وأمير  هذه المترادفات، فمع
المؤمنين، ثم نشأ بعد ذلك ألفاظ كثيرة كالسلطان والإمارة 

ا بأهل )١٢(والمملكة وغيرها ، ويبدو أن لفظ الخلافة كان خاصًّ
وإن ورد في كتب السنةّ لفظ الخلافة والإمامة الكبرى –السنة 

واستعمال كلٍّ منهما مكان الآخر، فقد أطلق على أبي بكر 
ا لفظ الإمامة فعلى تفسير ابن ال صدِّيق من هذا الباب، أمَّ

وا عليًّا بهذا اللقب "الإمامة"  والتي هي –خلدون أن الشيعة خصَّ
تعريضًا بمذهبهم في أنه أحق بالإمامة من أبي بكر   -أخت الخلافة

وسائر من أتى بعده، ويرى ابن خلدون أن لقب الإمام كان لقباً 
م في موقع السلطة، فإذا انتقل الإمام مؤقتا قبل أن يكون الإما

من موقع المعارضة الخفية إلى موقع السلطة، واستولوا على 
الدولة حوّلوا هذا اللقب من إمام إلى أمير المؤمنين وضرب 

  )١٣(على ذلك شيعة بني العباس وغيره. مثالاً 

  الشروط الواجب توفّرها في الخليفةثانيًا: 
لمن يتولىّ أمر رياسة  ذكر المتكلمون والفقهاء شروطًا

الأمة، من بينهم الماوردي الذي ذكر في كتابه شروط الإمام 
سبعة، من بينها العدالة والعلم وسلامة الحواس والأعضاء 
والرأي المفضي إلى سياسة الرعية والشجاعة ونحوه، وأخيرًا 
النسب، وقال بأن نسب الخليفة لابد أن يكون من قريش، فقد 

): "الأئمة من قريش"، وانعقد صلى الله عليه وسلمالنبي (ورد النص بذلك عن 
الذي ادعّى  )٤٥٦/١٠٦٤(وكذلك الأمر عند ابن حزم ، )١٤(الإجماع عليه

 )١٠١٣/ ٤٠٢(، والباقلاني )١٥(تواتر الحديث الوارد في هذه المسألة
: "يجب أن يكون الذي أشار أثناء تحدثه عن شروط الإمام قائلاً 

  )١٦(م".على أوصاف منها أن يكون قرشيا في الصمي
الإجماع على هذا الشرط،  -وغيره كثير-وادعّاء الماوردي 

ناقضه ما ورد عن فريق من المتكلمين الذين يرون بأن توفّر هذا 
الشرط ليس ضرورياًّ فيمن يتولىّ أمر المسلمين، وقد ذكر منهم 

، وغيره من )١٧()٢٠٠/٨١٥(ضرار بن عمرو المعتزلي  الماوردي
يقتصر الأمر على الفرق غير السنية، بل  ، ولم)١٨(المعتزلة والخوارج

رأي بعض متكلمي السنة إشكالية حقيقية في هذا الحديث 
وادعّاء الإجماع على  - حديث الأئمة من قريش–وتواتره 

الذي أشار إلى ) ٤٧٨/١٠٨٥( المسألة، منهم إمام الحرمين الجويني
أن المسألة ليس لها تبريرًا عقليًّا بل هو تخصيص من الله 

يش بهذا الشرف، رغم اعترافه بأن الحديث حديث آحاد لا لقر 
، وصرّح في  )١٩(يفيد العلم باشتراط النسب القرشي على مذهبه

كتابه الإرشاد باحتمال عدم ضرورة هذا الشرط في الإمامة 
فقال: "ومن شرائطها عند أصحابنا أن يكون الإمام من قريش... 

فيه عندي مجال، وهذا مما يخالف فيه بعض الناس، وللاحتمال 

، وكذلك استشكل هذا الإجماع والتواتر )٢٠(والله أعلم بالصواب"
ففعل قريباً مما فعله الجويني؛ قرَّر  )٦٣١/١٢٣٣(المدَّعى الآمديُّ 

: شرط قرشية الإمام في كتابه الأبكار على بيانٍ منه بتحرُّجه قائلاً 
هاد"، "ولولا انعقاد الإجماع على ذلك لكان الشرط في محل الاجت

ثم يعود ليتخلصّ من هذا التحرّج كلياً في كتابه غاية المرام 
  )٢١(.: "ولعََمْري إن مثل هذا الشرط واقع في محل الاجتهاد"قائلاً 

، الذي رأى بأن )٨٥٢/١٤٤٩(وكذلك قال ابن حجَرَ العَسْقَلاني 
من يدّعي الإجماع في هذا الشأن عليه أن يفسرّ بعض الروايات 

ذلك، من بينها ما جاء عن عمر بن الخطاب حين التي جاءت خلاف 
موته، فأشار إلى أن من نقل الإجماع في هذا الشأن كأنه في 
ورطة سيحتاج إلى تأويل أخبار أخرى جاءت مناقضة لهذا الأخبار، 
يقول: "قلتُ: ويحتاج مَنْ نقل الإجماعَ إلى تأويل ما جاء عن عمر 

ه ثقات أنه قال: "إن من ذلك؛ فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجال
أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته"، فذكر الحديث وفيه "فإن 
أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل" 
الحديث، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش"، ثم ذكر 
تأويلا مناسباً لهذا؛ "فيحتمل أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد 

اط أن يكون الخليفة قرشيا أو تغير اجتهاد عمر في عمر على اشتر 
  )٢٢(ذلك والله أعلم".

 قرشية الخليفة وتاريخية المسألةثالثًا: 
  التنازع على لقب الخلافة-٣/١

ابقين بخصوص  تبين لنا من النُّقُول المختصرة لآراء السَّ
اشتراطية قرشية الإمام الخليفة، أنه رغم أن الجمع الغفير كان 

 شرط قرشية الإمام، كان ثمة فريقًا من العلماء متفقًا على 
المسلمين ذي الأسماء الثقيلة، لم يقنعهم هذا النقل، وصرّحوا 
بأن الأمر فيه أخذٌ وعطاء، وقد احتجَُّ بجانب ما ذكُِر من حديث 

): "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي  صلى الله عليه وسلمعمر، حديث النبي (
ديث على أن الخليفة قد ، فاستدُلَّ بهذا الح)٢٣(كأن رأسه زبيبة"

يكون عبدًا حبشياً غير ذي قيمة بين الناس وهذا ما حدث في  
  كثير من الأزمان من التاريخ الإسلامي.

إننا لو انتقلنا إلى الواقع التاريخي للأمة الإسلامية على مر 
عصورها، سنجد أن هذا الحديث قد تحقق في فترات قليلة من 

نطبق ذلك على دولة الخلافة  التاريخ الإسلامي، من الممكن أن 
الراشدة، لكن كلما تأخر الزمن تنوّع شكل نظام الحكم، ويشمل 
ذلك ما يطلق على رأس هذا النظام من أسماء وألقاب، فبنظرة 
عامة سنجد أن هناك أناسًا قد حكموا في التاريخ الإسلامي 
ليسوا من نسل قريش فقط، بل لم يكونوا عربًا بالأساس،  

يك في مصر على سبيل المثال، ومن المعلوم أن كدولة الممال
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أمر الخلافة العباسية قد تحوّل في آخر عهوده إلى رمزٍ ليس أكثر، 
فكان الخليفة العباسي لا حول له ولا قوة، وإنما يأتي من يأتي 
إلى الحكم بالغلبة، ثم يذهب إلى الخليفة العباسي فيعترف 

م يكون حكمًا على الخليفة العباسي به، راضياً أو مرغمًا، ث
  المسلمين.
الرغم من أن سلاح "الأئمة من قريش" قد على هذا 

استخدِم في مراحل عدة من التاريخ الإسلامي، ومن الأمثلة 
المشهورة على هذا، مجيء الفاطميين من المغرب الأوسط، إلى 
مصر، وإعلانهم الدولة الفاطمية التي بدأت في التوسّع والتوغّل 

أنحاء الشام، وسيطرت على أجزاء من الحجاز، حتى أصبحت تهدد 
وهنا تستخدم الخلافة العباسية سلاح النسب، كي تثبت أن 
الدولة الفاطمية ليست خلافة شرعية، ذلك لأن من يتولىّ 

نستطيع أن نذكر هنا المحضر أمرها ليسوا من نسل قريش، 
 - م١٠١١هـ/٤٠٢(الذي كتب بأمر الخليفة العباسي القادر بالله 

وقد كان هذا الخليفة قويا ناصرًا لطرف أهل ) م١٠٣١هـ/٤٢٢
السنة، وشحذ كثيرًا من العلماء والأشراف كي يمضوا على هذا 

، وقد أشار الجويني )٢٤(المحضر، وظل له الأثر البالغ لمن جاء بعده
–أثناء بحثه مسألة الأئمة من قريش، إلى هؤلاء الفاطميين 

وا نسباً لهم، فنشروا الذين ادعّ - المارقون في فسطاط مصر
) ٥٠٥/١١١١(، والغزالي )٢٥(الضلالة واقتحموا المهاوي والمعاطب

؛ فتأليفه لفضائح الباطنية كان من هذا الباب،  ذكره هنا ضروريٌّ
  )٢٦(دعمًا للخلافة العباسية ومحاولة لإسقاط الدولة الفاطمية.

 ما كان الأمر، فإن مثل هذه النقاشات باتت في حيزّها وأيًا 
ظري لا تخرج منه، وكانت الكلمة أولا وأخيرًا للسلطان الن

المتغلبّ، الذي كان خيارًا ثانياً لجميع المتكلمين في حديث 
"الأئمة من قريش"، فإذا لم يتوفّر في الإمام المتغلبّ أن يكون 

  نسله من قريش، فله الحكم بحكم تغلبّه.
  انتقال الأمر إلى العثمانيين -٣/٢

ة هي الدولة التي نشأت عنها تعتبر دولة السلاجق
الإمبراطورية العثمانية، وأشهر الحكَّام السلاجقة هو طُغْرُل بك 

، الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة )٤٥٥/١٠٦٣(بن سَلجْوُق 
لاجقة، وتعدُّ سنة  سنة فاصلة؛ بحيث استطاع  )٤٤٧/١٠٥٥(السَّ

لاجقة للخلافة  طُغْرُل بك إنهاء الحكم البويهي، وأعلن تبعية السَّ
لا مزيد  العبَّاسية، وقد كان احتفل به الخليفة العبَّاسي احتفالاً 

ومن   ،)٢٧(١٠٦٠عليه، فاستطاع أن ينتصر على أرسلان البسَاسيري 
ثم كان لطغرل بك الدعم الديني واعترافه بالخلافة العباسية 
والتبعية لها، وهكذا كان السلاطين السلاجقة يقرِّون بتبعيتهم 

عباسية، ولم ترد منهم أي محاولة لإلغاء هذه الخلافة للخلافة ال
  )٢٨(أو انتسابها لأنفسهم.

بلغ الحكم العثماني أوجه في عهد السلطانيين ياوز سليم 
، وقد شنَّ سليم الأول ١٥٦٦وابنه سليمان القانوني  ١٥٢٠الأول 

حملات لضمِّ مصر تحت الإدارة العثمانية حتى نجح أخيرًا، وانتهي 
ياسي بين المماليك والعثمانيين في الصراع وال تنافُس السِّ

النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي في موقعتي مَرْج 
يدَانية  )٩٢٢/١٥١٦(داَبقِ  ، وأخذ سليم الأول جمعًا )٩٢٢/١٥١٧(والرِّ

ممن كان في مصر ونفاهم إلى إستانبول، من أصحاب 
ت، وكان الصناعات، وممن يخشى منهم القلاقل والاضطرابا

على رأس هؤلاء الخليفة العباسي، فاستولوا على الخليفة 
المتوكِّل على لله، وذلك لكي يستفيدوا من مكانته عند الناس، 
ويستغلوّا ذلك في القبض على طومان باي، وقد استمرّ السعي 
في القبض على طومان باي، حتى تمَّ ذلك وقُتلِ في مارس 

٢٩(.١٥١٧(  
ال في الأوساط الفكرية حول ما ومنذ هذا الوقت نشأ جد

إذا تسلمّ سليم الأول الخلافة بشكل رسمي أم لا؟ وهل يُطلقَ 
على سليم الأول لقب إمام وخليفة، وقد انتشرت حادثة في 
العصور التالية على عهد سليمان القانوني، هذه الحادثة مفادها 
أن سليم الأول قد تسلَّم أمر الخلافة بشكل رسمي من الخليفة 

عباسي المتوكل، ونشأ خلاف بين الباحثين حول هذه الحادثة ال
يرى بأن  Uzunçarşılı وصحة وجودها، فأوذون تشارشلي

سليمًا قد تسلَّم الخلافة من الخليفة العباسي عن طريق حفل 
رسمي، واعتبارًا من ذاك الوقت حتى أربعة قرون عُرف 

 يل إنالجيكالسلاطين العثمانيين بين المسلمين بالخلفاء، أما خل
Halil İnalcık  فإنه يقول بأن مسألة انتقال الخلافة من آخر

خليفة ذي نسل عباسي، إلى سليم الأول في شكل حفل رسمي؛  
ترجع إلى رواية مُخترَعة انتشرت في القرن الثامن عشر، وإن 
هناك دلائل على اكتفاء ياوز سليم بلقب "خادِم الحرََمين 

ِيفين"،  وقد أفرد فار  هذه  Faruk Sümer وق سُومَرالشرَّ
المسألة بالبحث والتحليل، فبحثها من خلال النظر في المصادر 
القديمة والحديثة في دراسة مستقلة ، وخلصَُ من المسألة 
قائلا: "لم يرد في أي من مصادر معاصرة لفترة ياوز سليم، أي 
معلومة متعلقة بأنه كحاكم عثماني أثناء مجيئه إلى مصر، تسلمّ 

فة بشكل رسمي من آخر خليفة عباسي المتوكل على الله الخلا
محمد، بل إن المصادر التركية المعاصرة لحادثة سفر سليم إلى 

والروز  fetihnameler مصر والتي تناولت الأمر؛ كالفتح نامه
، مثل هذه vakayinameler والوقائع نامه ruznameler نامه
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وز سليم كخليفة على المصادر التركية وغيرها لم يرد فيها ذكر يا
الإطلاق، وذلك يدلُّ على عدم أهمية التلقُّب بلقب الخليفة في  
تلك المصادر، وكما هو معروف فقد نفُِي الخليفة مع مصريين 
آخرين إلى إسطنبول، ووفقًا لبعض الروايات بعضها تقول 
بجامع السلطان أيوب وأخرى تقول بجامع آيا صوفيا؛ أن الخليفة 

الخلافة بشكل رسمي في حفل مَهيب، ثم أوُدعِ شرع في تسليم 
، جزاء ما اغتصبه من الأموال Yedi Kule في حبس يدي قلعه

بغض النظر عن هذه الحادثة فإننا نرى أن سليم  )٣٠(.."والنقود
الأول لم يكن يرى في نفسه أنه خليفة، بل كان مأذوناً له من 

وقد جاء هذا  الخليفة، كبقية السلاطين والأمراء الذين في عهده،
ا في خطابه الذي نقله لنا ابن إياس  شاهد العيان على –نصًّ

فقد قال بأن الخطاب الذي  -أحداث دخول العثمانيين في مصر
أرسله سليم الأول إلى طومان باي، قد أشيع في أرجاء مصر، 
وسبَّب قلاقلَ واضطرابات عميقة، وأشار ابن إياس أن هذا 

باللغة التركية، كما نقله لنا الخطاب قد جاء غالب ألفاظها 
بالعربية مخاطباً طومان باي ما يلي: "من مقامنا السعيد إلى 
الأمير طومان باي، أما بعد فإن الله تعالى أوحى إليّ بأن أملك 
الأرض والبلاد من المشرق إلى المغرب كما ملكها الإسكندر ذو 

يشير ما  - وهو ما يهمنا هنا–القرنين"... وكذلك نقل ابن إياس 
: "وقد توليّتُ المُلْكَ إلى سليم قد أخذ الإذن من الخليفة قائلاً 

، هكذا قال سليم بنفسه )٣١(بعهدٍ من الخليفة ومن قضاة الشرع"
  أنه قد أخذ إذناً من الخليفة بتوليّ الملك.

إننا نرى استعمال كلمة الخلافة مِن قِبلَ مَنْ حول 
الأقل يمكن  السلاطين مِن العلماء والقضاة وغيرهم، على 

، )٣٢(القول بأن هذا الاستعمال قد اشتهر بعد وفاة سليم الأول
أي في عهد سليمان القانوني، فنرى بأنه ابتداءً من ذلك الوقت 
اتخذ اللقب صفته الشرعية وثقله المعنوي الديني؛ إذ لم يعد 
للخليفة العباسي لا ذكر ولا وجود، والأمثلة على هذا كثيرة جدًّا، 

 لى سبيل المثال لا الحصر، أبو السعود أفنديمن بينها ع
وهو أحد أقطاب الدولة العثمانية، وقد عمل في  م)١٥٧٤هـ/٩٨٢(

وظيفة شيخ الإسلام، وكان على رأس جهاز الإفتاء والمؤسسة 
الدينية في الدولة العثمانية، ما يربو على الثلاثين عامًا، فها هو 

العقل السليم إلى حينما يؤلف تفسيره الكبير المسمى بإرشاد 
مزايا القرآن الكريم، يهديه إلى السلطان سليمان القانوني قائلا 
في مقدمته العربية الفصيحة، وهو يضفي على القانوني أنواعًا 

  من المدح والثناء:
قاصم القياصرة وقاهر القروم، سلطان العرب والعجم  

 والروم، وسلطان المشرقين وخاقان الخافقين، الإمام المقتدر 

بالقدرة الربانية، والخليفة المعتز بالعزة السبحانية، المفتخر 
بخدمة الحرمين الجليلين المعظمين، وحماية المقامين الجميلين 
المفخمين، ناشر القوانين السلطانية، عاشر الخواقين العثمانية 

السلطان سليمان خان بن السلطان "السلطان ابن السلطان 
موقر المشهور صاحب المغازي والخاقان ال "المظفر المنصور

المشهورة في أقطار الأمصار والفتوحات المذكورة في صحائف 
الأسفار السلطان سليم خان بن السلطان السعيد والخاقان 
المجيد السلطان بايزيد خان لا زالت سلسلة سلطنته 
متسلسلة إلى انتهاء سلسلة الزمان وأرواح أسلافه العظام 

  )٣٣(."متنزهة في روضة الرضوان
فقد تضمنت هذه الألقاب التي خلعها الرجل على السلطان 
سليمان القانوني، لقب الخليفة والإمامة، وأردف أبو السعود 
أفندي هذا اللقب بأنه خادم الحرمين الشريفين، فهو يستحق 
هذا اللقب عن جدارة، هذا إلى ثمة عدة وثائق أشارت إلى 

  )٣٤(يفة.سليمان القانوني مُشفَّعة اسمه بلقب الخل

لطفي باشا ورسالة خلاص الأمة في رابعًا: 
 معرفة الأɧة

 مَنْ هو الصدر الأعظم لطفي باشا؟-٤/١
لا نعرف كثيرًا عن تاريخ ميلاده، لكن يخمن أن ميلاده كان 

م، وهو من أصل أرناؤوطي، وحصّل العلم هناك، ١٤٨٨في سنة 
بى في أما اسمه فهو أحمد لطفي بن عبد المعين بن عبد الحي، تر 

  )٣٥(.الحرم السلطاني (أندرون)
في الفترة الأولى من عهد السلطان سليمان القانوني تولى 

 )٩٢٨/١٥٢٢(أمر ولاية قسطونو ثم بعدها ولاية أيدن، وفي سنة 
حضر حصار رودس وفتحها وأسند له تعمير قلعة رودس، كما 
حضر حصار فيينا، كما أسند له ولاية الكثير من المناطق 

، وكان له الأثر الكبير في الدولة العثمانية، ويكفي أنه  العثمانية
 )٣٦(كان السبب في جلب المهندس العثماني الشهير معمار سنان

) عُينِّ في ١٥٣٩تموز   ١٣( ٩٤٦صفر  ٢٥إلى سليمان القانوني، وفي 
أهم وظيفة في الدولة العثمانية كوزير أعظم في السراي 

نهاء الحرب بين الدولة العثماني، وقد لعب دورًا أساسيا في إ
  .العثمانية وبين البندقية وتوقيع معاهدة بينهما

تزوج الصدر الأعظم لطفي باشا من بنت سليم الأول 
وأخت سليمان القانوني شاه سلطان، ولم يبق في وظيفة 
الصدر الأعظم غير سنتين، وبعد هاتين السنتين يتم عزله فجأة، 

تطليقه من شاه سلطان ،   بتهمة الزنا وبالتالي يتم )٩٤٨/١٥٤١(
وهناك سبب آخر قد يكون وراء عزله من وظيفة الصدر 
الأعظم، وهي عدم رضاه عن كثير مما كان يحدث في الإدارة، من 
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رشاوي وفساد مالي وإداري، وبعد عزله يقضي لطفي باشا 
العشرين سنة الأخيرة من حياته منزويا في مزرعة بمدينة 

انية ، وفيها تفرغ للبحث ذيذيموتيخو (ديموطيقه) اليون
والتأليف، وفي آخر حياته ذهب لطفي باشا إلى الحج ثم رجع إلى 

، عن خمسة وستين )٩٧٠/١٥٦٣(المدينة نفسها ومات سنة 
  )٣٧(.عامًا

  التعريف برسالة خلاص الأمة في معرفة الأئمة-٤/٢
الإمام في عهد السلطان  الخليفة أو ثارت مسألة قرشية

نبرى الصدر الأعظم لطفي باشا كي يناقش سليمان القانوني، فا
هذه المسألة في رسالة مستقلة، وهي خلاص الأمة في معرفة 
حاً الغرض الرئيس من هذه  الأئمة، وقد قال في مقدمتها موضِّ

"هذه رسالة مرتبة في بيان كيف يكون حالة الأمة، من  الرسالة:
لاق اسم بعد الخلفاء العباسية إلى الآن، ومن بعدُ، وهل يجوز إط

وقد  )٣٨(الإمام والخليفة للسلاطين إذا كانوا من غير قريش؟"
عمَد لطفي باشا إلى تأليفها بالعربية، لأن المخاطبين بهذه 
الرسالة في المقام الأول هم العرب، فالمشكلة أثيرت في 
أوساط عربية، والخليفة كان عربيًّا، والشرط الذي هو محل 

ن غيره، فللطفي باشا النقاش، هو عربية أصل الخليفة م
  )٣٩(مؤلفات أخرى بالتركية.

وقد نالت الرسالة اعتناء باحثين؛ من بينهم جِبّ في بحثه 
Lutfi paşa on the Ottoman Caliphate )وأصدر منها )٤٠ ،

أجزاء باللغة الإنجليزية، وكذلك عمل على الرسالة خلوصي 
ثم   ، وقد قدّم الرسالة في مؤتمر أولاً )٤١( Hulusi Yavuzياوز

 Osmanlıاشتغل عليها ونشرها في قسم مستقل من كتابه 
Devleti ve lslamiyet)وقد نشرت الرسالة بالعربية ماجدة )٤٢ ،

مخلوف مع دراسة تضمنت حياة لطفي باشا والمراجع التي 
، وكذلك عمل عليها ونشرها مترجمة )٤٣(استقى منها كتابه وغيره

 Muharemجحجا  بالتركية في رسالته لنيل الماجستير محرم
JAHJA)كذلك أشار إليها باحثون كثرُ لم يفردوها بالبحث بل )٤٤ ،

في كتبهم سواء للتاريخ أو من ناقش منهم مسألة الخلافة 
 وانتقالها للعثمانيين.

 لغة الرسالة-١) ٤/٢(
لغة الرسالة التي كتبها لطفي باشا، لغة سهلة  تعتبر 

، في الوصف )٤٥(واضحة، لم تتسم بالانسيابية أو التعمّق
والرسم، بل كانت جملاً بسيطة واضحة، وأثناء كتابته بالعربية 
وقع في بعض الأخطاء النحوية، كقوله في المقدمة "ناصر إلى 

، واستعمال الياء بدل )٤٦(دين الله"، والصواب "ناصر دين الله"
من التاء في قوله: "فامتثلت بالتماسهم الجلية العلية، وتتبعت 

، وكذلك إضافة )٤٧(التي يفرق بين الحق والباطل"الكتب المعبرة، 
أل التعريف في غير موضعها منها؛ "الفتاوى القاضي خان" 

، كما سار بعد ذلك في أمثاله، )٤٨(والصواب "فتاوى قاضي خان"
وقوله: "ولا من هاشمي" والصواب "ولا من هاشم" أو "ولا 

ه ، وهذه الأخطاء ليست بكثيرة مقارنة مع ما كتب)٤٩(هاشمي"
 بالعربية.

إثارة المشكلة بين أوساط العرب "هل السلطان 
  العثماني خليفة وإمام؟ أم لا؟!"

لقد أشار لطفي باشا إلى أن جماعة من "أشرف الأشراف 
لدفع الشبهة وإزالة الشك وتحصيل اليقين، ومنهم بعض 
الفضلاء لأجل الإلزام، احتجاجاً بقول عمر النسفي وسعد الدين 

وقوله هذا يدل على أن مثل هذه المسألة أثُيرت  ،)٥٠(التفتازاني"
بين أوساط علمية، وقد قالوا بأن أمر الأمة الإسلامية ليس 
واضحاً بعد الخلفاء العباسية؟، وذلك لأن الأئمة من قريش، ثم 

 والتفتازاني )١١٤٢/ ٥٣٧( أشار بالتحديد إلى قول عمر النسفي
، وكلا الرجلين كانت وفاته متقدّمة على التوسّع )١٣٩٠/ ٧٩٢(

 )٩٢٦/١٥٢٠(العثماني الذي حدث بمجيء السلطان ياوز سليم 
، لكن اختيار لطفي )٩٧٣/١٥٦٦(وابنه السلطان سليمان القانوني 

وفي الغالب المرجع الذي كان يقصده هو شرح العقائد –باشا 
ه لعقائد يدل على أن التفتازاني وشرح -النسفية للتفتازني

النسفي كان مرجعًا لكثير من المتفقهين في ذاك العصر، أما 
قول عمر النسفي فيقول عن شروط الإمام: "ويكون من قريش 
ولا يجوز من غيرهم، ولا يختص ببني هاشم، وأولاد على رضي 
الله عنه"، أما التفتازاني ففي أثناء شرح ذلك أتى بنماذج من 

لإسلامي، ابتداء من أبي بكر وعمر الدول التي قامت في التاريخ ا
وعثمان وعلي ثم الدولة الأموية والدولة العباسية، فكل هذا تم 

  )٥١(في إطار الشرط الذي سلف ذكره، فكل هؤلاء كانوا قريشين.
عرض موجز لرسالة خلاص الأمة في معرفة -٢) ٤/٢(

  الأئمة
المحاججة الأصلية في الرسالة هي إثبات جواز أن يكون 

من نسلٍ غير -وهما لقبان لشخصٍ واحد–أو الإمام الخليفة 
قرشي، وبناء على جواز هذا؛ فإنه يُطلقَ على سلاطين الدولة 
العثمانية الخلفاء والأئمة، يبدأ لطفي باشا رسالته بعد حمد الله 

بإضفاء أنواع -والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله
فهو "إمام الوقت،  الثناءات على السلطان سليمان القانوني،

القائم مقام رسول الله، ناصر إلى دين الله، المستغني عن 
الأوصاف والألقاب... ألا وهو السلطان بن السلطان بن 

ثم بعد  )٥٢(السلطان، سليمان خان بن سليم خان بن بايزيد خان".
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ذلك يدخل لطفي باشا في بيان المقصود من كتابته لهذه 
بعض الفضلاء قالوا بعدم جواز  الرسالة، وهو ما أشيع من أن 

إطلاق لقب الخليفة أو إمام على سلاطين الدولة العثمانية، وأنه 
قد كتب الرسالة في هذا الشأن، وقد اقتنع الصدر الأعظم 
لطفي باشا، بترجيح الجواز، وقبل أن يدلف في استعراض كيفية 
الاستدلال على الصحة، شرع في بيان المصادر التي استند إليها 

 الجواز، وقد تنوّعت مصادره، ويمكن أن نذكرها هنا كما في 
  ذكرها كالتالي:

  المصادر الفقهية-٣) ٤/٢(
 )٥٣(فتاوى قاضي خان -١
 فتاوى مجمع الحوادث والنوازل والواقعات -٢
 فتاوى النوازل لأبي الليث -٣
 فتاوى التارتارخانية -٤
 فتاوى المحيط -٥
 فتاوى الوجيز -٦
 فتاوى البزازية -٧
 جامع الفتوى -٨
 ائع في ترتيب الشرائعبدائع الصن -٩
 الهداية  -١٠
 المختارات -١١
 التوفيق -١٢
 ذخيرة العقبى -١٣
  زبدة المسائل -١٤

  مصادر في الحديث 
 الأحاديث شرح المشارق -١
 المصابيح -٢
 شرح شرعة الإسلام -٣

  مصادر أخرى
 )٥٤(تاريخ ابن جرير الطبري -١
 فوائح المسكية في الفواتح المكية -٢
 التعريفات -٣
 القاموس -٤

  
مؤلفًا في الفقه ومجموع هذه المصادر إحدى وعشرين 

والتاريخ والحديث واللغة، ولطفي باشا لم يتدخل كثيرًا في 
الرسالة بقدر ما نقل من هذه المصادر نقولا تؤيد رأيه ووجهة 

  .نظره القائلة بجواز وجود خليفة إمام من غير نسل قرشي
  

  مرتكزات لطفي باشا في إثبات ادّعائه-٤/٣
ي باشا، نستطيع من خلال قراءة رسالة الصدر الأعظم لطف

أن نقول بأنه قد ارتكز على عدة أسس في إثبات رأيه القائل 
بجواز أن يكون الخليفة غير قرشياً، وارتفاع هذا الشرط من 

  أساسه، هذه الأسس تتوزع على عدة نقاط.
 التعريف للخليفة والإمام-١) ٤/٣(

انطلق لطفي باشا للتدليل على صحة رأيه من تعريف كلمتي 
لإمام، وفي تعريفه لكليهما، مزج بين التعريف الخليفة وا

الاصطلاحي واللغوي وبين الوظائف التي يقوم بها من يحمل 
هذين اللقبين؛ وبالتالي فالخليفة هو الإمام وهو السلطان، وهو 
من يدبِّر مملكة الإسلام بإنصاف، والمراد من الخليفة هو الآمر 

  )٥٥(بالمعروف والناهي عن المنكر.
 عبرة بالغلبة والقهرال-٢) ٤/٣(

لقد أومأنا في صدر هذا البحث أن كثيرًا من المتكلمين قد 
اتخذوا من خيار الغلبة والقهر وسيلة أخرى لالتماس الشرعية 
للسلطان القائم، فالسلطان القائم إن فقد كثيرًا من الشرائط 
التي لابد أن تكون متوفرة فيه، فإن استقرار سلطانه وسيطرته 

لة بأن تتسم بالشرعية وتلزم الرعية بالطاعة له، هي وحدها كفي
هذه الشرائط على رأسها القرشية، فالسلطان حتى إن لم يكن 
قرشياً، فإن سيطرته على محيطه، وقوته وقهره وغلبته، فهي 
في حد ذاته كفيلة بأن تتسم بالشرعية، وتلزم من حوله من 

باشا قد الرعية بأن يطيعوا ويسلموا له، ومن ثمََّ فإن لطفي 
اتخذ هذه الوسيلة وكررها في رسالته، مرجعًا له لصبغ الشرعية 

  على السلطان حتى إن لم يكن قرشياً.
ففي تعريفه للسلطان أشار لمعنى الغلبَة التي يحدث بها 
السلطان، وقد رأينا هذا كثيرًا في مراحل التاريخ الإسلامي، 

وبعد تحقق  فالغالب المسيطر دائمًا هو القوة والسلاح والقهر،
هذه الوسيلة يقيم السلطان العدل ويأمر بالمعروف وينهى عن 

، هذا رغم اعتراف لطفي باشا )٥٦(المنكر بمعرفته وقوته وقهره
بأن السلطان يتحقق بإحدى أمرين بالمبايعة والأخرى بالقهر، إلا 
أن الأمر بالوسيلة الأخيرة يكون أكثر عملية وواقعية من 

لشرط، أي قوة الفرض بالأمر الواقع تصل ، وقوة هذا ا)٥٧(الأولى
إلى حد رفع شرط الإسلام نفسه، "والإسلام ليس بشرط فيه 
(أي في السلطان الذي تقلَّد)، وبلاد الإسلام التي في أيدي 
الكفرة، لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب"، وينطبق هذا 

ة الأمر على شرط العدالة، "وكذلك العدالة، ليست بشرط لصح
كما يقول –يتبين خطأ عمر النسفي  مَّ الإمامة والإمارة"، ومن ثَ 

، )٥٨(الذي اشترط القرشية في الإمام أو الخليفة - لطفي باشا
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والملاحظ هنا أن الفارق بين لطفي باشا وعمر النسفي وكذلك 
ران للأمر، ويضعا شروط  شارحه التفتازاني، أن الأخيرين ينظِّ

كتب السابقة عليهما، أما لطفي باشا الخليفة كما ورد في عامّة ال
فكان ينظر إلى الأمر بعملية وواقعية أكثر منه نظريًا، فالأمر في 
الأول والآخر هو تغلُّب، فإذا تغلَّب الحاكم وحكم بأمر الله فهو 

 إذن خليفة وإمام.
  الاحتجاج بالكتب المذكورة في الرسالة-٣) ٤/٣(

، )٥٩( سيعتمد عليهاابتدأ لطفي باشا رسالته بذكر الكتب التي 
والتي قالت جميعها بأن شرط القرشية ليس ضرورة في إقامة 

، وقد جوّز أصحاب هذه الكتب المذكورة أن يطلق اسم )٦٠(الخليفة
، وقول عمر )٦١(الخليفة والإمام على السلطان والوالي والأمير
  )٦٢(النسفي مخالفًا لإجماع أصحاب الكتب المذكورة.

  الأئمة من قريش" تأويل ما ورد "-٤) ٤/٣(
إن نظر لطفي باشا إلى أمر الخلافة بواقعية الخلافة، دفعه 

، ورغم فهم  )٦٣(إلى تأويل ما ورد في حديث "الأئمة من قريش"
كثيرٍ من العلماء بأن الحديث يفيد بأن الخليفة لابد أن يكون 
قرشياً، إلا أن كلمة "الإمام" في معناها اللغوي، تحتمل كثيرًا 

بخلاف معنى الخليفة، فالإمام هو القدوة والمقدَّم من المعاني 
على غيره، غير أن لطفي باشا يرُجع هذا الحديث إلى سياقه الذي  
كان فيه، فالحديث ورد أثناء النزاع الذي حدث بين فريق من 
الأنصار وآخر من المهاجرين، وقد نقل لطفي باشا الحكاية عن 

والسلام وقعت ابن جرير الطبري: "لما مات عليه الصلاة 
الاختلاف بين المهاجرين والأنصار، وقصد الأنصار أن ينصبوا 

إلى  -رضي الله عنهما–إماما من الأنصار، فجاء أبو بكر وعمر 
مجلس الأنصار، فقال أبو بكر: يا جماعة الأنصار كيف يكون 

): (الأئمة من صلى الله عليه وسلمالأمام من غير قريش، أما سمعتم قول النبي (
  -رضي الله عنه–هذ الحديث عن أبي بكر قريش)، فقبل الأنصار 

، ومن ثمََّ فإن لطفي باشا يرى أن تطبيق هذا )٦٤(ثم بايعوه"
الحديث كان في أوائل الزمان، في الصدر الأول من الإسلام، 

على الواقع  ومعنى الحديث وحكمه محمول عليه، وليس محمولاً 
هر، ، لأن الأمر صار فيما بعد بالغلبة والغصب والق)٦٥(المعاصر

  وليس بالاختيار.
إن الذين يُصرِّون أن تكون الأئمة والخلفاء والحكام 
والسلاطين المسلمون من نسل قريش، إنما هم شابهوا 
الروافض الإمامية والإسماعيلية وغيرهم، الذين يقولون بأن 
الإمامة تكون بالنص، وأنها لابد أن تكون في آل البيت، في 

بكربلاء ومن بعده علي  أسماء معينة مثل الحسين الشهيد 

السخا ومن بعده محمد الباقر وهكذا، على اختلاف فرقهم 
  )٦٦(ومذاهبهم.

  الاحتجاج بالأدلة الدينية-٥) ٤/٣(
لقد استخدم لطفي باشا مجموعة من الأحاديث من قبيل: 
"من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة الجاهلية"، و" اسمعوا 

ر عليكم عبدٌ حبشي" ، وبهذه الأحاديث وأمثالها وأطيعوا وإن تأمَّ
فإنه يحرم الخروج على السلطان ويلزم السمع والطاعة أياًّ كان 

، حتى إن لطفي باشا يرفع كل الشروط عن ذلك )٦٧(الأمر
ِّب الذي يجب على رعيته الاستسلام له  السلطان المتغل
والاتباع، ومن ضمن هذه الشروط، شرط الإسلام نفسه، فإذا  

ر على البلاد المسلمة فإن هذا ليس يعني تغلبّ السلطان الكاف
  )٦٨(بأن البلاد تكون بلاد الحرب، بل تبقى على حالها بلاد الإسلام.

إن العنصر الأساسي في مناقشة لطفي باشا لمسألة 
قرشية الإمام أو الخليفة من عدمها، هو عنصر الغلبة والقهر، 

 أتى وقد تبينّ لنا هذا مما سبق، فهو استعمل مبدأ الغلبة التي 
بها السلطان، كي يبرر له الطاعة، وإضفاء لقب الخلافة والإمامة 

فإن  مَّ عليه، وبالتالي فلا يجوز لأي أحد الخروج عليه، ومن ثَ 
السلطان سليمان القانوني هو خليفة وإمام معترف به من قبل 
جماهير المسلمين، كما يلزمهم السمع والطاعة له، وقد جاء في 

عث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد الحديث: "إن الله يب
لها "، وأمر تجديد الدين ليس مقصورًا على العلماء، "بل تارة 
يكون عالمًا، وتارة يكون خليفة، وتارة يكون مقدَّمًا أو ملكًا 

، )٦٩(مطاعًا، وقد يكون في الوقت الواحد خليفة وملك وأسير"
اء أنواع وكما ابتدأ الصدر الأعظم لطفي باشا رسالته بإضف

الثناء على السلطان سليمان القانوني، والاعتراف له بالإمامة 
والخلافة، نقل عن صاحب كتاب "شرح المشارق"، أن السلطان 
سليمان القانوني هو "إمام الزمان مع الشرائط المعتبرة في 

  )٧٠(إقامة الدين، وحراسة الإسلام".
عية تبدو أخيرًا فإن مسألة الاعتراف بالخلافة والإمامة الشر

أنها ظهرت في عصر سليمان القانوني، ومن بعده، فهناك دليل 
على أن ياوز سليم الأول لم يرى نفسه خليفة، بل جاء في 
خطابه الذي أرسله إلى طومان باي، بأنه قد أخذ الإذن من 

، كما سلف بيانه في البحث، لكن نشأ فيما بعد ما )٧١(الخليفة
ول أمر الخلافة العباسية، اشتهُر من حادثة تسلُّم سليم الأ

بشكل رسمي، واعتقادنا أن سليم الأول لم يكن يرى أمر الخلافة 
ا بالنسبة له؛ إذ واقع الأمر آنذاك أن الخليفة العباسي  أمرًا هامًّ
لم يكن غير اسم، حتى الرمز الإسلامي المتمثلّ في الخلافة قد 

ذكرها زال وبهُت، ولو كانت مثل هذه الحادثة حقيقة بالفعل، ل
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الذي نحن –الذين تعرضّوا للمسألة، وعلى رأسهم لطفي باشا 
، فمن غير المعقول أن يناقش مسألة شرعية أن -بصدد دراسته

يقال للسلطان العثماني خليفة وإمام من عدمه، دون أن يذكر 
هذه الحادثة إن كانت حقيقة، فعدم ذكرها له يدعونا للشك في 

لى أنه لا يوجد في أي مصدر مثل هذه الحادثة، هذا بالإضافة إ
ممن تناول فترة سليم الأول ودخوله مصر سواء باللغة 

  العثمانية أو بالعربي،  ذكر لهذه الحادثة كما سبق الإيماء بذلك.

  
  خَاɱِةٌَ 

م البحث على جانبين أساسين، الأول هو النظر في  قُسِّ
مفهوم الخليفة الإمام، فابتدأ في فحص هذا المفهوم لغويًا، 

ِّمون، وذكر البحثُ الشروطَ التي وك يف يرونه الفقهاء والمتكل
قِيلت من جانب الفقهاء في الخليفة الإمام المعترَف به شرعًا 
وديناً، وكان من ضمن هذه الشروط شرط قرشية الخليفة، 
استناداً للحديث النبوى "الأئمة من قريش"، وقد ادعّى البعض 

ة، هذا مع أن هناك فريقًا تواتر هذا الحديث والإجماع عل المسأل
من العلماء والمتكلمين قد استشكل الإجماع المدَّعى، كما نفوا 

  التواتر للحديث، والحديث في ذاته يحتمل التأويل كما ذكُِر سالفًا.
رغم أن المسألة شهدت استقرارًا في الأدب السياسي 
 الإسلامي، فجمع كبير قد اتفّق عليه، إلا أنها في التطبيق العملي 

السياسي، لم يكن لها كبير دور في تحريك الأحداث؛ إذ كان في 
واقع الأمر التسليم للغلبة بالسيف، ثم بعد ذلك قد تستخدم 
السلطة هذا الأمر في إثبات شرعيتها أو تستخدم السلطة 
المضادة هذا الحديث في رفع الشرعية تمامًا، كما حدث الأمر في 

  لبحث.اطميين على ما أسلفنا في احالة الف
احتفظ منصب الخلافة بقوة معنوية وسلطة فعلية 
نستطيع أن نقول في العهد الأول من الإسلام، في الخلافة 
الراشدة، ثم بعد ذلك تحوّل الأمر إلى سلطنة ووراثة، كلمّا تأخر 
الزمن كلما ضعُف منصب الخلافة وفرُغ من قوته، حتى أصبح في  

وي وديني، يلتمس منه كثير من فترات الإسلامية، مجرد رمز معن
أصحاب القوة والغلبة اعترافًا بسلطانهم، كي يحظوا بالشرعية 

  الدينية والقبول بين الناس.
حينما انتقل أمر الخلافة إلى العثمانيين، وذهب سليم الأول 
إلى مصر وأخذ الخليفة وأولياءه إلى إستانبول، رأى البحث أن 

بدليل ذلك الكتاب سليم الأول لم يكن يرى في نفسه الخليفة، 
الذي بعثه سليم الأول إلى طومان باي، وقد نقله لنا ابن إياس، 
يوضح فيه أن له الأحقية في السلطان لأنه أخذ عهدًا من 
الخليفة، لكن ابتداءً من عهد سليم الأول، فإن كثيرًا من رجال 

الفكر العثمانيين وغيرهم من العالم الإسلامي قد شرعوا في 
ليفة لسليم الأول، وقد ذكرنا مقدمة أبي استعمال لقب الخ

السعود أفندي في تفسيره وهو يصف سليمان القانوني 
  بالخليفة.

تعتبر شخصية الصدر الأعظم لطفي باشا من رجال الدولة 
مثقفًا، وله عدة  العثمانية، أصحاب الفكر والرأي، فقد كان رجلاً 

انية مصنفات من أهمّها "آصف نامه" وهو كتاب باللغة العثم
يذكر فيه الإصلاحات التي ينبغي عملها في الدولة، وهو يعتبر 
إحدى الوثائق الهامّة التي لكشف النواحي السياسية 
والاجتماعية في الدولة آنذاك، أما رسالة خلاص الأمة في معرفة 
الأئمة، فهي رسالة ألفها باللغة العربية، ولغتها بسيطة واحدة 

إلى توضيح أن الخليفة الشرعي ذات جمل قصيرة، وقد قصد فيها 
  ليس ضروريًا أن يكون من نسل قرشي.

وقد لجأ لطفي باشا إلى إثبات ادعّائه هذا إلى عدة 
استنادات، من بينها المصادر الفقهية والحديثية التي ذكرها في 
مقدمة رسالته، والتي تنفي هذا الشرط كما يشير لطفي باشا، 

الغلبة وسياسة الأمر  وكان أهم من ذلك هو استعماله لمبدأ
الواقع، الذي يحقق الاستقرار، فقد اتفّق العلماء على أن 
السلطان إذا تغلبّ وحكم واستقر حكمه، وجب السمع والطاعة 
له، وعلى هذا فإن سليمان القانوني السلطان العثماني، قد 
أصبح خليفة شرعياً بهذا المبدأ، أما الحديث الوارد القائل بأن 

ش، فهذا كما يرى لطفي باشا مؤولٌ بتطبيقه الأئمة من قري
على الصدر الأول في الإسلام، والحادثة الواردة بها حادثة سقيفة 

  بني ساعدة، أما زمن لطفي باشا فإنه ليس منطبقًا عليه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 إشكالية انتقال الخلافة للسلاطين العثمانيين
 ��א�א�

    

١٣٣ . .  .   
   –    –    

  :الهَوامِشُ 
 

، تحقيق الأستاذ علي ك˴ل، فيةشرح العقائد النسالتفتازا˻،   )١(
، قارن بابن حزم، ١٤٣(ب˼وت: دار إحياء التراث، دون تاريخ)، 

  .٤/٧٥الفصل، 
وظيفة الصدر الأعظم، هي المرتبة الثانية مباشرة بعد  )٢(

السلطان العث˴˻، وهو الذي معه ختم السلطنة وتكاد 
تكون بيده سلطة مطلقة، وقد استحُدِث هذا المنصب في 

)، لتمييزه عن بقية الوزراء، ثم ٧٩١/١٣٢٦مراد الأول (عهد 
بعد ذلك استمر في تاريخ الدولة العث˴نية حتى سقوطها 

  كأعظم رتبة وسلطة بعد السلطان العث˴˻، انظر:
Mehmet İpşirli, SADRAZAM, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.35, 
s. 414-419. 

  م.، لسان العرب، مادة أمابن منظور) انظر: ٣(
، تحقيق الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي،  )٤(

الدكتور أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، 
  .٣م، ص ١٩٨٩-ه١٤٠٩الطبعة الأولى، 

، تحقيق الدكتور عبد ٣٢٣/  ١، لابن خلدون مقدمة ابن خلدون )٥(
السلام الشدادي، خزانة ابن خلدون، بيت الفنون والآداب 

  .٢٠٠٥بالمغرب، الطبعة الأولى، 
 .٧٥٠، للقاضي عبد الجبار، ص شرح الأصول الخمسة )٦(
  .٤/١٤٥ابن حزم، الفصل في الملل والنحل،  )٧(
  .١/٧٤، منهاج السنة النبويةابن تيمية،   )٨(
تحقيق محمد زه˼ بن  البخاري،انظر الحادثة بتفصيلها في   )٩(

هـ)، الحديث ١٤٢٢لنجاة، ناصر الناصر، (السعودية: دار طوق ا
  .٦٨٣٠رقم 

يروي ابن سعد في طبقاته قائلا: "أنه لما مات أبو بكر رضي   )١٠(
قيل (صلى الله عليه وسلم) الله تعالى عنه وكان يدُْعَى خليفة رسول الله 

فقال المسلمون: من (صلى الله عليه وسلم) لعمر: خليفة خليفة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) جاء بعد عمر قيل له: خليفة خليفة خليفة رسول الله 

، ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة، فيطول هذا
يدعى به من بعده من الخلفاء، قال بعض أصحاب رسول الله 

ن˼ا، فدعي عمر (أم˼ (صلى الله عليه وسلم)  نحن المؤمنون وعمر أم
الطبقات المؤمن˾) فهو أول مَنْ سُمي بذلك"، ابن سعد، 

  .٣/٢٩٠، تحقيق إحسان عباس، (ب˼وت: دار صادر)، الكبرى
  .١/٢٢، مرجع سابق، الملل والنحل، ) الشهرستا˻١١(
، وأشار ابن ١/٤٠٩، المقدمة) انظر في ذلك: ابن خلدون، ١٢(

خلدون هناك إشارة دقيقة حين˴ قال بعد ذكر الخليفة 
والإمام: "وس˴ه المتأخرون سلطانا حين˴ فشا التعدد فيه، 
واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنَصِب إلى عقد البيعة 

، وهذا ينطبق أيضًا على سائر ١/٣٦٦المقدمة  لكل متغلِّب"
الألقاب التي انتشرت في التاريخ الإسلامي ك˴ هو مثبت 

  أعلاه كالمملكة والإمارة ونخوه.
، وانظر: محمد ع˴رة، ٤١٠، ١/٤٠٩، المقدمة) ابن خلدون، ١٣(

، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الإسلام وفلسفة الحكم
  .٢٨م، ص ١٩٨٩-١٤٠٩الأولى، 

، (القاهرة: دار الحديث، دون الأحكام السلطانية، الماوردي  )١٤(
  .٢٠تاريخ)، ص 

 

 
  ، (القاهرة: مكتبة الخانجي، دون تاريخ)،  الفصلابن حزم،   )١٥(
 -مع من قال-، وقد قال الباقلا˻ ١٨١، التمهيدالباقلا˻،   )١٦(

بوجوب قرشية الإمام، في أكɵ من موضع في كتبه، غ˼ 
قد نسب القول بعدم اشتراطية قرشية أن ابن خلدون 

: "من القائل˾ بنفي اشتراط فقالالخليفة للباقلا˻ 
˻ّ لماّ أدرك عليه عصبيّة  القرشيّة القاضي أبو بكر الباقلا
قريش من التلاّشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم من 
الخلفاء فأسقط شرط القرشيّة، ومن هنا اشتهُر نسبة هذا 

 في أكɵ من موضع، وما وصلنا من كتب القول للباقلا˻
الباقلا˻ تش˼ إلى أنه يقول بقرشية الخليفة كالجمهور"، 

، وذكر في الموسوعة الفقهية: " ١٨١انظر: التمهيد، 
وخالفهم في ذلك أبو بكر الباقلا˻ وج˴عة من العل˴ء 
واحتجوا بقول عمر: لو كان ساˮ مولى أɯ حذيفة حيɚا 

، صادر عن وزارة الأوقاف ة الفقهيةالموسوعلوليته"، 
والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية، الكويت: دار 

  .٦/٢١٩هـ، ١٤٠٤السلاسل، ، 
قراءة في كتاب التحريش لضرار بن عمر ، محمودرامي   )١٧(

، مجلة كلية الإلهيات جامعة إستانبول، ٨١٥- ٢٠٠الغطفا˻ 
  .٢٨١، ص ٢٠١٦

، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلا˻،  حجر ابن  )١٨(
  .١٣/١١٩هـ)، ١٣٧٩(ب˼وت: دار المعرفة، 

، تحقيق عبد غياث الأمم في التياث الظلمالجويني،   )١٩(
هـ)، ص ١٤٠١العظيم الديب، (القاهرة: مكتبة إمام الحرم˾، 

٨١.  
، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجويني،   )٢٠(

السايح وتوفيق على وهبة،  تحقيق أحمد عبد الرحيم
  .٣٢٨)، ٢٠٠٩(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 

، (القاهرة: دار الامدي وآراؤه الكلاميةالشافعي،  حسن  )٢١(
  .٥٠٨)، ١٩٩٨السلام، 

  .١٣/١١٩، فتح الباريابن حجر،   )٢٢(
  .٦٩٣، رقم صحيح البخاريالبخاري،   )٢٣(
، تحقيق ك والأممالمنتظم في تاريخ الملو )  ابن الجوزي، ٢٤(

محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، (ب˼وت: 
، ١٥/٨٢م) ١٩٩٢ه/١٤١٢دار الكتب العلمية الطبعة الأولى، 

وقد ذكر في السنة السابقة على عمل المحضر مباشرة 
وقد كان حاك˴ للموصل –أن أبا المنيع قرواش بن المقلد 

أظهر جمع أهل الموصل و  -والكوفة وشقي الفرات
عندهم طاعة الحاكم بأمر الله الفاطمي وأظهر لهم 
الدعوة إلى الفاطمية وعرض عليهم قبول ذلك، فقبلوا 
منه، م˴ يب˾ أن هذه السنوات كانت تشهد نشاطاً 
ملحوظاً لدعاة الفاطمية م˴ أدى إلى ردة فعل قوية 
من قبل الطرف السني سواء أكان أشعرياً أو حنبلياً. انظر 

، وقد صور هذا الذهبي أيضًا في ٧٧-١٥/٧٤ المنتظم
: "وفي هذا الوقت انبثت دعاة الحاكم  يعني –الس˼ قائلاً

في الأطراف، فأمر  -الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي
القادر بعمل محضر يتضمن القدح في نسب العبيدية 
وأنهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخرمي، فشهدوا 
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صور بن نزار الحاكم حكم الله جميعا أن الناجم ɬصر من

عليه بالبوار، وأن جدهم لما صار إلى الغرب تسمى 
بالمهدي عبيد الله، وهو وسلفه أرجاس أنجاس خوارج 
أدعيء، وأنتم تعلمون أن أحدا من الطالبي˾ ˮ يتوقف 
عن إطلاق القول بأنهم أدعياء ، وأن هذا الناجم وسلفه 

سية معتقدون، كفار زنادقة، ولمذهب الثنوية والمجو 
عطلوا الحدود، وأباحوا الفروج، وسفكوا الدماء، وسبوا 
الأنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية، وكتب في 
المحضر الشريف الرضي، والشريف المرتضى، ومحمد بن 
محمد بن عمر، وابن الأزرق العلوي، والقاضي أبو محمد 

أبو  بن الأكفا˻، والقاسم أبو القاسم الجزري، والشيخ
حامد الإسفراييني، وأبو محمد الكشفلي وأبو الحس˾ 

، حقق "، س˼ أعلام النبلاءالقدوري وأبو علي بن حمكان
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، (ب˼وت: مؤسسة 

، وهذا ١٥/١٣٢م) ١٩٨٥ه/١٤٠٥الرسالة، الطبعة الثالثة، 
النشاط الفاطمي ˮ يقتصر على هذه الفترة، بل امتدّت 

التي تليها، ك˴ سيأɴ لاحقًا من تدخل السلطان للفترات 
السلجوقي طغرل بك وسعيه لوقف المد الفاطمي 

  وتهنئة الخليفة العباسي له.
  .٨١، غياث الأممالجويني،   )٢٥(
لا ننسى هنا أن الغزالي قد ألف كتابه هذا "فضائح   )٢٦(

، ١١١٨/ 512الباطنية" بأمر من الخليفة المستظهر بالله 
يسمّى المستظهري أو فضائح الباطنية وفضائل والكتاب 

المستظهرية، وجعل الغزالي الباب التاسع من كتابه 
معنوناً "في الدلائل والبراه˾ على صحة إمامة الخليفة 

، ٥١٢-٤٨٧العباسي المستظهر بالله"، فضائح الباطنية ص 
"الباب التاسع في إقامة البراه˾ الشرعية على أن الإمام 

ق الواجب على الخلق طاعته في عصرنا هذا القائم بالح
هو الإمام المستظهر بالله حرس الله ظلاله"، هذا الدعم 
الديني للسياسة القاɧة ˮ يقتصر على الطرف السني، بل 
 ،ɵكان الطرف المضاد له في عصره هكذا بل أك
فالفاطميون كانوا أɧة إس˴عيلية يعُتقَد فيهم العصمة 

مة الأنبياء، وقد ألف غ˼ واحد من الخالصة التي تشبه عص
الدعاة الإس˴عيلية رسائل لدعم الدولة الفاطمية، ك˴ 
فعل الداعي الإس˴عيلي الكرما˻ حين˴ ألف رسالته في 
الإمامة المس˴ة بالمصابيح، فقد ألف هذه الرسالة خصيصًا 
لتأييد سلطة الحاكم بأمر الله وإضفاء الشرعية عليها، 

تدأ أولا بإثبات وجود الله ثم الرسالة ثم ولʗ يثبت ذلك اب
الإمامة، ومن ثمََّ إثبات صحة إمامة الحاكم بأمر الله، انظر 

  المصابيح في الإمامة، ورسالة مباسم البشارات.
أبو الحارث أرسلان البساس˼ي من الم˴ليك الأتراك الذين   )٢٧(

أصبحوا في˴ بعد أحد القادة المهم˾ في آخر عهود 
لبويهية، استطاع الخليفة الفاطمي المستنصر الدولة ا

أن يستميله بالأموال والذخائر فثار على  ٤٨٧/١٠٩٤بالله 
الخليفة العباسي، وأقام الخطبة للمستنصر بالله لمدة 

  ، انظر:٤٥٠/١٠٥٨عام 
 

 
، (ب˼وت: دار الكتب العلمية، دون العبر في خبر من غبرالذهبي، 

 .٢/٢٨٩تاريخ)، 
Erdoğan Merçil, "BESÂSÎRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, 
(İstanbul, 1992), c.5, s. 528,529. 
Ferhad Deftary,The Ismailis Their History and Doctrins, 
(New York, 2007), 195,196. 

)28(  Casim Avci, "HİLÂFET", TDV İslâm Ansiklopedisi, c.17, 
s.541 

والمجلد الخامس من  ،١٤٨-٥/٧٧، بدائع الظهورابن إياس،   )٢٩(
تاريخ ابن إياس يحمل أهمية خاصة في فترة الدخول 
العث˴˻ لمصر؛ فابن إياس قد شهد هذه الفترة بنفسه، 
ا˼ من أحداثها، وتعقّب كل ذلك من قريب،  وسجل كث
وسجّله يومًا بيوم، وباعتبار أن ابن إياس ينتمي في نسبه 

تجاه العث˴ني˾، للأمراء الم˴ليك، فإن انتقاداته وما ذكره 
يعطينا إمكانية لفهم كيف كان تفكّر النُّخب في القطر 

  المصري تجاه الدخول العث˴˻.
أفرد فاروق سومر هذه المسألة في بحث مستقل، ك˴    )٣٠(

  تناولها غ˼ه من الباحث˾، ينُظر:
Faruk Sümer, “Yavuz Selim Halifeliği Devraldı mı?”, 
Belleten, Aralık 1992. 
Ramazan Yıldırım, 20. Yüzyıl İslam Dünyasında Hilafet 
Tartışmaları, (Ankara: Ankara Yayınları,2004), 35.  

، (القاهرة: نشر بدائع الزهور في وقائع الدهورابن إياس،  )٣١(
  .٥/١٢٤) ١٩٦١محمد مصطفى، 

أشار عزمي أوزجان إلى أن لقب الخليفة استعمل من قبل  )٣٢(
ث˴ني˾ ابتداء من السلطان مراد الأول وحتى السلاط˾ الع

سليم الأول، وأحال إلى عدة مراجع انظرها هناك، لكن 
السؤال هنا هل كانت كلمة الخليفة تستعمل ɬعناها 

  وثقلها الديني والسياسي ذلك الوقت؟، انظر:
Azmi Özcan, "HİLÂFET", TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 17, 
s.564. 

، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم أبو السعود، )٣٣(
  .١/٥(ب˼وت: دار إحياء التراث، دون تاريخ)، 

)34(  Azmi Özcan, "Hilâfet", s.564. 
: تعتبر أهم مؤسسة تعليمية تابعة Enderunأندرون  )٣٥(

للسلطان العث˴˻ بعد نظام المدرسة، وتعني بتربية 
ة ʖ يتأهل رجال الدولة والعسكر تربية علمية صارم

متخرجوها لمناصب في الدولة، وقد تأسس هذا النظام 
في عهد السلطان مراد الثا˻ أو محمد الفاتح على 
اختلاف ب˾ الباحث˾، ثم أصبح من اهم مؤسسات الدولة 

  التي ɱدها برجال الدولة وقادة العسكر، انظر:
Mehmet İpşirli, ENDERUN, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.11, s. 
185-187. 

، أو سنان، يعتبر أهم مهندسي الدولة مع˴ر سنان  )٣٦(
اً˼ من جوامعها المشهورة  العث˴نية، والذي صمم كث

 بإستانبولمثل جامع السلي˴نية وجامع مهرماه سلطان 
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وغ˼ها من الأبنية الرائعة التي تشهد له بتفوقه في 

  ينُظر: ٩٩٦/١٥٨٨صنعته، توفي 
Selçuk Mülâyim, SİNAN, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.37, 
s.224-227. 

كوبريلي حياة لطفي باشا يرجى النظر إلى: للاطلاع على   )٣٧(
، ١٢٠)، ١٩٢٥، يناير إستانبول، (لطفي باشازاده محمد فؤاد، 

  باللغة العث˴نية.
Mehmet İpşirli, LUTFİ PAŞA, TDV İslâm Ansiklopedisi, 
(Istanbul, 2003), c.27, s. 234-236. 

  .٣٨في معرفة الأɧة،  خلاص الأمةلطفي باشا،   )٣٨(
باشا باللغة  انظر على سبيل المثال، من مؤلفات لطفي  )٣٩(

لطفي باشا، آصف نامه، تحقيق رودلف التركية العث˴نية:
  ، باللغة العث˴نية.١٩١٠تشودي، برل˾ 

)40(  Oriens, Vol. 15 (Brill, 1962), pp. 287-295 
)41(  Hulusi Yavuz, Sadrıazam Lütfi Paşa Ve Osmanlı 

Hılafeti, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Sayı 5-6, 1987-1988. 

)42(  Hulusi Yavuz, Osmanlı Devleti ve lslarniyet , (lz 
Yayıncılık, İstanbul 1991),  s. 73. 

الأɧة،  في معرفة خلاص الأمةالصدر الأعظم لطفي باشا،   )٤٣(
دراسة وتحقيق الدكتورة ماجدة مخلوف، دار الآفاق 

  .٢٠٠١العربية، القاهرة، 
)44(  Muharem Jahja, Lutfi Paşa'nın Halasü'l-Ümme Fi 

Ma'rifeti'l-E'imme Risalesi'nin tahkik, tahlil ve 
tercümesi, Yüksek Lisans Tezi, 2003. 

)٤٥(  ɯالسعود أفندي  قارن مثلاً لغة لطفي باشا، بلغة أ
الترʖ، في تفس˼ه إرشاد العقل السليم، وكلاه˴ قد 
عاش في نفس الفترة الزمنية، هذا مع التنويه على أن 
لطفي باشا كان يعمل كوزير أعظم في الدولة العث˴نية، 
أما أبو السعود فقد كان يعمل بوظيفة شيخ الإسلام، 
 يعطي الفتاوى ويرتب قوان˾ الدولة المستندة على

  الأوامر الدينية.
  .٣٧، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٤٦(
  .٣٩لطفي باشا، مرجع سابق،   )٤٧(
  .٣٩لطفي باشا، مرجع سابق،   )٤٨(
  .٤٥لطفي باشا، مرجع سابق،   )٤٩(
  .٣٨لطفي باشا، مرجع سابق،   )٥٠(
، تحقيق الأستاذ علي شرح العقائد النسفيةالتفتازا˻،   )٥١(

، قارن بابن ١٤٣تراث، دون تاريخ)، ك˴ل، (ب˼وت: دار إحياء ال
  .٤/٧٥حزم، الفصل، 

  .٣٧، مرجع سابق، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٥٢(
، (القاهرة: معجم المطبوعات العربية والمعربةسركيس،   )٥٣(

، ˮ يذكر لطفي باشا هذه ٢/٤٩٨)، ١٩٢٨مطبعة سركيس، 
المراجع مشفوعة بذكر مؤلفيها كاملة، لذا فإن تثبيت 

مر يعتريه التخم˾، وانظر معلومات عن هذه مؤلفيها أ 
المؤلفات بحواشي ماجدة مخلوف على رسالة لطفي 

  .٤١، ٤٠، ٣٩، خلاص الأمةباشا، 
 

 
  .٤١وقد ذكره لطفي باشا هكذا: "وتواريخ جرير الطبري". ص   )٥٤(
  .٤٣، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٥٥(
  .٤٤، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٥٦(
  .٤٥، الأمة خلاصلطفي باشا،   )٥٧(
  .٤٥، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٥٨(
  .٣٩، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٥٩(
  .٤٥، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦٠(
  .٤٢، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦١(
  .٤٦، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦٢(
ورد هذا الحديث بألفاظ وروايات في مراجع مختلفة؛ أحمد   )٦٣(

 ٥/٤٠٥، النساɪ، السنن، ٢٠/٢٤٩، ١٩/٣١٨، المسندبن حنبل، 
وكتب أخرى: "الأɧة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم 
مثل ذلك، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا 
عاهدوا وفوا، فمن ˮ يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله، 

  والملائكة، والناس أجمع˾ ". 
، (ب˼وت: لملوكتاريخ الرسل واانظر: محمد بن جرير الطبري،  )٦٤(

  .٣/٢٠١هـ)،  ١٣٨٧دار التراث، 
  .٤٧، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦٥(
  .٤٩، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦٦(
  .٤٩، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦٧(
  .٦٤، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦٨(
  .٦٦، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٦٩(
  .٦٦، خلاص الأمةلطفي باشا،   )٧٠(
، (القاهرة: نشر الزهور في وقائع الدهور بدائعابن إياس،   )٧١(

  .٥/١٢٤) ١٩٦١محمد مصطفى، 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

ية فقط، وغير للأغراض العلمية والبحث

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  الأوضـاع الفكريةّ والعلميةّ في تلمسان العث˴نيةّ
  من خلال مُدَوَّناَتِ الرحّالة والجغرافيّ˾ الوافدين إليها

  م)١٨٢٣هـ/١٢٣٨م ــ ١٥١٧هـ/ ٩٢٥( ما ب˾

     

 

  محمد بومدين
   أستاذ التعليم المتوسط

    باحث دكتوراه في تاريخ المغرب العربي الحديث
    يةالجزائر الجمهورية  – د تلمسانجامعة أبي بكر بلقاي

     

>  مُلخَّصْ  <<

الة والجغرافيينّ يرمي هذا المقال إلى فتح نافذة من تاريخ تلمسان العلميّ والفكريّ خلال العهد العثمانيّ، كما تبَنَتَهُ وأظهرته مختلف زيارات الرّح
بالغة في الحقل الثقافي للمدينة إذ ذاك، والتيّ تمُكِّننُا من أن نسَتشَِف الذّين عاصروا تلك الفترة ودونّوا حوادثها بانطباعات تكتسي أهميةّ 

تداعياتها على كل   ونسَتكَشِف تمظهرات السّياقات الزمنيةّ والمكانيةّ، العلميةّ والفكريةّ منها، في خِضِمِّ المستجدات التيّ وَردت على المنطقة، ومدى 
 ّ ذي كاد أن يكون توقفًا كاملاً وغير مَألوُف لأجهزتها العلميةّ، لولا محاولات بعض العلماء التلمسانيينّ مشتغل بالعلم، وتدليل ذلك الركود العميق ال

على الرّغم من الذّين تمّت الإشارة إليهم في تلك المدونّات الرِّحليةّ ومساعيهم الدؤوبة في استنقاد ما يمكن استنقاده في تلمسان العثمانية التي و
، بمبادرة شخصيةّ من قبل الباي )م١٨هـ/١٢(رى من الرقي الثقافي المؤقّت الذّي بدأت بؤَوُح مظاهره تبرز في العقد الثاني من القرن هي الأخ استفادتها

لمشاريع محمد بن عثمان اتجاه صُرُوح العلم وأوَكاَرهِِ في بايلك الغرب، والذّي يمكن اعتباره هُناَ بحق، شكلاً من أشكال المساعي ذات صيغة ا
سان وقامات النُّخبة بها، الحضاريةّ المعبرّة عن صَحْوَة ونهضة علميةّ ملفتة للنظر في الجزائر العثمانيةّ؛ إلاَّ أنَّ أعراض المرض كانت قد أنهَْكتَ جسد تلم

ها نصيب من سوء الأحوال وعدم  للِ، عندما مسَّ المدينة فيمَن مَسَّ ذي أجمعت عليه انطباعات جل ، الّ الاهتماموأصابتها في هذا المضمار بالشَّ
  الرحالة الذّين وطأت أقدامهم المدينة المذكورة خلال الفترة الحديثة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2020.150607 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 ، "               

) /  /(".  .           . 

  – . 



   
  

 
 
 

 
 

 الأوضـاع الفكريّة والعلميةّ في تلمسان العثمانيةّ
 ��א�א�

    

١٣٧ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
أضحت تلمسان خلال العصر الحديث محطة أنظار، وغرضا 
وغاية للعديد من الرحالة الذّين وفدوا إليها وأعجبوا بمنشآتها 

بالتدّوين  المعماريّة، الدينيةّ والعلميةّ منها خاصة، راصدين 
الصريح تارة والمُضمَّن له تارة أخرى ما شاهدوه، بل وفي بعض 
الأحيان ارتقوا إلى المشاركة والمساهمة فيه كصناع للحوادث 
العلميةّ والفكريةّ بالمدينة، وهو ما انعكس على ما صوَّروه 

 والاختلافوأظهروه في سطور مدوّناتهم التيّ وَسَمَهَا التباين 
ومات المقدمة وشكلها من قبلهم، تبعًا في مضمون المعل

ة والصاقلة لهدف الرحلة تلك  .لثقافة الرَحَّالة والهواجس المُسَيرِّ
هي المميزّات البارزة عامة في محتوى هذا النوع الهام من 
المصادر التيّ ساهمت بالترّكيز على ذكر أخبار المدن، وبدرجة أقل 

عثمانيةّ، ومُبرزة من ما شهدته أوضاعها الثقافية في الجزائر ال
المصادر الأخرى التيّ  الكثير من ناحية أخرى لمَِا سَكتَتَ عنه 

أهملت على ما يبدو مآل مدينة تلمسان خلال هذه الفترة، وما 
  جدَّ عليها على مستوى أجهزتها الثقافية.

ا عليه؛ آثرنا التطرق لهذا المقاربات الإشكاليةّ، وتأسيسً 
ا ومعرفياً من باب أدب الرِّحلات منهجيً  واقتحامهابمعالجتها 

والرِّحلات الجغرافيةّ، التيّ تعتبر من بين الطروحات المفيدة في 
إماطة الأستار عن الكثير من المتغيرّات الفكريّة والعلميةّ 
الجديرة بالبحث والتقصي، على شاكلة ما توقفنا عليه بالنظرة 

ينهم وحتىَّ الفاحصة والرؤية الإستنباطية لشِعابِ ما لقطته أع
من نسمات عليلة أو عواصف هوجاء، كانت قد هَبَّت  حدوثهم

على تلمسان وغيرت أجواءها الفكريّة، ووُجْهَتها ودرُُوبها 
ونمََطِيةَ ومفعول مؤسساتها العلميةّ، من كتاتيب، ومساجد، 

ما شكل عندنا بعد  .وزوايا، ومدارس، وأعلامها المُسَيرَةِ لهََا
مسترسلاً بين الطور الأول من القرن ذلك، حدًا فاصلاً و

، الذّي عرف نوعا من الحركيةّ الثقافية الرَّاقية التيّ  )م١٦هـ/١٠(
كانت تحصيل حاصل لثمرة  عصر القوة والأبَْهَة العلميةّ لغابر 
زمن دولة بني عبد الواد، والعقود الأخيرة من المائة العاشرة 

الثالثة عشر، التيّ جبُلِتَ  وطيلة ردِيفَتيهَا الحادية والثانية وحتىَّ 
نفسها بفعل فاعل على الركود والانطواء، وأمست سلعتها 
العلمية على غرارِ مُنتجِِيهَا نادرة ومتكدسة، حينما فقدنا فيها 

به على مستوى واقع  الاعتداد الكثير مِمَّا يمكن إبرازه بالبحث، أو 
والعلميةّ المتجّهة لنفض الغبار عن الأحوال الفكريّة  الإشكالات

وتفاعلات أهلها التلمسانيينّ وغيرهم خلال هذه الفترة، لولا  
تلك الإشارات القليلة القيمة التيّ نبعت مِن عندِ مَنْ شدَّ الرِّحال 

  .إلى تلمسان وعايش حكم الأتراك

هو إذن ما تتبعناه بالسرد التحليلي الوصفي، مركزين على  
فيه أو قل في هذه  تركيب ما تفرق منه وما تبعثر، وما أطُنبِ

المصادر الرحِلية وانطباعات أصحابها، من خلال لملمة تلك 
الشذرات، وتقصيها وتأَمّلهِا، وبعثها من جديد في حلة تتسم 
بالتكّامل والترابط المعرفيّ والمنهجيّ، لتكون الخطوط العريضة 
التيّ سنحاول عرضها في هذا المقصد الذّي لم يُتطََرَّق له بالبحث 

من قبل، فلا ريب إذا ما جزمنا  الباحثين س الجاد أحد من والدر
هنا القول على إن هذه الدراسة لتعد إضافة علميةّ رصينة في 
حقل التاريخ الحديث للجزائر عامة، وبايلك الغرب على وجه 

مقابل ذلك؛ يُتوََقع ويُفترََض من هذا المسعى على  التحديد.
لدينا، أن ما قيدّه جلّ  ضوء القراءة الأوليةّ لمادته المتوفرة

تلمسان العثمانيةّ، في  الرحالة عن الأحوال الفكريّة والعلميةّ 
يمكننا من أن نغطّي على الأقل النقاط الأساسيةّ لأنشطة 
المؤسسات التعليميةّ ورجِالاتها، ومدى تأثير أصحاب السّلطة 

  لقرار على ازدهارها أو تقهقرها.وا
هذه في أنّ تلمسان واحدة كما يمكن إبراز أهمية الدراسة 

من الحواضر التيّ نالت نصيباً وافرًا من ثنايا كتب الرحَّالةَ عبر 
مختلف المراحل التاريخيةّ، باعتبارها نقطة اتصال بين الشرق 
والغرب، والشمال والجنوب، خاصة عندما نشأت كمحطة علميةّ 
بارزة في العصور الوسطى، ما لاحظناه يلعب دورًا في كل ما  

وخارجها آنذاك،  )١(ن من توثيق للأواصر الفكريّة بكامل العُدوَةكا
ما جعل أصحاب العلم يترددّون عليها راكبين هِمَّة مشاق 
حال، وناشطين في مراكزها التعليمية وبإهتبال حتىَّ أنصاف  الترِّ

، هذا القرن الذّي دبََّ في الدولة الزيانية خلاله )م١٦هـ/١٠(القرن 
ركائزها، وبدأ الخراب يبسط بأدواته عليها الضعف وانتشر في 

حتى قد يقول قائل، إن الحالة العلميةّ  وهي على أعتاب نهاياتها.
والفكريّة قد أخذت المنحى المذكور سلفًا، ولكن من عجيب 
المفارقات ومن غرائب مجريات الأحداث، أنّ الحركة العلميةّ فيه  

سباب وفَّرَها ، جرّاء تظافر جملة من الأ)٢(كانت نشطة جدًا
، وعملوا من خلالها على  )٣(ملوك الدولة الزيانية المتأخرين

تنشيط الحركة الفكريّة، بإنشائهم ورعايتهم للمؤسسات 
 واشتغالهمالعلميةّ إلى حين، رغم تنافسهم على السلطة 

  .)٤(بالحروب ومواجهة الفتن الداخليةّ
 تلمسان وفي ظل هذه الظروف وما بين دفََّتيَْهَا، وَلجََ إلى 

رحالتين مميزّين، سجلاّ نصوصًا متعلقة بالجوانب الفكريّة 
والعلميةّ، عَرِيَت منها الكثير من التآليف الرِّحلية وغير الرِّحلية، 
لاسيما وأنهّا وقعت وأتت في ظرفية دولة قَلقَِة، أخذت فيها 
معالم الثقافة وأدواتها في المنطقة تشهد مخاض لنفُُوقٍ 
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ما أسلفنا سابقا، وفيما يلي إبَانةَ له فيما جاء منقطع النظير ك
للعالم الجغرافي الحسن الوزان، وكتاب  »وصف إفريقيا«في 

  للرحالة الإسباني لويس دل مارمول كاربخال. »إفريقيا«

 : نشاط المؤسسات العلميّة في أولاً
م، ك˴ رَصَدَهَا ١٦هـ/١٠تلمسان خلال القرن 

ن، ولـويس كل من الرحالت˾ الحسـن الـوزّا
 دل مارمـول كاربخـال

هـ/  ٩٣٥ا سنة زَوَّدنَاَ أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حيً 
، )٥()م١٦هـ/١٠( م)، الذّي عاش خلال النصف الأول من القرن١٥٢٨

وهو يؤرّخ بالمشاهدة المباشرة بوِصفٍ عن تلمسان، أظهر من 
كان، حينما كان على أقرانه في الزمّان والم وانفراداًخلاله تمايزًا 

مارًا عليها متوجها للأستانة بأمر سلطاني، وفي إطار مهمة  
، ليبرز في هذا الصدد، وهو يسوق )٦(دبلوماسية على ما يظهر

خبرها، مخصصا للمؤسسات العلميةّ وعمارتها حيزًا معتبرًا من 
حديثه عمّا نسُِجتَ عليه من تزيين جميل، خاصة لما كان ميله 

ه في هذا الضرب التأريخي، الجغرافي العالم للعلم قد أظهر من
(...) «، فيما أورده، ممَّا شاهده على ما حوََتهُ المدينة من: )٧(الحاذق

مساجد عديدة جميلة صينة، لها أئمة وخطباء، وخمس مدارس 
حسنة، جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء، وغيرها من الأعمال 

  .)٨»()…وك فاس(الفنية، شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها مل
بيد لا يَمُدنا الوزان بمعطيات يطلعنا من خلالها عن الحياة 
الفكريةّ بتلك المدارس، في مستوياتها، ونظمها، وأساليبها 
التعليميةّ، ولو أنهّ في زاوية أخرى من تأليفه، وجدناه يجنح 
بصياغة دقيقة لمعلومات تحبل إلى مستوى ثقافي عميق، 

لملقّنة فيها ونوعيتها، التيّ قدم لها مرتبطة بطبيعة العلوم ا
(...) وكثير من الطلبة والأساتذة في مختلف المواد، «بالقول: 

، وعن حالة الطلبة )٩»(سواء في الشريعة أو العلوم الطبيعية(...)
(...) وتتكفل المدارس «المادية ومداخيلهم المعاشية، يقول: 

  .)١٠»(الخمس بمعاشهم بكيفية منتظمة(...)
ولو يُستشََف من كلام الوزان أن المرتبات تلك  وعليه،

وضعت بطريقة منظمة، ذلك لا يعني أن وضعيةّ الطلبة كانت 
ميسورة الحال، إلا إذا وصلوا للأعلى الدرجات العلميةّ فيما بعد، 
وهو ما سَوَدَّ له بالخطَِّ في معرض حديثه عن طبقات المجتمع 

(...) والطلبة «عنده: التلمسانيّ في تلك الفترة، وفي شأن ذلك 
أفقر الناس لأنهم يعيشون عيشة بئيسة في مدارسهم، لكن 
عندما يرتقون إلى درجة فقهاء يعين كل واحد منهم أستاذا أو 

لإيرادات  الاستنباطوبإلماحة تستدعي  .)١١»(عدلا أو إمام (...)

المؤسسات الثقافية ومصادرها، ما كان في انطباعاته المفصّلة 
ها في أيام تواجده فيها، والذّي أدرجه في خبرها، عنها، وتراجع

(...) كان لهذه المملكة «فيما لا يخالفه فيه أحد، عندما قال: 
مردودا يبلغ ثلاثمائة ألف وحتى أربعمائة ألف دينار طوال العديد 
من السنين عندما كانت وهران تابعة لها، لكن نحو نصف هذا 

لمملكة، والباقي لأجور المبلغ كان ينفق على الأعراب وحراس ا
  .)١٢»(الجند والقادة وكبار موظفي الحاشية(...)

هذا السياق وموضوعه، حمََلَ ما يهمنا فيما ضُمَّنَ له الرحالة 
في معرض غمزات حديثه الذّي يستوجب منا التشريح المنهجي 

ولذلك؛ فالناظر بتمََعُّن لكلام الوزان، وما  لمادته المعرفية.
مَهُ بالكلام عن موظفي الحاشية التيّ كانت تتقاضى نصف  عَمَّ

ألف دينار زياني ذهبي، في وقت كانت  ١٥٠٠المبلغ المقدر حسبه بـ: 
قد خسرت فيه تلمسان مورد ميناء وهران المهم إثر سقوطه 

، وبالتالي يمكن هنا لحظ درجة الضرر المادي )١٣(في يد الإسبان
ولى، خاصة التيّ ستعود بالسلب على الموظّفين بالدرجة الأ

وذات مصدر واحد، عكس بقية  ثابتةوأنهّم يحصلون على مرتبات  
بعض أفراد المجتمع أصحاب المداخيل المختلفة غير المتأثرة 
بهذه الدوامة وعاصفتها التيّ تمثل بحق دلائل تطلعنا عن 

كما وراح الوزان بعدها يصف ما  .معاناة رجال الفكر آنذاك
لم وتمََوقِعِهِم المُمَيزَّ داخل البلاط يتعَلَّق بمَرَاتبِِ رجال الق

السلطاني، عندما اقتنصوا الدرجة الثانية في السلم الإداري بعد 
ة لهم التفاتتهالمَلكِ الزيّاني نفسه، فكتب يقول في  : )١٤(الخاَصَّ

(...) والشخصية الثانية هو كبير الكتاب الذّي يحرر الرسائل «
  .)١٥»(والأجوبة باسم الملك(...)

نب آخر، نجد الرحالة غير غافل لثقافة المجتمع من جا
التلمساني في لباسه، لما أضاء بالكتابة ما سار عليه طلبة العلم 
في معتقداتهم، وميولاتهم الاجتماعيةّ والثقافيةّ، معطياً بذلك 
ية الرِّحلات  للوعاء المعلوماتي الخاص برحلته خاصِّ

باشرة لسجايا ، المرتكزة على المشاهد الم)١٦(الإثنوغرافيةّ
(...) ويلبس الطلبة ثيابا «السكان وعوائدهم، كما في قوله: 

مناسبة لوضعيتهم، فالجبلي يلبس لباس أهل الجبل، والأعرابي 
لباس الأعراب، أما الأساتذة والقضاة والأئمة وغيرهم من 

ا إلى ذلك، الوَقَار ضف أيضً  .)١٧»()…الموظفين فلباسهم أحسن(
م يهملهما الرجل لما حظي به الولي الصالح أبا والرِّفْعَة اللذّين ل

، من )١٩(، دفين العُباد)١٨(م)١١٩٣هـ/٥٩٤ .مدين شعيب الغوث (ت
، وفيما يلي )٢٠(قبل سكان المدينة، وما يحاذيها من أحواز

مقتضبات تخص ما اكتفى بباب رمزيّته الروحيةّ عنه بالنص: 
ه في (...) وبها دفن ولي كبير، ذو صيت شهير، يوجد ضريح«
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مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة درجات، ويعظم 
ا ويستغيثون أهل تلمسان والبلاد المجاورة لها هذا الولي كثيرً 

ا لوجه الله، ويسمى سيدي بومدين، به ويتصدقون عنده كثيرً 
  .)٢١»(ا(...)ا مدرسة جميلة جدً وهناك أيضً 

رجال بالموازاة مع ذلك، يلاحظ عليه كثرة إنتقاداته ل
، )٢٢(التصوف الدجاجلة ونعُُوته المتكرّرة في عيوبهم ونقائصهم

فالتطرف الصوفي المنتشر في كافة أرجاء العُدوة في تلك الفترة 
بالذات، لم يكن ليغَضَ البصر عنه، حينما كان مِعْوَلاً إنجر عنه 

وإذا   .)٢٣(الشيء الكبير في التأخر والنكُوُص العلميّ والفكريّ 
نفثات التيّ نزع فيها القلم الوزاني منزع كل عالم تدبرنا تلك ال

عايش بدايات العصر الحديث، ونقم على من حقق حوله الأتباع 
من العامّة جراياتهم وعائداتهم بالحيلة التيّ لبست ثوب  واستفاد 
، ما رأيناه ينحو إلى كشف سيرة رجل إدعّى العلم )٢٤(الصلاح

قتبسنا منها ما يفي والولاية في صفحتين من أوراق تأليفه، ا
(...) أصبح هو نفسه لا يعرف عدد «بالغرض، عبر ما هو آتٍ: 

رؤوس تلك الماشية، إذ لا يؤدي هو ولا ذووه أية إتاوة للملك 
  .)٢٥»(ولا للأعراب، لأنه كما قلت يعد من الأولياء(...)

وبإسهاب في الوصف، أردفََ الوزان يحاول من خلاله تبيان 
الهَيْبةَ الزَّمَنيِة التيّ ألبسها العامة لهذا الشيخ المَهَابةَ الدينية و

ببركاته، ووقُوعًا منهم لما إنتحله لنفسه، ما نصه:  اعتقادهمفي 
ا من السكان إلى أن جاء أحد ا تمامً (...) وظل السهل خاليً «

النساك على طريقة أهل البلاد، فأقام به مع عدد من أتباعه 
..)، وتكاثر بقره وخيله وغنمه(...)، ا، (.ا صالحً الذين يرون فيه وليً 

 من مختلف الجهات بمبلغ يتراوح بين (...) وأنه يتوصل سنويُا 
أربعة آلاف وخمسة آلاف مثقال نذورا وصدقات من أناس 
مختلفين، لأن صيته انتشر في آسيا وإفريقيا بأكملها، وتزايد عدد 
 مريديه إلى حد أن الذين يعيشون منهم معه يبلغ عددهم حوالي 

   .)٢٦»(خمسمائة مريد، (...)، (...)
 اختلافهذا، وفي القرن ذاته، وفي السنوات نفسها، مع 

سنة من الزمن؛  ٣٠متقدم نوعًا ما عن الرِّحلة السابقة بـحوالي 
م، عرفت تلمسان زيارة ١٦هـ/١٠أي مع النصف الثاني للقرن 

، )٢٨(رسميةّ، وبإيعاز من السلطتين الدينية والدنيوية )٢٧(إسبانيةّ
وضعت أساسًا في شكل تقرير، يهدف إلى دراسة مجتمع 

، بما فيها الجانب )٢٩(الإثنيات، ومن كل الجوانب في إفريقيا عامة
الثقافي الذّي لم يفرد له صاحب الرِّحلة لويس دل مارمول  

، إلا حيزًا ضيِّقًا لمعالمه في مدينة )٣٠(م)١٦١١هـ/ ١٠١٩ .كاربخال (ت
  .الانتقاليه لفترة مهمة من تاريخها تلمسان، بالرغم من معاصرت

بذلك على بعض المدارس وأساتذتها بصفة  فاقتصر 
مقتضبة وهزيلة في المعنى والمضمون، وحتىَّ في الشكل العام 
الذّي كانت عليه هذه الحضرة العلميةّ قبل وأثناء دخوله إليها، 
ولم يستوف في سبيل ذلك، إلا إشارات طفيفة وعابرة، 

للحسن الوزان،  »وصف إفريقيا«مباشرة من  إستقاها بطريقة
حيث يقول في وصفه لمنشآتها المعماريّة والمرتبطة بأهل 

(...) ويوجد عبر المدينة كلها عدد كثير من «العلم ورجاله، ما يلي: 
المساجد الفخمة(...) وهي مجهزة بجميع ما يلزم(...) علاوة على 
خمس مدارس رئيسية مزخرفة من إنشاء بعض ملوك 

  .)٣١»(زناتة(...)
ا في مجال الوضع العلميّ والفكريّ التلمسانيّ، ويضيف دائمً 

نفسها من كتاب الوزان، ما كان  والاقتباس  الانتقاءوبطريقة 
عليه حال طلبة العلم، والمصادر والموارد المالية الخاصة بهم، 

على عدد  للإنفاق (...) ولها دخل «وبمؤسساتهم العلميةّ، فقال: 
وبالوصف العرضي المُثمَِّن  .٣٢»الذّين يقيمون بها(...)من الطلبة 

هذه المرة لما ذكره الحسن الوزان، وفي إلماعة مستفيضة عنه 
في عدد أساتذة المدارس وأوقات تدريسهم، ومصادر أجورهم 
التيّ كانوا يتقاضونها، ما خصّ له القول، فيما أورده بالذكر قائلاً: 

مختلف المدارس، يقومون (...) كما هناك عدة أساتذة في «
بالتدريس كل يوم ويؤجرون من أوقاف هذه 

  .)٣٣»(المؤسسات(...)
وأثناء حديثه عن أنواع العلوم المُلقََّنةَ من طرف هؤلاء 
الأساتذة في شقيها العقليّ والنقليّ في تلك المدارس، يقول: 

(...) ويدرسون على أساتيذ جميع العلوم الطبيعية والأشياء «
غير أن ما أشار له مارمول، وقبله  .)٣٤»(دينهم(...)المتعلقة ب

الوزان عن العلوم العقلية، يجعل القارئ يظن من عبارة 
، على إن تلمسان كانت مبرَِّزةَ »يدرسون جميع العلوم الطبيعية«

فيها في هذه الحقبة والتيّ قبلها، والحقيقة غير ذلك، في وقت  
وم المساعدة لها  كانت فيه العناية بالعلوم الشرعيةّ والعل

كاللغّة والنحو والبيان وغيرها، الشغل الشاغل للمراكز 
  التعليميةّ في الجزائر عامة، وتلمسان خاصّة بما فيها المدارس.

  
حول العلوم  الالتفاتوقد أدى التركيز عليها إلى عدم 

الأخرى، حيث يعدّ قصور لا ينطبق على تلمسان وحدها، بل كان 
 انحطاطي وقتذاك، ما أدى بدوره إلى حال كل العالم الإسلام

، وليس أدل )٣٥(وضعية العلوم العقليةّ به خلال العهد المدروس
على ذلك من قلة المشتغلين بالطب والكيمياء، الفلك 

  .)٣٦(والحساب، والجبر وغيرها...
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مغبة  الوقوع في ومن باب الموضوعة التاريخيةّ، ومن دون 
رسين التلمسانيينّ قد  الخطأ، فإنهّ حتىَّ ولو إنّ بعض المد

تطرقوا في مجالسهم لبعض العلوم العقليةّ كالحساب، 
 لاستغلالهاوالفرائض، والفلك...، فإنّ دراستهم لها لم تكن إلا 

عليه في  للاعتماد في الحياة اليومية البسيطة، فالحساب كان 
التجارة والفرائض وتقسيم التركات، وكان الفلك يدرس لمعرفة 

الجزائريّين بهذه  اهتمامحتىَّ إن عدم  لصلاة.الزوال وأوقات ا
العلوم، هو الذّي جعل الرحالة الأوربيون ينتقدون التعليم في 

، والذّي بلا شك، هو انتقاد يحمل شيء من )٣٧(الجزائر
  .)٣٨(الصواب

مشـاهد حيّة رصدها الرحالة المقَّْري ثانيًا: 
ɬدينته  )٣٩(لمدرسة ومكتبة أولاد الإمام

 تلمسان
تلجنا الريب، أنّ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد لا يخ

م)، خاتمة هذا الرعيل، رعيل ١٦٣١هـ/ ١٠٤١.المقري التلمساني (ت
ثمار أواخر العهد الزياني الذّين جمعوا بين سعة الحفظ وعمق 
الدراية، والإنتاج الأصيل، والتأثير البليغ في محدثي العصر وباقي 

العصر، وقطب رحا المعارف،  العصور اللاحقة، لما كان أستاذ 
له بمشيخة الجماعة في كافة  واعترفومقصد الخاص والعام، 

العلوم والفنون، قد سدَّ بظهوره فراغًا كبيرًا كان وشيك 
الحدوث، إن لم يكن قد مد بأطنابه تماما ــ كما نبهنا على ذلك ــ 
منذ أواسط المائة العاشرة وما بعدها، وذلك لعوامل متنوعة 

نة، أهمّها فقدان المؤسسات العلميةّ لرعاية الدولة ومتباي
بسبب التقلبّات السياسيةّ التيّ عمّت المنطقة، عقب التضعضع 

وتمادى فيها منذ الربع  )٤٠(الكبير الذّي أصاب أركان الدولة الزيانية
؛ وطال ليله، حين تحولت تلمسان )٤١(الأخير من المائة التاسعة

  .)٤٣()م١٥١٧هـ/ ٩٢٥(منذ عام ) ٤٢(إلى سلطة الأتراك العثمانيين
ما أدىّ ذلك كله إلى تدهور عام في المعارف، تبعًا لتدهور 
الحال في البلاد، وتعاقب الأحداث المأساويّة التيّ عصفت بالعلم 
ومراكزه العلميةّ ومردوديتها، بعدما عرفت سُنين العِجاَف، 

مع وذلك ما رصده المقري وحقق من خلاله إجماعًا في التدّوين 
نظرائه العلماء الرحالة، الذّين سيوافقونه الرأي بالمشاهدة 

  .والمعاينة المباشرة في القرنين المواليين
، تاريخ زيارته إلى )٤٤(م١٦٠٠هـ الموافق لـ ١٠١٠ففي حدود عام 
تلمسان مع الفقيه أبو الحسن علي بن في  مدرسة أولاد الإمام 

، أحد العلماء الذّين ٤٥م)١٦٠٠هـ/١٠١٠بعد  .محمد بن علي البهلول (ت
طرقوا أبواب المدينة وأقبلوا عليها في تلك السنة مع مجموعة 

من العلماء والأعيان، فقدموا المدرسة وحضروها، وطافوا 
مكتبتها التيّ تحولت على قول المقري  انتباههمحولها، ولفتت 

(...) «بلسان أبو الحسن البهلول، بعد تطرقّه لوصف المدرسة: 
ينا حضرة تلمسان، الفقيه سيدي علي بن محمد بن ولما قدم عل

هـ، ذهب معنا في جملة من ١٠١٠علي البهلول في حدود سنة 
العلماء (...) إلى المدرسة الشهيرة الصيت بالمغرب المعروفة 
بمدرسة أولاد الإمام، (...)، (...) حتى وصلنا خزانة الكتب 

ملئت بالزبل، المشهورة فألفيناها بيابا خاوية على عروشها، وقد 
  :ا للجماعةفقال سيدي علي المذكور مستجيزً 

  خزانة للكتب مملوءة
  )٤٦(بالزبل في مدرسة ابن الإمام

ولئن كانت هذه المشاهد تستظهر الخراب والتدهور في 
تلمسان، فكيف هو في  مثل هذه المدارس ومكتباتها الرّاقية 

حال أعمدتها العلماء والشيوخ؛ هؤلاء الذّين خصّص لهم 
لمقري جانباً راعى من خلاله صَفوَتهم، مستعملاً كعادته ألفاظًا ا

ذات دلالة معبرة لسيرهم ولمقاماتهم، ما يعكس ويناقض في 
الوقت ذاته لما جزم به بعض الرحالة الذّين سيأتي ذكرهم عن 

المدينة من العلم والعلماء، الذّين كان من أمثلتهم ما  )٤٧»(خلو«
تبسات من رحلته، وإذا كنا هنا نحن في صدد التعريج على مق

لسنا بصدد الدراسة الشاملة لشخصيةّ المقري وتأثيرها العلميّ 
في زمانه، لما تكفل بذلك أكثر، بعض الذّين تناولوها بالترجمة، 
وإنمّا غرضنا من ذلك أن نقف في رحاب من أخذ عنهم العلم 

ق لهم ووث )٤٨(وخاصة التلمسانيينّ منهم الذّين بزقَُوا له في أذنه
  .بالقلمِ وعِرفَانهِِ 

فكانت تقاييده مع من أدركهم من الشيوخ المَهَرةَ 
بتلمسان، ومن علا كعبهم على غرار شيخه وعمه ومَشيخََتِهِ، 
ِّياً إياه بما ذكرته فهارس العلماء في ليََّاتهِا، فيكتب في ذلك:  مُكِن

، فكم نلنا معارفه )٤٩((...) كسيدنا مفتي تلمسان عمنا سعيد«
وقال في جانب  .)٥٠»(طفا(...)عن أشياخه من أهل فاس وغيرهاق

آخر، عن أحد شيوخه، ومضيفًا لمن لازمهم وشكل حولهم رباط 
ِّياً إياه بـ:  (...) أبو العباس سيدي «العلم بالمدينة نفسها، مُحل

أحمد ابن الشيخ الماجد الراكع الساجد الناسك البركة النخبة 
بن علماء الإسلام وأشراف الأنام، الأوحد، أبي عبد الله محمد ا

الذّين لأعلامهم الرفع بدار السلام، سادتنا المقربين علماء  
  .)٥١»(تلمسان وعظمائها(...)
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علـم القـراءات فـي تلـمسان علـــى ثالثًا: 
  ضـــوء رحلة ابـن عابـد الفاسـي

شكلت تلمسان حلقة وصل ووسط بين عالمين اثنين، عُرفَِا 
للفكرة  واستناداً علم القراءات وفنونه، بمدارس متنوعة في 

نفسها، وفي إطار التمََوقُع هذا، لا ضَيرَ هنا إنّ المنطقة سوف  
تمر عليها موجات من أنواع المدارس تلك، وهي الموجات التيّ 
طغى عليها اللوّن المشهور بطريقة الإمامين ورش عن نافع، 

عقوب يوسف وعندما كانت الشهرة بهذه المثابة، لم يكن أبي ي
م)، ليتجاوزها في تقاييد رحلته ١٦٨٢هـ/ ١٠٨٨ .بن عابد الفاسي (ت

علمًا إنَّ ابـن عابـد الفاسـي، لم يذكر   والتدّقيق. بالاستكشاف
تفصيلات حول علم القراءات في تلمسان ما يستفاد منه في 

ها، وهو يصف  استفدناهذا الباب، وإنما  ذلك من فقرة خَطَّ
 وما يجاوره من تلمسان شرقا، عمَّا حواشي المغرب الأقصى 

دلَفََ ودأَبََ عليه سكان المنطقتين في قراءاتهم للقرآن الكريم، 
(...) والغالب رواية «وبالتصريح المباشر، يقول في هذا الشأن: 

ورش لأنها أول ما يستفتح قراء بلادنا من تلمسان إلى فاس 
 .)٥٢»(ونواحيها بقراءة ورش لنافع(...)

انة علمـاء تلمسـان فـي حلقـات مكرابعًا: 
عنـد الرحالة المغرɯّ أبـو سالـم  )٥٣(السنـد

  العيـاشي
سائر  تقُاس مكانة العلماء، ودرجات تبرَِيزهِم وتمََكُّنهِِم في

العلوم، بثبُتُِهِم ومدى إقرارهم في حلقات وسلسلة الأخذ 
بالسند، فيتضح على أساس ذلك مستواهم ومستوى شيوخهم 

م، وهو ما أشار إليه الرحالة أبي سالم عبد الله بن أو تلامذته
م)، عمّن لقََطَ منهم أمهّات ١٦٧٩هـ/١٠٨٤ .محمد العياشي (ت

الفقه المالكي، وأخذ طريقه من التلمسانيينّ، مستظهرًا لهم 
(...) وهو «بطريقة المستفاد العلميّ المتواتر، في حدّ قوله: 

كي) عن عمه إمام الشهاب المقري فأخذه (يقصد الفقه المال
الفتوى بتلمسان، (...) أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري، وهو 
أخذه عن العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد التنسي، وهو 
أخذه عن أبيه الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 

لتكن بذلك أقَْباَس فيما حاَزهَ  .)٥٤»(الجليل التنسي التلمساني
نمَِ مُلكَ جنَْيه من طليعة فحول أمة العصرين، الرحالة، وغَ 

الزيانيّ والعثمانيّ بتلمسان، دون أن يَلمَِ ولو إلمامة يسيرة بذكر 
منهم، ولو كان قد أطال النفس  الاستفادةالذّين شاركوه في 

فيما ذكره لأفادنا، وأفاد التاريخ العلميّ والفكريّ لهذه المدرسة 
 .التلمسانيةّ بفوائد لا تقدّر

ɱظهرات الحياة العلميّة خامسًا: 
والثقافيّة ك˴ أدلى بها الشّاعر الرحالة 

حمد بن أحمد بن أبو عبد الله الحاج م
 ّ˻   مسايب التلمسا

، صوّر الحاج محمد بن أحمد بن مسايب )م١٨هـ/١٢(وفي القرن 
م)، مشاهداته في أبيات من الشعر، ١٧٦٨هـ/ ١١٩٠ .التلمسانيّ (ت

رحِلاته الطويلة في مدن الجزائر العثمانيةّ،  نقلها لنا من خلال 
مضمّنا فيها للكثير من  والمغرب الأقصى، وتونس والمشرق.

مواقف الزجّر التيّ تنَمُِّ على عدم خضوعه لسياسة الإدارة 
العثمانيةّ، موظفًا أسلوب التلميح في صيغة تضمين، يستظهر 
من خلاله سطوة حكم عسكر الترك على تلمسان، مشبهًا 

   إياهم بجيش الحب الذّي غزا الأوطان، فيقول:
  سلطان الحب طغى وجار عني بجيش

  كثرت في الحب تشواشي
  من عيشه لاعيشه ولا في ظني نعيش

  )٥٥(وهواها هز عراشي راني بالهجر راشي
شهادة أدلى بها الشاعر، تعكس عدم رضاه للحالة التيّ 

لك السيئّة وصلت إليها العاصمة الملكيةّ لبني عبد الواد، وكذ
الذّي يعيشه السكان عامّة وأمثاله العلماء خاصة، تحت سيطرة 

فلم يجد بدًا من أن  وطغيان أصحاب القرار السياسي آنذاك.
يناهض ويهاجم بشعره حكومة وإدارة الدايات بعنف، ساخطًا 
على الأوضاع المتردِّية، ممَّا اضطره بعدما حصده من سياطهم، 

ا عن الأوطان إلى المغرب الأقصى، أن يفرّ من تلمسان بعيدً 
حيث نال حظُوَة وشأنا كبيرين لدى أولاد وأحفاد السلطان 

كل ذلك ذكره ابن  .)٥٦(م)١٧٢٧هـ/ ١١٣٩. العلوي إسماعيل (ت
، المعبرّة »أراد كيف فعل مالها اختار«مسايب من خلال قصيدته: 

  :عن أوضاع تلمسان وما عاشته زمن الأتراك، لما قال
  أراد الحكيم كيفبنا هكذا قدر ر 

                 فعل وقدرته بأحكامهفعل 
  ما عليها مرتاح غني ولا عديم

    وكل من هو فيها مشغول تعب
  غافلة ما تتهت للفلك كيف دار
  وين بني وطاس وفاق الفنون

  والمرينيين وبنو زيان الجدار
  عاندت بهم من جاء طالب الفنون

  )٥٧(ما بقي فيها ما تعاند المدن
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ضيف قائلاً يصف تلمسان العروسة قبل دخول الأتراك وي
  :إليها

  كانت عروسة والتاج فوق راسها
  )٥٨(قاعدة في مجالس ماراها فساد

  
  :أما عن تداعيات الإدارة التركية بالمدينة وتعسفاتها، يقول

  هما سبب كل مشقة
  والخلق صابر لبلاهم

  ذا القوم ما معهم الشفقة
  ما يرفقوا بمن والاهم

  أعماهازاد  البلاد والمخزنخربوا 
  )٥٩(بعد الهناء بعد الزهو تلمسان

  

ومضات من علم التوحيد في سادسًا: 
تلمسان على ما جاء في رحلة أɯ علي 

  الحس˾ بن محمد الورتلا˻
ويطلعنا من جانبه أيضا العالم الرحالة أبو علي الحسين بن 

يد م)، عن واقع علم التوح١٧٩٣هـ/ ١١٩٣ .محمد الورتلاني (ت
وأهميته لدى طلبة تلمسان ومكانته عندهم، التي جعلتهم لا 
يترددون في السؤال عن أصوله وتفاسيره فيما استشكل لديهم 
من أمر علوم دينهم من عند كل عالم من علماء الإسلام الرحالة 
الذين دخلوا مدينتهم على شاكلة الورتلاني الذي جاء في سطور 

، أنهم طلبوا منه أثناء  »حيدشرح نظم النورية في التو«مؤلفه 
الصلاة والسلام «تواجده في تلمسان شرح ما يتعلق بقضية: 

، الواردة في كتاب مختصر الخراشي »على سيد العرب والعجم
الذّي أخذ نصيباً وافرًا من حلقات الدروس عند طلبة وعلماء 

(...) فلما قرر « هذه المدينة، على ما قيده الورتلاني بقوله:
لكامل والفهامة الفاضل السيد الخرشي في شرحه العلامة ا

لقول المختصر: والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم 
أشكل على بعض الأذهان بينهما، (...) ولما دخلت حضرة  
تلمسان لزيارة أبي مدين والشيخ السنوسي وغيرهما من الأحياء 

  .)٦٠»(والأموات، أورد علي طلبته هذا فأجبتهم بما حصله آنف

خراب مدينة تلمسان وجــور سابعًا: 
على أهــل العلــم   )٦١(حكامــها، وتداعيــاته

 من منظور رحلة المكناسي
 .تتجلىّ الأهميةّ البالغة فيما رصده ابن عثمان المكناسي (ت

م)، عن تلمسان أثناء حلوله عليها على ما يظهر عام ١٧٩٩هـ/١١٩٩

مباشر، لجانب مؤلم بالوصف ال استعرض ، في أنهّ )م١٧٨٤هـ/١١٩٢(
عاشته هذه المدينة التابعة إداريا لبايلك الغرب، أحد البايليكات 
َة من قبل البايات،  الثلاث خلال العهد العثماني المُسَيرَّ
والمعينين لهم ممثلّين مباشرين للمدن التيّ تنضوي تحت 

الذكر  استحق إدارتهم، وهو ما ظهر فيهم من سوء المعاملة ما 
، ممَّا قاله فيما رآه عن سيرة أحد حكام تلمسان عند المكناسي

، تنويهًا بدركات الإجرام، وتنبيها منه على ما تعاطوه )٦٢(الأتراك
  في حق العامة الذّين في طليعتهم العلماء.

إذ ما سوف نقَِفُ أمامه في هذه اللَّقَطات، لأوثق شاهد على 
ة في سماء وساحة الحضر  وانتصابهالحضور التركي  انعكاسات

(...) مدينة كبيرة «التلمسانيةّ، حين جاء في أول كلامه عنها أنهّا: 
مشهورة، (...)، إلا أن الخراب استولى على كثير من أطرافها (...)، 
وزادها عمال الجور والظلم، (...)، فقد أخبرني بعض أصحابها كان 
يتردد إليها في قضاء أغراضنا، أنه رأى أهل البلد يشترون 

لعطارين (...) بالزرع من قلة الدراهم بأيدي الأشياء من ا
الناس، ومن قلة حياء حاكم البلد وكثرة حرصه وإذاية العامة، 
أن كل من يمر به حجاج بيت الله يقبض منهم شيئا معينا على 

  .)٦٣»(أمتعتهم وحوائجهم (...)
لكن وفي ظلّ المعاناة تلك، فإن نواميس العلم وأنواره لم 

 ذلك العهد، فعلى غرار علمائها الأحياء تنطفئ في تلمسان حتىَّ 
الذّين فضلوا البقاء في تلمسان لمواصلة نشاطهم العلميّ 
الخافت والصّامد، ذو صبغة التوّاصل الداخليّ والخارجيّ خلال هذا 
القرن، أمثال الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله أيوب 

مد بن عبد ، وأبو عبد الله مح)٦٤(م)١٧٥٨هـ/١١٧٢. التلمساني (ت
؛ وغيرهم...، فإنّ تلمسان العثمانيةّ )٦٥(م)١٨هـ/ ١٢الله الزجاّي (ق 

كانت تشتهر أيضا بنخبة أخرى حافظت على حركيتها كما يقال، 
رغم أنهّا شهدت المَأتْمَ في رجالها العلماء من النجباء 

ببريقها الوهّاج ليس  )٦٧(، التيّ غدت منارة شامخة)٦٦(ومدافنهم
  .وحسَب، بل حتىَّ اليوم في تلك الأزمان 

لهذا، فإذا كان قدر العالم يُقدر بمِقدار ما خلفّه وراءه من 
أصداء، فإنَّ تلمسان وعمدائها الأولياء، قد تركوا وراءهم الدنيا  

، وهو ما نقتطفه بحق وشغف التدوين )٦٨(تلهج بذكر أسمائهم
عند المكناسي، في أمر أقطاب الأمة التلمسانيينّ، ما يرجعنا 

(...) «الثقافي، ملتمسين ذلك، فيما يلي:  والازدهار من القوة لز 
وخيمنا بظاهرها فتقضينا ضرورياتنا ولوازم السفر، وزرنا تربة 
الولي الصالح المستصرخ به في جميع الأقطار، القطب سيدي 
أبي مدين الغوث نفعنا الله تعالى ببركاته، وتربة الشيخ البركة 

  .)٧٠»(نفعنا الله به  )٦٩(نوسيالقدوة الصالح سيدي محمد الس
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وفي زاوية أخرى، وفي السياق نفسه، وعقب عودته الثانية 
لقبر أبا مدين شعيب، أثناء الرِّجعة التيّ نسج فيها على منوال 
الأولى بالمقصد والتبرك، باشر الرّحالة يَخُطُّ القلم في وصف 

ا مدافن أولاد الإمام علماء تلمسان، بإشارة تغني اللبيب، عندم
(...)  «عليه إيجادهم، وفي الآتي عنده ذكرهم، بالقول:  استعصى 

ثم توجهنا لزيارة القطب المشهور سيدي أبي مدين الغوث (...)، 
وقد كان بقي في خاطري المرة الأولى لما مررنا من هناك زيارة 

، الأمامأبوا زيد عبد الرحمان وأبوا موسى عيسى ابنا  الإمامابني 
هما والبحث عليهما السفر والرفقة، (...)، فقد عاقني عن زيارت

ولما رجعت هذه المرة لم يكن لي هم غير زيارتهما، (...)، فبعثت 
لقاضي البلد (...) فبعث معي من أراني إياهما جزاه الله خيرا، 
وقبرهما على قارعة الطريق المارة من تلمسان إلى سيدي أبي 

عليهما وقرأنا لهما  مدين، دائر بها بناء قصير لا سقف له، فوقفنا
  .)٧١»(ما شاء لله من القرآن (...)

أحوال أعـلام الفكر والثقافــة فـي ثامنًا: 
تلمـسان، كمـا قَيَّدَ أخبارهم المؤرّخ الرحالة 

  التلمسانـيّ  )٧٢(أبـو القاسـم الزيا˻
م)، وهو يصف ١٨٣٦هـ/١٢٤١ .أدرك أبو القاسم الزياني (ت

وفِ  المباشر، عندما قدم تلمسان  شيخًا تلمسانياً لمحه بالشَّ
وخَشَّ جامعها الكبير، وحضر مجلس هذا الشيخ الذّي أبَْدَى على 
حسب الزياني يتغنى بمظاهره، وغير مراعٍ لحالته العلميةّ المترديّة 
بالسّؤال، لدليل على مدى هشاشة مستوى بعض  أصحاب 

آنذاك،  )٧٣(المناصب الشرعية والعلمية في تلمسان العثمانيةّ
(...) ولما دخلت مدينة تلمسان التي لا يعرفني «ندما قال فيه: ع

بها إنسان (...)، فكنت أقصد المسجد الجامع لعلي أجتمع برئيس، 
(...)، وأبحث عن الأعيان والأعلام، (...)، وكان يمر بي رجل بهي 
المنظر، نظيف الثياب صقيل المغفر، يلحظني شرزا، ويميل عني  

يسلم، ويبخل بالجواب عن المتكلم، ويرى  كبرا، يطرق البادي ولا
أنه من الطبقة العليا (...)، أحسبته من جهابذة الأعلام، (...)، 
فقصد الكرسي يميس ويتبختر، وصعد على أدراجه ينتثر، فدنوت 
منه شغفا بعادتي، (...)، فلم أجد في سفرته ثمرا منه التقط، ولا 

  .)٧٤»(في روضته زهرا بقطافه أغتبط (...)
ا كان الزياني منصرفًا لتتبع هذه الشخصيةّ، فقد إعتنى ولم

بالبحث عنه وحاول الوقوف على منصبه وعُلوُ شَأنهِ، فأضاف في 
(...) ولما سألت عن حاله «ناحية أخرى من حديثه عنه، يقول: 

ومنصبه، المغتر بجماله، قيل لي أنه قاضي المواريث، من محلى 
س، (...)، وقصدت قرية الخبائث، فحينئذ قطعت نظري عن الأن

أبي مدين بالعباد، (...)، وقلت مخاطبا لهذا المتكبر الذي هو 
   بقسم الترائك يفتخر:

  يا من تكبر فوق ما يناسبه
  وظن أن خدمته الشميس والقمر

  ا وظن ببشاشتهوتاه عجبً 
  )٧٥(وازور من قوة تخاله الحجر

  
ولأبي القاسم الزياني وصف آخر، يحوي في ثناياه مشاهد 

لفراغ العلميّ والفكريّ الذّي كانت تتخبطّ فيه نخبة تلمسان ا
م، فيما ساقه ١٩هـ/١٣وتستصرخه خلال الربع الأوّل من القرن الـ 

عن من نهََلَ عنه العلم من هؤلاء، وقرأ عليه سماعًا، وسار إليه 
(...) ولما انتقلت من تلمسان «من كل أوْبٍ، في قوله فيهم: 

لعباد، (...) انهال علي طلبة البلاد من ونزلت بجوار أبي مدين با
ذلك المصر، (...)، (...) وقصدونا للأنس والمذاكرة، (...)، وأتحفون 
بما عندهم من كتب الأخبار، وتواريخ من كان ببلدهم من 

(...) وهؤلاء الطلبة الذّين بتلمسان «إلى أن يقول:  .»الأحبار(...)
ية لا صلاح ليس فيهم من يحسن منطقا ولا لغة ولا عرب

  .)٧٦»(اللسان، ولا يتعاطون الفروع الفقهية، والأحاديث النبوية
    ويختم كلامه عن المدينة قائلاً:

  كانت تلمسان بالأعلام صائلة
  وبالجياد ولم تربط بها الحمر

  أصابها المسخ إذ عادت
  مناصب العلم للأجلاف والخور
  وكيف لا وجنود الترك حولكم

  )٧٧(تسوقكم بعصى الخسف لا تذر
 

 )٧٩(اليـبدري )٧٨(تـراجم علمـاء بيـتتاسعًا: 
˻ّ، من خلال رِحلات   )٨٠(المـنّاوي التلمسا

  أبـو راس الناصـري المعسكريّ 
م)، مِن بين مَن عُرفِ ١٨٢٣هـ/١٢٣٨ .أبو راس الناصري (ت

مشرقًا ومغربًا، وعَرَف من الشيوخ ومن الحفظة ليس بالقليل، 
لكثير النافع من أخباره وأحواله، ومِمَّن ذكَر لنفسه وذكُر فيه ا

وخاصّة في مستهل حياته، وما بثََّهُ عن نفسه وعن أهل شيوخه، 
ِّية العلماء والأكابر فيه، في  وغيرهم من سكان وطنه وعل

فتح الإله وَمنته في «الرِّحلات التيّ دونها في مؤلفه الموسوم بـ: 
وف يغرف فلا غرو بعد ذلك، أنهّ س .»التحدثِ بفضل ربي ونعمته

من مختلف فنون العلم وشعبه على يد علماء تلمسان التيّ وَلجََ 
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إليها هي أيضًا، وخصّ جزءً من رحلته لذكر علمائها الأحبار 
وأما علماؤها فأولاد  (...)«وبيوتاتهم، عندما تكلمّ عنهم قائلاً: 

ابن زاغو من مغراوة والعقابنة من قرية بالأندلس والمزارقة 
وأتى سلفهم لتلمسان،  بإفريقيةمن عجيسة أهل جبل وسلات 

، الإماموأولاد  أفريقيةوالمقارة من مقرة، قرية بمزاب 
والشرفاء الأدارسة أبي عبد الله وأولاده والشيخ أحمد بالحاج 

  .)٨١»(المانوي وبنوه
وبشكل من الإفاضة منه في تحقيق نسب آل اليبدري 
التلمسانيّ، وذكر سِيرَهِم، يقول أبو راس الناصري عن مؤسّس 
هذه الأسرة العلميةّ، أبو العباس أحمد المناّوي، ما نصه: 

(...)ويبدو أنه مؤسس هذه الأسرة العلمية لأنها تنسب «
العِترَْة ، وبنحو ذلك أشار لشيخه المباشر من هذه )٨٢»(إليه

الأسريّة، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليبدري التلمسانيّ 
من نسل عالم المذاهب «م)، بأنهّ: ١٨هـ/١٢(عاش في القرن 

، مثنيّاً إياه برسوخ )٨٣»(الأربعة الشيخ أحمد بن الحاج المانوي
وحيد الأوان وعلامة «قدمه، وفائدة زمانه، بما قاله عنه، أنَّه: 

م تلمسان وعالمِها، وعامِلها، وقاضي الجماعة بها، الزمان، وعل
أستاذه هذا،  اغترابمضيفًا في  .)٨٤»(شيخ الإسلام الحبر الهمام

وجملة الأسباب التيّ حمََلتَهُ على ركوب هول الرّحلة ومشاقها، 
لما عُزِلَ عن القضاء والمناصب التيّ تحُمد وترتضي، وهُمَا مَا 

رفِعَتهُُ إلى الرِّحلة إلى المشرق ثانياً، سَمَت به هِمَّته، ونمََت به 
فكانت هجرته نهائيةّ إلى الحرمين الشرّيفين، وذلك ما عبرّ عنه 

شيخه عن موطنه ومرتعِهِ،  انصرافأبو راس النصري، ذاكرًا 
ونبذ تلمسان نبذا كليا، واتخذها وراءه ظهريا(...)، ولما «بقوله: 

فما قلبي إليها يرجع : قيل له، قال: قد طلقتها بتاتا، قائلاً 
ويسفر، فودعها وداع من لا يعود، وأعرض عن العشائر 
والأقارب والأهل، وأضرحة الجدود، ولحق بالحرمين الشريفين، 
وأخذ معه من المسجد أكثر من ألفين، فضلا عن الورق، 

  .)٨٥»(الوريق
ابق، والذّي  كما تعرَّض أبو راس لسليل ونجل شيخه السَّ

، مِمَّن لازمهم بالأخذ واقتطاف ورده، يعدّ حسب قوله أيضًا
وشرب رحيقه، سيدي حامد محمد بن عبد الرحمن التلمسانيّ، 

الكوكب الدري، شيخنا الشيخ «وفي وتحليته عنده، أنهّ كان: 
بهؤلاء  .)٨٦»(اليبدري، الأنجد الماجد، ابن الشيخ سيدي حامد

ن فطاحل الشيوخ التلمسانيينّ المتقنين إذن، وما يتصّل بهم م
تلمسان وقلبها العلميّ يخفق بسكون في   استمرتفروع العلم، 

زمانه ذلك، وبهذا كان لأبي راس التفوّق على الأقران، والتبريز 
على من عاصروه من حملة الألواح والأقلام، وبه استطاع أن 

يتبوَّأ مجالس العلم والعمل، وأن يَتسَنَّم كراسي المشيخة في 
شهد له عامّة من ترجموا له من  أكثر العلوم والفنون، وبذلك

على أننّا نلمحه مع ذلك، حزيناً، آسياً، على ما تتجلى به  .المؤرّخين
درجة الحضيض التيّ طَمَست شارة العلم في تلمسان، ولاحت 
فوقها سحابة سوداء، وطال بها المقام، إلى حين يأتي الفرج، في 

القابر (...)  (...) أما الآن فهي كأمس الدابر والميت«حدّ قوله: 
فأقول: تلمسان وما أدراك بتلمسان (...)، وبحر العمارة، (...) 
المعمرة بالقراءة والتكبير والتهليل، والعلم الدقيق الأثيل، (...) 
فأصبحت خامدة الحس (...)، يا تلمسان اصبري على كمد الزمان 

  .)٨٧»(وكده، (...) عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده
  

  خَاɱِةٌَ 

إنَّ ما أوردناه فيما تقدم معنا، والذّي لم يكن في أي حال من 
في  الأحوال يكفي لبناء صورة وافية عن الحياة الفكريّة والعلميةّ 

تلمسان العثمانيةّ، ونظرًا لذلك، ومن خلال المعلومات القليلة 
يها من كتب أدب  حيحة التيّ قمنا بعرضها ثم تحليلها وتقصِّ والشَّ

ما رِّحلات الجغرافية والاثنوغرافيةّ خاصّةً، وقفنا على الرِّحلات وال
 الاستنتاجاتأن نوجه به هذا المسعى إلى مجموعة من  يمكن 

ة، نقاطها في  ذات الدلائل الأصيلة، والقرائن التاريخيةّ الهامَّ
 الآتي:
ت المؤسسات الثقافيةّ  ــ في  أدتّ التطوّرات التيّ مسَّ

م، إلى التأثير بشكل ١٦هـ/١٠رن تلمسان منذ النصف الأول من الق
سلبي على الحركيةّ الفكريّة، وعلى الرِّحلة العلميةّ الوافدة إليها، 
التيّ تعطّلت وقلتّ، كونها تعَُدُّ مرآة عاكسة للمستوى العلميّ 
في وُجْهَتِها، وهدفيتها، كان سببه مرتبط أساسًا بتلاحق 

ن وهواجسه الأم وانعدامالسياسيةّ والعسكريّة،  الاضطرابات
الزمنيةّ والمكانيةّ، لتعيش المدينة في كنَفَِ ذلك، مرحلة 

العلميةّ  الاجتهاداتفكريّ عميق، لم يكن ليحدّ من  استنزاف
الرحليَِّة التيّ لاحتَ مع النذر القليل من علمائها وغيرهم، راكبين 
عاب ومعايشين ومسايرين لواقعهم المرير،  هول الصِّ

 لى الموروث التلمسانيّ وأصوله.ومحافظين من جهة أخرى ع
أجمعت مدوَّنات هؤلاء الرحالة التلمسانيينّ وغيرهم، على  ـــ

ما أضافه الحكم التركي العثمانيّ من جرَُعٍ هدَّامة على مستوى 
مراكز العلم والعلماء بالمدينة، والتيّ كادت أن تقضي على النخبة 

ن صنيعه، الذّي لم التلمسانيةّ قضاءً مبرمًا، لولا جوُد القدر وحسُ
يَعدِم حظُّ تلمسان العلميّ، حينما ورثت مجموعة من صُرُوح 
المدارس المُشيَّدة أغلبها بإبداع من قبل السلاطين الزيانيينّ، 
خلال فترات متعاقبة من مدة حكمهم، كما تغَنىَّ بدقة روعتها 
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من عَمَّرَها  باستطاعةورونقها الحسن الوزان، في حين لم يكن 
عد، أن يقف في وجه الأوضاع السياسيةّ والاجتماعيةّ فيما ب

المترديّة زمن الأتراك العثمانيينّ، فيما أخبرنا به كل من 
  الرحالتين الزيانيّ وأبو راس الناصري.

ـــ نقل لنا الزياني في أبيات شعره المضمّنة في رحلته، 
الفكريّ، معللاًّ  الاجتهاد مظاهر عُزوف النخّبة التلمسانيةّ عن 

ذلك في هيئة الجلاد التركي وسيفه المقارع لكل عالم تلمسانيّ، 
وهو ما وقف عليه بالدليل مع رجل لم يكن أهلاً لمنصب حاز 
ه بأوصافٍ أكَّدها من  عليه بالجامع الكبير للمدينة، واصفًا إياَّ
جانب آخر الرّحالة أبو راس الناّصري في خبره عن شيخه اليبدري 

لذّي ترك تلمسان، ونفََرَ مِنهَا أثناء عزله عن المناّوي التلمسانيّ، ا
إمامة جامعها الكبير وهو أهلاً له، في زمنٍ أصبحت المراتب 
العلميةّ والدينية الحسّاسة تبُاع وتشُترَى في المدينة، أو تسُند 

  .إلى من إتَّبع طريق ولي نعمته من الأتراك
مسان، تلفي  ــ يعتبر من بقي من عمداء بيت اليبدري المناوي 

وبقية علماء المدينة الذّين تمّت الإشارة لهم في المتن ولم 
يهاجروا بلدهم، بمثابة الجذور من السواقي والجداول الفكريّة 
والعلميةّ المتفرِّعة عن تيار نهر العصر الزياني الذّي لم يَجِف، 

لوفود النذر القليل  استقطابوبقي ببريق رجاله العلماء محل 
ماء، من مشارق الأرض ومغاربها، طيلة الفترة من الرّحالة العل

  تلمسان العثمانيةّ.في  الحديثة 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

ـــدوة:) ١( ــد،  العـ ــان المتباع ــة المك ــه في اللغ ــد ب مصــطلح يقص
والمكان المرتفع، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم، بعد بسم 

نيْاَ وَهُـمْ بِالعُْـدْوَةِ «لله الرحمن الرحيم: ا إذِْ أنَـْتمُْ بِالعُْـدْوَةِ الـدُّ
 فيِ  لاَخْتلَفَْـتمُْ  توََاعَـدْتمُْ  وَلـَوْ  ۚ◌ القُْصْوَىٰ وَالرَّكبُْ أسَْفَلَ مِـنكُْمْ 

ــ وَلكَِٰــنْ  ۙ◌  المِْيعَــادِ   مَــنْ  ليَِهْلِــكَ  مَفْعُــولاً  كَــانَ  أمَْــراً اللَّــهُ  ليَِقْضيَِ
هَ  وَإنَِّ  ۗ◌ يحَْيَـىٰ مَـنْ حَـيَّ عَـنْ بيَِّنـَةٍ وَ  بيَِّنَةٍ  عَنْ  هَلكََ   لسََـمِيعٌ  اللَّـ
)، ɬعنى ما يـلي المدينـة ومـا يـلي مكـة، ٤٢(الأنفال  » عَليِمٌ 

ــاب  ــارب عــبر الكُت ــلاد المغ ــل هــذا المصــطلح إلى ب ــد انتق ولق
المشارقة على الأرجح، فأطلق على ضَفَّتي كل مجـال يفصـله 

ــة التــي يقصــد بهــا مجــرى مــاɪ، فو  جــدت العُــدوة المغربيّ
ــر، والعــدوة الأندلســيّة، لمــا يفصــل  تــونس والمغــرب والجزائ
بينه˴ من ماء البحر الأبيض المتوسط. ينظـر حـول الموضـوع: 

قاموس مرتب على حروف الهجـاء يحـيط م)، ١٩٨٩المعلمة، (
بالمعارف المتعلقة ɬختلف الجوانـب التاريخيـة والجغرافيـة 

)، إنتـاج الجمعيـة ١٨، (جالحضارية للمغرب الأقصىـوالبشرية و 
  .٦٠٠٦المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، ص: 

َّ˴ يؤكد احتفـاظ تلمسـان بـبعض مآثرهـا خـلال هـذا القـرن ٢( ) وم
والّــذي يليــه، هــو شــدّ الرحــال إليهــا مــن طــرف بعــض علــ˴ء 

فـترة المغرب الأقصى، الذّين أخذوا عن عل˴ئهـا خـلال هـذه ال
 ɪالعصــيبة مــن تاريخهــا كالشــيخ عيسىــ بــن محمــد البطّــو

والشــيخ  م)،١٦٣٠هـــ/١٠٤٠(ت » مطلــب الفــوز والفــلاح«صــاحب 
الذّي درس بها  م)،١٦٣٠هـ/١٠٣٩(تأحمد بن إبراهيم الراّسي 

سن˾ عديدة، أما العلامة محمد اليستثني، فقـد دخلهـا أثنـاء 
ــام  ــه إلى المشرــق ع ـــ/ ٩٢٧(رحلت عــلى وســمع  م)،١٥٢٨ه

 .ɪالشيخ˾ محمد بن موسى مفتي تلمسان وسعيد المنـو
الحركــة الفكريــة بــالمغرب في م)، ١٩٧٨ينُظــر: محمــد حجــي،(

ــأليف والترجمــة عهــد الســعدي˾ ، منشــورات دار المغــرب للت
  .٤٥٦والنشر، المغرب، ص: 

(3) Barges Labbe, (1887), Complément De L’Histoire Des 
Beni Zeiyene, Ernest Leroux, Librairie éditeur, , P.P: 125 
– 159. 

) أبو زكرياء يحيى ابن اɯ بكر محمد بن محمـد بـن الحسـن ابـن ٤(
بغيــة الــرواد في ذكــر م)، ١٩٠٣م)، (١٣٨٠هـــ/ ٧٨٠ .خلــدون (ت

)، مطبعة بي˼ مونتانـا، الجزائـر، ١(ج الملوك من بني عبد الواد،
  .١٦٤ــ  ١٤٠ص ص: 

الإعـلام ɬـن حـل م)، ١٩٩٣لالي، () العباس بـن إبـراهيم السـم٥(
)، راجعـه: عبـد الوهـاب بـن ٣(ج مراكش وأغـ˴ت مـن الأعـلام،

  .١٤٨منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ص: 
)٦) ،ɯدور المســـلم˾ في تقـــدم م)، ١٩٩٤) إســـ˴عيل العـــر

ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجغرافيا الوصفية والفلكيـة، 
  .٢١٣ـ  ٢٠٧الجزائر، ص. ص: 

حيــاة الحســن بــن محمــد الــوزان م)، ١٩٣٥، (الحجــويمحمــد ) ٧(
  .  ٨٩، المطبعة الاقتصادية، الرباط، ص وآثاره

هـــ/  ٩٣٥) أبــو عــلي الحســن بــن محمــد الــوزان (كــان حيــاً ســنة ٨(
)، ترجمة: محمـد حجـي ٢(ج وصف إفريقيا،م)، ١٩٨٣م)، (١٥٢٨

  .٢٠، ص: ٢وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ط
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  .٢٠)، ص: ٢ج) نفسه، (٩(
  .٢١)، ص: ٢) نفسه، (ج١٠(
  .٢١)، ص: ٢) نفسه، (ج١١(
  .٢٣)، ص: ٢) نفسه، (ج١٢(

(13) Henri (L), 1958, Histoire D’Oran Avant, Pendant Et 
Après La Domination Espagnole, Typographie 
Adolphe Perrier éditeur, Oran, P.P  :65 75 ــ. 

تـه وميولاتـه، فكـل رحالـة تكـون ) تطبع رحلة أي رحالـة بتكوينا١٤(
رحلته ومضانها صورة تعكس ما عاشه وألفّه من بعد، وهـذا 
قد حدث مع غ˼ واحد منهم، عـلى غـرار ابـن بطوطـة التّـي 
طبعت رحلته بطابع التدقيق الإداري، عندما كـان هـو نفسـه 
قاضـياً وبقيـة أفـراد عائلتــه أيضًـا، وذلـك مــا كـان مـع الــوزان 

يق كل صغ˼ة وكب˼ة تخـصّ إدارة القصرـ الذّي قيد بتركيز دق
ــا تعنــي لــه الكثــ˼، حيــن˴ كــان هــو بذاتــه  الســلطا˻، لأنهّ
ووالــده كاتبــان للســلطان الوطــاسي المعــروف بالبرتغــالي. 

 لتفاصيل أكɵ ينُظر: 
Rauchenberger(D),(1999), Johannes Leo Der Afrikaner: 
Seine Beschreibung Des Raumes Zwischen Nil Und Niger 
Nach Dem Urtext, Wiesbaden Harrassowitz. 

هــ/ ٩٣٥) أبو عـلي الحسـن بـن محمـد الـوزان (كـان حيـًا سـنة ١٥(
  .٢١)، ص: ٢(ج مصدر سابق،م)، ١٥٢٨

ــة:) ١٦( ــرحلات الاثنوغرافيّ ــادات  ال ــلات تهــتم بطبيعــة ع هــي رحِ
ــاة  ــاتهم، وغ˼هــا مــن أســاليب الحي ــد الســكان وديان وتقالي

ــــة ومعايشــــتها، وهنا ــــال والرحّال ــــ˾ الرحّ ــــك إخــــتلاف ب ل
الإثنوجرافيّ، فـالأوّل تشـكل عنـده الرحلـة موضـوع وهـدف، 
ــدر  ــة بق ــذي لا يهــتمّ بالرحّل ــوجرافيّ الّ ــة الاثن عكــس الرحال
اهت˴مــه بالنــاس الّــذين تعــايش معهــم وعــاينهم، فبــذلك 
ــة أغــزر مــن  يكــون الوعــاء المعلومــاɴ للرِّحلــة الإثنوغرافيّ

م)، ١٩٧٨للمزيد ينُظر: محمد فهيم حس˾، ( الرحّلة العاديةّ.
، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، أدب الــرحلات
  .٣٠الكويت، ص: 

هــ/ ٩٣٥) أبو عـلي الحسـن بـن محمـد الـوزان (كـان حيـًا سـنة ١٧(
  .٢١)، ص: ٢، (جمصدر سابقم)، ١٥٢٨

أبــــو مــــدين شــــعيب الغــــوث بــــن حســــ˾ الأنصــــاري (ت ) ١٨(
مام العـارف باللـه شـعيب بـن حسـ˾ هو الإ  م):١١٩٣هـ/٥٩٤

الأنصــاري، مــن مشــاه˼ الصــوفية، أصــله مــن الأنــدلس، مــن 
التابعة لإشبيلية، أقام بفـاس طلبـًا للعلـم،  »قطنيانة«حصن 

ولكنّه سرعان ما استهواه التصـوف الـّذي تنقـل في مرتبتـه 
وعنـدما شـد الرحّـال إلى  ،»القطب والغوث«حتَّى بلغ مرتبة 
ريضة الحج، لقي الصوفي الكب˼ عبد القادر مكة بغية أداء ف

الجيلا˻ كـ˴ قيـل، وأتـمّ عـلى يـده علـوم التصـوف، وبعـد 
عودته إلى عُدوة المغـرب إسـتقر بتلمسـان واشـتغل هنـاك 
بتعلــيم الصــوفية، ونشرــ تعاليمــه التّــي تخــالف مــذميهم، 
فاسـتدعاه بســببها الســلطان أبـو يوســف يعقــوب المنصــور 

لبى الشيخ الـدعوة، وفي طريقـه إلى مراكش لمناقشته، و 
إليه توفي قرب تلمسان ودفن بها، حيث ما يزال قـبره مـزاراً 
ت˼ه ينُظر: عبـد  بها قامت حوله مدينة العباد. للمزيد حول س

 

 
شـيخ الشـيوخ أبـو مـدين الغـوث م)، ١٩٨٥الحليم محمـود، (

ــ  ٢١دار المعارف، القاهرة، ص ص: حياته ومعراجه إلى الله، 
٤٩.  

جاء وصفها في كتاب وصف إفريقيـا للحسـن الـوزان  بـاد:العُ ) ١٩(
مدينة صغ˼ة شبه ربض، تقـع في «(...) على الشكل التالي: 

الجبــل عــلى بعــد نحــو ميــل جنــوب تلمســان، وهــي كثــ˼ة 
الازدهار وافرة السكان والصناع، ومعظمهم من الصـباغ˾، 
وبهــا دفــن ولي كبــ˼، ذو صــيت شــه˼، يوجــد ضريحــه في 

 ».لزائر إليه بعد نزول سلم من عـدة درجـات(...)مسجد يصل ا
ــا ســنة  ينُظــر: أبــو عــلي الحســن بــن محمــد الــوزان (كــان حيً

  .٢٤)، ص: ٢(ج مصدر سابق،م)، ١٥٢٨هـ/ ٩٣٥
مصـــطلح جغـــرافي يعنـــي الضـــاحية، أي ضـــواحي  الحــــوز:) ٢٠(

مرجـع المدينة وخارجها، ومـا يحـيط بهـا. ينظـر: (المعلمـة)، 
  .٣٦٣٠)، ص: ١١، (جسابق

هــ/ ٩٣٥) أبو عـلي الحسـن بـن محمـد الـوزان (كـان حيـاً سـنة ٢١(
  .٢٣)، ص: ٢(ج المصدر السابق،م)، ١٥٢٨

) وجب الإشارة هنا، أن الوزان لا يتساهل أبدًا مع رجال التصوف ٢٢(
الدجاجلة في سطور مؤلفّـه، إذ يصـفهم بأوصـاف تـنِمُّ عـن 
امتعاضه من تصرفاتهم، كونه قد عاصرهم، وعايش بالأخص 

ة إنتشار هذه الطرُقُية التـي زاغـت عـن سُـنَّة المتصـوفة فتر 
المعتدل˾، الأوائل مـنهم أم المتـأخرين، لتتحـوّل مـع بدايـة 

، إلى سـلوكيات منحرفـة، فبـدأ يـتقمّص دور م١٦هـ/١٠القرن 
الرجل الصالح كل شخص أراد تحقيـق مصـالحه وأغراضـه تحـت 

الذّي  غطاء الدين وإدعاء الولاية، منتهزين الضعف والخوف
أصـبح هــاجس مقلــق يعيشــه ســكان العُــدوة الــذين رأو في 
هؤلاء المخلص والحامي لهم مـن الخطـر الخـارجي الممثـل 

. م١٤٩٢في التحرشات الأيب˼يـة منـذ سـقوط الأنـدلس سـنة 
 ينُظر حول الموضوع: 

Luise (M), (1906), Le Maroc Dans Les Premières Années Du  
XVl Siècle Tableau Géographique D’après Léon L’Africain,  
Libraire Antiquaire,  Rue De Buol,  Paris. 

لقد فشى واستشرى أمر هذه الظاهرة، وتفرّعـت، وبالغـت ) ٢٣(
ةـ والأوراد  ـــدعت الحضرــ ـــة وابت ـــاد بشـــيخ الزاّوي في الاعتق
وغ˼ها من الاعتقادات الصـوفية، فـانحط العلـم والتعلـيم، 

م التنــافس فيــه والإجتهــاد، وإكتفــى بالقليــل منــه، وإنعــد
وصارت المعرفة والثقافة تضمحل يومًا بعـد يـوم، وسـادت 
ى كـاد أن  الخرافات، وقبل العقل هذا التـدهور الفكـريّ، حتَّـ
يعـــمَّ الجهـــل، والســـبب الرئيسيـــ هـــو الا˽ـــان بالأوليـــاء 
ــب  ــرى، وتعصّ ــة وأخ ــ˾ زاوي ــرق ب ــدّد الط ــاتهم وتع وكرام

: بــن رمضــان شــاوش أفرادهــا لنصرــ طريقــة شــيخهم. ينظــر
الأدب العـرɯ الجزائـري عـبر م)، ٢٠٠١والغوɹ بن حمدان، (

النصوص أو إرشـاد الحـائر إلى آثـار أدبـاء الجزائـر مـن الفـتح 
نـا ـــرɯ إلى عصرــ ـــهار، ٢، (جالع ـــع والإش ـــة الطب )، مؤسس

  .١٨٩تلمسان، ص: 
ـــو) ٢٤( ـــون (ت  أب ـــريم الفك ـــد الك ـــن عب ــــ/ ١٠٧٠الحس م)، ١٦٦٥ه

اية في كشف حال من ادعى العلـم منشور الهدم)، ١٩٨٧(
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ــة ــه أɯ القاســم، دار والولاي ــق: ســعد الل ــديم وتحقي ، تق

  .١٩٤ــ  ١١٧الغرب الإسلامي، ب˼وت، ص ص: 
هــ/ ٩٣٥الـوزان (كـان حيـاً سـنة  محمـد) أبو علي الحسـن بـن ٢٥(

  .٢٨)، ص: ٢، (جمصدر سابقم)، ١٥٢٨
  .٢٩)، ص: ٢) نفسه، (ج٢٦(

(27) Edouard (A), Encyclopédie Catholique Répertoire 
Universel Et Raisonne Des Sciences, Des Lettres, Des 
Art Et Des Métiers ـــ Une Bibliothèque Universelle 
Avec La Biographie Des Hommes Célères ـــ  ,(T.1) ,ـ
Parent Débarres Editeur De L’Histoire D’Angleterre, 
Paris, P: 463. 

(28) Feller (F), (1839), Dictionnaire Historique Des 
Hommes Qui Se Sont Fait Un Nom, Nouvelle Edition, 
T 4, Bessancn Outhenin  Chalandre Fils Editeur, Paris, 
P: 349. 

(29) Thomas (D), (2014), Chesworth (J), Christian - Muslim 
Relations . A Bibliographical History, Western Europe 
(1500-1600), (V.6) , Leiden ,   Boston.  P .P: 283  ٢٩٢ ــ. 

) ولد لويس دل مـارمول كاربخـال في شـهر جـوان  مـن سـنة ٣٠(
ɬدينة غرناطة، وهـو ينتمـي إلى عائلـة ذات مركـز  ،م١٥٢٠

متوسط في إسبانيا، وبعد فترة قصـ˼ة أصـبحت أسرتـه مـن 
ـــار  ـــدأت تش ـــدما ب ـــتقراطيّة، عن ـــة الأرس ك في شراء الطبق

الأرَاضي مــن المورســكيّ˾، لتقــوم بإعــادة بيعهــا بطريقَــة 
ــة مــن جهــةٍ، وبهــدف  ــة الملكي ــة خدمــة للعائل غــ˼ شرعي
الحصــول عــلى إمتيــاز ذلــك مــن القصرــ الملــʗ مــن جهــةٍ 
أخُرى، وهذا ما فتح لها المجال بأنَ تصـبح مـن أكَـبر العـائلات 

ــويس دل مــارمول  ــدأ ل ــد ب ــذاك، ولقَ ــة آن كاربِخــال البرجوازيّ
مشواره العمـلي وعمـره حـوالي أحَـد عشرةـ سـنة، وذلـك 
عندما رافق شارلكان في حملته عـلى تـونس منطلقـة مـن 

م، ليُعَــد لــويس دل مــارمول بــذلك مــن ١٥٣٥غرناطــة ســنة 
العسكري˾ عندما خدم كجندي في جـيش شـارل الخـامس، 
الذّي استعاد تونس من خ˼ الدين في السنة نفسها، ولمـا 

كان لإسبانيا ترك وراءه العديد من الجواسيس، مـن عاد شارل
بينهم لوِيس دل مارمول كاربِخـال، ومـن هنـا تبـدأ وظيفتـه 
الرحّلية الجوسسيّة في الشـ˴ل الإفريقـي، والتّـي امتـدت 

 لمدة إثنت˾ وعشرون سنة. للمزيد ينظر: 
Jean Louis  (V),  (1995), Dictionnaire Des Personnages 
Historiques,  Editions De Fallois Fischer Taschebruch 
Verlag, G M B H, P. P: 841 .٨٤٨ــ    

ـــارمول ٣١( ـــوس دل م ـــال) ل ــــ/ ١٠١٩(ت  كاربخ م)، ١٩٨٤م)، (١٦١١ه
ــا، ــة ٢(ج إفريقي ــة المغربي )، ترجمــة: محمــد حجــي، الجمعي

  .٢٩٨للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة المعارف، الرباط، ص: 
  .٢٩٨)، ص: ٢) نفسه، (ج٣٢(
  .٣٠٠)، ص: ٢) نفسه، (ج٣٣(
  .٢٩٨)، ص: ٢) نفسه، (ج٣٤(
 ١٥٠٠تاريخ الجزائر الثقافي م)، ١٩٩٨، (القاسم) سعد الله أبو ٣٥(

  .٣٤٨)، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ص: ١(ج ،١٩٣٠ــ 
 

 
(36) Mostefa (Kh), (2013), La Médecine en Algerie Au Cours 

De La Période Ottomane ( XVIE ــ XIXE Siècle), Houma 
éditions, Alger, P.P: 61 63ــ. 

، » Shaw« ) وذلك ما لاحظه الرحّالـة الإنجليـزي الـدكتور شـو ٣٧(
ــال عــن وضــعية العلــوم  ــذي زار الجزائــر وتلمســان، وق الّ
ــم عقــليّ ˮ يأخــذ بدرجــة مــن  ــأنّ أي عل ــة فيهــا، ب العقليّ
 الك˴ل، مؤكِّدًا على أن هذه الحالـة ليسـت ناجمـة عـن قلـة
الأشــخاص الّــذين ˽ارســون الطــب أو أي مــن المهــن التّــي 
تتطلـــب بعـــض المعرفـــة بـــالعلوم الدقيقـــة، وأنّ كـــل مـــا 
يفعلونه هو من قبيل العادة والتعوّد، معتمدين في ذلـك 
على ذاكرتهم القويةّ وذكـائهم الفـذ، وفـي˴ يخـصّ الطـب 
أكد على تدهور وضعيّته في الجزائر ك˴ في بقية الولايات 

نيّة، مع إعترافه بقدرة بعـض الأطبـاء الجزائـريّ˾ في العث˴
: « (...) المعالجة ببعض الأعشاب، فخلـص إلى القـول إلى أن

الطب ˮ يكن يس˼ وفق قوان˾ معينة أو مدارس، بل كان 
 ينظر بالتفصيل: (...)».يعتمد على ما ألفه العرف 

Thomas (S), (1830), voyage Dans La Régence D’Alger, Chez 
Marlin éditeur, Paris, P: 48. 

الإجـــازات العلميـــة لعلـــ˴ء الجزائـــر ) فوزيـــة لـــزغم، (دت)، ٣٨(
ــــ ١٥٢٠العث˴نيـــة  مخـــبر مخطوطـــات الحضـــارة م، ١٨٣٠م ـ

   .٧٣الاسلامية في ش˴ل إفريقيا، وهران، ص: 
يعود تأسيس هذه المدرسة إلى أɯ  مدرسة أولاد الإمام:) ٣٩(

ا منه لفقيه تلمسـان الأشـهر أبـو حمو الزيا˻ الأوّل، تكر˽
زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام، الذّي بنى 
له مدرسة داخل باب كشوط عرفت ɬدرسة ابن الإمـام، أيـن 
تولى فيها التدريس والإفتاء مع أخيه، ويقـول ابـن خلـدون 

ثم «(...) عن ظروف وهدف تأسيس هذه المدرسة، ما نصه: 
وسف بـن يعقـوب عـلى أɯ زيـان وأɯ وفدا بعد مهلك ي

 ɯليانة(...) فأشاد أɬ حمو مع ع˴ل بني مرين وقوادهم
حمو ɬكانه˴ من العلم(...) ووقع ذلك من أɯ حمو أبلغ 
المواقــع حتــى إذا اســتقل بــالأمر ابتنــى المدرســة بناحيــة 
المطهر من تلمسان لطلبة العلم، وابتنى لها دارين عـلى 

دريس فيهــا في إيــوان˾ معــدين جانبهــا وجعــل لهــ˴ التــ
حول هذه المدرسـة  ».لذلك. واختصها بالفتيا والشورى(...)

هــ/ ٨٠٨ينظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمـد بـن خلـدون (ت 
ديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في تـــاريخ العـــرب )، ٢٠٠٠م)، (١٤٠٣

)، مراجعة: ٧(ج والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،
كر للطباعة والنشر والتوزيع، بـ˼وت، ص سهيل زكار، دار الف

  .١٣٤ــ  ١٣٣ص: 
ــن رمضــان شــاوش،(٤٠( ــة السوســان في م)، ١٩٩٥) محمــد ب باق

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،  التعريــف بحــاضرة تلمســان،
  .٢٣٥ــ  ٢٢٩الجزائر، ص:  

(41) Labbe (B), (1859), Tlemcen Ancienne Capitale Du 
Royaume De Ce Nom, Souvenir Dun Voyage, 
Challamel Aine Libaire, Paris, P .P: 78  ١٥٦   ــ . 

  .٤٢٤، ص: مرجع سابقسعد الله أبو القاسم ،  )(٤٢
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(43) Adrien (B), (1860), Le Pégnon D’alger Ou Les Origines 

Du Gouvernement Turc En Algérie, Challamel, 
Libraire, Paris, P.P: 58  ٧٤ ــ. 

ه محمـد أمـ˾ بـن فضـل اللـه بـن محـب الـدين بـن ) أبو عبد الل(٤٤
خلاصــة  (دت)، م)،١٧١١هـــ/ ١١١١محمــد الحمــوي المحُِبِّــي (ت 

)، طبعــة حجريــة، ١(جالأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عشرــ، 
    .٣٠٣الرباط، ص: 

ــد ) ٤٥( ــول (ت بع ــن عــلي البهل ــد ب ــن محم ــو الحســن عــلي ب أب
 عـــاˮ زاهـــد، لـــه بـــاع طويـــل في الشـــعر م):١٦٠٠هــــ/١٠١٠

والقريض، من نسل المجـاجيّ˾ الـّذين ينتهـي نسـبهم إلى 
ــاء  ــود«شرف ــي حم ــة  »بن ــتهم ɬجاج ــت زاوي ــة، كان غرناط

ــادل  ــر: ع ــوائج. ينظ ــاء الح ــيم وقض ــتعلمّ والتعّل ــدًا لل مقص
معجـم أعـلام الجزائـر مـن صـدر الإسـلام م)، ١٩٨٠نويهض، (

، مؤسســة نــويهض للثقافــة والتــأليف حتــى العصرــ الحــاضر
ــ˼وت، ص: والترجمــة وال ــريم الفكــون، ٢٨٦نشرــ، ب ــد الك . عب
  .٢٢٦ــ  ٢٢٥، ص ص: مصدر سابق

هــ/ ١٠٤١) أبو العباس أحمد بن محمد المقـري التلمسـا˻ (ت٤٦(
ــرب والمشرــقم)، ٢٠٠٤م)، (١٦٣١ ــري إلى المغ ــة المق ، رحل

  .١٤٠تحقيق: بن عمر محمد، مكتبة الرشاد، الجزائر، ص: 
لتبي˾ موقفنـا المـتحفّض ب˾ شولت˾ ، »خلــو«) جعلت كلمة ٤٧(

ــد الدارســ˾  ــادًا عن ــاء اعتق ــا، لمــا ج ــدّ م ــارض إلى ح والمع
˻ّ، ومـا  والباحث˾ في الحقل الثقافي خلال العهـد العـث˴
شاع بينهم من كتابات توحي بفراغ مدينـة تلمسـان مـن أي 
ــه بالبحــث في هــذا المجــال،  ــدّ ب جــوٍّ علمــيّ أو فكــريّ يعت

مســافة فكريـّـة مــع واســتع˴ل الشــولت˾ معنــاه وضــع 
المصــطلح أو عبــارة مــا...، تســتدي المعارضــة عــلى إخــتلاف 

ـــــــــة  ـــــــــاء الأفكـــــــــار التاريخانيّ « مســـــــــتوياتها في بن
L’historiographie.«  

ـــزق في الأذن:) ٤٨( ـــلوب الب ـــلوب في  أس ـــازي وأس ـــ˼ مج تعب
التعّليم، وأوّل من وظفّه في طيَّات تأليفه العاˮ والمـؤرّخ 

˻ّ ابن مريم الم وهـو يـترجم  »بسـتانه«ليّتـي في التلمسا
لأعلام تلمسان، وتفس˼ هذا الأسـلوب هـو أن يأخـذ الطالـب 
العلم من نفثات فمِ شيخه مباشرة، فيلازمه أوقاتـًا طويلـةً 

 وجهًا لوجه، لا بالإجازة العابرة أو المكتوبة، يرُاجَع: 
Abū Abdallahe Mohamed Ibn Mohamed Ibn Ahmad El 
Cherifs El Tilimsānī ـ    El Melity Ele Madyouni ــــ    ـ Ibn 
Mariam, (1910), El Bostan ou Jardin Des Biographies Des 
Saints Et Savants De Tlemcen, Tra Par: F.Provenzali, 
Imprimerie Orientale Fontana Frères, Alger. 

أبــو عــث˴ن ســعيد بــن أحمــد المقــري التلمســا˻ (تــوفي  )(٤٩
هو سعيد بن أحمد بن أɯ يحيى بن  م):١٦١١هـ/ ١٠١١حوالي 

عبــد الــرح˴ن بــن بلعــيش المقــري، تلقــى العلــوم الأولى 
ــريم، وأˮ عــلى مصــنفات  ــرآن الك وهــو صــبي، فحفــظ الق

وغ˼ه˴، ثـم راح ينهـل  »ألفية«و »أجرومية«النحوي˾ من 
ى بلـغ شـأنا  من مختلف صنوف المعرفة وفنـون العلـم، حتَّـ

ـــدرس ـــد،  التحّصـــيل،و  عظـــي˴ في ال ولا ســـي˴ في التوّحي
ــرز في  ــام العــرب، كــ˴ ب ــال، وأي ــة، والأمث والفقــه، والعربيّ

 

 
العلوم العقليّة مـن حسـاب، ومنطـق، وفـرائض، وهندسـة، 

م. ١٦١١هــ/ ١٠١١وطب، وتنجيم، وفلاحة...، توفي حوالي سنة 
مــن أعــلام تلمســان ــــ مقاربــة ، ٢٠٠٤ينُظــر: محمــد مرتــاض، 

 ٢٨٥للنشر والتوزيع، وهـران، ص: ، دار الغرب تاريخية فنية ــ
- ٢٨٨.  

هــ/ ١٠٤١) أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمسـا˻ (ت.٥٠(
  .١٩٣، ص: مصدر سابقم)، ١٦٣١

  .١٤٨) نفسه، ص: ٥١(
) أبو يعقوب يوسف بن عابد بن محمد الحسـني الفـاسي (ت. ٥٢(

ـــ/ ١٠٨٨ ــن م)، ١٩٩٣م)، (١٦٨٢ه ــد الفــاسي م ــن عاب ــة ب رحل
تحقيــق ونشرــ وتقــديم وتعليــق: ، المغــرب إلى حضرــموت

  .٦٠إبراهيم السامراɪ، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ص: 
هو تسلسل الرواية من المحدث إلى الرسول صلى  السنــد:) ٥٣(

الله عليه وسلم، وقد توسّع فيه العل˴ء حتَّى جعلوه لكـل 
علم بل ولكل كتـاب سـند يصـلهم بواضـع العلـم أو ɬؤلـف 

معجــم م)، ɵ١٩٨٦ ينظــر: عــلى زويــن، (الكتــاب. لتفاصــيل أكــ
، مكتبة النهضة العربية، الطبعة المصطلحات توثيق الحديث

  .١٣الأولى، ب˼وت، ص: 
م)، ١٦٧٩هــ/١٠٨٤) أبو ساˮ عبد الله بن محمد العيـاشي (ت. ٥٤(

ماء الموائد والمعروف بــ: الرحلـة العياشـية إلى م)، ٢٠٠٦(
، تـــح وتـــق: ســـعيد )٢(ج م،١٦٦٢م ـــــ ١٦٦١الـــديار النورانيـــة 

الفاضلي، دار السويدي للنشر والتوزيـع، المملكـة العربيـة 
  .٢٦٦المتحدة، ص: 

) أبو عبد الله الحاج محمد بـن أحمـد إبـن مسـايب التلمسـا˻ ٥٥(
ـــه،م)، ١٩٨٦م)، (١٧٦٨هــــ/ ١١٩٠(ت.  ـــديم:  ديوان ـــداد وتق إع

الســــحنو˻ الحفنــــاوي أمقــــران وســــيفاوي أســــ˴ء، 
  .١١٨الجزائر، ص: المؤسسة الوطنية للكتاب، 

  .١٩) نفسه، ص: ٥٦(
  .٤١) نفسه، ص: ٥٧(
     .٤١) نفسه، ص: ٥٨(
  .٤١) نفسه، ص: ٥٩(
شرح نظم م)، ١٧٩٣هـ/ ١١٩٣) الحس˾ بن محمد الورتلا˻ (ت. ٦٠(

، تحقيق ودراسة: برمان البشـ˼، (د.م)، النورية في التوحيد
  .١٤٠(د.ت)، ص: 

وبغــزارة إبــان ) تواصــلت حركــة الهجــرة للعلــ˴ء مــن تلمســان، ٦١(
والعقــود الأولى مــن الّــذي يليــه، بســبب  ،م١٧هـــ/١١القــرن 

ــــيهم  ــــيقت عل ــــي ض ــــ˾ التّ ــــراك العث˴نيّ ــــة الأت سياس
إجتهــاداتهم مــن جهــة، وعــدم حصــولهم عــلى الإهــت˴م 
الواجب توف˼ه لهم من قبـل هـؤلاء السّاسـة، وهـو الـّذي 
 كان مع العديد من العل˴ء الذّين شدوا الرحّال إلى المغـرب

العـاˮ عـ˴ر بـن عبـد الـرحمن الأقصى وتونس أو مصر، كـ: 
وهجرتـه للمغـرب الأقصىــ  م)،١٧١١هــ/١١٢٨التلمسـا˻ (ت 

أبو العباس أحمد بن ثابت الشريف التلمسا˻ (ت ثم مصر، و
أبو عبـد اللـه الذّي كانت وجهته تونس، و م)،١٧٣٩هـ/ ١١٥٢

ـــوح الشرـــيف الحســـا˻  محمـــد بـــن يحيـــى بـــن أɯ الفت
الذّي أخذ من درعة ثم مصرـ م)، ١٧٠٠هـ/١١١٢˻ (ت التلمسا 

مثوى له: ينُظــر حول الموضوع: عبد الحي عبـد اللـه الكبـ˼ 
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فهـــرس الفهـــارس والأثبـــاث ومعجـــم م)، ١٩٨٢الكتـــا˻،(

)، دار الغــــرب ٢، (جالمعــــاجم والمشــــيخات والمسلســــلات
  .٩الاسلامي، ب˼وت، ص: 

عاملة حكام تلمسـان ) تجدر الإشارة هنا، أنهّ ˮ تكن وحدها م٦٢(
الســبب الرئيسيــ عــلى مــا يبــدو في الحالــة المزريــة التّــي 
عرفتها المدينـة في هـذه الفـترة، إذ تشـ˼ مصـادر محليـّة 
لأسباب أخرى طبيعية أكɵ تأث˼ على غرار القحـط والمجاعـة 
حتَّى أكل أهل تلمسان لحم الميتـة والـدم، عـلى قـول عبـد 

، كـ˴ وحـدث في أيـام القادر الوهرا˻ مؤرخ بايات وهـران
حكـــم محمـــد بـــن عـــث˴ن البـــاي المشـــهور بحبـــه للعلـــم 
والعل˴ء وتقريبهم إليه، إهت˴م ولو ظرفيـًا كـان، ˮ يكـن 
ليتجسد عـلى أرض الواقـع ويغـرس مغرسًـا داɧـًا في ظـل 
الطاعون والزلزال اللـذان ˮ يحـدث مـثله˴ قـطّ أيـام حكـم 

ه مسـلم بـن عبـد هذا الباي، لتفاصل أكɵ ينظر: أبـو عبـد اللـ
م)، ١٨٣٣هــ/ ١٢٤٩القادر الـوهرا˻ الحميـدي الزايـري (ت 

ــات م)، ١٩٧٤( ــيس الغريــب والمســافر في طرائــف الحكاي أن
، تحقيـق: بونـار رابـح، والنوادر أو تاريخ بايات وهران المتأخر

  .١٦٥ــ  ١٦٤الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص: 
لوهـاب بـن عـث˴ن المكنـاسي ) أبو عبد الله محمـد بـن عبـد ا٦٣(

إحـراز المعـلى م)، ٢٠٠٣م)، (١٧٩٩هـ/ ١١٩٩المسطاطي (ت. 
والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيـارة القـدس الشرـيف 

، تق وتح: بوكبـوط محمـد، دار والخليل والتبرك بقبره الحبيب
  .  ٣٣١السويد للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، ص: 

˻ّ (ت. أبو عبد الله ) ٦٤( محمد بن عبد الله أيوب المنور التلمسـا
˻ّ الأصــل، أخــذ عــن علــ˴ء  م):١٧٥٨هـــ/١١٧٢ عــاˮ تلمســا

الجزائر والمغـرب الأقصىـ، ورحـل للمشرـق واسـتقر ɬصرـ، 
ودرس برواق المغاربة في الأزهر، وحصـل لـه صـيت هنـاك. 

م)، ١٧٩٣هـــ/ ١١٩٣ينظــر: الحســ˾ بــن محمــد الــورتلا˻ (ت 
الورتلانيـة والموسـومة بـــ: نزهـة الأنظــار  الرحلـةم)، ٢٠٠٦(

)، مكتبة الثقافة الدينية، ٢(ج في فضل علم التاريخ والأخبار،
  .  ٣٠٦ـ  ٣٠٤القاهرة، ص ص: 

كـان  م):١٨هـ/ ١٢أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزجاي (ق ) ٦٥(
 »الجنيـد«معاصرًا للباي محمد الكب˼، وتابعًا لطريقة الإمام 

ــا ــاس، ولمَّ ــاف  في ف ــراك عــلى أوق ــام الأت اســتولى الحك
مدرستيّ تلمسان، كتب الزجّاي إلى الباي محمد الكب˼ في 
ذلــك فأجابــه إلى طلبــه وأعــاد إلــيه˴ الأوقــاف. وقــد ألــف 

المراɩ المكية في «الزجاي كتب عدّة في التصوف منها: 
 ».شرح لأسـ˴ء اللـه الحسـنى« ، و»آداب الطريق والأدعيـة
ــد المــنعم ا أعــلام م)، ٢٠٠٥لحســني القاســمي، (ينظــر: عب

التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية 
  .٣٢٨ــ  ٣٢٧، دار الخليل القاسمي، الجزائر، ص ص: الأولى

(66) Edmond (D), (1909), La Société Musulmane Du 
Maghreb Magie & Religion Dans L’afrique Du Nord, 
Imprimeur - Libraire - éditeur, Alger, P.P: 58 89 ــ. 

(67) Victor (B), (1857), Les Saints De L’Algérie, Imprimerie 
Marc Aurel, Éditeur, Valence, P .P: 57 90 ــ. 

 

 
(68) Louis (R), (1884), Marabouts Et Khouans Étude Sur 

L’islam En Algérie, Adolphe Jourdan, Libraire-
Éditeur, Alger, P.P: 167 ٢٣٤ ــ. 

أبو عبد الله محمـد بـن يوسـف السـنوسي التلمسـا˻ (ت.  )٦٩(
المائة التاسعة، لـه تـآليف في  مشايخمن  م):١٤٩٠هـ/ ٨٩٥

المقدمـة وصـغرى «العقائد الخمـس وشروحاتهـا، وهـي: 
 ،»الصــغرى والوســطى والكــبرى وشرح قصــيدة الجزائــري

سـان. كان زاهدا في الدنيا عـلى حسـب مـا ذكـره علـ˴ء تلم
ينظــر بالتفصــيل: أبــو القاســم محمــد بــن عســكر الحســيني 

دوحـة النـاشر م)، ١٩٧٧م)، (١٥٧٨هــ/ ٩٨٦الشفشاو˻ (ت. 
، تـح: ɬحاسن من كان بـالمغرب مـن مشـايخ القـرن العـاشر

ــة  ــأليف والترجم ــرب للت ــات دار المغ ــي، مطبوع ــد حج محم
  .١٢٢ــ  ١٢١والنشر، الرباط، ص: 

الوهـاب بـن عـث˴ن المكنـاسي  ) أبو عبد اللـه محمـد بـن عبـد٧٠(
  .٣٠١، ص: مصدر سابقم)، ١٧٩٩هـ/ ١١٩٩المسطاطي (ت. 

  .  ٣٣٥ــ  ٣٣٣) نفسه، ص ص: ٧١(
) يرجـــع النســـب الأصـــلي لأɯ القاســـم الزيـــا˻ إلى الأسرة ٧٢(

الزيانية التّي حكمت تلمسـان ثـم إنتقـل بقيـة أفرادهـا إلى 
عـلى المغرب الأقصى، عقب أفول نجم الزيـانيّ˾ بتلمسـان 

إثــر انهــزامهم نهائيــا عــلى يــد الأتــراك العث˴نيــ˾ عشــية 
دخول حسن بن خ˼ الدين أم˼ الجزائر بعسكر الترك للمدينة 
المذكورة؛ ففر أم˼ها أحمد بن عبـد اللـه الزيـا˻ وأعيانهـا 
لدبدو، وبه إنقضى أمر بنـي زيـان الـّذين اسـتوطنوا حـواضر 

فــيهم  المغــرب الأقصىــ وبــرز فــيهم عــدة علــ˴ء، تقــدم
 ɯــة الاســ˴عيليّة وكاتبهــا الأديــب أ ــه ومــؤرخ الدول الفقي
القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزيا˻، والـّذي قـام 
بعدة رحِلات منها إلى تلمسان، لما نشب بينه وبـ˾ سـلطان 
المغرب نزاع، وهـذا مـا يـدل عـلى لجوئـه لموطنـه الأصـلي، 

ابـع رجـب توفي الزيا˻ عند طلوع العصرـ مـن يـوم الأحـد ر 
م، ودفــن بالمبــاح المتصــل بقبــة زاويــة ١٨٣٦هـــ/ ١٢٤١عــام 

سـيدي أحمـد بـن نـاصر الــدرعي بوطـا فرقاشـة مـن حومــة 
ــول النســب الحقيقــي  ــة فــاس. ينظــر ح الســياج مــن طالع

م)، ١٩٥٠هـ/ ١٣٥٠للزيا˻: عبد الكب˼ بن هاشم الكتا˻ (ت. 
)، تحقيـق: ١(جزهرة الآس في بيوتات أهـل فـاس، م)، ٢٠٠٢(
كتا˻ علي بن منصور، منشورات مطبعة النجاح الجديـدة، ال

  .٤٨١ــ  ٤٨٠الدار البيضاء، ص: 
)  هي ميـزة العصرـ، وكـم يفـيض كتـاب عبـد الكـريم الفكـون ٧٣(

بـــذكر ˹ـــاذج لهـــؤلاء وفـــيمن تعـــاطى مـــنهم المناصـــب 
الشرعيّة لادعائهم العلم، وهم في كل ما ادّعوا ما لا يصح 

مصـدر عبـد الكـريم الفكـون، لهم خطبـة ولا نحوهـا. ينظـر: 
  .١١٦ــ  ٦٣، ص: سابق

) أبـــو القاســـم بـــن أحمـــد بـــن عـــلي بـــن إبـــراهيم الزيـــا˻ ٧٤(
الترج˴نـة  الكـبرى م)، ١٩٩١( )،١٨٣٦هــ/ ١٢٤١التلمسا˻ (ت 

في أخبار المعمورة براً وبحراً، أو الرحلـة الربانيـة والروضـة 
عليـق: تالسل˴نية أو ترج˴نة الدنيا وما فيها من الأمصـار، 

ـــ  ١٤٢عبد الكـريم الفـيلالي، مطبعـة المعـارف، الربـاط، ص: 
١٤٣ .  
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  .١٤٠) نفسه، ص: ٧٥(
  . ١٤٣ــ  ١٤٢) نفسه، ص: ٧٦(
  . ١٤٣ــ  ١٤٢) نفسه، ص: ٧٧(

إلى قبيلـة  نسـبهميرجـع  بيت بن الحاج اليبـدري المنـاوي: )(٧٨
البربريــة الزناتيــة، ويبــدو مــن كــلام أبــو راس  »بنــي ورنيــد«

أبو العباس أحمد بـن الحـاج اليبـدري (ت العاˮ الناّصري أن 
هو مؤسـس هـذه الأسرة العلميـة، لأنهـا  م)،١٥٢٣هـ/٩٣٠

ويبـدو أنـه «(...) تنسب إليه، إذ يش˼ إليهم أبو راس بقوله: 
مؤسس هـذه الأسرة العلميـة لأنهـا تنسـب إليـه، إذ يشـ˼ 

الـّذي  ،»إليهم أبو راس بالشـيخ أحمـد المـانوي وبنـوه(...)
لتدريس في تلمسان فتخرج عليه ج˴عة كابن أخته تصدى ل

أبـو الحاج بن سعيد، ومن أعلام هذه العِـترْةَ الأسريـّة نـذكر: 
المتصدى  م،١٥٤٨هـ/٩٥٥ عبد الله محمد الحاج المناوي ت

هو الآخر للتدّريس بتلمسان، فنهل من علمه أناس كثـ˼ون، 
، محمـد أمقـران بـن أɯ عبـد اللـه بـن الحـاج أɯ عبد اللهو

أɯ عبـد ، والشـيخ م)١٥٨٩هــ/٩٩٨وأخوه حدو بن الحاج (ت
اللــه محمــد بــن عبــد الــرحمن اليبــدري التلمســا˻ (القــرن 

ــذي أشــار إليــه تلميــذه أبــو راس في رحلتــه  م)١٨هـــ/١٢ الّ
مـن نسـل عـاˮ المـذاهب الأربعـة «قائلاً بأنـّه:  »فتح الإله«

اه بــ: ، »الشـيخ أحمـد بـن الحـاج المنـاوي ا إيَّـ وحيــد «ومحليɚـ
علــم تلمســان وعالمهــا، «وبأنــه:  ،»الأوان وعلامــة الزمــان

وعاملهــا، وقـــاضي الج˴عـــة بهـــا، شـــيخ الإســـلام الحـــبر 
أɯ عبد الله محمد بن سعد التلمسا˻ (ت ، وكذا »اله˴م

الّــذي نشــأ في تلمســان وتلقــى تعليمــه م)، ١٨٤٧هـــ/١٢٦٤
ت وهي الآصرة العلميـّة التّـي تفرّعـ(...)». على يد شيوخها 

ــرب  ــة في المغ ــت أســ˴ء مختلف ــة تح ــات علميّ ــا بيوت عنه
لتفاصيل أكɵ ينظـر: أبـو  .»بيت ابن سعيد« الأقصى: أهمّها:

عبد اللـه محمـد بـن محمـد ابـن أحمـد المـديو˻ بـن مـريم 
البســتان في ذكــر م)، ١٩٠٨م)، (١٦١٤هـــ/ ١٠١٤التلمســا˻ (ت 

ـــ˴ء بتلمســـان ـــاء والعل ـــن أɯ شـــنب، الأولي ، مراجعـــة: إب
، أبو راس الناصر محمد بن ٦٢بعة الثعالبية، الجزائر، ص: المط

ــد البرجــي (ت  ـــ/ ١٢٣٨أحم م)، فــتح الإلــه ١٩٨٦م)، (١٨٢٣ه
وَمنته في التحدثِ بفضـل رɯ ونعمتـه، تحقيـق: الجزائـري 
محمد بن عبد الكريم، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، 

  .١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٠٨، ٢٩ص: 
وهــي قريــة واقعــة بــالجنوب  ،»دروادي يبــ«) نســبة إلى ٧٩(

الشرقي من تلمسان، في إقلـيم أهـل الـواد التـابع لبلديـة 
الـّذي يـربط قريـة  ١١١ع˾ فزَّة على الطريـق الثـانوي رقـم 

ــة  »الشــولي« ــن »ســبدو«بقري . ينظــر بالتفصــيل: محمــد ب
  .٤٤٤، ص: مرجع سابقرمضان شاوش، 

مـن الجبـل  وهو واد ينبع ،»مينا«نسبة إلى وادي  المناوي:) ٨٠(
، ويصـب في وادي الشـلف، »فرندة«الأخضر الواقع شرقي 

وعلى ضفافه بني الرومان مدينة شيدت بجانب آثارها لاحقا 
مدينــة غليــزان. ينظــر: أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد إبــن 

، ٤٤، ص، ص: مصـدر سـابق)، ٧م)، (ج١٤٠٣هـ/ ٨٠٨خلدون (ت. 
٦٥٩.  

 

 
م)، ١٨٢٣هـ/ ١٢٣٨ي (ت ) أبو راس الناصر محمد بن أحمد البرج٨١(

  .١٠٨، ص: مصدر سابق
  .١٠٨) نفسه، ص: ٨٢(
  .١٠٨) نفسه، ص: ٨٣(
  .١٨١) نفسه، ص: ٨٤(
  .٥٠ــ  ٤٩) نفسه، ص: ٨٥(
  .٥٠) نفسه، ص: ٨٦(
  .١٤٨) نفسه، ص: ٨٧(
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  ١٩٣٩ - ١٨٣٠الدعارة في تـونس قبيل وأثناء الفترة الاستع˴رية 
  دراسة مقارنة مع الجزائر ومصر

     

 

  د. بلقاسم بنعبد النبي
   عضو مخبر البحث والدراسات والبحوث المتقاربة والمتكاملة

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    الجمهورية التونسية – صفاقس

     

>  مُلخَّصْ  <<

ء على حاولت الدراسـة فك شفرة ظاهـرة الدعارة والبغاء التي عملت الذاكـرة الاجتماعية في البلاد التونسية وجميع الدول العربية دون استثنا
طمسها من التاريخ وكرست كل الأساليب لتغييبها واعتبار الخوض فيها ضرب من ضروب المس بالمحظورات. فهي ظاهرة محـرمّـة في جميع 

ج إطار ن السماوية وأدخلها الدين الإسلامي في باب الكبائر، وتنافي الأعـراف المحليـة والنواميس الجمعية، حيث رُبطت الممارسـة الجنسية خار الأديا
ا على ربط طهارة ومً الزواج بالجـرم في الحق النفسي والحق العائلي والحق العشائـري. إذ شددت المنظـومـة الفكـرية التـونسيـة والعربية والإسلاميـة عمـ

اجـرة وعاهـرة الفتاة بالعـفة، فالمـرأة هي شـرف العائلة والقبيلة، وأيّ ممارسة لها للجنس أو حتى الوقوف مع رجل خارج إطار الزواج يحـولّها إلى ف
التاريخية  الأنثروبولوجيافكانت  ها وعشيرتها.ويتبرأ منها أهلها وعشيرتها وقد يحكم عليها بالطرد أو حتى القتل لردم "العار" الذي ألحقته بنفسها وأهل

وخبايا هذه الظاهرة، ولو بإيجاز، بالبلاد التونسية في فترة الاحتلال الفرنسي وما قبله. فلم يغب البغاء في الفترة الحديثة من   طلاسمأداتنا لفك 
رف مع قانون عهد الأمان سنة مة القوانين وشدة العقوبة، وإن عُ  أو في أماكن الكيف والرقص نتيجة صراا بل كان سريًا تاريخها لكنـه لم يكن مقننً 

مع التوافد الكبير للأجانب على البلاد والامتداد الحضري نتيجة الموجات المتتالية للنازحين  س خاصةً ما بين الحريف والموا وحدد أجرً شبه تقنينً  ١٨٥٧
وخضعت العاهرات للرقابة الأمنية  ،تحت أماكن خاصة سميت بالمـواخيـروفُ ، الدعارة نـنّتقُ  م١٨٨١بالحاضرة تونس. ومع التواجد الفرنسي سنة خاصةً 

وواصلت بيوت المواعيد السرية عملها. ولم نكـن لنضع  ،واجتاحت البلاد مافيات الدعارة العالمية، وكأننا نتحدث عن "موظف في الدولة" والصحية
ع باعتماد المقارنة بين فترتين زمنيتين والمقارنة مع دول مجاورة وهي الجزائر ومصر حتى نتمكن ولكن هي محاولة لمحاكاة الواق، الدراسة بغية السرد

  نقل صورة أقرب للحقيقة دون تستر أو مغالاة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2020.150717 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
) ١(تعـرفّ الدعارة بالفساد والشـر والفسق والفجـور والخبث

وهي محـرمّـة في الديـن الإسلامي وتخالف الأعـراف المحليـة 
بالبلاد التـونسيـة، حيث رُبطت الممارسـة الجنسية خارج إطار 

لزواج بالجـرم في الحق النفسي والحق العائلي والحق العشائـري. إذ ا
رَبطت المنظـومـة الفكـرية التـونسيـة والعربية والإسلاميـة 
عمـوما طهارة الفتاة بالعـفة، فالمـرأة هي شـرف العائلة 
والقبيلة، وأيّ ممارسة لها للجنس خارج إطار الزواج يحـوّلها إلى 

ذلك عفـة ونخـوة وشـرف العائلة  فاجـرة وعاهـرة ويمسّ 
والقبيلة، فيكـون التبرؤ منها أو حتى قتلها وسيلة لـردم "العار" 

  لحقته بنفسها وأهلها وعشيـرتها.الذي أ
تعتبر الدعارة من التاريخ الإنساني المسكوت عنـه في 
الذاكـرة الجمعية والتي تفننت في طمسها وكـرست كل مهاراتها 

الاجتماعية وطردها على الهامش، هذه البنى  لتغيبها من البنى 
ا مع ا وعرفيً ا وطقوسيً  وثقافيً ا وفكريًا التي تتوافق اجتماعيً 

 الأنثروبولوجياالجانب الديني الذي حـرمّ الزنا والبغاء. فحاولت 
التاريخية رسم صورة جديدة وتركيب الأحداث الاجتماعية 

والأفكار  والتاريخية بالغوص في الفرد والتهميش والطقوس 
  ل ما له علاقة بالحياة اليومية.والرمزيات وك

خاض في هذا البحث، بل سبقتنا  نْ ولا ندعي بأننا أول مَ 
ا جميعها باللغة الفرنسية عديد الكتابات إلى ذلك وكانت تقريبً 

وحاول مؤلفوها تسليط الضوء على الظاهرة من زوايا مختلفة 
 حول الدعارة في كتاباً الذي أصدر   Taraudومن ذلك نذكر تارود 

 ١٩٦٢ -١٨٣٠تونس والجزائر والمغرب في الفترة الاستعمارية بين 
والسنوسي محمد علي الذي نشر مقالا سلط فيه الضوء عن 
الدعارة في تونس في فترة الاحتلال الفرنسي ومحمد كارو 
ومعلى منصف اللذان صدر لهما مقالا حول الدعارة في الحاضرة  

وغيرها من البحوث التي اهتمت  ٢٠و ١٩تونس في القرنين 
بالمهمشين والتهميش في البلاد التونسية خلال الفترة 
الاستعمارية والفترة التي سبقتها... إلا أننا حاولنا في هذا البحث 

لدراسة تاريخ الدعارة في البلاد  بالأنثروبولوجياالاستنجاد 
نين التونسية في علاقة بالسلطة والمجتمع وفي علاقة بالقوا

والأعراف واعتمدنا منهج التاريخ المقارن وذلك أولا لرصد 
التطورات القانونية والتفاعلات الاجتماعية والذهنية مع 

ا وضع وثانيً العشرين، والقرن  التاسع عشر  الظاهرة خلال القرن 
يم صورة أشمل وأقرب إلى محاورة مع الجزائر ومصر لتقد

  الحقيقة.

 :   ة الحديثـةالدعـارة في الفتـر أولاً
  )قطاع سري مقنـنّ(

لم تأخـذ الدعارة الصبغـة الرسميـة في الفتـرة التي سبقت 
، ١٨٥٦الاستعمار الفرنسي وكانت تمارس في الخفاء. ففي سنـة 

أكـدّ ابن أبي الضياف لقنصل فرنسا ليون روش أنّ النساء 
المسلمات لا يمكن أن يكـنّ مومسات، لأنه لم يتم تسجيلهـن 

لا يمتلكن بطاقات ولا يمكن تمييزهن بزي خاص، في سجل، 
دون أن ينفي وجود علاقات جنسية غير مشروعة في ديار 

وذكـر ابن أبي الضياف في حديثـه عـن محمد باي أنّ ) ٢(الإسلام.
عقوبة الزنا عنده بالمـوت ومدنا بعديد الأمثلـة منها أمـر بقتل 

الفساد. جماعـة من أهل المـرسى وهـم من أهل الدعارة و
 ١٦هـ (الاثنين  ١٢٧١وأضاف: "وفي غـرةّ ذي القعدة من السنـة 

م) نمى إلى الباي أنّ رجلا يقال له محمد السقا، كان ١٨٥٥جويلية 
من العسكـر وخـرج... يأوي في داره أهل الفسوق والبطالة... 
فأمـر الباي بإحضاره مع عـواهـر من فسقة النساء. ولما وقف 

له هدفا للرصاص قبل أن يعلمه بذنبه... ثم أمـر بين يديه أمـر بقت
بنفي النساء إلى قرقنـة، وأمـر المحتسب بالاستيلاء على سائـر  

. بل أنّ )٣(كسبهـن وبيعه بالسـوق، وأخذ الباي ثمن ذلك لنفسه...
المـرأة التي تـدان بالدعارة تـوضـع في كيس (شكارة) وتلقى في 

ل من يقتل زوجتـه الخائنـة . وكان محمد باي يبارك ك)٤(البحـر
وعشيقها، فقد "دخل إليه رجل من صعاليك الأعـراب وجفاتهم، 

ا به رأس رجل ورأس امرأة وقال له: "إنّ امرأتي يحمل مزودً 
هـذه وجدتها مع هـذا الرجل فقطعت الرأسيـن، وها أنا بين 
يديك"، فقال له بديهة "أحسنت"، وأمـر أن يكتب له بإسقاط 

  .)٥(المطالبة بدمـها..."ديتها وعـدم 
هـذا الكلام قد نرجعه على صاحبه بما كتبه عـن وظيفة 
"المزوار" التي تمثل الأساس القانوني للبغاء في تونس في 
الفترة الحديثة، وقال عنها: "وخطة المزوار "كانت في عهد ملوك 
بني أبي حفص وهي الحسبة على تغيير المنكر، ثم صارت إلى 

ك، يتولاها الواحد على مشارطة مال معلوم، ضدها في زمن التر 
ويحصي عدد العاهرات ويسرحهـن للتزوج بأنفسهنّ ممن 
يرتضينه على بعض فتاوى المذهب الحنفي... حتى أبطل هذه 

. وأكـدّ: )٦(الوظيفة الشنعاء الباشا أبو النخبة مصطفى باي..."
أبطل الباي وظيفة المزوار، وكان أصله  م١٨٣٦هـ/ ١٢٥٢"سنة 

النهي على المنكر، فآل إلى الإعانة عليه، ودخله ينيف على 
العشرين ألف ريال في السنة... وطرد متولي هذه الخطة 

. فالمزوار مهما كانت وظيفته شريفة كما بدأت أو )٧(الرذيلة..."
وضيعة كما انتهت، شرطي أخلاق حميدة في العهد الحفصي أو 
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وجـود هـذه مسجل للعاهرات في العهد العثماني، فإنّ 
المؤسسـة دليل قاطع على التنظيم الذي عرفه قطاع البغاء في 

في الفترة الحديثة، بل تحـوّل المزوار إلى  البلاد التونسية خاصةً 
أكبر بعد أن يدفع سمسار بغاء ومغـرر بالقاصرات لتحقيق ثراء 

  ضريبة الدولة.
ابه ولم تختلف الجـزائـر عـن تـونس، فقد أورد آ. دشين في كت

السادس  البغاء في مدينة الجـزائـر أنّ الدعارة سجلت منذ القرن 
. وقبيل حلول فرنسا بها، سجـلّت بنات سائبة أو عمـومية عشر 

مـوزعّات في منازل ومصنفات حسب الجمال والأصل، وقدّر 
، )٨(من عـرقيات مختلفة، مورسكيـة، عـربيـة وزنجيـة ٣٠٠٠عددهم 

ار. ومثـلّ المزوار رمـز تقنين وهي تخضع تحت سلطـة المـزو
مهنة البغاء قبل الاستعمار، وهو دائما مغربي لأنها تعتبر مهنة 
مبتذلة رغم ما تدرهّ من أموال طائلة، فهو القاضي ومسئول 
الشرطـة الذي يراقب ممارسات الدعارة، وهو الذي يسجل 
أسماء وجنسيات العاهرات في دفاتر، وتدفع له الجميلات غرامة 

. )٩(صنتيم ٤٠فرنك و ٥فرنك وغير الجميلات  ١١تقدر ب   مالية
وكانت له القدرة للدخول للمنازل لاكتشاف المغامرات الغرامية 
عن طريق عناصر تحت خدمته وينقض على المرأة لتكون تحت 

يسجـلّ  ألاسيطرته، ويجبرهن على دفع المال له مقابل 
ارة السـريـة في . ووجدت وجـوه عـديدة للدعـ)١٠(أسامهنّ في دفتره

تونس خاصـة مـع التغيـر الحاصل مـع عهـد الأمان وظهـور 
الضبطيـةّ التي أصبحت تفـرض عقوبات جـديدة على ممارسي 
البغاء بعيـدة عـن القتل المباشـر الذي طبـقّـه خاصـة محمد باي. 
فكانت اللقاءات تتـمّ بين الرجل والمـرأة بسـريـة في منازل 

رقص والخمـر والكيف من سجائر وتكروري، خاصـةّ، ملؤها ال
  .)١١(وسميـتّ هـذه الاحتفالات الليليـة بالكيف نسبة إلى التكـروري

وسببّ ذلك في إزعاج عـديد السكان بمدينـة تـونس 
وأصبحت بعض الأنهج منعـوتـة بالدعارة، فتركها سكانها مثل 
نهج سيدي عبد الله قش، سيدي زهير، سيدي نعيم، زقاق 

دية، حومة الأصلي... إذ عـرفت الدعارة بعـد عهـد الأمان  بوسع
ا ا، وحـدّد أجـرً ا شبه رسميً تغيـرا في وضعيتها وأخـذت طابعً 

 ١٢٫٥بـ  ١٨٦٠ا بيـن الحـريف والعاهـرة والذي قـدّر سنـة مضبوطً 
رغـم تشبث السلطة برفض هـذه الممارسات، ولكنها  )١٢(ريالاً 

ن منازل الدعارة التي تكاثرت في نفس الوقت أغمضت أعينها ع
في مدينـة تـونس والبلاد عمـوما وتـركت المهمـة لأعـوان 
الشـرطـة الذيـن استغلـوا الوضعيـة  ليتحولوا إلى حـرفاء 
بالمجان للعاهـرات بل تقاسمـوا المداخيل معهـن مقابل تغطية 
نشاطهـن. وذكـر الأستاذ عبد الحميد لرقش أنّ عـدد العاهـرات 

 ١٨٦١ا من الحـرفاء بمدينـة تـونس ما بيـن تي تتقاضين أجـرً اللا 
وهـنّ من أصول وعـرقيات وديانات مختلفة،  ٤٥٠بلـغ  ١٨٦٥و

فوجـد مغاربيـات وريفيات وحضريات، وبيضاوات وزنجيات 
. كما أكـدّ أنّ الأرباض حوت النسبة الكبيرة )١٣(ويهـود ومسلمات

ب سويقة وباب ، خاصة ربضي با١٨٦١من المومسات سنـة 
الجزيرة، وأرجـع ذلك إلى الأدفاق النازحـة التي تتجه إلى هـذه 

في  ٥٠الأرباض والعـدد الكبيـر للفنادق والوكالات والتي أحصيت بـ 
  .)١٤(باب الجـزيرة

ونشطت في البلاد التـونسية في الفتـرة الحديثـة ما يسمى 
المناسبات، بالمغنيات الراقصات، اللاتي عملـن في الأفـراح و

فكـنّ يرقصن ببطونهـن أو بالبيض أو بالسيـوف أو بالمناديـل، 
، فهي )١٥(ا من الدعارة وهـنّ في الغالب من اليهـودويـرتـزقن أيضً 

 )١٦(الراقصة التي تقول عـن نفسها: "راني معـروفة بيـن النوازل
  .)١٧(ملقطة بالصـوفة"

للاتي كنّ تقدمن ا المغنيات الراقصات اوعـرفت الجـزائـر أيضً 
عـروضها في المقاهي أمام العساكـر والتجار والأجانب، خاصـة 

. ويقع مركـز قبيلة أولاد )١٨(شابات أولاد نايل في حي بوسعادة
نايل في بوغار بجلفة في وسط الجـزائـر، مثلت مهنـة الدعارة  
تقـريبا "تقليدا فيها". كانت الفتيات تنزلن إلى المدن: الجـزائـر، 

دة، بوغار، جلفة، بوسعادة، الأغـواط، بسكـرة، مسيلة... بلي
ويبقين هناك إلى حين تكـوين ثروة صغيـرة من الغناء والرقص 

. ذكـر )١٩(والدعارة تمكنهـن من الاستقرار بقبيلتهـن والزواج
لويس شارل رويـر: "على طـول شارع بوسكات، أمام الباب 

عمـل أولاد نايل  المفتـوح، يمكـن للمـرء أن يشاهـد زينـة
يمسكـن بالزبائـن الخارجيـن بتثاقل من جانب يامينـة أو فاطمـة 

. ولم يقف الأمـر هنا بل اعتبرت النايليـةّ )٢٠(أو ماخـور الصحـراء..."
ملعـونـة منذ الصغـر، فهي مـومس بالوراثـة ودون شهـوة ولا  

، ودخلت في عاداتها  )٢١(تعـرف الحشمـة وهي "كاهنـة الحب"
كـويـن خبـرة جنسيـة قبل الزواج حتى وإن كانت لا تظهـر عاريـة ت

. ونفس الشيء في قبيلة )٢٢(للعمـوم مثلما تفعل المـورسكيات
أولاد عبدي التي تقع في الأوراس، يغادرها نساؤها للمدن ولا 
يعـدن إلاّ بعد تكـوين ثـروة محترمة، وهـنّ لا يبقين في حي خاص 

ء في المدينـة ويعشن من الغناء والرقص بل يتـوزعـن بين الأحيا
والدعارة. عُـرفت النساء في هـذه القبيلة بتعـدد الزواج والطلاق 

مـرّات، فهي منطقة تحـوي في أوائل القرن  ٦الذي يصل إلى 
حالة طلاق سنـويا، وأطلق  ١٠٠٠ألف ساكـن وتعـرف  ٢٥العشـرين 

يلقـون أيّ على هاتـه النسوة "السائبة" لقب "عـزريات" ولا 
  .)٢٣(اهتمام من أهاليهـم
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نقل الفـرنسيـون والأوروبيـوّن صـورة مشينـة جـدّا لبعض 
القبائـل الجـزائـريـة خاصـة أولاد نايـل لكـن السـؤال الذي يطـرح، 
هل يمكـن التسليـم بمصداقيـة هـذه الكتابات ونحـن نعلـم جيـدّا 

ة شـريفـة؟ هل تتناغـم بأنّ قبيلـة أولاد نايـل ذات أصـول عـربيـ
وبولوجيـون والعسكـريـون الفـرنسـيون حـول ثر دراسات الأن

  ولاد نايل مـع الواقـع الإسلامي؟قبيلـة أ
قبيلـة أولاد نايل مـن أكبـر وأثـرى القبائل الجـزائـريـة وأكثـرها 

ألف نسمـة تـوزعـوا  ١٠٠و ٨٠ما بيـن  ١٨٤٧عـددا وعـدّة (تعـد سنـة 
حوالي عشرة ألاف  ١٨٤١في ربيع خيمـة، وكسبت  ألف ٢٠على 

وتقطـن  رأس من الأغنام ومائة وستة وثمانون من الإبل)،
بطـونها عـديد ولايات الوسط الجـزائري المتاخـمة للصحراء، وهي 
بسكـرة ومسيلـة وجلفة والأغـواط وتمتـد إلى ولايات سطيف 

عـربي الشـريف ومديـة والبرج. وافتخـرت هـذه القبيلـة بنسبها ال
الذي يعـود إلى آل البيت، وعـرفت "بالكـرم والأنفـة والإيـواء 
والـرحمـة والمـرحمـة والسعـة والضيـم والأمان والوفاء والقـرى 

. ومن أسس القبيلـة )٢٤(والجـوار وحسـن المعاملـة والميعاد
اليـومي من خلال  افولكلورهالتي مثلت جـزء من  )٢٥(الفـروسيـة

. )٢٦(رس" (السباق) والصيد والمفاخـرة باستعمال السلاح"الكـو
وقال فيهم محمد بن عبد الرحمان الديسي: "وأجمل حماتهـم 
وأشجـع أبطالهـم وكفاتهـم أولاد مليك، مع ما خصـوّا بـه من  
كمال المـروءة والشجاعـة والفـروسيـة وحسـن الأخلاق وجمال 

هـو معلـوم ومقـرّر  الألـوان وكثـرة القـرّاء والصلحاء، كما
. وعـرفت القبيلـة في الفتـرة الحديثـة بتمـرّدها )٢٧(بالمشاهـدة"

 المتـواصل على الحكـم المـركـزي وواجهت المحلات عسكـريًا 
بسبب رفضها دفـع الجبايـة، وقتلت الباي عثمان حيـن قام بغـزوة 

. كما ساهمت القبيلة )٢٨(عليها في محاولـة لاستخلاص الضـرائب
في مقاومـة الاحتلال الفـرنسي وانضمت إلى مقاومـة الأميـر عبد 

 (Domma)ا ذكر للجنرال أوجان دومً  ، الذي١٨٣٧القادر سنـة 
ا للقتال، عندما سأله عن أجود الخيول الجزائرية وأكثرها استعدادً 

خيول أولاد نائل وأضاف "لأنهم لا يتخذونها لشيء آخر غير 
ولاد نايل عـن أوصاف رجالها، فهـن ولم تخـرج نساء أ القتال".

يتصفـن "بالكمال والعفاف والخلال والأوصاف والقد والجمال 
. وبناء على ما ذكـر هل يمكـن أن نصدّق )٢٩(والسمايـم والخصال"
  نايـل يربين ويعشن على الدعارة؟ أنّ نساء قبيلـة أولاد 

عـرفت القبيلـة بعـديد الأناشيـد التي تصحبها الرقصات 
لكن لم   )٣٠(متعـدّدة مثل رقصـة السعـداوي أو رقصـة النايليال

تحتكـر ذلك لنفسها، فهي خاصيـةّ تشمل جميع القبائـل العـربية 
التي تدرج الغناء والرقص في عاداتها وتحفظها الذاكـرة في 

الأعـراس في إطار الفخـر بالأصـول وماضي  الأفـراح وخاصـةً 
لـمّ بما كتبـه الفـرنسيـون، فقد الأجـداد. لذلك لا يمكـن أن نس

عمد الكثيـر منهـم إلى المبالغـة ونقل صـورة مشـوّهـة عـن 
الأهالي في المغـرب العـربي واتهامهم بالنهب والسـرقة 
والتقاعس والتـوحش والدعارة... فالأمـر لا يتعـدّى بعض النساء 
اللاتي ربطـن الدعارة بالرقص أو اللاتي عصفت بهـن 

ات الفـرنسيـة. فقد اتبعت السلطـة نسقا استيطانيا المستجـد
في احتلالها للجـزائـر، ووطـنّت مستوطينيها في أراضي الأهالي 

ـوهان التهميش وهجـرت مالكيها نحـو المدن وتـركتهـم في ت
  والفقـر والجـوع.

لم يختلف الوضـع عنـه في مصـر، فقد وجد البغاء في كامل 
ففي عصـر المماليك، وصل الأمر إلى البلاد وخاصة القاهـرة، 

، )٣١(وقوف العاهـرات في الأسـواق يعـرضن أنفسهـن على المارة
، وفـرضت عليهـن )٣٢(فخصصت السلطة لهن حارات خاصة

، وعيـنّت ضامنـة مهمتها تسجيل أسماء الفتيات )٣٣(ضرائب
. وحاول بيبرس القضاء الظاهرة، فمنعها )٣٤(الراغبات في الدعارة

قاهـرة وأبطل ضـرائبها وحبس العاهـرات إلى أن يتـزوجن في ال
مؤجلة لتيسيـر أمـر  ٢٠٠معجلـة و ٢٠٠درهـم،  ٤٠٠مقابل مهـر يقـدّر بـ 

. وكانت النساء في عهـد المماليك تتـزيـن لتبـرز حسنها )٣٥(الزواج
وجمالها ويتبختـرن في الشوارع، فتتفق المرأة مـع الرجل الذي 

ها وهناك يحصل على رغبتـه مقابل المال، وقد يتبعهـا إلى منزل
. ووجـد في مصـر )٣٦(يصل الأمـر إلى قتل الزبون وسرقة أمواله

الغجريات أو الغوازي، هـنّ راقصات شوارع، معتمديـن على  
يدفع من عامة الناس، وقـد  نْ تحـريك شهـواني لأجسادهـنّ لمَ 

  .)٣٧(ليةيتم استئجارهن لإحياء الأعراس والاحتفالات العائ
ا العوالم ومفردها "عالمة"، ويحتـوي الاسم على لفظ وأيضً 

"العلم"، لعلمهـنّ بالموسيقي والألحان ولقدرتهـنّ على غناء 
القصائد والأهازيج. ومـع نهايـة القـرن التاسـع عشـر، تحـولن 
العوالم من جاريات يتعلمـن الموسيقى ثم يبعـن للأثـرياء إلى 

حيي الليالي، وكان غنائهـن ورقصهن في صاحبات فـرق فنية ت
ا على مجالس النساء في البدايـة  الحفلات والمناسبات مقتصرً 

. )٣٨(ثـم المجالس المختلطة حين أصبح الاختلاط غيـر مستهجن
وهي صاحبة » الأسطى«وكانت فرقة العوالم تتكون من 

، تصاحبهن »الألاتيه«الفرقة ورئيستها، ثم العازفات أو 
بمثابة العصر  ١٩٢٥ -  ١٩٠٠ومثلت الفترة ما بين عامي  الراقصات.

الذهبي للعوالم، تمتعن خلالها بمكانة رفيعة بين الأثرياء 
بالقاهرة الحاضـن » شارع محمد علي«ومتوسطي الحال. واعتبـر 

لظاهرة العوالم منذ بدايتها، وكان مركزاً للفنون الشرقية، تجاوز 
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لآلات الموسيقية العـوالم والرقص، وجمـع ورش صنع ا
ومحلات الفرق النحاسية والمقاهي المكتظة بالفنانين 

ا في أواخر ومتعهدي الحفلات، قبل أن يضيع كل ذلك تدريجيً 
القرن العشـريـن، ومـع ذلك هناك حارة تسمى "حارة 

  .)٣٩(العـوالم

 الدعارة في الفتـرة الاستع˴ريـةثانيًا: 
  )قطاع منظم ومقنن(
  رةتقنيـن الدعـا-٢/١

دخلت السلطات الفرنسيـة البلدان المغاربيـة متناسيـة  
ثقافة وذهنيـة هـذه الشعـوب وعمدت إلى فـرض قـوانينها 
الفرنسيـة، ومـن ذلك قوانيـن تنظـم الدعارة. فلم تمض أشهـر 
على احتلال الجـزائـر حتى بدأت بإصدار الأوامـر لتنظيم هـذا 

خيـر رسميـة وتنظيـم القطاع، واستطاعت النجاح في خلق مـوا
 ٢٤إلى  ١٨٣٠أوت  ١١ا ما بيـن قانـونً  ١٢العمل داخلهـا بإصدار 

. وفي المغـرب فكانت البدايـة بمدينـة الدار البيضاء ١٨٣٧أكتـوبـر 
  .)٤٠(١٩١٤سنـة 

مدينة في عـدد الفتيات العمـومية ) ١رقم (جـدول 
  )٤١(الجـزائـر

  عـــدد الفتيات  السنــــة
١٨٣٠  -  
١٨٣١  -  
١٨٣٢  -  
١٧٥  ١٨٣٣  
١٨٣٤  -  
١٨٣٥  -  
١٨٣٦  -  
٤٨٨  ١٨٣٧  
٣٢٠  ١٨٣٨  
٤١٣  ١٨٣٩  
٣٥٠ - ٣٤٠  ١٨٤٠  
٥١٢  ١٨٤١  
٥١٠  ١٨٤٢  
١٨٤٣  -  
١٨٤٤  -  
١٨٤٥  -  
١٨٤٦  -  
٤٤٢  ١٨٤٧  
٣٨٧  ١٨٤٨  
٣٩٥  ١٨٤٩  
٤٧٩  ١٨٥٠  
٣٤٢  ١٨٥١  

 لبعض عـدد الفتيات العمـوميـة شهريًا  )٢رقم (جدول 
  )٤٢(دينـة الجـزائر من مصادر طبيةمفي السنوات 

          
  الشهـر

  السنـة
١٨٤٧  

  السنـة
١٨٤٨  

  السنـة
١٨٤٩  

السنـ
  ة

١٨٥٠  

  السنـة
١٨٥١  

  ٢٦٧  ٤٠٣  ٢٩١  ٣٤٣  -  جانفي
  ٣٠٠  ٤٠٩  ٣١١  ٣٤٩  ٣٨٥  فيفري
  ٣١٥  ٤٢٨  ٣٢٧  ٣٦٦  ٣٧٩  مارس
  ٣٣٦  ٤٤٨  ٣٤٦  ٣٧٤  ٤٠٣  أفريل

  ٣٦٢  ٤٦٦  ٣٠٦  ٣٩٣  ٤٢٧  ماي
  ٣٩٠  ٤٩٣  ٣٨٢  ٤١٥  ٤٣٢  جوان

  ٤٢٢  ٥٠٨  ٤٠١  ٤١٩  ٤٥٤  جويلية
  -  ٥١٥  ٤٢٢  ٤١٥  ٤٥١  أوت

  -  ٥٣٢  ٤٣٣  ٤٠٤  ٤٥٦  سبتمبر
  -  ٥٤٩  ٤٤٥  ٣٩٦  ٤٧٠  أكتوبر 
  -  ٥٤٦  ٤٥٥  ٣٨٧  ٤٧٦  نوفمبر

  -  ٥٥٣  ٤٦٣  ٣٧٩  ٤٨١  ديسمبـر
  

في البلاد التـونسية، عملت السلطة ه والشيء نفس
الفرنسية على تقنين الدعارة وشرّعت لها قوانين، وكانت أوّل 

 ٢٥تحـدّثت عن الدعارة بعـد الاحتلال الفرنسي في   الوثائـق التي 
، وهي مـراسلـة وجهت من رئيس بلدية تـونس إلى ١٨٨٢أوت 

الوزيـر الأكبـر أعلمه فيها أنّ أحد الأجانب أجـرّ إحدى المنازل بنهج 
. )٤٣(مكثـر محاذي للحي الفرنسي، وخصصها لتجميع المومسات

رغـم الضجـة -١٨٨٩مارس  ١٦وبأمـر من بلديـة تـونس في 
قنـنّت الدعارة - والمعارضـة الكبيـرة من رجال الديـن وأعيان البلاد

وقضت على المحظـور وكشفت المستـور وأصبحت هناك 
مـومسات عمـوميات من كل الجنسيات والديانات تعمـل في 
مـواخيـر رسميـة وشبـه رسميـة تخضع لـرقابـة السلطـة (لا بد 

دعارة أن تسجل اسمها في دفاتـر لمـن تـريد أن تمارس ال
المـومسات وتدفـع الضـريبة الشهـريـة وتخضـع للمـراقبـة 
الطبيـةّ). وتـوجد دور الخناء الرسمية بمدينة تونس بنهج سيدي 
عبد الله قش وسيدي العجمي وسيدي العباسي ونهج الوز، 
ونهج الدرينة، ونهج الجرابة، ونهج سيدي بيان، ونهج المحجوب، 

بن عثمان، ونهج سيدي بن تميم. وكانت السلطة ونهج 
الفرنسية تصنف المواخير ودور الدعارة حسب الأصل والجمال، 

فرنكات حسب  ١٠و ٧فالفتاة تحصل على أجـر يومي يتراوح بين 
 ٢٠و ١٥ا يتراوح بين جمالها، لذلك كان أجر المورسكيات مرتفعً 
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ة أو ما تسمى . أما في المواخير شبه الرسمي)٤٤(١٩٣٠فرنكا سنة 
"بدور التسامح" أو "دور المواعيد"، فقد اختلف الأمـر عنه في 

... -بمعية الممثلات-الدور الرسمية، فقد "كانت المومسات 
رأس مال منتج يفوق مـردوده بالنسبة إلى بعض المومسات 
الجميلات مردود عمل الأجراء وحتى الكثير من عناصر الشرائح 

ل عـدد المومسات بدور البغاء . ووص)٤٥(الوسطى العصرية"
، ٣٠٠الرسمية في الثلاثينات من القرن العشرين إلى قرابة 

  .)٤٦(دار بغاء شبه رسمية ١٦وسجل 
ولم تبتعـد السياسـة الفـرنسيـة في الجـزائـر عنها في تـونس، 
فقد تـواصلت الدعارة شبـه الرسميـة في الملاهي والحانات 

أيضا أماكـن رسميـة للدعارة  والمـواعيـد السـريـة، وخصصت
بالجـزائـر المدينـة وأهمها "مدينـة الزنـوج" و"مدينـة البؤس" 
و"الأحياء القديمـة"، خاصـة القصبـة التي "مثلت في ثلاثينات 
القـرن العشـريـن أكبـر ماخـور يختلط فيها المدني 

. بل أنّ سوق أو رحبة الجمال في قسنطينة )٤٧(والعسكـري"
لازالت النساء لا تدخله إلى الآن لارتباطه في الذاكرة الجزائـرية 

  العسكريون الفرنسيون بهذا السوق.بالمواخير التي فتحها 
ورغـم تقنينها للدعارة، أبقت السلطات الفـرنسيـة على  

و الخيانـة تهمـة الزنا بالنسبـة للدعارة خارج الإطار الرسمي أ
الزوجـة وأبقت على الممارسات السابقة في العقاب وهي النفي 

  إلى جـزيرة قـرقنـة بالإضافة إلى السجـن.   
  )٣رقم (جـدول 

ات في تـونس يالمتهميـن بالـزنا في عقـد الثلاثين
  والجـزائـــر

  السنـةـ
المتهمين 
  بتونس

العدد 
الجملي 
للجنح 
  بتوـنس

النسبةـ 
  المئوـيةـ

  ميـنالمته
  بالجزـائرـ

العدد 
الجملي 
للجنح 
  بالجزائرـ

النسبةـ 
  المئوـيةـ

٠٫١٨  ٤٣٦٤٣  ٨٢  ٠٫٧٥  ٤٢٧٢  ٣٢  ١٩٣٠  
٠٫٢٣  ٤١٣٣٢  ٩٥  ٠٫٦٩  ٤١٧١  ٢٩  ١٩٣١  
٠٫٩٣  ٣٣٤٦٦  ١٣١  ١  ٤٢٧٩  ٤٣  ١٩٣٢  
٠٫٣٣  ٣٥٩٨٢  ١٢١  ٠٫٥٥  ٥٠٨٨  ٢٨  ١٩٣٣  
٠٫٣٩  ٣٩١٤٢  ١٥٣  ٠٫٣١  ٥٨٤٧  ١٨  ١٩٣٤  
٠٫٣٢  ٤٠٩٧٠  ١٣١  ٠٫٧٣  ٦٢٦٦  ٤٦  ١٩٣٥  
٠٫٣١  ٤٠٦٥٩  ١٢٦  ٠٫٥١  ٥٦٢٦  ٢٩  ١٩٣٦  
٠٫٢٧  ٤٣٨١٢  ١١٩  ٠٫٣٦  ٦١١٣  ٢٢  ١٩٣٧  
٠٫٢٥  ٤٥٢٤٦  ١١٣  ٠٫٢٥  ٦٨٨٧  ١٨  ١٩٣٨  
٠٫٢٦  ٤٤٨٢٢  ١١٧  ٠٫٣٨  ٦٧٣٣  ٢٦  ١٩٣٩  
  

بمصـر عـن السياسـة  الإنجليزيةلم تختلف السياسة 
الفـرنسيـة في المغـرب العـربي، فأصدر وزيـر داخليـة الخـديوي في 

قانـون ينظـم الدعارة بعـد ضغط من الجيش  ١٨٩٦جـويلية  ١٥
ومصادقة الجمعيـة العامـة لمحكمـة الاستئناف  الإنجليزي 

. وجـاء قانـون تنظيـم الدعارة بسبب ١٨٩٦جـوان  ٩المختلطـة في 
ما عـرفتـه مصـر وخاصـة القاهـرة مـن تفشي كبيـر للمـواخيـر 

ري الذي أهلك الجيش السـريـة وتفشي أكبـر لمـرض الزهـ
. فأصبح فتـح المـواخيـر بتـرخيص، حيث تقـدّم )٤٨(الإنجليزي

امـرأتان أو أكثـر مطلب بفتـح ماخـور إلى ديـوان الحكـومـة أو ما 
يسمى "المديـر"، الذي يقـوم بالرد في أجل أقصاه أسبـوعين. 

ـع وبنيت المـواخيـر في القاهـرة بباب واحـد للدخـول والخـروج ويمن
على المـومسات العمـوميات التعامـل مع الجيـران أو غيـرهـم. 

منـزل دعارة عمـومي مسجـل  ١٠١، ١٨٩٩ووجـد في القاهـرة سنـة 
. لكـن ذلك )٤٩(٥٩٠، ١٨٩٨نزيلة، وفي سنة  ٤٠٤لدى السلطـة فيها 

لم يمنع المنازل السـريـة أو منازل المـواعـدة مـن التـواجـد 
ع من وجـود المـومسات في المقاهي والحانات والتكاثـر ولم يمنـ

وأيضا البائعات المتجـولات مثل بائعات الخضار والزهـور والخمـور. 
 ١٠٠مـومس حـرة، منهن  ٤٠٤، ١٨٩٩وسجلت الشـرطـة سنـة 

 ١٠٠بائعات بالشـوارع و ٢٠٠متـزوجـات يعملـن بمـوافقـة أزواجهـن و
  .)٥٠(راقصات

  الاتجار بالنساء -٢/٢
 ّ د محمود بيرم التونسي أنّ الشـوارع في مدينة تونس أكـ

أصبحت تغصّ "بالوجـوه الغـريبة من الجمال المنكـر، مع كل 
امرأة مروّض، فيه كل ما في المروضين من طول وعـرض 

. هي حقيقة نقلها عن الاتجار بالنساء، هذه )٥١(وشراسة محيـاّ"
وفقد الناس "التجارة التي لا تبور مهما وقف دولاب الأعمال، 

. نقل التجار رزقهم نحـو البلاد التونسية بعـد أن  )٥٢(القوت"
كسدت في أوروبا وعـرضوها في شوارع مدينة تونس ووصلت 
أسعارهن أضعاف أضعاف المحليات التي تراوحت أسعارهن 

رغم الأزمة نتيجة -فرنكا. فقد خلقت هذه البضاعة ٥٠و ٥بين 
ا في مدينة تونس ديدً ا جواقعً -وفرة المعـروض وقلة الطلب

يلفـه المزاحمة والتنافس بين التجار انتهى في عـديد الأحيان 
"بتلعلع" الرصاص في المقاهي الكبرى. كما ظهرت حلقات 
المتجمهـرين في الشوارع الضيقة مكونة من "الطراز البغلي" 
الذين يريدون الحصول على جميلة الجميلات التي لها القدرة على 

ا كبيرة. خلقت  الفنادق الضخمة وتحقيق أرباحً سلب الأمـوال في 
هذه التجارة في مدينة تونس وضعا مشابها للشوارع السوداء 
وتجارة النساء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فتحـولت 
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بعض أنهجها ومقاهيها مركزا لتجارة النساء ومركزا للصراع بين 
ر ينامون في أفخـر . كان زعماء التجا)٥٣(العصابات والمافيات

ا ويدخنون أفخـر السجائـر الفنادق إلى الحادية عشر صباحً 
الأمـريكية ويرتدون أثمن الملابس وأصابعهم مرصعة بخـواتم 
الألماس، ويحيط بهم أجمل النساء يداعبهن "ويكون يوم 
السعادة عند إحداهن يوم أن يلكمها بقبضة يده القوية على 

. وعرفوا )٥٤(تشفى أسبوعين"عينيها فتـرقد لها في المس
"بالشرف" ولهم مكانة رفيعة عند موظفي القنصليات وفي 
الدوائـر البوليسية، "ويفعلون ما يشاؤون، فإن شاؤوا بطشوا 

  .)٥٥(وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا سرقـوا وإن شاؤوا قتلوا"
لم تشمل تجـارة النساء السـوق التـونسيـة فقط، فهي 

لمال والغاية تبـرر الوسيلـة أو ما أطلق عليـه عالميـة في ارتباط با
وهي السلطة التي تحلّ  )٥٦(ميشال فـوكـو "السلطـة الحيـويـة"

فيها الحياة محـلّ الحق، فلـم يعـد للحق وجـود أمام المصلحـة 
وإشباع الـرغبات، وتحل الحالة اللا أخلاقيـة التي هي في حـركـة 

خلاقيـة التي تتميـزّ بالسكينـة دءوبة نحـو العصيان محـل الحالة الأ
، بل أنّ اللا أخلاقي يصبح الأصل بالتـدريـج لأنّ )٥٧(والسلـم

المصلحـة تتحـوّل الـرابط الوحيـد بيـن العناصـر حتى وإن كانت 
أي تبعيـة فـرد لفـرد آخـر، وصانـع هـذه ) ٥٨("التبعيـة أحاديـة"

  العنف.العلاقات المال والحاجـة ومحـدّدها القـوّة و
لم يكن اجتياح مافيات الاتجار بالنساء تونس في ثلاثينات 

ا، لأنّ هذا النشاط مزدهرا منـذ ا جديدً القـرن العشـريـن حدثً 
ا أوسـع مـع القـرن التاسـع عشـر والقـرن الأزل، وأخـذ بعـدً 

عـرفت  العشـرون شمـل جميـع بلدان العالم دون استثناء. فمثلاً 
القـرن التاسـع عشر تـواجـدا كبيـرا لبنات  القاهـرة في أواخـر 

 مـن الفقـر والبؤس أوروبا اللاتي تتـركن بلدانهـن هـروباً 
 des trafiquants)وخضعـوا ضحيـة لتجـار الدعـاّرة والقـوّادة (

proxénètes ناقـوس  ١٩٠٤. ودقّ المؤتمـر العالمي بزيورخ سنـة
العالم خاصـة وقـد  الخطـر لتعاظـم هـذه الظاهـرة التي هـدّدت

أصبحت هـذه العصابات ذات نفـوذ مالي كبيـر وسياسي متـزايد 
: "للأسف فإنّ التجارة )٦٠(. وذكـر كلود مونتوفيـور)٥٩(ومتعاظم

بالبيضاوات (الرقيق الأبيض) مـزدهـرة في مصـر، في القاهـرة 
والإسكندرية وبـور سعيـد. هناك عـدد كبيـر مـن فتيات أوروبا 

يـةّ (رومانيا، روسيا، ايطاليا، اليونان...) يؤخـذن نحـو مصـر.  الشـرق
تعمل البعض منهـن في منازل دعارة، وتنـزل البعض الآخـر 
بأحياء سيئـة السمعـة وتشحن مجموعة أخرى نحـو الهنـد ودول 
أخـرى. يظهـر أنّ مصـر هي مـركـز تصديـر النساء نحـو كل الشـرق. 

ا، وأصبح من الضـروري رقيق صعب جـدً يبدو أن محاربـة تجارة ال

التحـرك بقـوّة لحمايـة النساء البائسات والضـرب بيد مـن حـديد 
للقضاء على التجـار الذيـن يـوجهـون النساء نحـو الموانئ 
المصـريـة. لكـن يبدو أنّ ذلك مستحيلا في مصـر لأنّ معظـم 

مصـري بناء التجار أجانب الذيـن يفلتـون من القانـون والقضاء ال
على الاتفاقيات الدوليـة، كما لا تـوجـد منظمات دوليـة 

  .)٦١(لحمايتهـن"

  الوسطاء -٢/٣
نظمت الحكومة الدعارة وفـرضت على المرأة التي تحتـرفها 
رخصة رسمية لتبقى تحت الرقابة الدائمة إلاّ أنّ "التهريب يدخل 

ارجة في كل شيء، فكما تجد البضائع المهـربة تجد المومس الخ
. وعـرفت )٦٢(على النظام والتي تباشر مهنتها في السـر والخفاء"

ا بمدينة تونس في الفترة ا كبيرً الدعارة السرية انتشارً 
ات"، يالاستعمارية فاقت الخناء الرسمي، خاصة بداية مع الثلاثين

فوصل عدد المومسات اللاتي انضممن إلى الدعارة الرسمية بعد 
. وقد شمل الخناء )٦٣(عينة ١٨١٠من بين  ٦٨٩التنبيه عليهن إلى 

السري المتزوجات والأمهات والقاصرات، ويدّعيـن أنّ الظـروف 
الاقتصادية والوضع الاجتماعي قد حملهن على بيع أجسادهن 
ليحصلن على لقمة العيش، كما يدّعيـن أنّ لا خبرة لهن في 
المجال، والواقع أنّ معظم المومسات السريات هـنّ رسميات 
شطبن من قائمة شرطة الآداب بعد أن كبرن في السن وفقدن 
جمالهن". فالذي يبحث عن الحقيقة يجد أنّ معظم المومسات 
السريات من قديمات سباط عجم وسيدي بيان هربن من 
البوليس أو ذهب جمالهن، فلا يستطعن عرض أجسادهن علنا 

  . وقد وجدت منازل الخناء السري في )٦٤(لمـن سينتخب ويختار"
كل أحياء العاصمة وهي معلومة من كل الناس بأرقامها "ما 

  .)٦٥(عدا موظفي البوليس ومشيخة المدينة"
وخصّ محمود بيرم التونسي "الوسطاء " بمقالاته وتعـرض 
لدورهم في جلب الزبون وأسلوبهم في إغـوائه، وسمي الوسيط 

أديبنا إلى  في البلاد التونسية "بالقـوّاد" وعمله "بالقـوادة"، وأشار 
"يقول في كل مجلس وأمام كل إنسان: أنا رجل أحترف  ذلك:

القوادة صراحة، ولعن الله من يخفي عيوبه، صناعتي القوادة، 
وهي عندي أشرف من كثير من تلك الأشغال التي يحترفها 
الناس ويرتكبون خلفها كل ضـروب السرقة والغش، وأيّ عار في 

ة، يتردد من يزاولها بين القوادة؟ إنها صناعة ظريفة نظيف
عقيلات البيوت وغطارفة العائلات ويشاركهم في أخص أنواع 
سرورهم ويجلس بينهم مجلس الخل المدلل ولا يرد له طلب 

. وهي حرفة ليست في متناول الجميع،  )٦٦(ولا يدخل عليه بنفيس"
ا من الناس يجمعون بين حسن اللباس وخفة ا خاصً تتطلب نوعً 
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اللطافة والقدرة على التحيل ويتمتعـون بالدهاء الروح واللباقة و
. يختار القواد الزبون )٦٧(السياسي ومرونة المرابي والإنصاف

بإتقان مرتكـزا على خبرته وفراسته، ويبادره الحديث بفتح شهيته 
بأنّ له "بنت فلان الموظف في العدلية أو أخت فلان العامل 

، )٦٨(ـر المشهـور..."المقيم في مدينة كذا، أو زوجة فلان التاج
فكلهـنّ من الأعيان من تشتيهنّ النفوس والأعين. "ويتعين 
موعد اللقاء في المنزل العامـر، وقد يسبقه موعد آخـر في 
الطـريق، فيرى الزبون بعينيه تلك الدرة التي سيحظى بها وهي 

، )٦٩(خارجة من أحد المحلات التجارية وخلفها زنجي أو زنجية"
ببشائـر الخير وبنات الذوات. "... ويتم التعارف والطريق مليء 

والموعـد الأخير للالتقاء في ذلك المنزل الواقع خارج أسـوار 
المدينة والذي يقول السمسار إنه الوكـر الذي تهرب فيه السيدة 

  .)٧٠(لتباشـر لذاتها خفية من أهلها..."
وقـد تتعامل الفتاة العاهـرة مباشرة مع الزبون، فيأخذ 

وسيط معه الفتاة إلى المقهى المخصص تقـريبا للأوروبيين ال
والأثـرياء، وهي في أبهى حللها متبخترة في ثوب أوروبي، وتنتظـر 
أحـد الأفاقين المشتاق، فتبادره بالحديث وبإغـراء ودلال تطلب 
أن يسقيها الخمر، ولما تتملك منه الخمـرة يقسم "أن يتـمّ 

كان في بيتها أو في الفندق الذي   السهـرة معها إلى الصباح سواء
، فتطلب منه ثمـن الليلة وتعلمه بأنها )٧١(ينزل فيه أو في جهنم..."

ستحاول التخلص من صاحبها. وفي كلتا الحالتين، ينتهي الزبون 
بخيبة أمل، فالزبون الأول ينتهي به المطاف في منزل "لا 
يختلف عن المنازل العمومية في شيء، فراش حقير وبضعة  
كراسي حقيرة والخدم من الأعـراب... والفتاة من أولئك التي 
حطمت الأمـراض أبدانهن فطولت كمها وربطت رقبتها 

. ولا يتمكن الزبون حتى من التمتع بقسط )٧٢(وعصـبّت رأسها"
من الراحة نتيجة الخديعة، إذ يفاجئه مضيفه بأنّ البوليس على 

من جيب الزبون" الباب ويجب إكرامه، "فتخرج الخمسين فرنكا 
ولا يكاد يهنأ حتى تأتيه البشرى من "عجـوز من أهل الدار تنذر 
بالويل والثبور" بعـودة زوج الفتاة، فيرمى الزبون في الشارع بعد 
أن سلب ماله وأكل نصيبه من الضرب، وتتوجه الفتاة إلى زبون 

. أما الزبون الثاني، فيخرج مترنحا من المقهى يقبـلّ )٧٣(آخـر
يد الفتاة وهي تبادله ضحكات الدلال والإغـراء، وبغمزة  ويمتص 

بينها وبين صاحبها، يطلب الوسيط من الزبون الصعود إلى 
العربة، وبعد مسير غير منظم في عديد الشوارع يقف أمام حانة 
مازالت مفتوحة ويقتـرح على الزبون شراء زجاجة خمـر لإتمام 

 ير المركبة في حالها،الليلة. فينزل الزبون لشراء الزجاجة وتس
"وخرج... بالزجاجة، فلم يجد أصحابه فطار السكر من دماغه، 

وجعل يسأل الخفراء النائمين أمام الدكاكين عن المركبة 
  .)٧٤(وأوصافها ومن فيها بدون فائدة"

وذكـر محمود بيرم التونسي في هـذه الأبيات بعنـوان "تجار 
للفتاة لجلبها نحـو الرقيق"، حلاوة لسان الوسيط في إغوائه 

الزبـون في بيت الدعـارة، محاولا إبراز النفـوذ الذي أصبحت تحظى 
  بـه عصابات الوسطاء والقـوادة في شـوارع القاهـرة. 

" شلـةّ فتـوّات عتاة            
  متقمشيـن بالقـوافي    

  سارحيـن بحب العـزيز  
  مهم لو كله يتباع ما يطع
  اللي يشوفهـم يقول 

  والطبلة والرق 
  تسمعهم البنت

  وتبات غنيمـة 
  وادي المعلـمّ عـويس

  رايح يقول بنتي ضاعت
  والاسم فيـه عندنا

خلي العصابات تلطـشّ       

  متشبهيـن في فيش
  والحـرير تقميش        
  ربع القدح ما يجيش

  بجبينه قريش
  المسألة تهـويش

  ن ولا تقوليشبتشنش
  تتخـدّر ولا يمشيش

 في بيت أم إسماعيل درويش
  لمـاّ غلب تفتيش

  من يومين يا شويش
  بوليس آداب وما فيش

  )٧٥(في البلد وتعيش
  

  خَاɱِةٌَ 

في محاولة لتفكيك  أنثروبولوجيةمثل البحث دراسة تاريخية 
ظاهـرة اجتماعيـة لفتها السـرية وغيبتها الذاكـرة من التاريخ 

ا من المحرمات وألقتها على الهامش، ومحاولة لإلقاء واعتبرته
ا نظرة خفيفة على فئـة مهمشة من التاريخ ومرفوضة اجتماعيً 

وملاحقة التغييرات الحاصلة عليها بين فترتين زمنيتين. فلم يغب 
البغاء في الفترة الحديثة من تاريخ البلاد التونسية لكنـه لم يكن 

كن الكيف والرقص نتيجة صرامة  أو في أما ا بل كان سريًا مقننً 
القوانين وشدة العقوبة، وإن عرف مع قانون عهد الأمان شبه  

مع التوافد الكبير  س خاصةً ما بين الحريف والموا وحدد أجرً تقنينً 
للأجانب على البلاد التونسية والامتداد الحضري خاصة بالحاضرة. 
 ومع التواجد الفرنسي قنـنّت الدعارة وفتحت أماكن خاصة

سميت بالمـواخيـر وخضت العاهرات للرقابة الأمنية والصحية 
وكأننا نتحدث عن "موظف في الدولة"، واجتاحت البلاد مافيات 
الدعارة العالمية وواصلت بيوت المواعد السرية عملها. ولم  
تكن دراستنا جرد للقوانين وإنما هي دراسة مقارنة بين فترتين 

ة بتونس ومقارنـة بالبلدان زمنيتين للتعامل مع ظاهرة الدعار 
المجاورة الجزائـر ومصر حتى نستطيع بناء فكرة واضحـة وقريبة 

  من الواقع. 
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  ملاحق
  مصدر الصور (الكاتب/ شبكة الإنترنت) 

  
  : موسيقية تونسية.)١(قم ر صورة 

  
  : راقصة تونسية.)٢(قم ر صورة 

  
  : مومس من تونس.)٣(قم ر صورة 

  
  .١٩٠٧: سوق النساء بالعاصمة تونس سنة )٤(قم ر صورة 

  
  ماخور بتونس. :)٥(قم ر صورة 
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  : بيوت دعارة بوسعادة الجزائر.)٦(قم ر صورة 

  
  : مومس من الجزائر)٧(قم ر صورة 

  
  : رقص بنات أولاد نايل.)٨(قم ر صورة 

  
  القاهرة.في : ماخور )٩(قم ر صورة 

  
  رخصة لفتح ماخور بمصر.: )١٠(قم ر صورة 

  
  غزية.: )١١(قم ر صورة 

  
  عالمة.: )١٢(قم ر صورة 
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، مقال بعنوان " الإتجار ١٩٣٤جويلية  ٢٤بتاريخ  ،جريدة الزمان) ٥٤(
  بالنساء".

  .المصدر نفسه) ٥٥(
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)٥٩( Fiaux, p 274.  

باحث ولاهوɴ يهودي انجليـزي في القرن˾ التاسع عشر ) ٦٠(
). مؤسس المنظمـة اليهـودية ١٩٣٨-١٨٥٨والعشرين (

هود الليبيـراليـة البريطانية، وناشط مؤيد للحوار ب˾ الي
-١٨٩٥يهودية بيـن  -والمسيحي˾، وترأس الجمعية الأنقلو

١٩٢١.  
)٦١( Fiaux (Louis), p 274- 175.  
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  النزيه".
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  .١٩٣٧مارس  ١٢، بتاريخ جريدة الشباب) ٦٨(
  .المصدر نفسه )٦٩(
  .المصدر نفسه) ٧٠(

، مقال بعنوان "دبوزة ١٩٣٣جويلية  ٤، بتاريخ جريدة الزمان) ٧١(
  ف˾".
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  ثالوث الضرائب والديون والح˴ية في المغرب
١٩٥٦ – ١٨٨١  

     

 

  رشيد بهلولة 
   وزارة العدل والحرياتفي منتدب قضائي 

    جامعة محمد الخامس – دكتوراهفي سلك الباحت 
    المملكة المغربية – الرباط

     

>  مُلخَّصْ  <<

كبرى من خلال دراسة نتائج التفاعل بين غياب نضام ضريبي   أهمية "م1956 - م 1881:  بثالوث الضرائب والديون والحماية في المغر" يكتسي موضوع
لك ذم) و١٩٥٦( م) وحصول المغرب على استقلاله السياسي١٨٨١( نظام الترتيب إقرار الاستدانة خلال الفترة الممتدة بين  إلى فعال واللجوء الكتيف 

ام الضريبي المغربي من خلال تحليل الوثائق والأحداث التاريخية ذات الصلة وتفسيرها بشكلٍ بالاعتماد على منهج تاريخي غايته دراسة تطور النظ
فهم عميق للواقع الحالي الذي يتميز بارتفاع كبير في معدلات المديونية وعجز النظام الضريبي المغربي في المساهمة في   إلى علميٍّ ودقيق للوصول 

ا وبالتالي التوقيع على ا في اختناق البلد ماليً ا حاسمً القرن التاسع عشر دورً  أواخر ل النظام الضريبي المغربي لقد كان لفش .تقليص عجز ميزانية الدولة
العامة  الإقامة أدخلتهاالضريبة التي  الإصلاحاتلم تؤد  السياسية والاقتصادية والضريبية. الإصلاحاتمجموعة من  معاهدة الحماية التي نصت على

ارتفاع مديونية البلد طيلة  ساهم في مما  أزمتهالرفع من مردوديته، بل على النقيض من ذلك ساهمت في تعميق  إلى المغربي  على النظام الضريبي 
مجموعة من التعديلات  إدخال  إلىبادر  أن فكان  صرفه،ا بأبعاد مالية ا ضريبيً ورث نظامً  السياسي،وبعد حصول المغرب على استقلاله  فترة الحماية.

والاستثمار، بل على العكس من ذلك ساهم  الإنتاجخزينة البلد وتشجيع دورة  إغناءهذا التوجه لم يساهم في  نأ إلاجاعتة ومردوديتة للرفع من ن
  في اختلالات بنوية عميقة رهنت سيادة ومستقبل البلد.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

    :          

 KAN.2020.151493 DOI/10.21608   :الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ   مُقَدِّ
تعتبر الضريبة ذلك المتغير الاقتصادي الذي يساعد الدولة 

المالية والاقتصادية والاجتماعية  أهدافهاعلى تحقيق 
خزينتها وتشجيع دورة  إغناءا لدوره الكبير في نظرً  والسياسة
دوره في السلم الاجتماعي. لكن بالمقابل  إلى  إضافةالاقتصاد 

مشاكل مالية واقتصادية  إلى يؤدي سوء تدبير هذا المتغير 
مشكل المديونية التي قد تهدد  أهمهاواجتماعية كبيرة لعل من 
وفي الحالة المغربية، عرف النظام  مستقبل وسيادة البلد.

على يعتمد  الضريبي تطورا متواصلا بدأها بمرحلة نظام تقليدي
، لكن ضعف الإسلاميضريبية مستمدة من النظام  أشكال 

 أدتدخلا البلاد في دوامة المديونية التي أ أزماتهالمخزن وتعدد 
) ١٩١٢، مما عجل بتوقيع معاهدة الحماية ()١(اختناق البلاد ماليا إلى 
لم تستطع بدورها الرفع من فعالية ومردودية النظام  التي 

 العامة، الإقامةسلطات  أخذتهاتي ، الالإجراءاتالضريبي رغم 
 إلى اعلى فكانت النتيجة ارتفاع كبير في مديونية البلد التي وصلت 

التساؤل عن تفاعل   إلى . كل هذا يدفعنا ١٩٣٧مستوياتها سنة 
ثالوث الضرائب والديون والحماية في تاريخ المغرب قبل 

  الاستقلال.
 يكتسي موضوع" ثالوث الضرائب والديون والحماية في 

همية كبرى من خلال دراسة المحطات التاريخية التي أالمغرب "
 وإسقاطاتهميزت النظام الضريبي المغربي قبل الاستقلال، 

على مديونية البلد، وذلك لفهم الواقع الحالي الذي يتميز بارتفاع  
كبير في معدلات المديونية وعجز النظام الضريبي المغربي في 

كما يشكل مادة  ية الدولة،المساهمة في تقليص عجز ميزان
 الأحداثتساهم في تعميق فهمنا لبعض   أن علمية يمكن 

الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال مرحلة حساسة من  
الموضوع تكمن في  فإن إشكالية، الأساسوعلى هذا  تاريخه.

دراسة "نتائج التفاعل بين غياب نظام ضريبي فعال واللجوء 
البلاد مرحلة الحماية وما صاحبها الاستدانة ودخول  إلى الكثيف 

لدراسة نتائج هذا التفاعل  من استغلال لمقدرات البلاد".
، دراسة اختلالات بنية النظام الأول المحورسنحاول، في 

الضريبي المغربي قبل الحماية ودخول البلاد مرحلة الاستدانة تم 
دور الحماية في تطور  الثاني، شرح محور بعد ذلك سنحاول، في ال

  لنظام الضريبي المغربي ومعه معدلات استدانة البلد.ا
تحليلي لمختلف المحطات المنهج وقد اتبع الباحث ال

التاريخية التي ميزت النظام الضريبي المغربي قبل الاستقلال، 
على مديونية البلد، وذلك لفهم الواقع الحالي الذي  وإسقاطاته

النظام الضريبي يتميز بارتفاع كبير في معدلات المديونية وعجز 

كما   الدولة،المغربي في المساهمة في تقليص عجز ميزانية 
تساهم في تعميق فهمنا لبعض   أن يشكل مادة علمية يمكن 

الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال مرحلة حساسة  الأحداث
  من تاريخه.

 : اختلالات بنية النظام الضريبي أولاً
ة المغرɯ قبل الح˴ية ودخول البلاد مرحل

  الاختناق المالي
والأعباء لقد كان للبنية التقليدية للهيكل الضريبي المغربي 

 ،)٢(١٨٥٩الكبرى للدولة المترتبة عن حرب تطوان  العسكرية
بعد   إضافة إلى سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب خاصةً 

 وما صاحبها) ١٨٥٦مع بريطانيا ( "توقيع معاهدة "التبادل الحر
ية الاقتصادية نتيجة عجز الميزان التجاري من تدهور في البن

ا مما ا في اختناق البلد ماليً ا حاسمً وخروج كتيف للرساميل دورً 
توقيع معاهدة الحماية   واستغلاله بعد سهل عملية إخضاعه 

)١٩١٢.(  

١/١- ɯاختلالات بنية الهيكل الضريبي المغر
  الإصلاحوضرورة 

ها الجبائي، هو في شق أهم ما ميز فترة ما قبل الحماية، إن 
غياب نظام للضرائب أو الرسوم المحلية مقابل سيادة بعض 
أشكال جبايات توزعت بين ضرائب دينية وسيادية وأخرى  

أهم مورد لخزينة الدولة  ،لقد شكلت الضرائب الدينية تجارية.
 وتجسدت في الزكاة التي تعتبر ركنا من أرٍكان الإسلام الخمس،

، وهي عبارة عن مبلغ واجب على  والمعادنتطبق على المواشي 
 .)٣(كل مسلم تأديته للتعبير عن تضامنه مع جماعة المسلمين

كما تجسدت في العشور التي تفرض على الأراضي الفلاحية 
. إضافة إلى الجزية % ١٠المنتجة التابعة لسلطة الدولة بنسبة 

التي خضع لها معتنقي العقيدة اليهودية والمسيحية للاستفادة 
ية السلطان المسلم كبديل مالي عن الخدمة العسكرية من حما

الإلزامية على المسلمين. وقد عوضت هذه الضريبة بالهدية 
والأعياد النقدية والعينية التي دفعت للسلطات في المناسبات 

  .الدينية
إلى جانب الضرائب الدينية، تشكلت الضرائب السيادية من 

ذ على الأراضي التي الخراج الذي يعبر عن نسبة من المال تؤخ
فتحها المسلمين ووزعت عليهم أو تركت لأصحابها من غير 
المسلمين. إلى جانب "المونة" المتعلقة بالتجهيزات التي كانت 

، ومساعدي المخزنالقبائل تخصصها لجيوش السلطان 
والسخرة التي تمثلت في العمولة التي دفعتها القبيلة للأعوان 
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ها لأي سبب من الأسباب. إضافة المخزن المقيمين على أراضي
إلى تمويل "التجريدة" المسلحة التي تطلب من القبيلة من 
طرف السلطان عندما يريد القيام بحملة عسكرية يمولها 

الضريبة، تمثلت  الأنماطهذه  إلى وجهاء القبيلة. إضافة 
العقوبتين الزجريتين على القبيلة التي   والذريعة في "الغرامة" 

  تمردات تمس بسيادة الدولة.  أورائم ا لجتكون مسرحً 
فشكلت المكوس  فيما يخص الضرائب التجارية، أما

مجموعة من الرسوم الغير  وتمثلت في عمودها الفقري، 
المباشرة التي همت جميع المعاملات التجارية داخل أسواق 

سعرها بتغيير الظرف  والتي تغير ، والبوادي المغربيةالمدن 
ت بالوضعية الخاصة لبيت المسلمين،  المحيطة بها حيت ارتبط
ا بطابعها الوضعي حيث ارتبطت أيضً  ترتفع مع ارتفاع حاجياته،

إلى جانب المكوس تشكلت  ا.لا يعرف الفقهاء لها سعرً 
وسميت الضرائب التجارية من الرسوم المفروضة على الواردات 

والرسوم ، %١٥و % ٥الصالحة" والتي تراوح سعرها بين “
ا مع الظروف سعرها تغيرً  والتي عرفالصادرات على  المطبقة

دراسة بنية الهيكل الضريبي في هذه المرحلة،   إن  المحيطة بها.
تحيلنا على نظام تقليدي أملته الظروف المالية الصعبة التي 

 وتقلص عاشها المغرب خلال هذه الفترة، نتيجة ارتفاع النفقات 
موعة من الإيرادات، فكانت النتيجة شكل ضريبي شابته مج

النواقص أدى تفاعلها وتطورها إلى بروز فكرة البحث عن بديل 
  .ونجاعة ومردوديةأكثر حداثة 

ن أهم ما ميز النمط الجبائي المغربي في هذه الفترة، هو إ
افتقاره إلى جهاز إداري محنك قادر على تطبيقه بطريقة فعالة، 

تكن لترقى إضافة إلى اعتماده الكبير على الزكاة والعشور التي لم  
إلى مستوى تغطية مصاريف الدولة العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية، إضافة إلى طابعه التميزي حيث أخضع قبائل دون 
أخرى خاصة القبائل السهلية، مما أدى  إلى ارتفاع تكاليف هذه 
القبائل خاصة بعد حرب تطوان، فكانت النتيجة تقلص المجال 

ئها ومردوديتها كما أخضع فئة من الخاضع للضريبة وبالتالي وعا
المغاربة لقوانينه دون سواهم، حيث استفاد الشرفاء والأعيان 

المحمين من امتيازات وإعفاءات ضريبية   أصحابوالعمال و
كبيرة مقابل تحمل الفقراء والمعدمين للجزء الأعظم من 

هذا بالإضافة إلى إجبار قبائل  الأعباء الضريبية لخزينة المخزن،
تحيط بعواصم السلطان على تغطية حاجيات الدار   معينة

  .)٤(إنتاجيتهاا على ر سلبً أثمما ، العالية وكلفة النقل والتويزة
  

إلى جانب هذا البعد التميزي في النمط الضريبي المغربي، 
ساهمت طريقة إدارة النظام وتجاوزات الجهاز المشرف عليه في 

يفه وإجحافه، المغاربة بح وتعميق إحساس الحد من فعاليته 
حيت تم حجز جزء كبير مما دفعته القبائل من طرف السكان 
ليقدم جزء يسير للسلطان في حين وزع الباقي على شكل هدايا 
لكبار موظفي المخزن أو تعويض واجب قبائل أخرى امتنعت عن 
الأداء. كما تم إقرار نظام جديد يتعلق بالتحديد المسبق للقدر 

الحقيقي  الإنتاجته بصرف النظر عن الواجب على القبيلة تأدي
المالية  الأعباءوعدد رؤوس الماشية، مما أدى إلى ارتفاع 

والبنيات للمغاربة. هذه الأعباء زاد من حدتها انخفاض العملة 
التحتية المهترئة إضافة إلى عقد المخزن صفقات مع العمال 

الضرائب،   أصنافيحدد بموجبها المبلغ المحدد في كل صنف من 
ا ليجبروا يقوم بعد ذلك العمال بدفع المبلغ المحدد مسبقً  ثم

السكان على دفع مبالغ هائلة تفوق بكثير ما أدوه لبيت مال 
  المسلمين.

إضافة إلى هذه النواقص التي ميزت النظام الضريبي 
المغربي في هذه المرحلة، ساهم تزايد أعداد الأجانب 

لجبايات في  ا أداءوالمخالطين والمحميين المتملصين من 
تقويض أركان هذا النمط الجبائي وإحداث شرخ داخل المجتمع 

 تمرد، كانتفاضةالمغربي كان من أهم تجلياته ظهور حركات  
 الإيجابي والتي ظهرت كنتيجة لعدم التفاعل  ،١٨٧٣الدباغين سنة 

مع مطالب أهل فاس بإلغاء المكوس المفروضة على البضائع 
هذه الوضعية التي تميزت بتدهور أمام  المعروضة على الأسواق.

مالية الدولة واحتقان اجتماعي كبير، أدرك السلطان الحسن 
) ضرورة إعادة ترتيب الأمور من جديد لإعادة ١٨٩٤-١٨٣٩الأول (

فهل ساهم ترتيبه الضريبي الجديد  القوة لهيكل آيل للسقوط.
وتفاعلها في تقويم اعوجاج النظام السابق أم أن تطور الأحداث 

إلى فشل الترتيب وإدخال البلاد في أزمة مالية خانقة  تؤدي س
  أدت إلى فقدانه سيادته المالية؟

فشل إصلاحات النظام الضريبي ودخول -١/٢
  البلاد دوامة الاقتراض

 تآكل لقد صاحب وصول السلطان الحسن الأول إلى الحكم،
وحرب تطوان،  )٥(سيادة المخزن نتيجة الانهزام في معركة إسلي

ة إلى تفكك البنيات الاقتصادية كإسقاط لمعاهدة إضاف
"التبادل الحر" مع بريطانيا والتي أدت إلى عجز تجاري مستديم 

هذا بالإضافة إلى الدور الكبير  ساهم في خروج كثيف للرساميل،
الذي لعبته ظاهرة الحماية القنصلية في تقويض أركان البناء 

عمل  وضعية المتأزمة،أمام هذه ال والثقافي. المخزني الاجتماعي 
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السلطان الحسن الأول على إطلاق مشروع إصلاحي غايته بناء 
بموارد  دولة حديثة عمادها جيش محترف وإدارة عصرية

مستدامة، لكن هذا المشروع سيصدم بإشكالية مالية الدولة 
التي تشكل حجر الزاوية في نجاح أي مشروع إصلاحي تحديثي، 

والذي ضريبي جديد عرف بالترتيب نظام  إقرار فاهتدى إلى فكرة 
  .١٨٨١عليه إلى جانب المغرب ممثلو القوى الغربية سنة  وقع

في مفهومها الواسع، تعتبر ضريبة الترتيب تلك الضريبة 
داخل  إنتاجياًا على الدخل الواجبة على كل من يمارس نشاطً 

ا، غايتها القضاء على تنصل الأجانب ا كان أو أجنبيً البلاد، مغربيً 
بالحيف التي  الإحساس من وطأة  والتخفيفحميهم من الأداء وم

لزامهم دون سواهم بالمساهمة في إشعر به المغاربة نتيجة 
لكن هذا الانتقال من القانون الجبائي الشرعي  ميزانية المخزن.

إلى قانون وضعي اصطدم بحاجزين كبيرين تمثلا، في التوجه 
ل الأجنبي، وتأكل للمغاربة الذي تقوى بفعل التدخ الهوياتي 

سلطة المخزن وكذا المناورات الأجنبية التي لم تكن لتقبل 
دس بندين في القانون  إلى بإصلاح خارج إطار سيطرتها فعمدت 

المؤسس للترتيب نصا على ضرورة انضباط المغاربة في تأدية 
)، ٢فصلالضرائب كشرط أساسي لمطالبة الأجانب بتأديتها (ال

في القانون إلى اتفاق كل القوى وضرورة إخضاع أي تعديل 
). أمام هذا الواقع وأمام غياب جهاز تقني ٧فصلالغربية (ال

وإداري محنك يسهر على تطبيق القانون وسلطة قادرة على 
إخضاع جميع المغاربة له، إضافة إلى ظهائر التوقير والاحترام 
وإعفاء الشرفاء وقبائل الجبال والثغور... لم يستطع السلطان  

القانون مدة ثلات سنوات من إقراره، فعمد إلى تدشين  تطبيق 
 لإخضاعما عرف في التاريخ المغربي "بحركات السلطان" 

المغاربة وإكراههم على تأدية ضرائب المخزن، مما ساهم في  
تعميق التفكك الاجتماعي والفقر وتدهور كبير في مالية الدولة، 

م المخزني ازدادت وطأتها بعد وفاة الرجل القوي في النظا
رعونة وعدم خبرة السلطان،  الأوروبيين "باحماد"، حيث استغل 

إغرائه بشتى أنواع الاختراعات الجديدة ووسائل  إلى فعمدوا 
إلى جانب النفقات العسكرية  التسلية التي كلفت خزينة الدولة،

لمواجهة الثوار، أموال طائلة عمقت عجز ميزانية الدولة الشي 
، ١٩٠١من سنة  ابتداءً ة إحياء تجربة الترتيب به إلى إعاد أدى الذي 

إلغاء الضرائب الشرعية وإقرار نظام ضريبي جديد  إلى حيث عمد 
غير شامل، ذو وعاء ضريبي ضيق، يطبق على المساحات 

رفض الطبقة الغنية المتمثلة في  إلى  أدىالمزروعة فقط، مما 
لتالي زعما القبائل والزوايا والعلماء والأجانب والشرفاء، وبا

. فكانت النتيجة إسقاط الضرائب الجديدة إفشالهالعمل على 

تعميق الأزمة المالية في ظرف كانت   إلى  أدىوالقديمة، مما 
الاقتصادية  الأعباءالبلاد في أمس الحاجة للمال لمواجهة 

  والسياسية والاجتماعية.
هذا الظرف استغلته فرنسا لمحاولة تنفيذ مخططها 

البلاد بطريقة سلمية،   السيطرة على لى الاستعماري الهادف إ
، والتي Théophile Delcasséا مع فلسفة وزير خارجتيها تماشيً 

شكل السلاح المالي عمودها الفقري، من خلال سلسلة من 
مليون فرنك  ٧٬٥بقرض قيمته  )٦(Cautshالقروض بدأتها شركة 

لتلبية  ١٩٠٣نجليزية سنة إو  إسبانية، ثم قروض ١٩٠٢سنة 
 ١٩٠٤للسلطان، ليأتي دور القرض الكبير لسنة  الأنية اتاجيالح

مليون  ٦٢٬٥بقيمة  )٧(الإنجليزي –بموجب الاتفاق الودي الفرنسي
هذا القرض لم يستطع تحسين الوضعية  أن إلا قرنك فرنسي.

مليون  ١٠٬٥المالية للبلاد، حيث لم يحصل المغرب سوى على 
ن السابقة حين استعمل الباقي في خدمة الديو فرنك في 

. أمام هذا الوضع، وجد المغرب والإصدار  ومصاريف الأداء
نفسه في حاجة ماسة إلى مصادر مالية جديدة، حتى قبل نهاية 

سلسلة من القروض لتسديد  ذلك في ليدخل بعد  ،١٩٠٤سنة 
مليون قرنك فرنسي  ١٠١إلى  ١٩١٠القروض السابقة، وصلت سنة 

  ا.المغرب ماليً مليون معلنة بذلك اكتمال عملية خنق 
إن دراسة مديونية المغرب في هذه الفترة، تؤكد بالملموس 

) لم يكن مقلق PIBأن حجم الدين بالنسبة للناتج الوطني الخام (
من الناتج الوطني الخام فقط سنة  % ١٠بشكل كبير، حيث شكل 

، مما يؤكد أنه كان بالإمكان  ١٩١٢سنة  % ٢٥، ليرتفع إلى ١٩٠٤
نظام ضريبي فعال، لكن السلطات المركزية تخفيضها باعتماد 

الوصول إلى الموارد الضريبية نتيجة "قطع" العلاقة لم تستطع 
بين المغاربة و المخزن نتيجة التغلغل الأوروبي، حيث رأى 

وجب  للأوروبيين ، حليف ١٩٠١ إصلاحالمغاربة في السلطان، بعد 
 العصيان أمام قراراته، فبدأت تظهر ثورات أدت في  إعلان 

النهاية إلى تنازله عن العرش لفائدة أخيه عبد الحفيظ الذي لم 
  .الأموريستطع تغيير منحى 

ن قوة الديون كوسيلة للغزو الكولونيالي، لم تكن فقط في إ
ا في دورها السياسي، حيت  طبيعتها المالية الصرفة بل أيضً 

وتسييرها، هذه  تطلبت إنشاء مؤسسات ضرورية لمراقبتها
، حيث تم بعد  وسيادتهاإلى تقويض دور الدولة أدت  الأخيرة

، إنشاء إدارة مراقبة الدين بغية استخلاص ١٩٠٤توقيع قرض 
وبعد قرض  المداخيل الجمركية لخدمة هذه الديون، ثم بعد ذلك،

، قامت هذه الإدارة بتحصيل جميع مداخيل الجمارك ١٩١١
للدار البيضاء إلى جانب تنظيم الشرطة  والضرائب الحضرية
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بنك  إنشاء ١٩٠٤إضافة إلى هذا، تضمن قرض  البلاد. والأمن في 
بعد معاهدة  ١٩٠٧سنة  أنشأ)، الذي (BEM الدولة المغربية

عليه من طرف القوى  الإشراف)، وتم ١٩٠٦الجزيرة الخضراء (
الموقعة على الاتفاق، وسيطر على جميع مفاصل النظام المالي 

لحصري لإصدار الحق اوالنقدي المغربي من خلا إصدار النقد و
  القروض المستقبلية.
المهيمن   PARIBASصبح بنكأ، حيت ١٩١٢لنصل إلى سنة 

ترأسه تجمع  على النظام المالي والاقتصادي بالبلد، من خلال
، وكذلك من خلال الهيمنة ١٩١٠و ١٩٠٤صدر قروض أبنكيكان قد 

رئيس هذا الخير لم يكن سوى نائب رئيس  أن )، ذلك (BEMعلى 
ولأن البنك وضع نصب عينه السيطرة على  .PARIBASبنك 

، فقد عمل على إنشاء أولوياتهالاقتصاد المغربي ضمن  أنشطة
"، التي أصبحت تهيمن على Génarocالشركة العامة المغربية "

الاقتصاد الوطني، مهيأة بذلك الظرف لإخضاع  أنشطةجميع 
وعة مجم إطلاق المغرب لنظام الحماية. هذا النظام عمل على 

النظام  أساس من الاصطلاحات، شكلت الضريبية منها حجر 
الرفع من فعالية  الإصلاحات في الجديد. فهل ساهمت هذه 

 أمالنظام الضريبي المغربي وبالتالي حل مشكل المديونية البلد، 
على العكس من ذلك ساهمت في تكريس اختلالات النظام 

  السابق.
على توسيع  نظام ضريبي عصري، قادر  إقامةأدى فشل 

وجره ا الدول إلى تأزيم المغرب ماليً  وتنويع موارد الوعاء الجبائي 
ا لإخضاعه لنظام الحماية. فهل مستنقع الاقتراض تمهيدً  إلى 

النظام الجديد من الرفع من فعالية النظام  إصلاحاتساهمت 
معلنة  أزمتهعلى العكس من ذلك عمقت  أمالضريبي المغربي، 

  حلقة مفرغة من الديون.دخول البلد في  بذلك

دور الح˴ية في تطور النظام ثانيًا: 
 الضريبي ومديونية المغرب

لقد تميز النظام الضريبي المغربي خلال فترة الحماية بالتنوع، 
وضعف المردودية، وشكلت الضرائب غير المباشرة عموده 

إلى جانب الضرائب المباشرة  ، لم تساهمالأخيرةالفقري. هذه 
لى اللجوء إلى إدى أمداخيل الدولة، الشيء الذي  في الرفع من 

  ا خلال هذه الفترة.   ا كبيرً القروض الخارجية التي عرفت ارتفاعً 

٢/١- ɯبنية ومردودية النظام الضريبي المغر
  خلال مرحلة الح˴ية

لقد كان للأزمة المالية الخانقة التي عاشها المغرب بداية 
الذي عمل  ول المستعمر،ا في دخا حاسمً القرن العشرين، دورً 

على وضع الأسس الأولى لتسهيل عملية استغلال البلد من 
خلال وضع مجموعة من الآليات شكل النظام الضريبي عمودها 
الفقري. هذا النظام، عمل على تكريس مقتضيات معاهدة 
الجزيرة الخضراء ومعاهدة الحماية وتراكم التجارب السابقة، 

متنوع مستوحاة من التجربة فكانت النتيجة نظام ضريبي 
 وأنضجالفرنسية أغنى موارد الإقامة العامة ودعم مواردها 

ا وعمومً  ظروف الاستغلال الأمثل لمقدرات البلد وثرواته.
يمكن التميز، خلال هذه الفترة، بين الضرائب المباشرة وأخرى 

  غير مباشرة.
يقصد بالضرائب المباشرة، تلك الضرائب المفروضة على 

النسبي،  والانتظام، والتي تميزت بالثبات والممتلكاتص الأشخا
أهم مورد  التي شكلتا من ضريبة الترتيب، وتشكلت خصوصً 

أول تطبيق لها بإقليم  والتي عرفتمباشر لخزينة الدولة، 
بعد ذلك إلى باقي المغرب الغربي  ، لتنتقل ١٩١٢الشاوية سنة 

لات عل هذه ، أدخلت تعدي١٩١٥. وفي سنة ١٩١٣ابتداء من سنة 
الضريبة وتضمنت: الضريبة على المحاصيل الزراعية السنوية 

لقد  المواشي. والضريبة على الأشجار المثمرة  والضريبة على 
بعد  وعدم انتظام، خاصةً  الضريبة تباين عرفت مردودية هذه 

حتمية للظروف الطبيعية التي عرفها المغرب  ، كنتيجة١٩٢٠
لمستعمر في السنوات ا وكذا تساهل ) ١٩٤٥(خاصة جفاف 

  )١(الرسم البياني  الأولى في عملية تحصيلها.
  )١(الرسم البياني رقم 
  ١٩٥٦و ١٩٢٠مردودية الترتيب بين 
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، ومرونة تحصيلهاوقد تميزت هذه الضريبة ببساطتها، 
وإمكانية الطعن فيها أمام السلطات، إلا أنها لم تكن عادلة 

  خصم الأعباء العائلية من المداخيل الخامة.إمكانية ا لعدم نظرً 
من اتفاقية  ٦١لترتيب، نصت المادة إضافة إلى ضريبة ا

الجزيرة الخضراء على فرض ضريبة حضرية، صدر ظهير منظم لها 
لها المباني المعدة للسكن أو الأغراض  وخضعت، ١٩١٨سنة 

 والمعدات والفضاءاتالصناعية بما فيها الآلات  أوالتجارية 
الصناعة بشرط ألا تكون  أوالمستغلة بصفة دائمة في التجارة 

من نفس الاتفاق، على إحداث  ٩٤كما نص الفصل  عة.مزرو
التي طبقت على جميع الأشخاص  (patente) ضريبة البتانتا

المعنويين والطبيعيين الذي يزاولون مهنة أو صناعة أو تجارة 
، وتميزت ١٩٢٠بدأ العمل بها سنة  هذه الضريبة في المغرب،

رنسا مردوديتها بالضعف مقارنة مع الضريبة المطبقة في ف
إضافة  مرات من نظيرتها الفرنسية. ٨حيث نجدها أقل بأكثر من 

إلى هذه الضريبة، تم إحداث ضريبة إضافية على البتانتا سنة 
، هذه الضريبة طبقت على الأرباح السنوية التي حققها كل ١٩٤١

وخضعت لتغييرات كثيرة لتشجيع  شخص طبيعي أو معنوي،
مناخ الاستثمار بغية إنشاء مقاولات جديدة وعرفت مردوديتها 

 ).٢ا بعد الحرب العالمية الثانية (الرسم البياني ا كبيرً تسارعً 
 )٢( الرسم البياني رقم

  ١٩٥٦و ١٩٤٥على البتانتا بين  الإضافيةمردودية الضريبة 
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وقد طبقت هذه الضريبة على كل شخص حقق أرباح وصلت 

دون احتساب  %١٨و %١٥ح بين فرنك بمعدل تراو ١٥٠٫٠٠٠إلى 
كما أحدثت ضريبة على المرتبات والأجور  خصم الأعباء العائلية.

، لمواجهة أعباء الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩أكتوبر  ٣٠ بظهير
الذي تم تخفيضه  %١٠وخضعت لتعديل في معدلها الأصلي 

ا كبيرا أما مردوديتها فقد عرفت ارتفاعً  .١٩٥٤ابتداء من سنة 
  .)٣ (الرسم البياني إنشائهامنذ ّ

  )٣( الرسم البياني رقم
  ١٩٥٩و ١٩٤٠بين  والأجور مردودية الضريبة على المرتبات 
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ويعزى هذا الارتفاع إلى التطور الاقتصادي والإداري الذي 

 ١٩٤٠ الفترة بينعرفه المغرب خلال هذه الفترة، حيت شكلت 
مليون فرنك إلى  ٢٠٬٧ذروة الارتفاع بانتقال المردودية من ١٩٤٧و

من مجموع  % ١٢تشكل سوى ، لكنها مع ذلك لم  ٥٧٦٬٧
من المداخيل الضريبة في نهاية  % ٤الضرائب المباشرة و

  الحماية، مما يؤشر على ضعف دورها في مداخيل الدولة.
أما الضرائب غير المباشرة، فتكونت من الضرائب الجمركية 
التي نصت معاهدة الجزيرة الخضراء على ضرورة إصلاحها حيت 

، بعد دخول معاهدة الحماية حيز العامة الإقامةعملت سلطات 
فيما يتعلق  أماالتطبيق، على فرض تعرفة جمركية موحدة. 

بالواردات على الحدود المغربية الجزائرية، فنظمت باتفاق خاص 
. هذا في الوقت وإسبانياالمغرب  وفرنسا وأخر بين بين المغرب 

الذي تم فيه إعفاء جميع السلع المصدرة ما عدا المنتجات 
. في حين تم  الإحصاءراجية التي لم تتحمل سوى رسم الاستخ

، هذه الضريبة ١٩١٤يوليوز  ١٥تنظيم ضريبة التسجيل، بظهير 
مارس  ١١عرفت رفض من طرف المغاربة لها فتم حلها بتاريخ 

 ١٥هذا، طبقت ضريبة الدمغة بمقتضى ظهير  إلى .  إضافة ١٩١٥
تفرض فصيلة ضرائب الاستهلاك   واعتبرت من ، ١٩١٧ديسمبر 
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على أنواع معينة من المعاملات التي تتضمن وثائق مكتوبة تتخذ 
  عادة طابعا بقيمة معينة يلصق على الوثيقة.

مع دخول المغرب مرحلة الحماية، تميز النظام الضريبي 
المغربي بالتنوع وضعف المردودية، حيث تكون من مجموعة من 

من   الأشكال الضريبية التي شهد كل واحد منها على مرحلة
تطور البلاد خلال القرن التاسع عشر ميلادي، وتوزعت بين 

، والعشور ،ا في الزكاةالضرائب التقليدية المتمثلة خصوصً 
والضرائب المفروضة بموجب الاتفاقيات التجارية بين المغرب 

إلى الضرائب المفروضة  إضافةوباقي الدول الاستعمارية 
  بموجب معاهدة الجزيرة الخضراء.

البناء الضريبي الذي شابته مجموعة من النقائض أمام هذا 
ولتسهيل عمليات استغلال البلاد عملت سلطات الحماية على 

الجبائية لجعل النظام أكثر فعالية  الإصلاحاتإدخال مجموعة من 
 وملائمة مع الظرف الاقتصادي والسياسي الذي عرفه العالم.

  توزعت على مجموعة من المراحل:   الإصلاحاتهذه 
خلال هذه الفترة، عملت الإقامة العامة على   ١٩٢٠-١٩١٢ -

الخضراء تقنين الضرائب المنصوص عليها في اتفاقية الجزيرة 
كذا جعل النظام الضريبي أكثر بساطة وسلاسة، وهكذا  و

تم تعديلا ضريبة الترتيب وإنشاء ضريبة التسجيل 
والضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة استهلاك السكر 

والضريبة  ١٩١٧ل، كما تم إنشاء ضريبة الدمغة والكحو
  ١٩١٨٫وضريبة البتانتا  ١٩١٨الحضرية 

خلال هذه الفترة تم الرفع من مردودية  :١٩٢٨ – ١٩٢٠ -
لتشمل سلع أخرى  وتوسيع وعائهاالضرائب الموجودة 

  ).١٩٢٨(الهيدروكربورات 
عرفت  خلال هذه الفترة، :الأولىفترة الحرب العالمية  -

بالنسبة للضرائب  % ٣٠ا (ضرائب تراجع كبيرً مردودية ال
مثلا)، فكان من الضروري إحداث  ١٩٤٤ – ١٩٤٠الجمركية بين 

ضرائب مباشرة جديدة لعل أبرزها الضريبة على المرتبات 
  . ١٩٤١والضريبة التكميلية على البتنانتا  ١٩٣٩والأجور 

  
نا إن النظر إلى بنية الهيكل الضريبي خلال فترة الحماية، يحيل

على نظام ضريبي هجين، تكون من ضرائب الفترة السابقة 
للحماية التي أضيفت إليها ضرائب جديدة كانت الغاية منها الرفع 
من مداخيل الخزينة التي استعملت في مصاريف التجهيز 

والنفقات الاجتماعية. هكذا شكلت الضرائب الغير  والتسيير 
تمثل في  المباشرة العمود الفقري للنظام، حيث نجدها

في  عائدات الضرائبمن  % ٧٤السنوات الأخيرة من الحماية 

من عائدات  % ٢٦حين لم تشكل الضرائب المباشرة سوى 
  ).٤الضرائب (الرسم البياني رقم 

  )٤( الرسم البياني رقم
  تطور الضرائب المباشرة وغير المباشرة
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Mohamed Harakat: «Finances publiques et fragilité : de la 
réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques 
publiques», Tome 1, Rabat, 2017. 

  
خزينة  المباشرة في ويفسر ضعف مساهمة الضرائب 

الدولة، بتخوف سلطات الحماية من أن يؤدي رفعها إلى نتائج 
ورفض المغاربة لها  سلبية على الساكنة الأوروبية من جهة

لكونها ضريبة تمس القوانين الضريبية للإسلام حيث الواجب 
  .أخرىالضريبي يستمد مشروعيته من الشرع من جهة 

إضافة إلى هذه المساهمة غير المتكافئة في ميزانية الدولة 
بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تميز النظام الضريبي 

معدلات الضريبة المطبقة المغربي في هذه الفترة بضعف 
القيم المنقولة  وعدم إخضاع بعد المداخيل للضريبة (خاصةً 

مردودية ). أمام هذه النواقص، عرفت والمواريث والدخل العام
ا لم تستطع معه تغطية جميع ا كبيرً الضريبي ضعفً  النظام

 إلى مصاريف الدولة، فكانت النتيجة لجوء سلطات الحماية 
خصائص  إذن هي  فما البلاد المالية. الاقتراض لسد حاجيات

  المديونية المغربية خلال هذه الفترة؟

فشل إصلاحات النظام الضريبي ودخول -٢/٢
  البلاد دوامة الاقتراض

لم  الماضي،أمام الارتفاع الكبير لديون المغرب بداية القرن 
يؤدي إقامة نظام الحماية إلى نهاية شكل المديونية بل على 

 إلى فت ديون البلد ارتفعا كبيرا وصلت معه العكس من ذلك عر
  )٥ (انظر الرسم البياني١٩٣٧أعلى مستوياتها سنة 
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  )٥( الرسم البياني رقم
  ١٩٥٦و ١٩١٥نسبة الديون بالنسبة للناتج الوطني الخام بين 

 
Adam Barbe,” Public debt and European expansionism in 
Morocco From 1860 to 1956”, Master Dissertation, Paris 
School of Economics, August 201. 

  
 الفترة،إن من أكبر مفارقات مديونية المغرب خلال هذه 

عدم ارتباطها بميزانية الدولة التي عرفت فائضا كبيرا (انظر 
، وبشكل كبير، بعجز بالمقابل ارتبطت) ولكنها ٦الرسم البياني

التي لم تستطع صادرات  تالوارداالميزان التجاري نتيجة ارتفاع 
  ).٧. (انظر الرسم البيانيالبلاد تغطيتها

  )٦( الرسم البياني رقم
  )PIB %( ١٩٥٦و ١٩١٥فائض ميزانية المغرب بين 

  
Adam Barbe,” Public debt and European expansionism in 
Morocco From 1860 to 1956”, Master Dissertation, Paris 
School of Economics, August 201 

  
  
  

  )٧( الرسم البياني رقم
  ١٩٥٦و ١٩١٣تغطية الصادرات للواردات بين 

  
Adam Barbe,” Public debt and European expansionism in 
Morocco From 1860 to 1956”, Master Dissertation, Paris 
School of Economics, August 201. 

  
داءات المغربي، إلى تعود جذور العجز المستديم لميزان الأ

 ١٩١٣خضع في الفترة الممتدة بين  التجاري الذي طبيعة النظام 
نصت على عدم  الأخيرةمعاهدة الجزيرة الخضراء، هذه  إلى  ١٩٣٩و

، فكانت ١٢٬٥إمكانية الرفع من الضرائب الجمركية المحددة في 
النتيجة دولة مفتوحة الأبواب في عالم تميز بتزايد حدة 

الذي  )٨(حتمي للكساد العظيم كإسقاط  ائيةالسياسات الحم
أية استراتيجية   إفشال عرفه العالم في هذه الفترة، مما أدى إلى 

  المحلي لمخاطر كبيرة. الإنتاجتصنيعية وعرض 
ولعل العلاقة التجارية مع اليابان، تعتبر من أهم تجليات 

السلبية، حيث ظهرت  وإسقاطاتهاسياسة الباب المفتوح 
ليصبح هذا البلد،  ١٩٢٢مرة سنة  أول نية بالمغرب السلع اليابا

، ثاني شريك تجاري للمغرب بعد فرنسا. ولعل ١٩٣٤بعد سنة 
اهم ما ميز العلاقة التجارية بين المغرب واليابان، هو انعدام 
التوازن حيث لم تستورد اليابان من المغرب سوى الفوسفاط 

لايات المتحدة  من الواستيراده حصريًا  ١٩٣١التي قررت بعد سنة 
التجارية  ه العلاقةذه إسقاطا، يمكن الأمريكية. وعمومً 

اللامتوازنة مع اليابان على باقي الشركاء الآخرين: الولايات 
المتحدة والصين وكوريا ورومانيا في حين شكلت إيطاليا 
وبريطانيا الاستثنائيين الوحيدين، حيث استوردت هاتين 

  راتهم للبلد.صاد أكثر من الدولتين ثلاث مرات 
لم  المغربي،هذه الوضعية، التي عمقت عجز الميزان التجاري 

حيث استفادت فرنسا من  ،١٩٣٩ا سوى سنة تعرف تغير ملحوظً 
ظروف الحرب العالمية الثانية لتخرق بنود معاهدة الجزيرة 

عن طريق وضع نظام مراقبة المبادلات التجارية خاصة  الخضراء،
أخرى (التي شكلت في بعض الأحيان  الواردات الآتية من بلدان 

البلد مقارنة مع فرنسا الشريك  مجموع مبادلاتمن  % ٦٠
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، كان لا )٩(أمام هذا العجز المزمن لميزان الأداءات للبلد). الأول 
فكان اللجوء إلى  التوازن،بد من تشجيع تدفق الرساميل للإعادة 

 هذه امة.الع الإقامةليها سلطات إالحلول التي لجأت  أحد الديون 
 % ٢٥، بين ١٩٤٥ إلى ١٩١٢الديون شكلت في الفترة الممتدة من 

  من مجموع تدفق الرساميل على المغرب. % ٣٠إلى 
إن دراسة العلاقة بين قروض المغرب وناتجه الوطني الخام 

إلى  % ٣٠في فترة الحماية، تبين انخفاض مستويات الديون من 
بيق، لترتفع بعد ذلك الحماية حيز التطدخول نظام بداية  % ٢٠

، كنتيجة ١٩٣٧أعلى مستوياتها سنة  إلى بشكل كبير وصلت معه 
للانكماش المالي الكبير الذي صاحب الكساد العظيم. هذا 

توقف بعد ذلك خاصة في فترة الحرب   للديون،المنحى التصاعدي 
العالمية الثانية نتيجة ارتفاع مستويات التضخم التي ساعدت 

 في لكن بالمقابل لم تساهم الديون، على تقليص مستويات
تقليص المبالغ المخصصة لخدمة الديون، حيث استمر المغرب 

 أدى إلى مما  الدولة،في تسديدها بطريقة منتظمة من ميزانية 
فرنسا كمصاريف  إلى تحويل كميات كبيرة من الثروة المغربية 

  خدمة الدين.
ن من تمك  الفترة،ه ذإن دراسة بنية ديون المغرب خلال ه

تم تخصيص   المغربية،التمييز بين قروض مباشرة للحكومة 
 consolidations)١٠(( منها لأداء الديون السابقة %١٧حوالي 
laonsوالبنيات التحتيةإنشاء الأشغال العمومية  في  %٧٠) و 

. %١٠ والتعليم سوىفي حين لم تمثل المبالغ المخصصة للصحة 
ت مديونية المغرب من تكون  المباشرة، هذه القروض إلى إضافة

بضمانة الحكومة المغربية، خصصت لبعض  مباشرة،قروض غير 
البنيات التحتية كشركة طاقة  إنشاءالشركات المتخصصة في 

  )١دول رقم الج( الحديدية المغربية. وشركة السككالكهربائية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١( جدول رقم
 المباشرة حسبتوزيع نسبة الديون المباشرة وغير 

 تعمالالاس
loans Constant francs 1939 
Direct loans 
 Consolidation loans  
 Other direct loans 
Total  
 

Indirect loans 
Ports 
Energie´electrique du Maroc  

´Railways 
Towns 
Total 
 
total 

 
16.60 %  
56.76 %  
73.36  
 
 
5.27 % 
9.69 %  
10.36 %  
١.٣٣ % 
26.64 % 
 
100 %   

Source :Extrait de Public debt and European expansionism 
in Morocco From 1860 to 1956,Adam Barbemémoire de 
master, Paris School of Economics, 2016. 

 
هذه البنية بالاستراتيجية الفرنسية القائمة  ويمكن تفسير

 على تمويل الاستثمارات عن طريق القروض الفرنسية، خاصةً 
النظام الضريبي يحتاج إلى بعض الوقت لتحصيل المبالغ  أن

اللازمة لهذه الاستثمارات، فكانت النتيجة حصول المستعمر 
على بنيات تحتية ضرورية لاستغلال البلد مع تحقيق أرباح كبيرة 

  طريق تأدية خدمة الدين وفوائده. عن 
أمام ضعف مردودية النظام الضريبي المغربي خلال فترة 

لجأت سلطات الحماية إلى القروض لتمويل البنايات الحماية، 
الضرورية لاستغلال البلاد، هذه القروض عرفت  الأساسية

، لتتراجع بعد ذلك ١٩٣٧ارتفاعا كبير وصلت معه إلى ذروتها سنة 
 خدمة الديون اعتبار تحويلات  ا، يمكنتحت تأثير التضخم. وعمومً 

 تجليات نقل ثروات المغربية والفوائد المترتبة عليها إحدى أكبر 
  البلد إلى المستعمر الفرنسي.
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  خَاɱِةٌَ 

اختناق البلد  إلى فشل النظام الضريبي المغربي  أدى لقد 
على التي نصت  ١٩١٢مما عجل بتوقيع معاهدة الحماية سنة  مالياً،

لم   السياسية والاقتصادية والضريبية. الإصلاحاتمن  مجموعة
العامة على النظام  الإقامة أدخلتهاالضريبة التي  الإصلاحاتتؤد 

الرفع من مردوديته، بل على العكس من  إلى الضريبي المغربي 
ارتفاع مديونية  ساهم في مما  أزمتهذلك ساهمت في تعميق 
وبعد حصول المغرب على استقلاله  البلد طيلة فترة الحماية.

، فكان صرفهمالية  أبعاد ا تحكمه ا ضريبيً ورث نظامً  السياسي،
التعديلات للرفع من نجاعة  مجموعة من إدخال  إلىبادر  أن

 إقامةومردودية هذا النظام. فهل ساهمت هذه التعديلات في 
وتشجيع دورة  ،خزينة البلد إغناءعلى  قادر نظام ضريبي حديث

 أزمتهعلى العكس من ذلك عمقت من  أم ؟والاستثمار الإنتاج
ترهن سيادة   ن أيترتب على ذلك من ديون يمكن  أن مع ما يمكن 

  .ومستقبل البلد
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الشيء الذي دفع  للأم˼ عبد القادر واحتضانه فرنسا ضد

عن طريق ضرب  المغرب الفرنس˾ إلى مهاجمة
قتيل ثم  ١٥٥حيث أسقطت ما يزيد عن  طنجة ميناء
انتهت المعركة بانتصار  .أصيلة ثم ميناء تطوان ميناء

الفرنسي˾ وفرضهم شروطاً قاسية على المغرب. ɱثلت 
لبعض الأراضي المغربية  هذه الشروط في اقتطاع فرنسا

وفرضها غرامة مالية على المغرب ومنعها المغاربة من 
المنتدى المغرɯ  وقعم. المصدر: للجزائر تقديم الدعم
 .للدفاع والتسلح

 فرع التجمع الصناعي شنايدر )٦(
اسمٌ يطُلق على مجموعة من الاتفاقيات  :الاتفاق الودّي) ٧(

 أبريل  8في وفرنسا بريطانيا العظمى التي وقعّتها كل من
بعد تسوية عدد من النزاعات الاستع˴رية التي كانت  1904

ن ملحوظ  ناشبة بينه˴، والتي كانت تش˼ وقتئذٍ إلى تحسُّ
  .فرنسية -العلاقات الأنجلو في

  Greatبالإنجليزيةالانهيار الكب˼  أو د الكب˼لكساا )٨(
Depression م 1929حدثت في عام أزمة اقتصادية هي  

القرن  وتعتبر من أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في
سوق الأسهم  مع انهيار بأمريكا ، وقد بدأت الأزمةالعشرين
 ".بالثلاثاء الأسود والمسمى 1929 أكتوبر  29في الأمريكية

طبقا -الأداءات بيان إحصاɪ يسجل  ميزان المدفوعات أو )٩(
كل المبادلات التجارية (السلعية - لمنهجية محددة

وجميع التدفقات المالية التي تتم خلال السنة  والخدمية)،
 .ب˾ بلد مع˾ وبقية دول العال

)10(  Adam Barbe, Public debt and European expansionism 
in Morocco From 1860 to 1956, mémoire de master, 
Paris School of Economics, 2016. 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  )١٩٥٢ -  ١٩١٩خلال الفترة ( النشاط السياسي للمرأة المصرية
  دراسة تاريخية

     

 

  أ.م.د. يوسف محمد عيدان
   أستاذ مساعد التاريخ الحديث

    الإنسانيةكلية التربية للعلوم 
   عراقجمهورية ال – جامعة كركوك

     

>  مُلخَّصْ  <<

السياسية التي  والأحداثالذي تمثل بمشاركة المرأة المصرية في القضايا  ،١٩٥٢و١٩١٩للمرأة المصرية بين ثورتي يتناول البحث النشاط السياسي 
ويرجع البعض هذا النشاط السياسي المبكر للمرأة المصرية مقارنة  ،شهدتها البلاد خلال حقبة الدراسة فضلا عن مطالبتها بحقوقها السياسية

الفرصة في المشاركة السياسية والحصول على  إعطائها إلىالمؤيدة لتحرير المرأة في مصر والداعية  الأفكار انتشار  إلى  رىالأخبنساء البلدان العربية 
) وهي حقبة تاريخية حافلة بالأحداث السياسية  ١٩٥٢- ١٩١٩يركز البحث على الحقبة التأريخية ( بباقي نساء البلدان المتقدمة. أسوةنصيبها من التعليم 

تلك الثورة الشعبية التي أسهمت المرأة المصرية فيها عن طريق مشاركتها بالتظاهرات الكبيرة التي جابت البلاد ورفعت شعارات   ١٩١٩ورة تبدأ بث
لت وتفاع الأحداثواكبت المرأة المصرية تلك  إذ  كل مظاهر الاحتلال البريطاني.  وإنهاءالتحرر ومقارعة الاستعمار والمطالبة باستقلال مصر التام 

فوقفت هي ورفيقاتها  ،وكان للسيدة هدى شعراوي موقف واضح تجاه تلك القضايا السياسية ذات المساس بالسيادة الوطنية المصرية ،معها
 وإبقاءالمسؤولين المصريين  إلى ولم تكتف بإيصال صوتها  ،ا من السياسة البريطانية المعادية لتطلعات الشعب المصري المشروعةا حازمً موقفً 

فعرفت بكونها  ،وحظي اسمها بشهرة عالمية ،البعثات وشاركت في المؤتمرات العالمية أرسلتطار المحلي بل المطالب الشعبية الوطنية في الإ
وساهمت في  ،في مساندة القضية الفلسطينية االمرأة المصرية دورً  أدتممثلة عن النساء العربيات والصادحة بصوتهن في المحافل الدولية. كما 

  مختلفة من العالم.مناطق  إلى فلسطين  أهالي معاناة  اتصال 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

    :          

 KAN.2020.151716 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

  ، ")        :(". .     
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مَةُ    مُقَدِّ
يتناول البحث النشاط السياسي للمرأة المصرية بين ثورتي 

الذي تمثل بمشاركة المرأة المصرية في القضايا  ،١٩٥٢و١٩١٩
 السياسية التي شهدتها البلاد في حقبة الدراسة فضلاً  والأحداث

ويرجع البعض هذا النشاط  ،عن مطالبتها بحقوقها السياسية
السياسي المبكر للمرأة المصرية مقارنة بمشاركة المرأة في 

 الأفكار انتشار  إلى  الأخرىالسياسية البلدان العربية  الأمور 
الفرصة في  إعطائها لىإالمؤيدة لتحرير المرأة في مصر والداعية 

 أسوةالمشاركة السياسية والحصول على نصيبها من التعليم 
موضوع البحث من   أهميةتبرز و بباقي نساء البلدان المتقدمة.

 إذ كونه يركز على جانب جديد في تأريخ الحركة النسوية المصرية 
ن معظم الدراسات الحديثة والسابقة التي تناولت تاريخ أ

قد تركز اهتمامها على الجانب الاجتماعي  الحركات النسوية
والاقتصادي وعلى دور المرأة المصرية في الجمعيات الخيرية 

الجانب السياسي فكان  أما ،والعلمية ونشاطها الاقتصادي
لذا جاءت تلك الدراسة لتسليط  ،الإبهاميعتريه شيء من 

  .االضوء على هذا الجانب تحديدً 
يعتمد البحث المنهج الوصفي الذي يركز على دراسة 

المشكلات العلمية من خلال قيامه بالوصف  أوالظواهر 
تفسيرات منطقية لها دلائل وبراهين    إلى العلمي والوصول 

ومن ، تمنح الباحث القدرة على وضع اطر محددة لمشكلة البحث
البحث في  إشكاليةتكمن   إذ ، ثم تحديد اهم نتائج الدراسة

ما هو الدور السياسي للمرأة  على تساؤل مهم مفاده: لإجابةا
  ؟١٩٥٢ - ١٩١٩المصرية في المدة التأريخية 
متابعة المشاركة السياسية  الأول تناول البحث في محوره 

السياسية الداخلية التي   الأحداثللمرأة المصرية ودورها في 
اندلعت الشهيرة التي  ١٩١٩برزها المساهمة في ثورة أكان من 

بسبب قيام سلطات الاحتلال البريطاني باعتقال سعد زعلول 
. وقد تمثلت المشاركة النسوية مصريًا  اوطنيً  ارمزً  دّ عَ الذي يُ 

المصرية تحت قيادة الناشطة النسوية المصرية هدى شعراوي 
تلك المشاركة للمرأة   أتاحتوقد ، بالتظاهر السلمي المنظم

 مَّ المصرية فرصة الظهور على المستوى السياسي ومن ثَ 
لجنة الوفد  أهمهاالانتظام في لجان واتحادات نسوية كان من 

ورابطة فتيات  ،والاتحاد النسائي المصري ،المركزية للسيدات
وتطرق . واتحاد بنات النيل وغيرها ،الجامعات والمعاهد المصرية

متابعة موقف تلك اللجان والتنظيمات  إلى ك هذا المحور كذل
المحور الثاني فقد   أما .١٩٥٢السياسية حتى عام  الأحداثمن 

تناول دور المرأة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وتم 

التركيز فيه على عقد المؤتمر النسائي الشرقي في القاهرة في 
 الذي ندد بالسياسة ١٩٣٨ الأولتشرين   ١٨ – ١٥المدة (

فلسطين وطالب بإنصاف  إلى الصهيونية والهجرة اليهودية 
وقد لعبت . حقوقهم المسلوبة وإعادةفلسطين  أهالي 

في هذا  محوريًا  االناشطة النسوية المصرية هدى شعراوي دورً 
  .المؤتمر بشكل خاص وفي الحركة النسوية المصرية بشكل عام

من المصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث كتاب الحركة 
السبكي  أمال لمؤلفته  ١٩٥٢-١٩١٩النسائية في مصر ما بين ثورتي 

عن  لاً فض، والدقة الأهميةالذي يحتوى على معلومات غاية في 
المذكرات الشخصية لناشطات مصريات لعبن دور في الحركة 

شفيق وانجي النسوية المصرية مثل هدى شعراوي ودرية 
تلك المذكرات البحث بمعلومات جديدة   أفادتوقد  أفلاطون 

كما اعتمد البحث على  ،  عن النشاط السياسي للمرأة المصرية
كتاب :رائدات الحركة النسوية المصرية لمؤلفته مارجو بدران 

والمتضمن لمعلومات نادرة وتفاصيل جديدة عن  ٢٠٠٠الصادر عام 
عن ما  لاً وية المصرية هذا فضالنشاط السياسي للحركة النس

  التأريخية. والأحداثيتخلله من تحليل منطقي لتلك المعلومات 

 :  أحداثرأة المصرية في مشاركة المأولاً
  ١٩١٩ثورة 

 المرأةتوثيق دور   إلى الباحثين يتجه بشكل متزايد  اهتمامبدأ 
 أن  إلا، الأوسطفي حركات النضال الوطني في منطقة الشرق 

ويشاد بمشاركة النساء ، انتقائيهذا الدور كان يذكر على نحو 
ما يتعلق بالجهود التي فيما أ ،في الحركة الوطنية بشكل فردي

من اجل القضية الوطنية فهو الحركات النسوية نظمتها 
الحركة بتأريخ  مربقدر تعلق الأو دراسة والتأمل.موضوع جدير بال

مهما في  االمرأة المصرية دورً  فقد أدتمصر النسوية في 
السياسية التي شهدتها مصر ضمن حقبة الدراسة  الأحداث

سباب هذه المشاركة المبكرة أرجع البعض ويُ . )١٩٥٢-١٩١٩(
فكار الأ انتشار لى إحداث السياسية في الأللمرأة المصرية 

في  عطائها الفرصة لأخذ مكانتهاإو ، لى تحرير المرأةإالداعية 
هم تلك أومن بين  ،كونها تمثل نصف ذلك المجتمعالمجتمع  

) م١٩٠٨ – ١٨٦٣(أمين طلقها قاسم أهي الدعوات التي  الأفكار 
  .)١(المرأة وتجديد واقعها حتى وصف بـ (محرر المرأة)  لتحرير 
م) ١٨٧٣ – ١٨٠١( دعوة رفاعة الطهطاوي ن أ هلاشك فيمما و

بعقود   مين أدعوة قاسم قد سبقت كانت  في هذا المجال
للبنات  الأمين تضمن كتابه الموسوم بـ (المرشد  و ،تاريخية

لكون التعليم  فتياتضرورة تعليم ال إلى دعوة صريحة  والبنين)
كثر قدرة على أ ويجعلها  ،يؤهل المرأة لمواجهة مصاعب الحياةس
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لقد شهدت   )٢(ومشاركة الرجل في الشؤون العامة. يهاأر بداء إ
بتعليم  ااهتمامً حقبة النهضة المصرية في عهد محمد علي باشا 

ذ تعلمت بنات العائلات إ، النساء واحرز فيها الكثير من التقدم
وتمكنت بنات العائلات الفقيرة من حضور ، الثرية في المنازل

جانب تعليم القراءة  إلى كان يتم تحفيظ القرآن   إذ الكتاّب 
 فكريًا  اكما شهد منتصف القرن التاسع عشر نقاشً   )٣(.والكتابة

وكان فارس يوسف الشدياق المعروف بـ ، حول حقوق المرأة
  ١٨٥٥حمد فارس الشدياق) وهو صحفي لبناني قد نشر في عام أ(

الكتب الداعمة  أوائل وهو من ، بعنوان الساق على الساق كتاباً 
  .)٤(لتحرير المرأة آنذاك
خر ساهم في تبلور الوعي آ لاً يضيف عام نْ بينما هناك مَ 

بدور الصحافة النسائية في مصر منذ  النسوي في مصر متمثلاً 
والتي  ١٨٩٢ول مجلة نسائية وهي مجلة الفتاة عام أصدور 

التعبير عن  إلى عقبها صدور مجلات نسائية عدة هادفة كلها أ
تاحت تلك الصحافة أ وقد ، راء النساء والمطالبة بحقوقهنآ

عن الصالونات الثقافية مساحة للتواصل الفكري والحوار  ًفضلا
الثقافي المباشر بين النساء والرجال حول قضايا اجتماعية 

من بين الكاتبات الرائدات في تلك  ن كا )٥(.وسياسية وثقافية
التي ) ١٩٤١ - ١٨٨٦(الفلسطينية مي زيادة  والأديبة الكاتبةالحقبة 

كل يوم  ،  في بيتها في القاهرة اثقافيً   اصالونً  ١٩١٣عقدت عام 
ن تفرض شخصيتها على أ واستطاعت، أسبوعثلاثاء من كل 

ن تخالط الرجال وتحادثهم وتراسلهم أدبي في مصر والمجتمع الأ
  )٦(.في وقت ضرب فيه الحجاب على مثيلاتها من النساء العربيات

تجلت مظاهر المشاركة السياسية للمرأة المصرية بوضوح 
ثر أ تلك الثورة التي حدثت في مصر على  ،١٩١٩ثورة عام حداث  أفي 

اعتقال السلطات البريطانية للزعيم الشعبي المصري سعد 
الذي قام بتشكيل وفد لتمثيل بلاده في ، )١٩٢٧ - ١٨٥٩( زغلول

وعرض  ،١٩١٩في مدينة باريس عام  المزمع عقدهمؤتمر الصلح 
ا ا كبيرً حرجً  وقد سبب ذلك، القضية المصرية على مستوى عالمي

سعد زغلول  اعتقال قدمت على أالتي ، للسلطات البريطانية
لى  إالبريطاني  الإجراءليؤدي ذلك  ،١٩١٩ أذارفي  بلاد ونفيه خارج ال

من  افيها نصيبً المصرية كان للمرأة ،  )٧(ثورة شعبية في مصر
مجموعة من السيدات  نظّمت ١٩١٩ أذار ١٦ففي يوم . المشاركة

تظاهرة سلمية  امرأةالمصريات بلغ عددهن زهاء الثلاثمائة 
تمارسهما للعنف والقمع اللذين   ن فيها عن رفضهنّ عبرّ 

ا علامً أوحملن ، ضد المواطنين المصريين السلطات البريطانية
مة حات برموز وحدة الأملوّ ، فيها الهلال مع الصليب اجتمع

تب عليها باللغتين كُ   اأعلامً عن حملهن  لاً فض، المصرية الوطنية

 ،العربية والفرنسية (يحيا المدافعون عن العدالة والحرية)
وقدمت  ،و(يسقط الاحتلال) ،و(يسقط الظالمون والطغاة)

مفوضيات الولايات المتحدة  إلى  ااحتجاجً النساء المتظاهرات 
ن السيدات إ" جاء في مضمونه:يطاليا إوفرنسا و  الأمريكية

ضحايا مخططات خوات وزوجات أمهات وأالمصريات 
عمال البريطانيين يقدمن لسيادتكم هذا الاحتجاج ضد الأ

بلا ذنب جنته ، مة المصرية المسالمةرضت على الأفالبربرية التي 
لبلدها مطالبة مبنية على  والاستقلال ن تطالب بالحرية ألا إ

بها جميع  اعترفتالتي ، سس التي قررها الدكتور ودرو ولسنالأ
و تلك التي لم تشترك أبالحرب  اشتركتواء التي سالدول 

وكانت صفية زغلول (زوجة سعد زغلول) تصدر البيانات  )٨(."فيها
ومن مواقفها الرائعة ، وتذيلها بإمضائها الإنكليز التي تهاجم فيها 

من العلم المصري  امصنوعً  ارتدت ثوباً  أنها اأيضً الثورة  أثناء
 أنهاكما ،  وفيه هلال داخله ثلاث نجوم بيضاء الأخضر بلونه 

تعتقلها مع زوجها حتى تتمكن   أن طالبت السلطات البريطانية 
  )٩(.لسوء حالته الصحية امن رعايته نظرً 

طلقت القوات البريطانية النار على  أ ١٩١٩اذار ١٨وفي 
كان من بينهم تظاهرة مصرية وقع ضحيتها عدد من النساء  

رت قرّ  ١٩١٩ أذار ٢٠وفي  )١٠(.(سعدية حسن) امرأة مصرية تدعى
السيدات المصريات تشكيل تظاهرة نسائية جديدة فتوافدن 

وفي الساعة ، حديقة قصر النيل إلى منذ صباح ذلك اليوم 
وكان موكبهن يحمل العديد من ، ظاهرةتالعاشرة تحركت ال

علام واللافتات التي تضمنت بعض الشعارات الوطنية مثل الأ
و(نحتج على ، العزل من السلاح) الأبرياء(نحتج على سفك دماء 

وقد كتبت تلك  ، )و(نطلب الاستقلال التام ،) الأبرياءقتل 
ولم تقتصر مشاركة  )١١(الشعارات باللغتين العربية والفرنسية.

نساء  ومشاركة  تظاهر العلى  ١٩١٩المرأة المصرية في ثورة 
النساء  إن المصرية فحسب بل  الأرستقراطيةالطبقة 

، المصريات الكادحات قد شاركن مشاركة فعلية في الثورة
 أسلاكالطرق الزراعية يقطعن  إلى وخرجن مع الرجال 

وينزعن قضبان السكك الحديدية بهدف الحد من حركة  ،التليفون
وة على المراكز التي وقد هجم بعض النس. السلطات البريطانية

وسقط بعضهن قتلى ، اعتقل فيها بعض المواطنين المصريين
  )١٢(وجرحى برصاص القوات البريطانية.

 صبحتأو، وشاركت طالبات المدارس في النضال الوطني
ثار أ مما ، طالبات المدرسة السنية ناشطات في الحركة الوطنية

وكانت هيلانه سيداروس وجميله ، ساتهن البريطانياتذعر مدرّ 
صبع وغيرهن من الطالبات يوزعن إبو أعطية وعطية 
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للرقابة المكثفة للشرطة  اونظرً ، المنشورات داخل المدرسة
ُ وعندما . ضهن للأخطاريعرّ  امرً أفقد كان عمل الفتيات هذا  فرج أ

شاركت السيدات  ١٩١٩نيسان  ٨عن سعد زغلول ورفاقه في 
، الطبقات الاجتماعية في تظاهرة كبيرةالمصريات من جميع 

طلقت النار على أغضب السلطات البريطانية التي أوهذا ما 
 نً أ ١٩١٩حداث الثورة المصرية عام أثبتت أ لقد  )١٣(. المتظاهرين

نها من القيادة المرأة المصرية على قدر من الكفاءة التي تمكُّ 
 م تظاهرةً نظّ ن تُ أالمرأة في تلك الثورة  استطاعتذ إالشعبية 

كدت الثورة أ كما ،  فزعت سلطات الاحتلال البريطانيأ كبيرةً 
وكانت ، التي قدمت الكثير من التضحيات، وطنية المرأة المصرية

  )١٤(وجاعه.أفي مجتمع تعيش آلامه و ساسيةً أ شريكةً 
-،١٩١٩ الأولكانون   ٧لى مصر في إ )لجنة ملنر(وصول  وعندَ 

رسال إسباب الثورة و أوهي لجنة بريطانية جاءت للوقوف على 
كانت النساء المصريات في طليعة المحتجين على   –بذلك تقرير 

لى إول خرجت المتظاهرات المصريات كانون الأ  ٩وفي ، وصولها
كاتدرائية سان مارك القبطية لحضور   إلى  اتجهنثم . الشوارع

 احتجاجول أعلنت النساء المصريات أوهناك ، عام اجتماع
 إلى شاجبات مجيء لجنة ملنر ، مباشر قدم للسلطات البريطانية

وقد  . التظاهر أثناءمصر ومحتجات بشدة على سوء معاملتهن 
كرة فعلى تضمين  لاً للاجتماع  دلي االكاتدرائية  مكانً  اختيار كان 

  )١٥(.الوحدة الوطنية
مجموعة من السيدات المصريات على وزارة  واحتجت

يها دّ حلت ،)١٩٢٠ أيار ٢١-١٩١٩تشرين الثاني   ٢٠يوسف وهبة (
، الشعبية المصرية الرافضة لقدوم اللجنة البريطانية الإرادة

وقامت النسوة المصريات بتقديم احتجاج مسهب على التقرير 
 ،١٩١٩ الأولكانون   ٢٩علنت عنه في أو، الذي وضعته اللجنة

ن السيدات الموقعات على "إ: الأتيةوتضمن الاحتجاج العبارة 
، عن بلاغ اللجنة إجابتهن النائبات عن نساء مصر يبلغنكم ، هذا

واننا متفقات مع مواطنينا على استحالة مفاوضة لجنتكم 
 إن ، الموقرة ما دامت لا تعترف قبل كل شيء باستقلال مصر

 إلى فهي تتصرف  الإبهامالعبارات التي تضمنها البلاغ مبهمة كل 
  )١٦(."...معان كثيرة

من السيدة  لاً كان من بين الموقعات على هذا الاحتجاج ك
ونعمة حمدي وسنية عبد الوهاب وتحية سالم  (*)هدى شعراوي 

قمن  ١٩٢٠كانون الثاني   ١٦وفي يوم  .القوصي وغيرهن وإحسان 
باشا  إبراهيمبتظاهرة بدأت من ميدان باب الحديد مرورا بشارع 

وضد لجنة ملنر حتى   الإنكليز يهتفن ضد  وشارع عابدين وهنّ 
  )١٧(يتفرقن. أن  الجنود البريطانيون وطلبوا منهنّ  تصدى لهنّ 

دت المشاركات المتوالية للمرأة المصرية في فعاليات أ
وقدرتها على المساهمة ، شعور المرأة المصرية بالثقة إلى الثورة 

خروج المرأة المصرية  أن كما . القومية الأعمال مع الرجل في 
 أنباءنشر  إلى  الأجنبيةعن المألوف دفع العديد من الصحف 

، عن الثورةنساء مصر وأخذ الاحاديث من بعض ، الثورة المصرية
نظار الرأي العام العالمي والمنظمات أوقد ساهم هذا في لفت 

فدعاها الاتحاد النسائي ، النسائية الدولية لوضع المرأة المصرية
مندوبات عن نساء مصر لحضور المؤتمر الذي   إيفاد  إلىالدولي 

النساء المصريات لم يكن  أن بيد  ،١٩٢٠تقرر عقده في جنيف عام 
وكذلك ، الثورة أحداثعلى استعداد لتلبية الدعوة لاستمرار 

نه مع أغير  ،لتهيبهن من السفر للخارج وحضور مؤتمرات دولية
استمرار وتصاعد نشاط الحركة النسوية وتشكيل تنظيم نسوي 

بدأت المرأة المصرية تشارك في هذه المؤتمرات ، امصري لاحقً 
  )١٨(الدولية.

  لجنة الوفد المركزية للسيداتثانيًا: 
وعرفت كذلك بلجنة  ١٩٢٠كانون الثاني   ١٢تأسست في 

اجتمعت مجموعة من السيدات  إذ ، السيدات الوفديات
واللجنة كما ، المصريات في كاتدرائية سان مارك في القاهرة

اختيرت قد و ،بحزب الوفد مرتبطةٌ  جماعةٌ عليها  أسمها يدلّ 
عضاء اللجنة أوكان من بين ، شعراوي رئيسة لهاالسيدة  هدى 

خياط وشريفة رياض وايستر فهمي الفت راتب وريجينا حبيب 
وكانت . القوصي وفكرية حسني وإحسان ويصا ولويز ماجوريل 

السيدة صفية زغلول زوجة سعد زغلول رئيسة شرف للجنة 
  )٩١(السيدات الوفديات.

تجمع نسائي شهدته مصر في تأريخها   أول هذه اللجنة  تعدُّ 
المعاصر وعن طريقها تحول العمل السياسي للمرأة المصرية 

وكان ، اتنظيمً   الأكثر طابع المؤسسة  إلى من هباّت غير منظمة 
العنصر النسائي في الحركة  إشراكالهدف من تأسيسها هو 

  )٢٠(الوطنية.
في توسيع  امهمً  ات لجنة الوفد المركزية للسيدات دورً دّ أ

وعملت النساء  ،القاعدة الشعبية المساندة لحزب الوفد
وكانت ، الوفديات عن طريق شبكات اتصال الجمعيات النسائية

ُ ونساء هدى شعراوي  خريات منهن ريجينا خياط واستر فهمي أ
، ويصا وفكرية حسني ناشطات ضمن عضوية المرأة الجديدة

عن كونهن على  لاً فض ،١٩١٩التي تأسست بعد تظاهرات عام 
اتصال بنساء من جمعية نهضة السيدات المصريات وجمعية 

عام  أواخر وفي . ١٩٢١وكلاهما تأسس عام ، مهات المستقبلأ
لجنة السيدات الوفديات روابطها  دعمت ،١٩٢٢عام  وأوائل  ١٩٢١
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وساعدت ، الأخرىمع جمعيات النساء في المحافظات المصرية 
فكرية احمد احدى عضوات هذه اللجنة والمدرسة العاملة في 

كما ساهمت حياة  ،  للسيدات في المنيا اتحاد نشاء إالمنيا على 
وترأست خديجة عبد ، أسيوطثابت بتأسيس اتحاد السيدات في 

 وأرسلت، السلام جمعية الاتحاد والترقية في مدينة طنطا
  )٢١(. الصحف البريطانية إلى كتب احتجاج   الأخيرتان الجمعيتان 

وعندما اعتقلت السلطات البريطانية سعد زغلول للمرة 
 ،١٩٢١عام  أواخر جزيرة سيشل في  إلى وقامت بنفيه ، الثانية

باعتبارها رئيسة لجنة السيدات الوفديات  رسلت هدى شعراوي أ
  أن لا يمكنك "المفوض العام البريطاني تقول فيه  إلى  كتاباً 

بإخمادك صوت الشخص الذي يتحدث عن  الأمةتخمد صوت 
فأن هناك ملايين سيرتفع صوتهم للحصول على حقهم  الأمة

وسوف نستمر في ، في الحرية ويحتجون على عدم العدالة
التعسفية  الإجراءاتالاحتجاج دائما وبكل قوة على 

  )٢٢(."والاستبدادية التي تتبعونها ضدنا والتي تثير غضب الشعب
بلغن أو، ات الوفديات بنشاط سياسي مكثفوقامت لجنة السيد

يعارضن تشكيل  أنهن نائب رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت 
. حكومة مصرية جديدة بينما سعد زغلول مازال في المنفى

كانون   ٢٠في بيت هدى شعراوي يوم  اوعقدت اللجنة اجتماعً 
على اثره وقعّت النساء على عريضة وزعت على  ،١٩٢٢الثاني 

العرفية والحماية  الأحكامالصحف البريطانية تنادي بإنهاء 
المفروضة على مصر وتعترض على تشكيل حكومة طالما سعد 

أسست السيدة هدى  ١٩٢٣ أذار ١٦وفي ) ٢٣(زغلول خارج البلاد.
النسائي والذي تأسس  الاتحاد شعراوي مع رفيقاتها نادي 

للمطالبة بحقوق المرأة المصرية السياسية وفي مقدمتها 
وقد طالب الاتحاد منذ نشأته باستقلال . الترشيح والتصويت
وحياد قناة  الأجنبيةالامتيازات  وإلغاءمصر والسودان 

، في الحروب وضد المصالح المصرية السويس حتى لا تستخدم
على مطالب  اسي كان طاغيً الطابع السيا أن وهذا يدل على 

  .)٢٤(الاتحاد
بعد ذيوع  –السيدة هدى شعراوي  إلى  وقد وجهت الدعوةُ 

نحاء مختلفة من العالم زعيمة ً للحركة النسوية أشهرتها في 
المقرر ، إيطالياالمؤتمر النسائي الدولي في  إلى  –المصرية الفتية 

وجهت هدى ثر ذلك أ وعلى ، )١٩٢٣ أيار ١٩-١٢انعقاده في المدة (
شعراوي الدعوة للسيدات المصريات وتمت الموافقة على 

  )٥٢(. قبول الدعوة
  

في " ثت هدى شعراوي عن ذلك في مذكراتها قائلة:وقد تحدّ 
النسائي الدولي لحضور  الاتحاد قينا دعوة من لت  ١٩٢٣شهر مارس 

نساء  إلى عوة موجهة دوكانت ال، المؤتمر الذي يعقد في روما
لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات هي إذ وكانت ، مصر

ومن ثم جاء تفكيري في تشكيل ، ذاك الهيئة النسائية البارزة
وقد  ،لجنة الوفد أعضاءجمعية الاتحاد النسائي المصري من بين 

لحضور هذا المؤتمر مكونا مني ومن  اانتدبت الجمعية عنها وفدً 
وكانت هذه ، اويسيزا نبر  والأنسةزميلتي السيدة نبوية موسى 

الخارج مرة يرتفع فيها صوت المرأة المصرية في  أول هي 
كان مؤتمر روما بالنسبة للمرأة  ) ٦٢(."باشتراكها في هذا المؤتمر

المصرية بمثابة الانفتاح على العالم واكتشاف الحركات النسائية 
  )٧٢(.والتحررية الوطنية الدولية والتفاعل معها

دورا في الدفاع عن حقوق  فقد كان لهالاتحاد النسائي  أما
الحكومة المصرية بسن   إقناعفي  ١٩٢٤ونجح في عام ، المرأة

كما التفت ،  استة عشر عامً  إلى تشريع يرفع سن الزواج للفتاة 
مشكلة تعليم المرأة وكان له تمثيل على المستوى  إلى الاتحاد 

النسائي لم يتخل  الاتحاد ن إ.ومع ذلك ف)٨٢(العربي والعالمي 
وكان ينتهز ، عن فكرة المشاركة السياسية للمرأة امطلقً 

على سبيل المثال ، ته بهذا الحقبمختلف المناسبات لتكرار مطال
النسائي في كانون  الاتحاد ففي المؤتمر النسائي الذي عقد في دار 

 أشارت، وحضرته سيدات من دول عربية عدة ،١٩٢٤ول عام الأ
التفريط في حقوق المرأة  أن  إلىلمتها هدى شعراوي في ك

  )٢٩(هو تفريط في حقوق الوطن. إنماالسياسية 
لم يذكر ، ١٩٢٣نيسان  ٣٠وعندما صدر قانون الانتخاب في 

جرت ١٩٢٤كانون الثاني   ١٢وفي  .صراحة حق المرأة بالانتخاب
 ةغلبيأوحصل حزب الوفد فيها على النيابية المصرية الانتخابات 

على  اوردً ، وشكل سعد زغلول الوزارة، في مجلس النواب
استبعاد المرأة المصرية ومنعها من حقها في الانتخاب قامت 
، الناشطات المصريات بإجراء انتخابات شكلية من صنعهن

، البرلمان أعضاءفقمن بالإدلاء بأصواتهن البديلة لانتخاب 
ليصبح هو  ا) صوتً ٧٧الدستوريين ( الأحرار النساء حزب  وأعطت

، فقط ا) صوتً ١٢حزب الوفد ( أعطين بينما ، المتقلد للسلطة
وكانت النساء المصريات ،) صوتا ١٨ًوحصل الحزب الوطني على (

قدر على تحقيق حرار الدستوريين هو الأيعتقدن بان حزب الأ
 ١٩٢٤ أذار ١٥وعند افتتاح البرلمان المصري في  )٠٣(مطالبهن.

وقفت فتيات من مدرسة الاتحاد النسائي المصري يمثلن لجنة 
مبنى  أمامالوفد المركزية للسيدات والاتحاد النسائي المصري 

البرلمان في حركة احتجاج لعدم دعوة من يمثل الاتحاد النسائي 
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وحملن لافتات كتبت عليها ، المصري لحضور افتتاح البرلمان
ة الشعب وباللغة الفرنسية مطالبهن باللغة العربية لعام

وكانت خمسة من  الأوروبيةوالصحافة  الأجانبللدبلوماسيين 
هذه المطالب ذات طابع سياسي تتعلق باستقلال مصر 

  .)٣١( ،ودستورها وسلامتها الاقليمية
تزايدت حدة التوتر بين هدى شعراوي رئيسة لجنة السيدات 

تل (لي وعندما قُ ، زعيم حزب الوفدالوفديات وبين سعد زغلول 
ستاك) القائد البريطاني للجيش المصري والحاكم العام 

دى أو ،١٩٢٤تشرين الثاني   ١٩في تل في القاهرة قُ  ي الذ ، للسودان
 إلى  اشديدً  إنذارًاالسلطات البريطانية توجه   أن  إلىذلك 

وافقت حكومة سعد حين و، قاسيةً  االمصريين تضمن شروطً 
رسلت هدى شعراوي أ، الشروطزغلول على قسم من تلك 

ما دمت لم توفق "جاء فيه: سعد زغلول  إلى ا خطابا مفتوحً 
ن لا  بأ أطالبكفأني ، إيجابيفي الحكم لتحقيق عهدك بعمل  وأنت

 أطالبك إنني، متكأمجرد عثرة في سبيل جهاد  الأقل تكون على 
بالتخلي عن الحكم )). واستقالت هدى شعراوي من رئاسة لجنة 

بتأسيس  أخرياتوقامت نساء وفديات ، السيدات الوفديات
  )٢٣(.تحت قيادة شريفة رياض،  اللجنة السعدية للسيدات

 ١٩حمود في رئيس الوزراء المصري محمد م أصدر وعندما 
النيابية في بحل البرلمان وتعطيل الحياة ا قانونً  ١٩٢٨حزيران 

كان للمرأة المصرية دورا في حركة ،  مصر لمدة ثلاث سنوات
اللجنة  أرسلت ١٩٢٨آب  ١٤وفي ، الاحتجاجات التي شهدتها البلاد

، السعدية للسيدات برقية احتجاج لوزارة الخارجية البريطانية
كما ،  عبرت فيها عن رفضها لحل البرلمان وتوقف الحياة النيابية

الملك فؤاد احتجت فيه على ما قامت  إلى  االتماسً حررت اللجنة 
  )٣٣(.به الوزارة

السلطة وتشكيل وزارته  إلى صدقي  إسماعيل وبعد وصول 
التي كسبت عداء  ،)١٩٣٣كانون الثاني   ٤-١٩٣٠حزيران  ١٩( الأولى

الشعب المصري بسبب تركز السلطات بيد رئيس الوزراء الذي 
بدستور جديد عرف بدستور واستبداله ١٩٢٣قام بإلغاء دستور 

اسماه حزب  حزباً شكل و، الذي زاد من سلطات الملك ١٩٣٠
 الأحزاب أعلنتللانتخابات التي ا علن موعدً أو، الشعب

  )٤٣(.مقاطعتها
، في مقاطعة الانتخابات ادت المرأة المصرية دورً أوقد 

  ١٣وكانت البداية عندما اجتمعت اللجنة السعدية للسيدات في 
وقررت تأييد حزب الوفد ، في دار سعد زغلول ١٩٣٠الثاني تشرين 

فيما يخص عدم ، تشرين الثاني٦صدرها في أفي قراراته التي 
أي وقانون الانتخاب الجديد ومقاطعة  ١٩٣٠الاعتراف بدستور 

تشرين الثاني   ١٥وان يكون يوم ، ساسهاأانتخابات تجري على 
نظمت  ١٩٣١أيار ١وفي  )٥٣(البلاد. أنحاءيوم حداد عام في جميع 

مدينة القاهرة  أنحاءاللجنة السعدية للسيدات تظاهرة طافت 
في رتل طويل من السيارات تجاوز الثلاثين سيارة يحملن معهن 

علاما ً ولافتات كتب عليها عبارات تحث على مقاطعة أ
وعندما كانت . واستعادة حقوق الشعب المسلوبة، الانتخابات

القاهرة للاحتجاج على القمع السياسي التظاهرة تجوب شوارع 
صادرت الشرطة ، ومناشدة الرجال بمقاطعة الانتخابات

 إلى  أخذهنواحتجزت شاغلاتها وتم ، المصرية احدى السيارات
، الشعبية في القاهرة) الأحياءحد أ( الأحمرقسم شرطة الدرب 

وقامت باقي المتظاهرات بالتجمع بالقرب من مركز الشرطة 
ن يفرج عن أالحكومة رافضات الانصراف قبل والهتاف ضد 

  )٦٣(.ايضً أن تعتقلهن الشرطة أ إلىدى أمر الذي الأ، زميلاتهن
 إلى توجهت   احتجاجيةوشاركت هدى شعراوي في تظاهرة 

خذن أ) امرأة مصرية ٦٠يقرب من ( مقر وزارة الداخلية بصحبة ما
عضاء أعلنت مجموعة من أو )٧٣(يهتفن بمقاطعة الانتخابات.

المؤتمر  اتالجمعيات النسائية المصرية تضامنهن مع قرار 
في ، حرار الدستوريينالوطني الصادرة عن طريق حزبا الوفد والأ

نعلن تأييدنا لقرارات "جاء ذلك في برقية تضمنت : ،١٩٣١أيار  ٨
المؤتمر الوطني ونتضامن معهم في الحث على مقاطعة 

  )٨٣(."١٩٢٣على هدم دستور  ااحتجاجً الانتخابات 
واستمرت النساء المصريات في نضالهن العام متنقلات في 

صحاب المحال التجارية وموظفي أنحاء القاهرة يحفّزن أ
وفي احدى التظاهرات ، الحكومة والعمال على عدم التصويت

من الجماهير  الأطفال الشرطة بعض  أصابتالنسائية عندما 
بادرت هدى شعراوي بالإنابة عن الاتحاد ، المحيطة بالتظاهرة

، المصابين الأطفال النسائي المصري بتقديم مواساتها لأمهات 
 وانتشر ، شهرأثلاثة   امتد وقامت الطالبات بإضراب في الجامعة 

  )٩٣(الحماس الوطني في مدارس البنات.

بين مصر وبريطانيا  ١٩٣٦وعندما عقدت معاهدة عام 
جانب وضع جنود  إلى للدفاع المشترك  اوتضمنت شرطً 

دانت هدى شعراوي أ، بريطانيين في منطقة قناة السويس
المعاهدة بشدة واستنكرت عدم استشارة النساء في شأن 

ونادى الاتحاد النسائي جميع النساء بأن يطالبن ، عقدها
وطني يشمل المصريين نساءً ورجالا ً قبل  باستفتاء شعبي

رسلت هدى شعراوي رسالة مطولة أو. التصديق على المعاهدة
وضحت فيها أ ،مصطفى النحاس (زعيم حزب الوفد آنذاك) إلى 

ماني المرأة المصرية في تلك المرحلة المهمة من مراحل أهم أ
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ل كل وأن تمُثّ  ،فطالبت بإجراء انتخابات نزيهة، نضالها السياسي
، لغاء المحسوبيةإن يتم أمتمنية ، فئات الشعب في البرلمان

على التكاليف  احتجتنها إكما . وأن تتمتع البلاد بصحافة حرة
على نصوص معاهدة عام  التي ستدفعها مصر بناءً  الباهظة

٤٠(.١٩٣٦(  

وفي الوقت الذي كانت فيه جمعيات وهيئات نسائية قائمة 
 ،١٩٤٢ولها نشاطها كان هناك الحزب النسائي الذي تأسس عام 

كان برنامج الحزب ،  راشدوكانت تتزعمه السيدة فاطمة نعمت 
إذ  ، كثر حداثة من برنامج الاتحاد النسائي المصريأ النسائي 

تضمن برنامجه حقوق المرأة السياسية والاجتماعية كاملة مثل 
مام أوفتح وظائف الدولة كافة حق الانتخاب والتمثيل النسائي 

بينما اقتصر برنامج الاتحاد النسائي على المتعلمات ، النساء
برنامج الحزب النسائي على حق المرأة  اشتمل كذلك ،  فقط

الاقتصادي في المساواة في الأجر مع الرجل عن العمل 
  )٤١(الواحد.

الشهيرة التي   ١٩٤٢ فبراير /شباط ٤حادثة  وقعتوعندما 
 وإجبارهتمثلت بمحاصرة الدبابات البريطانية لقصر الملك فاروق 

) ٤٨كثر من (أ  أرسلت .)٤٢(لى تشكيل وزارة يرأسها حزب الوفدع
شباط  ٩في ، السفير البريطاني إلى  اسيدة مصرية احتجاجً 

لقد روعنا نحن نساء مصر واذهلنا ذلك التهور في "جاء فيه: ،١٩٤٢
تصرفكم الشاذ الذي اتخذتموه ضد مصر في شخص مليكنا 
المحبوب المفدى مستهزئين بشعور المصريين الذين بذلوا كل 

وقاسموكم ، محنه في تاريخ بريطانيافي اشد م كمجهود لمعاونت
، الله إلاالعزاء في هذه الظروف العصيبة التي لا يعلم مصيرها 

وتعرفوا لهم هذا ، تحمدوا لهم هذا العمل  أن فكان بدلا من 
 إن  أجلكموتقدروا تضحياتهم بالنفس والنفيس من ، الجميل

وطعنتموهم في موضع العزة منهم ، دستم حرية استقلالهم
 إلى بدباباتكم وعرباتكم المصفحة وجنودكم المسلحة فتوجهتم 

لا  أعدائكمالعريقة كأنما نحن قصر عابدين وهددتم مليك بلادنا 
فأين يا سعادة السفير المعاهدة التي بين مصر ، حلفائكم
وهل ، هل احترمتم تعهداتكم بهذا التصرف الطائش أو، وبينكم

تذودون عن   أنكم إيهامنابعد هذا الاعتداء يمكنك 
تخوضون هذه الحرب دفاعا عن حرية   إنما أنكم، الديمقراطية
وفي ذلك دليل واضح على مدى استقلالية  )٣٤(الشعوب...)).

الحركة النسائية في مصر وعدم خضوعها المطلق لأي حزب 
  سياسي.

اعتقلت السلطات المصرية الناشطة النسوية نبوية قد و
الحكومة  فبحرية عن موقعندما تكلمت  ،١٩٤٢موسى عام 

وبهذا وصلت ، شباط ٤الخاضع في ذلة من حادثة القصر في 
  )٤٤(نهاية مفاجئة. إلى ) الأسبوعيحياتها المهنية ومجلتها (البلاغ 

مستقلة  نسائيةٌ  تأسست جمعيةٌ   ١٩٤٥وفي منتصف عام 
المحددة هدافها وبرامجها أذات طابع ديموقراطي جديد لها 

، ولطيفة الزيات، أفلاطونأشرفت على تأسيسها كل من انجي 
سم أطلقن عليها أ، وعنايات المنايرلي ،سيا نمرآو، وفاطمة زكي

وقد كانت هناك  ،(رابطة فتيات الجامعة والمعاهد المصرية)
رغبة لدى مؤسسات تلك الجمعية بإطلاق تسمية (المرأة 

لكن وجدن من الحكمة الابتعاد عن تلك التسمية ، العاملة) عليها
قرارات بحظر   أصدرتالتي كانت تستفز السلطات المصرية التي 

ن تكون أخشية ، كل ما له صلة بالأنشطة السياسية آنذاك
  ) ٥٤(في إلغاء الجمعية ومصادرة نشاطاتها. اسببً  التسميةُ 

في  أفلاطون وعن تأسيس تلك الجمعية تقول انجي 
هدافه وطبعناه في شكل أوحددنا  اوضعنا برنامجً " مذكراتها:

تضمن   - والأسودوالبني  الأخضر –نيق ذي ثلاثة الوان أمنشور 
وتضمن نداء للمثقفات وسائر نساء مصر ، البرنامج مطالبنا

رابطة فتيات الجامعة  إن  الرابطة جاء في النداء: إلى للانضمام 
، أعمالاً  وإيمانكِ ، أفعالاً  والكأقتترجمي   أن والمعاهد تتيح لكِ 

فهلا انضميتِ ، شعارها والإخلاص فهي تعمل والحرية هدفها 
 أهدافهاتعالي معنا نحقق للمرأة   ،فتيات الجامعة والمعاهد إلى 

وحقوقها تعالي نحقق مع العاملين لمصر حريتها 
  )٦٤(."...واستقلالها

الجمعية للدفاع عن حقوق  أعضاءكما تضمن البرنامج قسم 
و جاءت ، المرأة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

 انحن نساء مصر نقسم قسمً "تية: في نص القسم العبارة الآ 
حتى نقضي على  أشكالهعلى الكفاح المستمر بمختلف  امقدسً 

وحتى تعم بلادنا ديموقراطية  االرجعية والاستعمار قضاءً تامً 
  )٧٤(."حقيقية

وعندما حدثت تظاهرات شعبية تطالب السلطات 
البريطانية بالإسراع في تحقيق مطالب الحركة الوطنية المصرية 

الاستقلال وجلاء القوات البريطانية في شباط عام  إلى الداعية 
ساهمت الفتيات المصريات في نشاط (اللجنة الوطنية  ،١٩٤٦

  )٨٤(للطلبة والعمال).
ولم تكن رابطة فتيات الجامعة والمعاهد بعيدة عن 

دفعت ببعض عناصرها النسائية  إذ ، السياسية الأحداث
مرة  لأول وتحقق ، اللجنة التنفيذية العليا للطلبة إلى النشطة 

مركز قيادي عن  إلى في تأريخ الجامعة المصرية وصول المرأة 
الرابطة  ذ فاز من فتيات إوبعدد ليس بالقليل ، طريق الانتخاب
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لطيفة الزيات ونجيبة عبد الحميد وعنايات المنايرلي  كلا من:
  )٤٩(واسيا نمر وأخريات.

 باسمنسائي مصري جديد  اتحاد تأسس   ١٩٤٨وفي عام 
مصرية جديدة وقوية  كمبادرة لحركة نسائية (اتحاد بنت النيل)

الحقوق السياسية الكاملة للنساء  إعلان  ساسهدفها الأ
، برامج محو الأمية الاتحاد كما شجع ،  والمطالبة بتحقيقها

وأعداد الحملات لتحسين الخدمات الثقافية والصحية 
برئاسة  اتحاد بنت النيل  تأسس  )٥٠(.والاجتماعية بين الفقراء

الناشطة النسوية المصرية درية شفيق كحزب سياسي نسائي 
عن حقوق النسائية  اسياسيً  اوضم في برنامجه شقً ، في البداية

وحق النساء في تولي وظائف  ،السياسية في الانتخاب والترشيح
صفوف الجيش  إلى بل وتمكينهن من الانضمام ، الدولة كافة

والدعوة للمساواة المطلقة بين ، ليتمكن من الدفاع عن الوطن
  )٥١(.النساء والرجال

بنت النيل بزعامة درية شفيق  جراء مقارنة بين اتحاد إعند 
والاتحاد المصري بزعامة هدى شعراوي يمكننا تقييمهما على 

 اتحاد بنت النيل هو انه ولكن ما يميزّ ، انهما هيئتين مستقلتين
ففي . فحسب بل كان يواجه الدولة بشكل علني لاً لم يكن مستق

امرأة ) ١٥٠٠اقتحمت دريا شفيق بصحبة ما يقرب من ( ١٩٥١عام 
، المصري مطالبة بحقوق المرأة السياسية كاملة لمان البر 

الشخصية ومساواة المرأة بالرجل في  الأحوال وبتعديل قانون 
  )٥٢(.الأجور

وعندما بدأت حركة المقاومة الشعبية المصرية للقوات 
ساهم عدد من النساء  ١٩٥١البريطانية في منطقة القناة عام 

 ١٩٥١ الأولتشرين ١٠العاملات والممرضات المصريات في 
بتأسيس (اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية) بزعامة السيدة 

في  اشكل تأسيس هذه اللجنة تطورا ً جديدً . سيزا نبراوي
 فالاتحاد النسائي التزم بعد وفاة، الحركة النسوية المصرية

 ،بالمسائل الخيرية (الاجتماعية) ١٩٤٧زعيمته هدى شعراوي عام 
السياسي وكان النشاط ، بالقضايا السياسية اولم يهتم كثيرً 

والمهتم بأحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية قد وقع على الجاد 
وكان ، سيزا نبراوي ايضً أ أسستهاعاتق (لجنة الشابات) التي 

تكونت هذه اللجنة تحت تأثير الفكر   إذ ، اطابعها سياسيً 
  )٣٥(الاشتراكي.

اللجنة النسائية للمقاومة  أصدرت ١٩٥٢كانون الثاني   ١٦وفي 
 إلى ن الشعب لن يفكر في صرف قواه "إجاء فيه:  االشعبية بيانً 

فكل  أفرادها أومعركة داخلية ولن يفكر في لون حكومته 
ونؤيده وكل خائن  متعاون معه ضد الاستعمار هو صديق نؤازره

الشعب  أن  اهو عدو للشعب كالإنجليز لن نقبل معه تهاونً 
نه يؤيدها ويحميها طالما إالحكومة القائمة ف إلى يعلنها صراحة 

تخاذل وسيحاربها ويخذلها اذا لم    أوتنفذ مطالبه دون مواربة 
  )٤٥(."كاملة  أهدافهتنفذ 

درية  أخطرتبفترة قليلة  ١٩٥٢تموز   ٢٣وبعد قيام ثورة 
بأن اتحاد بنت النيل سيعيد   اشفيق وزارة الداخلية المصرية علمً 

موافقة مبدئية وقد حصلت على ، تنظيم صفوفه كحزب سياسي
النشاط السياسي النسائي قد تراجع أبان حكم  أن  إلا. بذلك

نتيجةً لمراقبة الدولة المتشددة لأي نشاط ، جمال عبد الناصر
وقد ، المؤسسات المستقلة نوع من سياسي وحظرها لأي 
ضمن قضايا الرعاية  أصبحتالمرأة التي احتكرت الدولة قضايا 

  )٥٥(ارة الشؤون الاجتماعية.وز  أنشطةومن ضمن ، الاجتماعية

دور المرأة المصرية في دعم القضية ثالثًا: 
 الفلسطينية

تضح موقف هدى شعراوي من القضية الفلسطينية في أ 
وكانت  ١٩٣٠المؤتمر النسائي العربي الذي عقد في بيروت عام 

للحركة  هدى شعراوي ترأس المؤتمر بنفسها بصفتها رائدةً 
ورفعت قرارات ، النسائية ورئيسة للاتحاد النسائي المصري

برزها ضرورة أوكان من ، الحكومات العربية إلى مؤتمر بيروت 
،  جانب الشعب الفلسطيني في محنته إلىف هذه الحكومات ووق

ضرورة الوقوف  ١٩٣٥في مؤتمر استانبول عام  أعلنت أنهاكما 
  )٦٥(السلام في ربوع العالم.ونشر بجانب الشعب الفلسطيني 

تعاطفت   ١٩٣٦وعندما قامت الثورة الفلسطينية عام 
السيدة هدى شعراوي معها من خلال مجلتها (المصرية) 

 أيدتوبدأت بكتابة سلسلة من المقالات المساندة للثورة التي 
فيها حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحذرت من سياسة 
المراوغة البريطانية مطالبة بأن لا يكون لليهود أي صفة 

يعاملوا معاملة  أن شرعية تخولهم الاشتراك في الحكم بل يجب 
شخصيات  إلى هدى شعراوي برقيات عدة  أرسلتكما ،  اللاجئين

اشبي (رئيسة  سياسية ودينية عربية وعالمية والى مدام كوربث
واليتامى  الأرامل  باسم": جاء فيها ،الاتحاد النسائي العالمي)

 أناشد المقدسة   الأراضي ة في ة الصهيونيّ العرب ضحايا الوحشيّ 
في مطالبة السلطات  الإلحاح إنكلترافي نساء  الإنساني الشعور 

  )٧٥(."هذه المذبحة البشرية إيقافالبريطانية المسؤولة بسرعة 
لهذا التعاطف مع المطالب الفلسطينية تلقت ونتيجة 

السيدة هدى شعراوي برقية مؤثرة من سيدات القدس يشرحن 
فيها الحالة التي تمر بها فلسطين ويطالبن سيدات مصر بضرورة 

ن ألا إفما كان من السيدة هدى شعراوي ، مد يد المعونة لهن
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 إلى  ١٩٣٦حزيران  ٩بادرت بدعوة الاتحاد النسائي المصري في 
وفي هذا الاجتماع  )٨٥(عقد اجتماع خاص بالقضية الفلسطينية.

  :صدرت القرارات التالية

فتح اكتتاب عام يساهم فيه كل ذي نفس كريمة يفزعها  •
 أعضاءثم تشكل لجنة من ،  الظلم والاستبداد في فلسطين

  الاتحاد لجمع هذه التبرعات.

الاحتجاج على تنفيذ تصريح وعد بلفور الذي تسبب فيما  •
  الشقاق محل الوفاق. وإحلال يحدث في فلسطين من ثورة 

وزيري خارجية ومستعمرات  إلى رسال برقيات إالمبادرة ب •
بريطانيا ورئيس مجلس العموم البريطاني مطالبين فيها 

، الإنسانيةبضرورة وضع حد للسياسة المخالفة لمبادئ 
حترام حقوق الشعوب الضعيفة والتي تنادي بها وضرورة ا
  العالم. أمامبريطانيا 

الهجرة  إيقافمم ونساء العالم بضرورة عصبة الأ مناشدة •
وترك سكان البلاد الموجودين بها ، لى فلسطينإالصهيونية 

  . دون تدخل من قوى خارجية ايعيشون معً 
  

وقد تم تفعيل تلك القرارات والعمل على تنفيذها بشكل 
  )٩٥(. فعلي

ابتهاج قدورة (رئيسة الاتحاد  أرسلت ١٩٣٨حزيران  ٧وفي 
 باسمهدى شعراوي للتحدث  إلى  االنسائي العربي) تفويضً 

السيدات العربيات عن القضية الفلسطينية في المحافل 
هدى شعراوي   أخذتوبناءً على هذا التفويض الرسمي ، الدولية

الفلسطينية وقررت عقد تضاعف جهودها من اجل القضية 
 ٤نساء الشرق في  إلى ووجهت نداءً ، المؤتمر النسائي الشرقي

وكان هذا النداء بمثابة الدعوة لحضور المؤتمر  ،١٩٣٨ أيلول
- ١٥النسائي الشرقي والذي سيعقد في القاهرة في الفترة (

  )٦٠(. ) لمناصرة القضية الفلسطينية١٩٣٨ الأولتشرين ١٨

  ١٨- ١٥قد المؤتمر النسائي الشرقي في القاهرة في الفترة (عُ 
تشرين   ١٨- ١٦-١٥ أيام) في جلسات مسائية ١٩٣٨ الأولتشرين 

قد خصص لجمع التبرعات  الأول تشرين   ١٧بينما كان يوم  الأول 
عن  أما، لهذا الغرض أعدتوبيع الميداليات والطوابع التي 

، لبنان، من: سوريا الدول المشاركة في هذا المؤتمر فكانت كل 
  )٦١(عن مصر الدولة المضيفة. لاً فض، ايران، العراق، فلسطين

د المؤتمر بالسياسة البريطانية وشجب النشاطات ندّ 
والقت هدى شعراوي ، الصهيونية وتطلعاتها في فلسطين

باللوم على البريطانيين لخيانتهم العرب محاولين جعل الصهاينة 
لقتها: أسادة الشعب بأكمله ضد رغباته وجاء في الكلمة التي 

لقد كشفت مأساة فلسطين عن حقيقة دخيلة بريطانيا فصرنا "
ولا الأخذ ، ولا الاعتماد على وعودها أقوالهالا نستطيع تصديق 

حنثت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها كتابةً  أن بعهودها بعد 
تلك التعهدات التي ،  لشريف مكة بواسطة وزرائها ومعتمديها

كانت   أنهابيد ، تعطي العرب  ومنهم عرب فلسطين استقلالهم
بأن فلسطين  افي الوقت نفسه تعطي لليهود في السر عهدً 

لة  ولكنها في تلك الحا، ستكون لهم الوطن القومي المنشود
  )٦٢(. "اقتناصه...كانت تبيع جلد السبع قبل 

هذا هو  أن ومن الغريب " هدى شعراوي قائلةً  أضافتثم 
  –بتنفيذه فهل هي مدفوعة  إنجلتراالوعد الوحيد الذي تتمسك 

المشتتين الذين لا  أولئكبعاطفة الرحمة على  –كما تدعي 
ذلك هو  إلى ن كان الدافع إف، خرىأترى لها مآرب   أم، وطن لهم

يرفع  أن فهل من المروءة والرحمة ، محض العطف على اليهود
وهل اليهود ، أخرىالظلم عن فئة من البشر ليوضع على فئة 

ذا كانت بريطانيا تفعل إو ، حق الناس ببرها ورحمتها من غيرهمأ
به من  أمدوهاذلك مدفوعة بعامل الاعتراف بالجميل لليهود لما 

فأن العرب قد بذلوا أرواحهم ، أموالهم وقت الحرب العظمى
  )٣٦( ."ودمائهم لمناصرتها بالتعاون معها في الحرب...

وخرج المؤتمر بقرارات عدة تناولت المشكلة الفلسطينية 
وحدها مسؤولية المشكلة  أوروبادول  لاً وسبل حلولها محم

كما ناشد المؤتمر ملوك ،  الفلسطينية لكونها هي التي خلقتها
التدخل لحل القضية  والإسلاميةالبلاد العربية  وأمراء

بشكل عادل ووضع حد لسياسة الظلم التي  ، الفلسطينية
وكان من بين مقررات المؤتمر ، تنتهجها بريطانيا في فلسطين

الكبرى آنذاك   الأربعرؤساء الدول  إلى برقيات  إرسال 
 ومناشدتهم التدخل وبذل  ،فرنسا) - إيطاليا –لمانياأ - (بريطانيا

وكذلك الاتصال ، لاً عاد لاً الجهود لحل القضية الفلسطينية ح
لاسيما تلك المهتمة ، بالهيئات والجمعيات النسائية العالمية

وطرح القضية ، قرارات المؤتمر وإبلاغهابخدمة السلام العالمي 
 )٤٦(.اوإيجابيً  اوافيً  اوحقوق العرب في بلادهم طرحً ، الفلسطينية

المؤتمر تأييد لمطالب عرب فلسطين كما جاء في مقررات 
 لاً واعتبار وعد بلفور باط، المتمثلة بإلغاء الانتداب على فلسطين

ومنع ، فلسطين إلى الهجرة اليهودية  وإيقاف، ولا قيمة له
ورفض تقسيم فلسطين ، اليهود إلى راضي من العرب انتقال الأ

  )٥٦(.اتامً   ارفضً 
استنكر المؤتمر في قراراته سياسة بريطانيا  أن وبعد 

 الأجنبيةالقائمة على البطش والتنكيل والحملات الصحفية 
قرر ، عن وطنهم ين المدافع ين المغرضة على الشبان الفلسطيني
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فرانكلين روزفلت (رئيس الولايات المتحدة  إلىرسال برقية إ
د له عن تألم سيدات الشرق من تصاع والإعراب ،)الأمريكية
 باسمومناشدته ، المؤيدة لليهود في الولايات المتحدة الأصوات

تكون الولايات المتحدة بتأثير نفوذ   ألاالسلام الذي يحرص عليه 
 )٦٦(. من عوامل استمرار شقاء سكان فلسطين لاً اليهود عام

عن  والاستغناءوقرر المؤتمر تشجيع البضائع الوطنية العربية 
والمطالبة بتجريد اليهود من السلاح أسوة ، الإمكانغيرها قدر 

وبعد انتهاء المؤتمر   )٧٦(. أخرىعن قرارات  لاً هذا فض، بالعرب
وكانت هدى ، تقرر تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تلك القرارات

عن اللجان  لاً هذا فض، شعراوي ترأس اللجنة المركزية في مصر
  )٨٦(العربية. الأقطار  الفرعية في باقي 

النسائي المصري في المؤتمر الدولي  الاتحاد وعند مشاركة 
اثارت هدى شعراوي مشكلة عدم ،١٩٣٩بكوبنهاجن في حزيران 

وطالبت بالحد من ، العدالة التي تمارس تجاه العرب في فلسطين
سكان العرب يتعرضون لمعاملة  نّ إ" :الهجرة اليهودية وقالت

 أنه يجب علينا نأوان فلسطين هي بلاد العرب و، اسيئة جدً 
 إلى من اليهود بالذهاب  أخرى ضد السماح لأعداد  حتجّ ن

 انسائيً  ااتحادً ١٩٤٤كما ترأست هدى شعراوي عام  )٩٦(."فلسطين
الذي اهتمت الحكومات العربية ، عرف بالاتحاد النسائي العربي

هذا الاتحاد قد  أن آنذاك بالقرارات الصادرة عنه وجدير بالذكر 
وكان مكتبه الدائم في . قبل جامعة الدول العربية أنشئ 

القضايا التي اهتم بها الاتحاد هي التضامن  أولى ومن ، القاهرة
كما    )٧٠(مع القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني.

مشاركة سيزا نبراوي في تأسيس الاتحاد  إلى هنا  الإشارةتجدر 
انتهاء الحرب  بعد  ١٩٤٥النسائي الديموقراطي العالمي سنة 

الذي تميز بمواقفه الداعمة لقضايا العرب ، العالمية الثانية
  .)٧١(السياسية وعلى رأسها قضية فلسطين وحق تقرير المصير

 أهالي توالت المؤتمرات النسائية لتأييد ومساندة و
نه لم يكن لهذه أ إلا ،١٩٤٨فلسطين بعد احتلالها عام 

 ،١٩٣٨الذي عقد بالقاهرة عام  الأول المؤتمرات نجاح المؤتمر 
لكون فلسطين لم تحتل  أومن نوعه  الأول ربما لأنه كان 

   )٢٧(بعد.
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

عن دور الرجل  أهميةلا يقل  ابارزً  ادت المرأة المصرية دورً أ
في وقفتها بوجه الظلم والاستبداد الذي قاسته البلاد من 

لنشاط المرأة  تأريخيةً يتناول البحث دراسة ً، الاحتلال البريطاني
وقد يرجع البعض هذا النشاط ، المجال السياسي المصرية في 

نساء البلدان العربية  بغيرها من المبكر للمرأة المصرية مقارنة 
المؤيدة لتحرير المرأة وضرورة  الأفكار انتشار  إلى ، الأخرى

الفرصة في المشاركة السياسية والحصول على نصيبها  إعطائها
  .قرانها في بلدان العالم المتقدمةبأ أسوةمن التعليم 

وهي  ،)١٩٥٢- ١٩١٩يركز البحث على دراسة الحقبة التأريخية (
تلك   ١٩١٩حقبة تأريخية حافلة بالأحداث السياسية تبدأ بثورة 

الثورة الشعبية التي ساهمت فيها المرأة المصرية مساهمة 
فاعلة عن طريق مشاركتها بالتظاهرات الكبيرة التي جابت البلاد 

بالكفاح  امرورً ، ورفعت شعارات التحرر ومقارعة الاحتلال
إذ . لى الاستقلال التامالوطني المصري من اجل الحصول ع

وكان ، وتفاعلت معها الأحداثتلك واكبت المرأة المصرية  
تجاه القضايا   ابارزً  اشعراوي دورً  ى للسيدة المصرية هد

ووقفت هي ، السياسية التي لها مساس بالسيادة الوطنية
من السياسة البريطانية المعادية  احازمً  اورفيقاتها موقفً 

 إلى م تكتف بإيصال صوتها ول، لتوجهات الشعب المصري
 إنهابل ، الاطار المحليضمن  وبقاؤه، المسؤولين المصريين

وحظي ، أرسلت البرقيات وشاركت في المؤتمرات العالمية
وعرفت بأنها الممثلة للنساء العربيات ، اسمها بشهرة عالمية

المرأة  أدتكما ،  والصادحة بصوتهن في المحافل الدولية
وبتوجيه ورعاية ، في مساندة القضية الفلسطينية االمصرية دورً 

  ١٨-١٥( في المدةمن السيدة هدى شعراوي عقد في القاهرة 
 امساندً  اعمً د أدى الذي ، ) مؤتمر نساء الشرق١٩٣٨ الأولتشرين 

 الفلسطينيين عاناةم إيصال للقضية الفلسطينية وساهم في 
 أصبحتوفي هذه الحقبة  . مناطق مختلفة من العالم إلى 

 أردنا إذامطالب المرأة المصرية بحقوقها الاجتماعية ثانوية 
  .مقارنتها بالمطالبة بالحقوق السياسية

المشاركة السياسية للمرأة المصرية كذلك عن  واتضحت
طريق المنظمات النسوية المصرية مثل لجنة الوفد المركزية 

الاتحاد و، في مساندة حزب الوفد امهمً  ادورً  أدتالتي ، للسيدات
وكانت له نشاطات  ١٩٢٣النسائي المصري الذي تأسس عام 

كما شهدت ،  واللجنة السعدية للسيدات ،سياسية عدة
كان ،  القرن العشرين بروز تنظيمات نسوية جديدة أربعينيات

للفكر الاشتراكي اثر في بعض تشكيلاتها مثل الحزب النسائي 
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المصرية بزعامة السيدة  ١٩٤٢   المصري الذي تشكل عام 
وكانت ، والذي كان ذا طابع سياسي، فاطمة نعمت راشد

 ١٩٤٥وفي عام ، الأخرىكثر حداثة من التنظيمات أ نشاطاته 
مع رفيقاتها (رابطة فتيات الجامعة  أفلاطون أسست انجي 

 أحداثالتي كان لها دور في المشاركة في  ،والمعاهد المصرية)
تأسيس (اتحاد بنت  ١٩٤٨وشهد عام  ،١٩٤٦الحركة الوطنية عام 

وقد طالب الاتحاد الحكومة المصرية ، النيل) بزعامة دريا شفيق
 ءن تضمن للمرأة المصرية حقوقها بشكل كامل. ومع بدبأ اعلنً 

حركة المقاومة الشعبية المصرية للقوات البريطانية في 
شكلت السيدة المصرية سيزا نبراوي  ، منطقة قناة السويس

رف بـ (اللجنة النسائية للمقاومة ع اجديدً  نسويًا  اتنظيمً 
  .دعم الحركة الوطنية المصريةفي  الأخرالشعبية) ساهم هو 

  ٢٣وهو عام قيام ثورة  ١٩٥٢وتنتهي حقبة الدراسة بعام 
بعدها حدة رقابة الدولة على التنظيمات  ازدادتالتي  ١٩٥٢تموز 

ودخلت مرحلة مطالبة المرأة بحقوقها ضمن ، المستقلة
    الاجتماعية. الأنشطة

  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
مؤسسة هنداوي للتعليم  ،تحرير المرأة ،أم˾قاسم  نظر:يُ  )١(

 .٦٠-٣٧ص ،)٢٠١٢،(القاهرة ،والثقافة
دار الكتاب ، للبنات والبن˾ الأم˾المرشد  ،رفاعة الطهطاوي )٢(

 وما بعدها. ٢٩ص ،)٢٠١٢،(القاهرة ،المصري
 ،العاˮ الثالثالنسوية والقومية في  ،كوماري جاياواردينا )٣(

 ،الرحبة للنشر والتوزيع ،الله فاضل عبد ،ضحوك رقية ترجمة:
 .١١٠ص ،)٢٠١٦،(دمشق

الساق على الساق في ما  ،فارس يوسف الشدياق نظر:يُ  )٤(
 .٥٥١-٥٤٧ص  ،)١٩٥٥،(باريس، هو الفارياق

الثقافة ، النهضة النسائية في مصر، نظر: بث بارونيُ  )٥(
المجلس  ،النقاشترجمة: لميس ، والمجتمع والصحافة

من رائدات القرن  ؛٣٦-١٩ص ،)١٩٩٩،(القاهرة، للثقافة الأعلى
منشورات ملتقى المرأة ، (تحرير) هدى الصدة، العشرين
 .٢٠٣ص ،)٢٠٠١،(القاهرة، والذاكرة

 وأوراقس˼ة حياتها وأدبها  ،مي زيادة، خالد محمد غازي )٦(
 .٩٢-٧٧ص ،)٢٠١٠،(القاهرة، وكالة الصحافة العربية، ˮ تنشر

- ١٩١٩ثورة مصر سنة ، عبد العزيز الرفاعي نظر:للتفاصيل يُ  )٧(
دار الكاتب العرɯ  ،١٩٢٣- ١٩١٤دراسة تأريخية تحليلية 

 .١٣٨-١٠٨ص ،)١٩٦٦، (القاهرة، للطباعة والنشر

تاريخ مصر القومي من  ،١٩١٩ثورة ، عبد الرحمن الرافعي )٨(
 ،)١٩٨٧،(القاهرة ،دار المعارف ،٤ط ،١٩٢١لى سنة إ ١٩١٤سنة 
 .٢١١ص

دراسات في  ،عييالدسوقي الجم إبراهيمعبد المنعم  )٩(
منشورات مكتبة ، تأريخ مصر الاجت˴عي في العصر الحديث

 .١٢٩-١٢٨ص ،)١٩٩٦،(القاهرة، الصفا والمروة
 ،اليوم إلىالمرأة المصرية من الفراعنة ، درية شفيق )١٠(

 .١٢٥ص ،)١٩٥٥، (القاهرة ،منشورات مطبعة مصر
مذكرات ، هدى شعراوي ؛١٢٥ص ،نفسهالمصدر ، شفيق )١١(

، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، هدى شعراوي
 .١٢٤ص ،)٢٠١٢،(القاهرة

منشورات ، الوجه العاري للمرأة العربية، نوال السعداوي )١٢(
 .١١٥ص ،)٢٠١٧،(المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي

 والإسلامرائدات الحركة النسوية المصرية ، مارجو بدران )١٣(
، للثقافة الأعلىالمجلس ، علي بدران ترجمة:، والوطن
 .١٢٨-١٢٧ص ،)٢٠٠٠،(القاهرة

مقال ، "المرأة والثورات في مصر"، محمد السيد إسلام )١٤(
) في ٣٤٥١العدد(، منشور على موقع الحوار المتمدن

 على الرابط: ،٩/٨/٢٠١١
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270631 

مطبعة  ،٣ط، ذكريات فاطمة اليوسف، عبد القدوس إحسان )١٥(
المصدر  ،شفيق ؛٦٦ص ،)١٩٧٦،(القاهرة ،روز اليوسف

 .١٢٦ص ،السابق
الحركة النسائية في مصر ما ب˾ ، كامل بيومي السبʗ آمال )١٦(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،١٩٥٢و١٩١٩الثورت˾ 
 .٢٨ص ،)١٩٨٦،(القاهرة

 ،١٨٧٩) ولدت ɬدينة المنيا ١٩٤٧-١٨٧٩(هدى شعراوي(*) 
الثلاثة الذين  أحدتزوجت من ابن عمتها علي شعراوي وهو 

تزعمت تظاهرة  ،١٩١٨تشرين الثا˻  ١٣قابلوا الس˼(وينجت) يوم 
، أسست اللجنة المركزية للسيدات ،١٩١٩السيدات المصريات عام 

اتحاد نساɪ في مصر  أولأسست ، أجنبيةوكانت تجيد عدة لغات 
 نظر:للتفاصيل يُ . ١٩٤٧وظلت ترأسه حتى وفاتها عام  ،١٩٢٣عام 

الهيئة المصرية ، هدى شعراوي وعصر التنوير ،نبيل راغب
  .وما بعدها ٩ص ،)١٩٨٨، (القاهرة، العامة للكتاب

 ،السابقالمصدر ، شعراوي ؛١٢٦ص ،المصدر السابق ،شفيق )١٧(
  .١٤٠ص

الثورة  في كتاب: ،"١٩١٩ المرأة المصرية وثورة"، ˽ان عامرإ  )١٨(
دار ، إبراهيمحمد أ ناصر  تحرير: ،بعد مائة عام ١٩١٩والتاريخ 

  .٥١-٥٠ص ،)٢٠١٩،(القاهرة ،المرايا للإنتاج الثقافي
الواقع ، والسلطة في مصر المرأة، عفاف عبد المعطي )١٩(

  .١٣ص ،)٢٠٠٥،(القاهرة ،)١٩٨١-١٩١٩(، والأدɯالسياسي 
)٢٠( ˮالمرأة المصرية في  أوضاعتطور ، لطيفة محمد سا

  .٢٣ص ،)٢٠٠٨،(القاهرة ،التأريخ الحديث والمعاصر
  .١٣٤-١٣٣ص ،المصدر السابق ،بدران )٢١(
مذكرات عبد الرحمن  ؛١٥٩ص، المصدر السابق، شعراوي )٢٢(

ديسمبر -مايو، الاقتتال –يوميات مصر السياسية  ،فهمي
دار الكتب  ،٤ج، وتحقيق) يونان لبيب رزقشراف إ( ،١٩٢١

  .٣٢٢ص ،)٢٠١١،(القاهرة، والوثائق القومية
  .١٣٦ص، المصدر السابق، بدران )٢٣(
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الحركة  أرشيفمن  ،بناء ونضال ،ميسان حسن، هدى الصدة )٢٤(
، مؤسسة المرأة والذاكرة، النسوية المصرية

  .٣٨ص ،)٢٠١٨،(القاهرة
  .١٩٢٣أذار  ٣في  ،١٣٩٨٨العدد ، (القاهرة) الأهرامصحيفة  )٢٥(
  .١٦٧ص، المصدر السابق، شعراوي )٢٦(
–النساء العربيات في العشرينيات  ،مجموعة مؤلف˾ )٢٧(

 ،٢ط ،مركز دراسات الوحدة العربية، وهوية احضورً 
  .٣٨٢ص ،)٢٠١٠،(ب˼وت

  .١٤٨ص ،المصدر السابق ،شفيق )٢٨(
 الأولكانون  ١٨في  ،١٠العدد  ،(القاهرة) ،مجلة مصر الفتاة )٢٩(

  .٩ص ،١٩٤٤
"المشاركة الانتخابية ، رياض عبد المولى عابديننبيل  )٣٠(

، مجلة مصر الحديثة ،"١٩٥٧- ١٩٢٣للمرأة المصرية 
المصدر  ،بدران ؛٢٣٢ص ،٢٠١٠لعام  ،٩العدد  ،(القاهرة)
  .٣٢٤ص ،السابق

حياة هدى شعراوي - وكشفت وجهها  ،سنية شعراوي )٣١(
، الأزهريترجمة: نشوى  ،أول ناشطة نسائية مصرية

 ،)٢٠١٩ ،(القاهرة ،٣٢٦٢العدد ، للترجمةالمركز القومي 
  .١٩٤ص

  .١٤٣-١٤٢ص ، المصدر السابق ،بدران )٣٢(
  .١٩٢٨آب  ١٦في ١٥٧١٨العدد ، الأهرامصحيفة  )٣٣(
 ،)١٩٥٣- ١٨٧٨تأريخ الوزارات المصرية ( ،يونان لبيب رزق )٣٤(

 ،بالأهراممركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
  .٣٦٠-٣٥٤ص  ،)١٩٧٥،(القاهرة

  .٢٦٤ص ،٢٠١٠لعام  ٩العدد ، الحديثةمجلة مصر  )٣٥(
  .١٩٣١ أيار ٢في  ،١٦٦٦٤العدد ، الأهرامصحيفة  )٣٦(
 ،المصدر السابق ،٢٠١٠لعام  ٩العدد  ،مجلة مصر الحديثة )٣٧(

  .٢٦٥ص
  .١٩٣١ أيار ١١في  ،١٦٦٧٣العدد ، الأهرامصحيفة  )٣٨(
  .٣٢٨ص ،بدران المصدر السابق )٣٩(
)٤٠( ʗ٥٩-٥٨ص، المصدر السابق، السب.  
 إلىمن الطفولة  أفلاطونمذكرات انجي  ،أفلاطونانجي  )٤١(

- ٥٥ص ،)٢٠١٤،(القاهرة، دار الثقافة الجديدة ،٢ط، السجن
لمحات من مطالب الحركة النسوية ، هالة ك˴ل ؛٥٦

، مؤسسة المرأة والذاكرة، المصرية عبر تأريخها
  .١٤ص ،)٢٠١٦،(القاهرة

 ٤حادثة –هجوم على القصر الملʗ ، محمد صابر عرب )٤٢(
 ،)٢٠٠٣،(القاهرة، الأسرةمنشورات مكتبة  ،١٩٤٢فبراير 

  وما بعدها. ١٤٠ص
  .٦١ص ،السبʗ المصدر السابق )٤٣(
  .٧٠ص ،المصدر السابق ،بدران )٤٤(
  .٦٠-٥٩ص، المصدر السابق ،فلاطونأ  )٤٥(
  .٦٠ص، المصدر نفسه )٤٦(
  .٦٠ص ،المصدر نفسه )٤٧(
، (القاهرة، دار الج˴هر، المرأة كفاحها وعملها ،حمد طهأ  )٤٨(

  .٨٦ص ،)١٩٦٤
  .٧٤ص ،المصدر السابق ،أفلاطون )٤٩(

العل˴نية والنوع ، الحركة النسائية المصرية ،نادية العلي )٥٠(
 ،للثقافة الأعلىالمجلس ، الأوسطوالدولة في الشرق 

  .٩٠ص ،)٢٠٠٢،(القاهرة
  .٧٦ص ،المصدر السابق ،حسن ،الصدة )٥١(
سعيدة محمد  ؛٢٢١-٢٠١ص ،المصدر السابق ،شفيق )٥٢(

ب˾ دستوري الحقوق السياسية للمرأة المصرية ، حسني
  .٨٦ص ،)٢٠١٢،(القاهرة ،الدار الثقافية للنشر ،١٩٥٦- ١٩٢٣

)٥٣( ʗ٦٣ص ،المصدر السابق ،السب.  
  .١٢٠-١١٩ص، المصدر السابق ،فلاطونأ  )٥٤(
  .٩٣ص ،المصدر السابق ،العلي )٥٥(
)٥٦( ɪهدى  ،سارة صبار جراد عبود، ع˴ر محمد علي الطا"

مجلة  ،"١٩٤٧- ١٩٣٠ والقضية الفلسطينية شعراوي
 ،٣العدد ،١٥مج، والعلوم التربوية الآدابالقادسية في 

  .١٩٥ص ،٢٠١٥لسنة 
المطبعة العربية ، المرأة وقضية فلسط˾ ،خليفة إجلال )٥٧(

 ،المصدر السابق، السبʗ ؛٦٦ص ،)١٩٧٤،(القاهرة، الحديثة
  .٧٥-٧٣ص

 ،الزمن والريادة- هدى شعراوي ، إبراهيمجورجيت عطية  )٥٨(
  .٢١٤ص ،د.ت) ،(ب˼وت ،دار عطية للنشر ،١ج

"المؤɱر النساɪ الشرقي في ، سعيدة محمد حسني )٥٩(
 ،"١٩٣٨اكتوبر- القاهرة للدفاع عن القضية الفلسطينية

  .١٢١ص ،٢٠٠٣، العدد الثا˻ ،مجلة مصر الحديثة (القاهرة)
المؤɱر النساɪ الشرقي -المرأة العربية وقضية فلسط˾ )٦٠(

المنعقد بدار جمعية الاتحاد النساɪ المصري بالقاهرة 
المطبعة ، للدفاع عن فلسط˾ ،١٩٣٨كتوبر أ ١٨-١٥من 

  .٢٠-١٧ص ،)١٩٣٩،(القاهرة ،العصرية ɬصر
، المصدر السابق ،٢٠٠٣، العدد الثا˻، مجلة مصر الحديثة )٦١(

  .١٢٧ص
 ،لمصدر السابقا، المرأة العربية والقضية الفلسطينية )٦٢(

  .٤٩ص
  .٥٠ص ،المصدر نفسه )٦٣(
  .١٧٠ص، المصدر نفسه )٦٤(
  .١٧٠ص، المصدر نفسه )٦٥(
  .١٧١ص، المصدر نفسه )٦٦(
  .١٧٢ص، المصدر نفسه )٦٧(
 ،المصدر السابق ،٢٠٠٣ ،العدد الثا˻، مجلة مصر الحديثة )٦٨(

  .١٣٦ص
  .٣٥٩ص ،المصدر السابق، بدران )٦٩(
  .٩٤ص ،المصدر السابق، حسن ،الصدة )٧٠(
  .٩٦ص ،هالمصدر نفس )٧١(
  .٨٧ص ،المصدر السابق، لسبʗا )٧٢(
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ان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَ 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  المرأة في المجتمع العرɯ المعاصر
  المرأة اليمنية أ˹وذجًا (سوسيولوجيا تاريخية)

     

 

  أم˾ محمد علي الجبرأ.م.د. 
   والمعاصر المساعد التاريخ الحديثأستاذ 
    دابالآ كلية – قسم التاريخرئيس 
   يمنيةمهورية الالج – ذمارجامعة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

من الأهمية بمكان، من حيث دراسة دينامية المجتمع وتحولاته الجذرية ليس بكونها تسعى إلى تبيين  )السوسيولوجية/ التاريخية(الدراسات  دّ عَ تُ 
موضوعية وإنما بكونها تعمل على تحديد مسارات صائبة ومدروسة وسياقات  ،مكامن القصور والخلل التي قد تعتري سبيل الرقي والتطور وحسب

ومن هنا   وممنهجة، قد تؤدي في المحصلة النهائية إلى تسريع عملية التنمية الشاملة والمستدامة بشكل مطرد وفي كافة الأصعدة والمستويات.
كما أن قضية   الخاصة بواقع المرأة في المجتمع العربي المعاصر بشكل عام، واليمني بشكل خاص،  )التاريخية الاجتماعية/(تكمن أهمية هذه الدراسة 

الجديرة بالدراسة  )التاريخية الاجتماعية/(علاقة استمرار تابعية المرأة للرجل وفق نمطية (العرف) ومفهوم (القوامة) هو من بين أهم القضايا 
إلى إن أهميتها تكمن أيضا  ا من مكونات المجتمع العربي الذي يتسم ببنية اجتماعية تقليدية محافظة، بالإضافةأساسيً  اءً المرأة جز باعتبار والبحث، 

وعليه  .والاهتمامفي أن موضوعها المتعلق بظاهرة تسيد الثقافة الذكورية/ الرجولية وهي من الظواهر الهامة في المجتمع العربي الجديرة بالدراسة 
المجتمع والمرأة والتي على ضوئها  فإن هدف الدراسة يتركز بشكل رئيس في الوقوف عند محاولة فهم واستكناه طبيعية العلاقة المتبادلة بين 

على بقية المجالات والتخصصات. كما تسعى إلى إبراز دور ومدى تحكم العرف والتقاليد على وضعية  مَّ ، لتنسحب من ثَ اا وثقافيً تتحدد مكانتها اجتماعيً 
المحافظة شكلت أمام طموحها وقدراتها كوابح المرأة، وإلى أي مدى بلغ تأثير دعوات التحرير والتحديث في ظل بنية مجتمعية تقليدية شديدة 
   والمتعددة ثقافة، بل والمتوحدة مرجعية.ومعوقات أثرت بشكل أو بآخر على مسيرة التطوير والتحديث للمجتمعات العربية المتشابهة بنيويًا 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             
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مَةُ    مُقَدِّ
من الأهمية  )يولوجية/ التاريخيةالسوس(الدراسات  دّ عَ تُ 

بمكان، من حيث دراسة دينامية المجتمع وتحولاته الجذرية ليس 
بكونها تسعى إلى تبيين مكامن القصور والخلل التي قد تعتري 

وإنما بكونها تعمل على تحديد  ،سبيل الرقي والتطور وحسب
مسارات صائبة ومدروسة وسياقات موضوعية وممنهجة، قد 

محصلة النهائية إلى تسريع عملية التنمية الشاملة تؤدي في ال
 وفي كافة الأصعدة والمستويات. والمستدامة بشكل مطرد

قدر المتاح في تقديم قراءة  الإسهامتسعى هذه الدراسة إلى و
ا من الموضوعية والتزام المنهجية سوسيو تاريخية، تدعي قدرً 

ا ر، واقعً العلمية، تتناول المرأة في المجتمع اليمني المعاص
المتعلقة  الإشكاليةا، كما تثير جملة من التساؤلات وطموحً 

في حياة  ا فاعلاً بواقع المرأة. من مثل: هل المرأة تشكل عنصرً 
ن لم تكن إم أنها مجرد تابع ذليل للرجل، أالمجتمعات العربية؟ 

مجرد زينة ومتاع وفق الثقافة الذكورية؟ هل ثمة أمل في تطوير 
حماية  دعاءاافة الصعد دونما التمترس حول  كالمرأة؟، وعلى 

المقدس. وهل ثمة إمكان متاح لتغييرها وتغيير النظرة 
/ تقليدي ا؟، دونما تخندق خلف إرث اجتماعيالسلبية إزائه

برادغيمات أتى عليها الدهر وشرب.  مقاوم وممانع، وباحجيات/
الإشكالية التي تم الإجابة الموضوعية  ساؤلاتتالوغيرها من 

  ا.ليها تباعً ع

  أهمية الدراسة
 الخاصة )التاريخية الاجتماعية/(تكمن أهمية هذه الدراسة 

بواقع المرأة في المجتمع اليمني المعاصر، في طبيعة موضوعها 
إذ أن قضية علاقة استمرار تابعية المرأة للرجل  وخصوصيته،

 الاجتماعية/(وفق مفهوم (القوامة) هو من بين أهم القضايا 
ا المرأة جزاء أساسيً  باعتبار الجديرة بالدراسة والبحث،  )يخيةالتار 

من مكونات المجتمع اليمني الذي يتسم ببنية اجتماعية تقليدية 
ا في أن موضوعها ن أهميتها تكمن أيضً أمحافظة، بالإضافة إلى 

هي من  )الرجولية الذكورية/(المتعلق بظاهرة تسيد الثقافة 
  .والاهتمامليمني الجديرة بالدراسة الظواهر الهامة في المجتمع ا

  أهداف الدراسة
ا مما سبق، فإن هدف الدراسة يتركز بشكل رئيس وانطلاقً 

في الوقوف عند محاولة فهم واستكناه طبيعية العلاقة 
المتبادلة بين المجتمع والمرأة والتي على ضوئها تتحدد مكانتها 

لمجالات على بقية ا مَّ ، لتنسحب من ثَ اوثقافيً ا اجتماعيً 
والتخصصات. كما تسعى إلى إبراز دور ومدى تحكم العرف 

والتقاليد على وضعية المرأة، وإلى أي مدى بلغ تأثير دعوات 
التحرير والتحديث في ظل بنية مجتمعية تقليدية شديدة 
المحافظة شكلت أمام طموحها وقدراتها كوابح ومعوقات 

ث للمجتمع أثرت بشكل أو بآخر على مسيرة التطوير والتحدي
ناهيك عن المجتمعات العربية المتشابهة  اليمني المعاصر،

  مرجعية وحسب.بنيويا والمتعددة ثقافة، بل والمتوحدة 

  فرضيات الدراسة
تتوخى هذه الدراسة جملة من الفرضيات يمكن تلخيصها في 

  :اليالت

لعلاقة إيجابية منتجة بين المرأة والرجل   التأسيس إمكانية  •
رتابة والجنود في المجتمع اليمني المعاصر، تكسر حاجز ال

 وتحقق قدرا من التطور والازدهار. 

تقديم دراسة مستقبلية عن واقع الحياة الاجتماعية  •
 المفترضة والمأمولة للمجتمع اليمني. 

استكناه ملامح عامة عن كيفيات ومتاحات التغيير  •
 والتحديث لبنية المجتمع اليمني التقليدية المحافظة. 

يغ وتسويق عملية التطوير والتحديث وإيجاد بيئة تسو •
 حاضنة لها لدى قطاعات واسعة من المجتمع اليمني. 

إيجاد دراسة سوسيو تاريخية تتعلق بواقع المرأة اليمنية  •
و مقاربة أولية يمكن أيمكن لها أن تشكل مرجعية علمية، 

  . الاعتماد عليها مستقبلاً 

  الدراسات السابقة
ة تناولت موضوع المرأة اليمنية من زوايا ثمة دراسات سابق

تخصصات مختلفة  أولفة. أما بشكل دراسات إحصائية مخت
لخ. لكن هذه الدراسة إ ..و تعليمية.أو سياسية أسواء إعلامية 

تفردت بكونها سوسيو تاريخية تناولت بعض من ملامح واقع 
ة من زاوية تاريخية اجتماعي ،المعاصر المرأة في المجتمع اليمني 

  وبمنهج وصفي تحليلي وحسب.

  التقليدي ووضع المرأة الاجت˴عيالإرث أولاً: 
، ومنها اليمن، في والإسلاميةتتسم المجتمعات العربية 

تقليدية محافظة تختزل في ذاكرتها   اجتماعية الغالب ببنية
وية (البطريركية)، والثقافة لأببا ا مثقلاً ا اجتماعيً رثً إالجمعية 
. تلك البيئة التي وصفها (عبد الرحمن ابن رجوليةال /الذكورية

على امتدادها  ،العربية والأرياف: "فالبوادي خلدون) قائلاً 
الموحش واحتكاكها الضعيف بالمدنية الحديثة ما زالت تحكمها 

الدموية والولاء لسلطة والقرابة  الأسريةعوامل العصبية 
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ظل اقتصاد والتقاليد والشعائر في  الأعرافة منيالقبيلة وه
  .)١(والمناخ والصناعات البسيطة " والماشية بالأرض مرتبط 
ن قوام العلاقة الاجتماعية في هذه الحالة تكون هي أأي 

نمط العلاقات البينية  مَّ ويكون من ثَ  ،العصبوية القرابية
الاجتماعية هو النمط التراتبي التقليدي الذي تتسم به 

توتيز) حيث سماها   المجتمعات الجماعية وفق (فيرديناند 
)Gemeins cheaft وهي تلك المجتمعات " البسيطة ،(

الصغيرة عادة، تسودها علاقات أولية حميمة، تتصف بالطابع 
الشخصي، قوية تقوم على أساس الألفة والتقاليد والعرف 
أساسها العلاقات القرابية، وهي في غالبها موجهة لتلبية 

لجماعات غلبة الإدارة هذا النوع من ا أساس . الأعضاءحاجات 
كما سماها (روبيرت ريد فلد) بـ "مجتمع تقاليدي"   .)٢(الطبيعية"

يتطور حسب تصنيفه من القطب التقاليدي إلى القطب 
 انعزالاً  أكثر العلماني وتتصف المجتمعات التقليدية بأنها "

. )٣( وأقل دنيوية وتفردا"تقاليديًا   –ا ا ومنتظمة عرفيً وانسجامً 
ر كايم) فقد أطلق عليها المجتمعات البسيطة التي  أما (اميل دو

تسودها روابط آلية تقليدية تتمثل في علاقات القرابة 
. كما أن (بول فاليري) ساوى بين التقليدية والتطور )٤(والنسب

باعتبارهما يمثلان شكلين عدائيين للجنس البشري المحافظ، 
نس لد أعداء الجأ"إن التقليد والتطور هما من  حيث قال:

وربما يقصد هنا تقليد الآخر وليس التقليدية  )٥(البشري"
في حين يذهب (رستو) إلى القول  .اجتماعيةوالمحافظة كبنية 

بأن من خصائص المجتمع التقليدي انشغال أغلب سكانه 
بينما أوضح (هيجن) أن النموذج ) ٦(.بالزراعة والحرف الأولية

النموذج التسلطي المميز للمجتمعات التقليدية المختلفة هو 
  .)٧(النافي للروح الديمقراطية

للأمة  ا شاملاً وعلى الرغم من أن الإسلام قد حمل مفهومً 
كتعبير عن الهوية الجماعية يتجاوز القبيلة وتقسيماتها 

حد كبير على   إلى الجوثقافية، إلا أن القبيلة العربية قد حافظت 
ث مرتكزات هي: تكويناتها السلطوية الثقافية التي تؤثر فيها ثلا

الموروث الديني، والثقافة الشعبية، والفكر العربي والفني 
إذ من المعروف أن العادات والتقاليد في  )٨(الإعلامي. والإنتاج

ا بين الجماعات المختلفة، المجتمعات العربية تنشأ وتنتقل تلقائيً 
ا يأخذه الخلف عن السلف دون تفكير أو  تقليدً   مَّ فتصبح من ثَ 

قوة إلزام تبلغ مداها في بعض  -بالممارسة  -تبط بها تأمل لتر
التقاليد التي تراها الجماعة أساسية لكيانها فتصبح عرفا لها  

   .)٩(تستند إليه في معاقبة من يخرج عن قواعده 

وفي هكذا بيئة اجتماعية تقليدية محافظة تحاكي إلى حد 
شئة التي  يمكن لنا تصور ماهية التن ،بعيد بيئة المجتمع العربي

تنتج في إطارها قيما وعادات ذات خاصية متكلسة ومتماسكة 
تساعد على تبيئة ثقافة أبوية قاهرة تفرض وصايتها على 
أشكال ومناحي الحياة كلها، بما في ذلك النظرة الدونية 

ا في ظل تسيد والغرائزية نحو المرأة التي تكون أكثر تهميشً 
هيمنة الرجل على  وطغيان الثقافة الرجولية التي قوامها

  .)١٠(المرأة
فعندما يؤدلج الإنسان وفق منظومة قيمية واعتقادية 

ا لسياق مفاهيمي فكري محدد ا تبعً معينة، وينمط سلوكيً 
ا ا سلوكيً بالتالي فإنه يبدو في فعله الفردي والجمعي انعكاسً 

لقيمه  اسيكولوجيا لمخرجات وخلفيات ما أدلج به، وتجليً 
وئه تتحدد طبيعة وماهية منظومته ومعتقداته، وعلى ض

ا يؤثر ا اجتماعيً وهذا أمر بدهي كون الإنسان كائنً  العلائقية.
ويتأثر بمحيطه البيئي والاجتماعي، فهو ذلك الكائن الاجتماعي 
المعقد التكوين والمتنوع الثقافة. ففي هذا السياق جاء في  

تشير م ما يلي: " ٢٠٠٣العربية للعام  الإنسانيةتقرير التنمية 
ا للأسرة العربية الدراسات إلى أن أكثر أساليب التنشئة انتشارً 

هي أساليب التسلط والتذبذب والحماية الزائدة، مما يؤثر بصورة 
سلبية على نمو الاستقلال والثقة بالنفس والكفاءة 
الاجتماعية، ويؤدي هذا الأسلوب إلى زيادة السلبية وضعف 

فحسب، وإنما في طريقة  مهارات اتخاذ القرار لا في السلوك
التفكير، حيث يعوّد الطفل من الصغر على كبح التساؤل 

  .)١١(والاكتشاف والمبادرة"
إن وضع المرأة في البلدان العربية ومنها اليمن، يمثل 
محصلة تفاعل عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية تتفاوت من مجتمع إلى آخر، حيث  

علاقة داخل الأسرة محكومة بسلطة الأب على الأبناء تبقى ال
إذ تكون فيها المرأة تابعة للرجل، بتعبير آخر   والزوج على الزوجة،

تتسيد المشهد ثقافة رجولية قوامها النظرة السلبية إلى المرأة 
  )١٢(.والهاضمة لحقوقها

وعلى هذا الأساس نجد أن (جون سيوارت ميل) انتقد 
الثنائية بين الرجل والمرأة التي رأى فيها بشدة نمطية العلاقة 

 بناموس التطور البشري حيث قال: وإخلالاً ا بحق المرأة انتقاصً 
"من الخطأ أن يبقى المبدأ الذي يحكم العلاقات الاجتماعية بين 

النساء حسب القانون، على  إجبار الجنسين مرتكزا على عملية 
الذي يوقف الخضوع للرجال، ذاك هو أحد الأسباب المهمة، 

التطور الإنساني، لهذا يجب أن تقيم محل هذا القانون قانونا 
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. في )١٣(آخر يسمح بإقامة المساواة الشاملة بين الرجل والمرأة"
حين أرجع (لويس فردمان) ذلك إلى ما أسماه قابلية المرأة 
لوضعية التابع للرجل، إذ قال في سياق مقارنته بين نتائج الإناث 

الرغم من أنهن يساوين الرجال أو على " اسة:والذكور في الدر 
يتفوقن عليهم في النتائج المدرسية من الصف الأول وحتى 
المراحل التالية، فإن الغالبية منهن، بعد المدرسة، يتخلين عن 
منافسة الرجال وهن يقبلن أي وضعية محترمة، بعد الزواج، 
وينغلقن في دورهن البيتي، وبشكل خاص يفتشن فقط عن 

  .)١٤(فس لقرائحهن"متن
وعلاوة على ذلك لازالت القوانين في الدول العربية تتضمن 
الكثير من البنود والأحكام القانونية الخاصة بالأسرة التي تؤكد 
حقوق الولاية للرجل على المرأة بدعوى ضمان حمايتها 

  .)١٥(وسلامتها
الأمر الذي جعل مجرد التساؤل عن حرية المرأة في 

بية تثير القلق لدى البعض ويستنفر العادات المجتمعات العر 
)، ١٦(والتقاليد، إما بدعوى حماية الشرف أو المطالبة بالطاعة

لذلك تحدد مفهوم وظيفة المرأة في المجتمع العربي على 
الاضطلاع  ببعض الوظائف مثل تربية الأطفال وتدبير شؤن 
 البيت...إلخ. على عكس الرجال أو الأولاد الذين يشجعون على 

..إلخ، التي تتطلب مجهودا .بناء المنازل والأعمال الزراعية الشاقة
م ٢٠٠٥. ولعلّ ما أورده تقرير التنمية الإنسانية العربية )١٧(عقليا 

) إن  مؤشرا على صوابية ذلك إذ جاء فيه على لسان (نادية حجار
 الأسريةالمرأة العربية "مازالت تحكمها عوامل العصبية 

لولاء لسلطة القبيلة وهيمنة الأعراف والقرابة الدموية وا
والتقاليد والشعائر في ظل اقتصاد مرتبط بالأرض والماشية 
والمناخ والصناعات البسيطة وتعود هذه الظواهر كلها إلى 
منابع وعلاقات مجتمع رجولي لا تسمح للمرأة إلا بالمشاركة في 

وخدمة الزوج  الإنجاببعض مظاهر النشاط المنحصر في مجال 
ا سرة والمشاركة في الأعمال الرعوية والزراعية ضمانً والأ

كما أن ديمومة بعض الممارسات الثقافية التقليدية   )١٨(".للبقاء
ا أمام تقدم المرأة، ناهيك عن في المجتمع يشكل عائقً 

استمرارية العمل بمقتضياتها، وتتمثل تلك الممارسات في 
وغياب مساندة  استمرار المفاهيم الاجتماعية والثقافة السلبية

المجتمع الكافية لتجاوزها، حيث تركز التنشئة الاجتماعية التي  
تتم في إطار الأسرة على مفاهيم تقليدية بخصوص المرأة 
وأدوارها وتبني بعض الأسر ذات المستوى التعليمي المتدني 
ممارسات وسلوكيات تقلل من وضع المرأة وقيمتها وتمتد 

لاجتماعية الأخرى كالمدرسة هذه الممارسات إلى المؤسسات ا

والنادي ومكان العمل وتحول دون شراكتها الفاعلة في صناعة 
عن قرارات شخصية في محيط الأسرة،   القرار التنموي فضلاً 

لأنها محكومة بتفوق الرجل وتقديراته الخاصة التي لاتزال متأثرة 
في حالات كثيرة بنمط التفكير الرجولي المتحيز، وتوجد موروثات  

 لا يعول ثانويًا   قافية تكرس النظرة إلى المرأة باعتبارها عاملاً ث
عليه حتى أن الأعباء والمسؤوليات التي تتحملها المرأة في البيت 

  احبة قرار.وخارجه لا تشفع لها لتكون قيادية وص
ليست بمنأى عن معايشة الثقافة  –بالطبع  –واليمن 

مجتمع اليمني يتسم الرجولية ومحايثة تبعاتها وإفرازاتها، فال
بمقدار عال من التقليدية والمحافظة، كون معظم سكانه 
يعيشون في الريف حيث الخدمات الاجتماعية والثقافية 
المساعدة بالضرورة على عملية التحديث لازالت منخفضة 
ومتواضعة، الأمر الذي يساعد على استمرار وديمومة السيطرة 

ا يحدد انتماء ا مرجعيً للمؤسسات التقليدية "التي تشكل إطارً 
في حين تعتبر اليمن من أكثر  .)١٩(الأفراد وولاءاتهم وأدوارهم"

الدول العربية تهميشا للمرأة وإقصاءً لها ولأدوارها، لاسيما في 
مواضيع اتخاذ القرار وما شابه ذلك. حيث لازالت أسيرة العادات 

في  والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تطغى عليها وتهضمها 
كثير من حقوقها، كما لازالت النظرة الدونية والسلبية تجاه 

في وعي الرجل ومؤسسات ومنظمات (المجتمع  ،المرأة
زوجته وأمه  اسمزال يخجل من ذكر ما الرجل  أن المدني)، إذ 

وبنته تبعا لثقافته التقليدية الموروثة، التي تجعل من المرأة 
رستها لحقوقها ناهيك عن استهجان مما ،مجرد سلعة وعورة

ا على  السياسية الشبه محرمة. وهو الأمر الذي انعكس سلبً 
كثير من المواضيع مثل مواضيع التعليم سواء من حيث 

الاستمرار، وكذلك المشاركة السياسية  أوالالتحاق 
  والاقتصادية وموضوع اتخاذ قرار الزواج وهلم جراء.

  ثانياً: الحداثة وحرية المرأة
أن الحداثة كمعطى  –لدى علماء الاجتماع  –من المسلم به 

في  –قيمي اجتماعي نقيض ومناف للتقليدية والمحافظة، تصبح 
ضرورة  –تسيد الثانية وسيطرتها على شتى مناحي الحياة   حال 

لا مندوحة منها. أي إن الحداثة تتوالد بفعل طغيان  اجتماعية
لك بغية تحقيق ا لها، وذقيميً  التقليدية حتى تغدو بالضرورة بديلاً 

شرط النهضة وعلة الارتقاء، بتعبير آخر فالحداثة هي النقلة 
  –بكل شروطها، من طور حياتي ذي نمط اجتماعي  ،النوعية

ا قوامه العلم وتطورً  اأكثر تقدمً ثقافي معين إلى طور حياتي آخر 
هي التحول  لا الخرافة ويحكمه القانون لا العرف والعادة. إجمالاً 

أي حدوث عملية التغيير  )٢٠(.يدي إلى مجتمع حديثمن مجتمع تقل
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بحسب تعريف (ماكينوس) الذي عرف التغيير بأنه "التحول في  
تنظيم المجتمع، وفي أنماط الفكر والسلوك عبر الزمن"، وكذلك  
) بقوله: "إن التغيير الاجتماعي يشير إلى التباين  تعريف (ريترز

ات والثقافات التاريخي في العلاقات بين الأفراد والجماع
والمجتمعات". أما (فارلي) فقد عرفه على هذا النحو "بأنه التبدل 
في أنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية والنظم والبنى 

تعني التقدم الذي رآه   –أي الحداثة  –وهي  )٢١(.الاجتماعية"
(هيجل) والمتمثل في تطور الوعي والعقل، اللذين سوف 

. وشاطره الرأي االمثالي حتمً  لإنسان إلى المجتمعيوصلان ا
(كونت) إذ رأى أن تطور التفكير سيؤدي إلى سيادة العلم 

  )٢٢(.المقرون بالأخلاق وتهذيب نمط السلوك
وهو ما يمكن أن نطلقه على الطفرة الإصلاحية التي 
شهدتها المجتمعات العربية التقليدية أواخر القرن التاسع عشر 

لية تبدلات وتحولات في ومطلع القرن العشرين حيث جرت عم
سها دعوات التحديث، أالأنساق الثقافية الاجتماعية كان على ر 

لاسيما فيما يتعلق بالمرأة وقضية تحريرها من إسار التقليدية، 
رواد النهضة العربية. على اعتبار أن المرأة تمثل  أطلقهاالتي 

جوهر التحديث ومحور العملية. إذ يمكن القول: إن تغير المرأة 
ا هو في المحصلة النهائية تغير الأسرة وتغير ا ومكانيً ظيفيً و

: إنه قال (هاري جونسون) في هذا الصدد فقد  .المجتمع ككل
عند اتساع معدلات النمو الحضري والتقدم الصناعي وانتشار 
التعليم بالضرورة سوف تتاح الفرص أمام المرأة في التحرر 

لة تزايد ضغوط والتعليم والعمل، علاوة على ذلك فإن مسا
الحياة الحضرية يستوجب خروج المرأة للعمل، وهو ما يجعل  

  )٢٣(.وتحقيق عملية التحديث لإنجاز تعليمها ضرورة اجتماعية 
ولعلّ نصوص ودعوات (رفاعة الطهطاوي) حول تعليم 
المرأة، كأنموذج، شكلت المرحلة الجنينية (التكوينية) المدشنة 

. إذ أبدت انفتاحا وإلحاحا على  لها ولتمرحلها ومن ثم تواليها
. كما  )٢٤(المحافظ آنذاك - تعليم المرأة، قياسا بالخطاب التقليدي

الله النديم)،  توحدت معها في ذات الغاية والهدف دعوات (عبد
التي اقتصرت على تعليم الفتيات أمور الدين وشئون الحياة 

ص والأسرة والتدبير المنزلي. معارضا تعليمهن الموسيقى والرق
. وغيرها من النصوص والدعوات المتقدمة )٢٥(واللغة الإنجليزية

التي بشر بها رواد النهضة والتحديث ومارسوا بها ومن خلالها 
عملية التنوير والتحديث التي نحسبها دعوات متقدمة قياسا 
بالخطاب الديني التقليدي السائد آنذاك، والتي لا مجال لحصرها 

  ض النماذج منها.وتحليلها هنا. بل سنكتفي ببع

مين) النصير الأول للمرأة العربية أبحق (قاسم  لَ ثَ لقد مَ 
والمدافع عن حقوقها وحريتها. حيث بداء أول الأمر الكتابة عن 

ا عنها قضية المرأة مدافعا عن الشريعة الإسلامية ونافيً 
مسالة هضم حقوق المرأة، ومن ثم ما لبث أن تحول إلى ناقد 

كان مصدره ومرجعه حتى   لحرية المرأة أيًا  ا اعتبره مقيدالكل م
ولو كان الإسلام في نظره. تجلى ذلك في كتابه (تحرير المرأة)، 
الذي دعاء فيه إلى تحرير المرأة من كافة أشكال التقاليد 
والأعراف التي رأى أنها تحد من حريتها بما في ذلك بعض 

لشؤون المرأة في ا وأشغال التقاليد الدينية كالحجاب والطلاق 
ا في كل مسالة من هذه إلخ. محاكيً  ..العامة وتعدد الزوجات

المسائل مذهب الغربيين، على اعتباره مذهب الإسلام وحسب. 
"سيقول القوم إن ما أنشره اليوم بدعة  قال في سياق ذلك:

فأقول: نعم أتيت ببدعة، ولكنها ليست من الإسلام، بل في 
من  )٢٦(.الكمال فيها" العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب

"إن الشريعة ليس فيها نص  يوجب  أمثلة ما قاله في الحجاب:
الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هي في زعمه: عادة 
عرضت لها من مخالطة بعض الأمم، فاستحسنوها، وبالغوا 
فيها، وألبسوها لباس الدين، كسائر العادات الضارة التي  

ما كتابه أ )٢٧(.، والدين براء منها"تمكنت من الناس باسم الدين
منهجه المتأثر  –إلى حد كبير  –الثاني (المرأة الجديدة) فقد أوضح 

، وهو ما سبب له من نقد كبير )٢٨(بالفكر الغربي تجاه تحرير المرأة
  من قبل المحافظين.

ولم يتردد (الطاهر الحداد) في الدعوة والدفاع عن ذات 
. كما )٢٩(لمرأة من كل أشكال التقيدالمبادئ الداعية الى تحرير ا

رفض (نصر حامد أبو زيد) وسائل الاجتهاد فيما يتعلق بالمرأة. 
قراءة في خطاب المرأة) إلى  –حيث دعا في كتابه (دوائر الخوف 

 إنتاجها ينبغي فهمه وفق سياق ا تاريخيً اعتبار القرآن الكريم نصً 
ذا ينفي حقيقة ليس إلا. وهو بتحليله ه )٣٠(الاجتماعي والتاريخي

  صلاحية النص القرآني لكل زمان ومكان.
ا من الاستفادة وعلى أي حال لم يجد دعاة تحرير المرأة مانعً 

من تجارب التاريخ والمجتمع الأوربي بحجة أنه لا وجود لأي تناف 
بين الشريعة الإسلامية وقيم الحداثة الناشئة في المجتمعات 

إن الحداثة بكل  –ا لفً س –وهو ما يجعلنا نقول  المعاصرة.
معطياتها، التي بشر بها رواد التحديث من دعاة تحرير المرأة، 

 –إلى حد ما  –وحاولوا نمذجتها في المجتمعات العربية، كانت 
على   –كون المنادين بها   –الهوى والنزعة والهدف  أوربية

رأوا في المجتمع الأوربي المعاصر النموذج المثالي،  –تنوعهم 
كافة معطيات الحداثة والتطوير، على عكس المجتمع المنتج ل
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التقليدي القائم على الاعتداد بعلاقة الدم والنسب والأبوية، أي 
ا على المجتمع منطبق أساسً مجتمع العصبوية الرجولية وال

وعلى الرغم من حدة الجدل بين الطرفين حول المرأة إلا  العربي.
انت ثمة تباينات في أن كليهما متفق على أهمية تعليمها وإن ك
بيد أن الكل يقدر  ،نوعية التعليم ومجالاته وغاياته وأهدافه

في تنمية أجيال واعدة ذات   اة العلم على اعتبار أنه استثمارً أهمي
وبناء مجتمع  والازدهار كفاءة وقدرات تؤهلها لأن تحقق التقدم 

  .)٣١(معزز بالدينامية والابتكار
والتحديث هو تعليم المرأة  فالحداثيون رأوا أن شرط التقدم

كون التعليم يعد المدخل الحقيقي للتغيير والتنمية باعتبار أن 
 االاجتماعية وهي التي "تلعب دورً المرأة تمثل أساس التنمية 

والقيم والمفاهيم التي توجه  الاتجاهاتفي عملية تشكيل 
كما أنهم  .)٣٢(سلوك الفرد في تفاعله مع بيئته الاجتماعية"

لى تعليم المرأة من زاوية ما دية نفعية إذ إن تعليمها نظروا إ
بسوق العمل الذي بالضرورة سوف يحسن من  للالتحاق يؤهلها 

ومن رواد هذه الدعوة (علي  .)٣٣(مستوى دخل الأسرة المعيشي
باشا مبارك) الذي رأى أنه من حق الفتاة أن تتبحر في التعليم 

على الشراكة  ظره تقوموجهة ن إلى غايته، وأن الحياة الزوجية من
  .)٣٤(والتعاون على العيش بالعمل والكسب

وأكد الحداثيون على ضرورة تعليم المرأة حتى ولو كانت ربة 
وتحسين  الادخار بيت بعد الزواج لذات الغاية والسبب وهي 

  .)٣٥(المعيشة، والمفضي بالضرورة إلى إحداث عملية التحديث
لتنمية للألفية في حين تضمن الهدف الثالث من أهداف ا

الثالثة ضرورة إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم في زمن 
. الأمر الذي جعل معظم الدول العربية )٣٦(م٢٠١٥قياسي لا يتجاوز 

 ااستراتيجيً ا تولي موضوع تعليم الفتاة أهمية كبيرة جعلته هدفً 
وضمنته في الدساتير والسياسات  )٣٧(.لسياساتها التعليمية

في مجمل البلدان  الأمية. كما أن مسالة انتشار )٣٨(هاالتربوية ل
العربية وخاصة أمية النساء أعطت التعليم أهمية كبيرة في 

جمعيات أهلية  ،نقابات ،برامج جميع الحركات الاجتماعية (أحزاب
. علاوة على ذلك اهتمت المنظمات الدولية )٣٩(ونسائية)

من المؤتمرات  والإقليمية بتعليم الفتاة والنساء وعقدت عددا
  الدولية في هذا المجال من أهمها: 

 .م في نيروبي١٩٨٥المؤتمر العالمي الثالث للمرأة عام  .١
المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع في جوستيان بتايلاند  .٢

 .م١٩٩٠عام 
الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي الرابع  .٣

 م.١٩٩٥للمرأة في بكين عام 

لعربي الإقليمي حول التعليم للجميع الذي عقد المؤتمر ا .٤
 .م٢٠٠٠بالقاهرة سنة 

الدولي بشان التعليم للجميع في دكار  الاستشاري المنتدى  .٥
م. وغيرها من المؤتمرات والمنتديات التي تركز على ٢٠٠٠عام 

. ولم تقتصر عملية )٤٠(االاهتمام بتعليم الفتاة والنساء عمومً 
ا المجتمعات العربية التحديث الواسعة التي شهدته

المعاصرة، ومنها اليمن على تعليم الفتاة وحسب، وإنما كان 
  إلى لها تالياتها، أي ما بعد التعليم والمتمثلة في الدعوة 

من اتخاذ القرار والانخراط في سوق العمل  المرأةتمكين 
والتنمية  الإنتاجباعتبارها الشريك الفاعل لأخيها الرجل في 

حيث حددت ثلاثة مجالات لإشراك  ،مةالشاملة والمستدا
في صنع القرار وهي الأسرة ومكان العمل والمجال  المرأة

جميع الفرص وخاصة تلك  إتاحةبل تمكينها عبر  .)٤١(السياسي
الممكنة في بناء القدرات البشرية للبنات والنساء على قدم 

  من الرجال. أشقائهن المساواة مع 
نطلاق دعوات التحديث وبالعودة إلى البدايات الأولى لا

بدأت  أنهالى حرية المرأة وتعليمها نجد إوالمتمثلة في الدعوة 
في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في كلا من لبنان ومصر 
حيث تزامنت في لبنان مع قدوم راهبات المحبة إلى بيروت عام 

م وتأسيسهن مدارس للفتيات. أما في مصر فتأسست أول ١٨٤٨
تلتها بقية الدول العربية    مَّ . ومن ثَ )٤٢(م١٨٧٣عام  مدرسة للبنات

كلا بحسب ظروفها وخصوصيتها، ودرجة قابلية المجتمع 
  للتحديث.

ً  امن أخذت عملية التحديث تتسع شيئً ففي الي ا عقب  فشيئ
سيما في الحواضر والمدن الرئيسة،  م، لا١٩٦٢سبتمبر عام  ٢٦ثورة 

التعليم من  –لا باس به  –ا حيث لاقت الفتاة اليمنية قسطً 
القول معه إن المرأة اليمنية بشكل خاص والمجتمع  يمكن 

خرـ حث الخطى والتحول نحو بأ أوبشكل عام قد بدأـ بشكل 
الحداثة. فالإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نسبة تعليم الفتاة 

، كما أن درجة مشاركة المرأة ٢٠١٠حتى عام  %- ٧٥بلغت حوالي 
م. وما ٢٠١٠حتى عام  %٤٠افة المجالات بلغت حوالي ك  للرجل في 

من اهتمام وتعليم ورعاية بغية تحقيق الحداثة في  المرأةلاقته 
ن ا بما هو مأمول ومرسوم له ضما قياسً زال متواضعً ما اليمن 

  الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

مساواة الإسلام ب˾ الرجل والمرأة ثالثاً: 
˼ المغلوط للنص   الديني والتفس

أهمية كبيرة من حيث الحقوق  المرأةلقد أولى الإسلام 
والمساواة مع أخيها الرجل. فقد ساوى بينها وبين الرجل على 
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حد سوى ولم ينتقصها أي شيء. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، 
ا في المال كالرجل، ومنحها حق التصرف حقً  للمرأةجعل الإسلام 

ا في صحة وجعل أذنها شرطً  فيه دون رقابة عليها أو ولاية،
زواجها، وجعل لها من حقوق الزوجية مثل ما عليها. بل جعلها 
ذات مسؤولية مستقلة في العبادات والمدنيات والجنائيات، وفي 

 –وليس ثمة نص ديني (قرآن  )٤٣(.الثواب والعقاب عند الله
كإنسان له كامل   المرأةا حق حديث) ينتقص صراحة، أو ضمنً 

ا هناك بعض التفسيرات المغلوطة المنسوبة إلى الحقوق، وإنم
الثقافة المجتمعية، التي حملت النص الديني ما لم يحتمل حيث 

مبتسرة بما يتلاءم والعرف والعادات  تأويلاتأعطته  
الاجتماعية السائدة، ويخدم أجندة سياسية واجتماعية معينة. 

 حديث) يجد أنه في  –فالمتأمل للنص الديني، بشقيه (قرآن 
ليه أي قانون إالمجمل قد أنصف المرأة أيما إنصاف لم يصل 

قال تعالى: "ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى  .بشري
ولعلّ  .)٤٤(وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا"

 الولاية والشهادة) هي الأكثر جدلاً  –القوامة   –محاور (الميراث 
. وهو ما يجعلنا نكتفي بالتوقف لدى الباحثين والعلماء وإثارة

عندها كعينة يمكن من خلالها تجلية حقيقة إنصاف الخطاب 
للمرأة، واستكناه طبيعة وفحوى التفسيرات المغلوطة  القرآني 

  للنص الديني.

ا˼ث- ٣/١   الم
إن موضوع ميراث المرأة في الإسلام لاقى من الجدل الفقهي 

باينت التفسيرات وكذلك السياسي النصيب الأوفر. فقد ت
والتأويلات للنص الديني إزاء هذه القضية الشائكة بين قادح 

 القرآنيةومادح، فعلى سبيل المثال لا الحصر فسرت الآية 
 حظَِّ  مِثْلُ  للِذَّكَرِ  ◌ۖ يوُصِيكمُُ اللَّهُ فيِ أوَْلاَدِكمُْ " القائلة:

 المرأةأن . بشيء من الالتباس والتباين، على اعتبار )٤٥("الأْنُثيَينَِْ 
ا من الرجل، كما نالت هذه الآية في الإسلام أقل قيمة وشأنً 

، كلا بحسب فهمه والتأويلا من التحليل والتفسير ا كبيرً قسطً 
ا ضد المرأة، ا صريحً وثقافته وخلفياته. فثمة من اعتبرها تحيزً 

وانتقاصا صارخا من حقها، وعلى رأسهم الغربيون والمتأثرون 
قد اعتمدوا  - وعلى ما يبدو –، الذين )٤٦(بهم من المستغربين

التفسير الحرفي للنص دونما إدراك للبعد الاجتماعي والاقتصادي 
في غير سياقه  وإسقاطاجتزاء  –في اعتقادنا  –وهذا 

الإرث قد بنيَ  انصبهالموضوعي، بحسبانهم أن علة الاختلاف في 
  .ةالبيولوجيعلى علة الاختلاف بين الذكر والأنثى في الخواص 

وبالمقابل هناك من ذهب إلى ما أسماه بالمعنى الاجتماعي 
"إن القرآن جعل إرث الأنثى  للتركيب اللغوي لآية الإرث وقال:

بمثابة الأصل المقرر المعروف الذي يحمل عليه نصيب الذكر 
. وهو ذات المعنى الذي أورده (حامد )٤٧(ويعرف بالإضافة إليه"

"الذي كان فيه  حيث قال: تاريخي - السسيوزيد) في السياق  أبو
الذكر هو معيار القيمة وأصلها والمغزى المعنى هنا هو خلق  
توازن بين محورين ساد أحدهما وسيطر واستأثر بكل قيمة 
إنسانية واجتماعية واقتصادية وهذا هو محور الرجل ولا يتحقق 

ا إلى المحور الآخر محور الأنثى حتى التوازن إلا بنقل الثقل مؤقتً 
مبدأ المساواة المبدوءة به السورة، ويمتد من أفق  يستقر 

. لهذا )٤٨(المساواة الاجتماعية" أفق المساواة الدينية لينتشر إلى 
قد ميز بين ما يتعلق بالنوع  القرآني النص  أن ينبغي إدراك 

حيث حدد  –بحسب العودي  –والنوع الاجتماعي  البيولوجي 
لتي تتصل أحكامها في أكثر من آية، ا والأنوثةمفهوم الذكورة 

فقط، وهي الأقل. أما اغلب  البيولوجي بوظائف وأدوار النوع 
من مثل قوله تعالى:  الاجتماعي فقد ركزت على النوع  الآيات

"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما  
  )٤٩(.ا"ا مفروضً ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبً 

الحكم هي اجتماعية واقتصادية ليس إلا.. ولا  إن علة هذا
و بدونه. فهي مرتبطة أدخل لها بقضية أنها وردت في نص 

بجوهر العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، وليس التمييز 
، وإن كان البعض يعزو ذلك إلى حديث منسوب ابيولوجيبينهما 

 مفاده "النساء ناقصات عقل ودين وميراث". )صلى الله عليه وسلم(الرسول  إلى 
ا اجتماعيً  تحليل النص تحليلاً   إلى ولقد ذهب طائفة من الفقهاء 

سهم (الشيخ محمد أعلى ر  ابيولوجي  وليس تعليلاً واقتصاديًا 
ذا مات رجل عن ولدين إنه أذ قال فيهذا الصدد: "إرشيد رضاء) 

وترك لهما ثلاثة الف دينار مثلا كان للذكر الفان  وأنثى ذكر 
يعطي امرأته مهرا  أن فان عليه  لف، فاذا تزوج الولد أ ولأخته

ن يعد لها مسكنا وان ينفق عليها من ماله سوى كانت فقيرة أو
غنية، ففي هذه الحالة تكون الألفان له ولزوجته فيكون  أو

أقل منه، ثم إذا ولد له  أو أختهنصيبه بالفعل مساويا لنصيب 
يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه  أولاد 

. وشاطره الراي )٥٠("أختهلة يكون ماله الموروث دون مال الحا
على  الإنفاق  إلى(محمد بلتاجي) حينما قال: "فالرجل يحتاج 

نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى كافة من يلزمه نفقتهم 
كان لها مال   إن  –المرأة فهي تنفق على نفسها  أمابحسب حاله؛ 

. )٥١(خلص لها مالها"حتى تتزوج فتكون نفقتها على زوجها وي –
أن الرجل هو  بأحجيةعلل  إذ ذاته لدى (محمد طلعت)  الأمر 

ً  أولادهما"الذي ينفق على   وأماا من ذلك، فلا تكلف الزوجة شيئ
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نساء  بإعالةهم المكلفون  الأسرةفي غير حال الزوجية فرجال 
  .)٥٢(لم يكن لهن مال" إذ الأسرة اللاتي تربطهن بهم قرابة 

عودي) إلى أبعد مما هو اقتصادي وحسب، في حين ذهب (ال
إلى أسباب اجتماعية واقتصادية   الاختلافأسند هذا  وإنما

"إن البنت التي تنشأ في أسرة  تتعلق بالعمل والإنتاج إذ قال:
  أعباءكطفلة وشابة ويتحملون كافة   وأمهاأبيها وإخوتها 

الدخول في سن العمل المنتج  تبدأتربيتها ومعيشتها ما أن  
سن (البطش) في قاموس المشرعين الإسلاميين حتى   وهو

تنتقل إلى بيت زوجها وتبطش معه كزوجة وامرأة وأم بقية 
حياتها في العمل والإنتاج الاقتصادي بصرف النظر عن وظائف 

يشاركها إخوتها في ناتج هذا  الأخرى كأنثى، ولا ةالبيولوجينوعها 
 جتماعي الا، في حين إن تقسيم العمل الاقتصاديالبطش 

يقتضي من الذكر كرجل البقاء والبطش مع أبيه وإخوانه بل 
وزوجته القادمة من خارج الأسرة. بالتالي فإن حصول الأخت على 
نصف ما يحصل عليه الأخ في أسرة أبيهم بعد مماته هو خصما 
على البنات مقابل ما يتفردن به من بطش في أسر أزواجهن من 

مع زوجاتهم في أسرة أبيهم  جهة، وتعويضا للأولاد عن بطشهم
. ناهيك عن أن إرث المرأة نصف ما يرث )٥٣("أخرىمن جهة 

أخيها الرجل من تركة أبيهم هو في حالة فقط، وليس قاعدة 
عامة، حيث قد ترث المرأة في حالات أخرى ما يساوي إرث 
الرجل وأكثر منه كما في حالة إرث الأم من زوجها الذي قد  

، أو الذي لم يكن له أولاد ويرثه أبوه أو تجاوزوا أولاده العشرة
إخوته حيث ترث ربع مخلفه، فالأصل في حكمة المواريث هي 
العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمساواة بين الناس رجال  

  بين الرجال والنساء قط. بيولوجي الكانوا أم نساء وليس التمييز 
المرأة وخلاصة القول في هذا الصدد إن الإسلام قد أنصف 

فيما يتعلق بإرثها وحقوقها المادية المكتسبة مهما كانت 
التفسيرات الحرفية المغلوطة لبعض النصوص الدينية التي 

ما هو  بين -الغالبفي  –وظفت في غير سياقاتها، والتي خلطت 
، وجعلت الآخر ينطلق ثقافي-اجتماعيديني إسلامي، وبين ما هو 

افية بمنأى عن الأبعاد في تحليلاته من زاوية اجتماعية ثق
  الموضوعية.

  القوامة-٣/٢
جاءت صيغة (القوامة) في النص القرآني في ثلاث آيات على 

َّهُ بعَْضَهُمْ هذا النحو " لَ الل ِّسَاءِ بمَِا فَضَّ الرِّجاَلُ قَوَّامُونَ عَلىَ الن
ذِينَ آمَنوُا  يَا أيَُّهَا الَّ . و")٥٤("عَلىَٰ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِِمْ 
َّهِ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا  . و ")٥٥("كوُنوُا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِ
َّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  وهناك من المفسرين  .)٥٦("كوُنوُا قَوَّامِينَ للِ

الرِّجاَلُ قَوَّامُونَ عَلىَ على قوله تعالى: " –فقط  –من اقتصر 
ِّسَاءِ بمَِ  " ولم يكمل بقية النص باعتبار ذلك نصا صريحا االن

ولا يجوز عكسه بغض  الإطلاق لقوامة الرجل على المرأة على 
. وهذا التفسير الحرفي )٥٧(والاجتماعي البيولوجي النظر عن البعد 
البعد  –في اعتقادنا  –قد تغافل  –بالطبع  –للنص المجتزء 

  للنص، وتجاهل سياقاته الموضوعية.الاجتماعي 
وعلى كل فإن القوامة تعني في اللغة القيام على الشيء، كما  
تعني في الشرع الإسلامي القيام على أمر الدين كونها أحد 

 كانت التفسيرات النصية، وأيًا  )٥٨(.ونساء صفات المؤمنين رجالاً 
إلا أن الباحثين المحدثين قد أجمعوا على أن ثمة سياقات 

تجلي حقيقة المعنى   –نية زمانية ومكا –اجتماعية واقتصادية 
من وجهة –للنص الديني الخاص بالقوامة الذي يؤكد  الاجتماعي 

 ابيولوجيا حقً ظيفة اجتماعية اقتصادية عامة، لاأنها و –نظرهم 
يخص الرجل دون المرأة في مقدمتهم (العودي)، والذي قال: 

يتعلق بالزوجة كأنثى  ابيولوجيً ا "فالقوامة ليست قط مفهومً 
ذكر، بل هي عقد اجتماعي يهدف إلى ما هو أبعد من والزوج ك

  . )٥٩(ذلك بكثير في حياة المجتمع ككل"
 مَّ وهذا العقد خاضع لمقدمات ونتائج إذا تغيرت تغير من ثَ 

موضوعها. أي أنه إذا أصبحت المرأة هي التي تعول وتنفق على 
الأسرة والرجل عاجز عن ذلك لأي سبب فإن القوامة تكون لها، 

ت القوامة على أنها وظيفة أسرية بالدرجة الأولى، لذا صنف
سواءً كانت للرجل أو للمرأة، وإنها مغايرة لمفهوم السلطة التي 
قد يفهم منها حرية التصرف المطلق، والتي تتعارض مع مفهوم 

  .)٦٠(النص القرآني
وهكذا ينبغي تفسير القوامة في ضوء فلسفة الأسرة 

كافلي في الإسلام وليس باعتبارها بناء تراحمي تضامني ت
في حق المرأة، وإعطائها سلطة ندية صراعية كما يفعل  اانتقاصً 

أنصار النسوية الغربية، ولا وصمها بالنقص كما يحلوا للبعض 
ممن يجتزئون النص الديني ويعملونه في غير موضعه وخارجا عن 

  كيانه ومقاصده.

  الولاية والشهادة-٣/٣
وإثارة للجدل شهده الفقه  إن من أكثر المواضيع استشكالاً 

الإسلامي، هو ولاية المرأة وشهادتها، حيث الخلاف بين فقهاء 
المسلمين من جهة وبين المستشرقين والمستغربين من جهة  

 فيما –لدى البعض  –ثانية، بلغ ذروته في هذا الشأن وصل 
يخص ولاية المرأة حد التحريم في مقابل تجويزه لدى البعض 

لأمر مع ما يخص الشهادة بين من أعتبرها نصف الآخر. وكذلك ا
شهادة الرجل وآخر لم يجد فيها أي غضاضة أو نقص، وكلا له 
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احجيته واستناداته، وما يهمنا هنا هو تبيين ما التبس من 
 المرأةمفهوم مغلوط لبعض النصوص الدينية المتعلقة بولاية 

 لإسلاما عدالة-لدراستنافي حدود المتاح  –وشهادتها، كي توضح 
الرجل وكذلك عدم التمييز بين  بأخيهاومساواتها  المرأةنحو 

فالولاية حق شرعي  .الإطلاقعلى  ابيولوجيالنوع الاجتماعي 
مثل ما هي للرجل بشرط  للمرأة. تجوز )٦١(للجنس البشري عامة

ية علاقة قال تعالى: أالكفاءة والاقتدار وليس للنوع الاجتماعي 
عُوا   فَهَلْ عَسَيْتمُْ إنِْ " َّيْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأرْضِ وَتقَُطِّ توََل

. والولاية هنا عامة وهو خطاب عام للمسلمين )٦٢("أرَْحاَمَكمُْ 
دون تخصيص، كما انه ليس في القران  والإناثشمل الذكور 

الولاية  المرأةما يمنع من تولي  –بحسب بلتاجي  –الكريم 
 المرأةول عدم جواز تولي نه تحدد الخلاف حأ. وربما )٦٣(العامة

بكر الذي رواه عن النبي  أبي الولاية العامة للمسلمين في حديث 
لما ) صلى الله عليه وسلم(بقوله: "عصمني الله بشيء سمعته في رسول الله ) صلى الله عليه وسلم(

هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا: ابنته، قال: (لن يفلح 
. وقد أرجأه بعض المفسرين المحدثين )٦٤()امرأةقوم ولوا أمرهم 

ف واقعة زمانية ومكانية معينة تمثلت في وضع الفرس. نه يصأ
بعيد النظر في  )صلى الله عليه وسلم(وهو ما لا ينبغي تعميم حكمه كون الرسول 

دل على ذلك من حادثة الحديبية التي اخذ فيها أ. وليس الأمور 
برأي زوجته أم سلمة رضي الله عنها، وكذلك قوله في عائشة 

ميراء" والتي  رضي الله عنها "خذوا نصف دينكم من هذه الح
في التولية وتقليد المناصب حيث  المرأةدور  أهميةتعكس 
مليء بالنماذج النسوية في تولية المناصب  الإسلامي التاريخ 

  والمسؤوليات.

  البنية الاجت˴عية وواقع المرأة اليمنيةرابعًا: 
ا شديد المحافظة، ا اجتماعيً تعيش المرأة اليمنية واقعً 

لعادات لازال صارما، وحيث العلاقات حيث الالتزام بالعرف وا
الاجتماعية ذات النمط التراتبي العتيق هي السائدة، وحيث 

الذكورية هي الطاغية. وعلى الرغم من ذلك ثمة  الأبويةالثقافة 
جمود وتكلس تلك  –حد ما  إلى  –ازاحات ومحاولات خلخلت 

ففي شمال  الثقافة شهدتها اليمن منتصف القرن المنصرم.
 –ولو بشكل أولي وبدائي  –داء الاهتمام بتعليم المرأة الوطن ب

منذ ما قبل الثورة السبتمبرية حيث فتحت بعض المدارس 
والكتاتيب في صنعاء اهتمت بتعليم المرأة القراءة والكتابة 
وبعض فنون الخياطة والتطريز، وكذلك بعض التدابير المنزلية. 

أبدت الدولة  م فقد ١٩٦٢سبتمبر عام  ٢٦أما بعد قيام ثورة 
اهتماما ملحوظا تمثل في إصدارها تشريعات وقوانين تكفل 

م كفل حق ١٩٧٠حق المرأة في التعليم فالدستور الصادر في عام 

. وتتوالى من ثم القوانين )٦٥(االتعليم للمواطنين جميعً 
والتشريعات التي سرعت من عملية التحاق الفتاة بالتعليم، وهو 

نسبة عالية من الفتيات في العملية  ما شهدته اليمن من التحاق 
التعليمية بلغت حتى المستوى الجامعي، لو لا بعض العادات 
والتقاليد التي لازالت تعمل عملها في ثقافة المجتمع، وكذلك 
حدوث بعض عملية التسرب من المدرسة وعدم الاستمرار في 
التعليم حتى المستويات العلياء لأسباب اجتماعية واقتصادية 

  .الزواج منها
ما في جنوب الوطن فقد شهدت المرأة اليمنية بعض أ

الاهتمام وتلقت بعض التعليم في ظل الاستعمار البريطاني 
وان كانت تلبي بعض طموحاته واحتياجاته، ولم يقتصر التعليم 

بعض المحميات  ايضً أنما شمل إفي مستعمرة عدن وحسب و 
ة التعليم تلك  كانت نسبيًا أ. و)٦٦(حضرموت إلى الشرقية وصلت 

م لاقت اهتمام كبير ١٩٦٧المرأة اليمنية بعد الاستقلال  أن  إلا
ا لسياستها ا استراتيجيً من قبل الدولة جعلت ذلك خيارً 

التعليمية تمثل في افتتاح المدارس العديدة وانخراط المرأة في 
ساسي،  أكثر من ما مضى بلغ مستويات عالية (أ التعليم بشكل 

  .)٦٧(لى الخارجإك البعثات ثانوي، جامعي)، وكذل
م ١٩٩٠مايو عام  ٢٢وبعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في

ا في مجال تعليم المرأة، الحكومة اليمنية اهتماما كبيرً  أولت
على  –في معظمها  –حيث تبنت استراتيجيات وسياسات تؤكد 

تطوير وتوسيع التعليم والتأهيل للمرأة وتقليص الفجوة   أهمية
هم أبين الرجال والنساء في هذا المجال. و القائمة

وتعليم  الأميةالاستراتيجيات هي: الاستراتيجية الوطنية لمحو 
الكبار، والاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات، واستراتيجية  

. تلك الاستراتيجيات التي تضمنت الأساسيتطوير التعليم 
  :أهمهاتتعلق بالمرأة   اأهدافً 

أسيس نظام تعليم الكبار (خلال الفترة وت الأميةالقضاء على  •
 م).٢٠٢٠ - ٩٦من 

عام  %٥٥ إلى الأساسيرفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم  •
 م.٢٠١٥عام  %٩٠م والى ٢٠١٠عام  %٧٠م والى ٢٠٠٥

 .)٦٨(وتطوير نظام التعليم إصلاح •

الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة  أهدافهم أو أول ن إبل  •
م، وحصول ٢٠١٥للجميع عام  ساسي الأهو: توفير التعليم 

الجنسين على فرص متساوية للتعليم في بقية المراحل، 
نصف  إلى بين النساء والفتيات  الأميةوتخفيض نسبة 

  .)٦٩(معدلها الحالي
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وعلى الرغم من ذلك لا زالت مؤشرات التعليم متواضعة  
تعكس حالة بعيدة عن المأمول وهوة شاسعة بين مستوى  

النساء لازالت نسبتها عالية  النساء. فلامية بين تعليم الرجال و
الفجوة مازالت   أن وكل المؤشرات تؤكد  ل الجوار.مقارنة بدو

الواردة  الأهداف إنمر الذي يجعلنا نقول: كبيرة لصالح البنين. الأ
م، ٢٠٢٠بحلول  الأميةفي الاستراتيجيات التعليمية. كمعالجة 

م، ٢٠١٥ام ع %٩٠ ساسيالأوبلوغ نسبة التحاق البنات بالتعليم 
ا في هذا التحديات وضوحً  أكثر ، هي والحد من ظاهرة التسرب

  :اليتن نستعرضها على النحو الأالمجال. والتي يمكن لنا 

  والالتحاق بالتعليم الأمية-٤/١
 المرأةمام أبرز التحدي الأوالالتحاق بالتعليم  الأمية دّ عَ تُ 

ة تحقيق كامل الجهود في مكانيإدون  حيث تقف حائلاً اليمنية 
في مجال التعليم، ففي  وإدماجها مشاركتهااستهداف رفع درجة 

بين  الأميةن نسبة ألى إرقام تشير الأ  الإحصائيةآخر المصادر 
وهي نسبة  ) سنوات،١٠في عمر ( من النساء %٧٦٬٣السكان 

مضاعفة الجهود في مضماري التعليم  إلى لازالت عالية وتحتاج 
كانت قبل   الأميةتبين نسبة   إحصائيةن آخر أكما  .الأميةحو وم

 الأمر وهو م، مرتفعة، ٢٠٠٤ا منذ عام ) سنوات تحديدً ٨( حوالي
 بين النساء بشكل مضطرد. الأميةانحسار نسبة  إلىالذي أدى 

) من ١٠فبين كل ( الإناثعالية بين  الأميةلازالت نسبة حيث 
  .)١٠بين كل ( ذكور  أميين ) ٢مقابل ( أميات) ٦النساء هناك (

عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في ن إومن وجهة نظرنا ف
، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التحاق الذكور الأميةالتخلص من 

 ذلك أدى ، الإناثالزيادة الحاصلة بالتحاق  ا بنسبةبالتعليم قياسً 
 الإناثبرغم ارتفاع عدد  الأميةضعف الالتحاق بمراكز محو لى إ

بشكل عام وبين  الأميةمعدلات  أن ير ذكره والجد سات.ارالد
معالجات ناجزة  إلى زالت عالية وتحتاج ما النساء بشكل خاص 

حقيقية  كإشكاليةمية النساء  أ إلىينظر  أن ومزمنة شريطة 
التي قوامها  المرأةا عن الرؤية الاجتماعية القاصرة نحو بعيدً 

ا ياسيً ا وسالتقليل من حضورها في المجال ومشاركتها اجتماعيً 
بمعدلات عالية لا سيما في  الأمية كون استمرار واقتصاديًا 

مام التنمية المستدامة أكبر وساط النساء يشكل التحدي الأ أ
  خلاقي.ألى ذلك بمسؤولية وبوازع وطني وإلذا ينبغي النظر 

وتعليم  الأميةارتفاع معدلات التحاق النساء بمراكز محو 
بلغ عدد الدارسات في حيث  كور.الكبار مقارنة بالملتحقين من الذ 

وهو ما يؤشر  .امرأةلف أ) ٩٠٬٥م (٢٠٠٧ -٢٠٠٦عام  الأساس سنة 
،  )م٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(تقلص عدد الدارسات في سنة المتابعة عام  إلى

وكل  .الأميةثر في تخفيض مؤشر نسبة يفسر محدودية الأ كما 

صول في الو الأميةا لجهاز محو لية المتبعة حاليً عجز الأذلك يؤكد 
وهذه  الملتحقين. أميةلى هدفها المركزي المتمثل في محو إ

  إيجاباً و أا اهاتها، سلبً كانت مستوياتها واتج  أيًا المؤشرات 
لعل من التي ينبغي الوقوف عندها، وتوصيات ال تفرض بعض

المرأة بذل المزيد من الجهود في الدفع بعملية تعليم  أهمها
وكذلك تمكينها في . العليااحله، وحتى الدراسات والتحاقها بمر 

          تردد.  الرجل دونماشتى المجالات ومساواتها بأخيها 

  
  خَاɱِةٌَ 

الاستنتاجات يمكن   خرجت هذه الدراسة بجملة من 
  :اليتتلخيصها في ال

ا والمرأة اليمنية على وجه الخصوص  إن المرأة العربية عمومً  •
 ا يمثل خلاصة محصلة تفاعل محافظً  ا تقليديًا تعيش واقعً 

عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
 .والسياسية تتفاوت من مجتمع إلى آخر

هي السائدة  )الرجولية الذكورية/(زالت الثقافة ما  •
ا، وإن أبدت والمتحكمة في حياة المجتمعات العربية عمومً 

بعضها نوع من التمرد والتطور تجاه حقوق المرأة، جاءت 
نها في ألا إو شعارات مرفوعة، أة صاغعلى شكل قوانين مُ 

  زالت رهن التنظير والأماني المستقبلية. ماالغالب 

أن نسميه شهدت المجتمعات العربية المعاصرة ما يمكن  •
و بأخرى، على بنية أطفرة في مسار الحداثة أثرت، بطريقة 

نوع  وأكسبتها المرأةعلى وضعية  مَّ المجتمع أنسحت من ثَ 
لصعد، لا سيما فيما اعتبره من التحديث في مختلف ا

  لا وهو التعليم وحسب.أالحداثيون أس التطور والتحديث، 

على القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد النصوص  •
حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، داحضة كل تفسيرات 

  مغلوطة مزجت بين الديني والعرفي.

التطوير ا من المرأة اليمنية في الفترة المعاصرة نوعً شهدت  •
، على الأميةا فيما يتعلق بالتعليم ومحو والتحديث خصوصً 

 الرغم من المعوقات الكثيرة. 
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  :الهَوامِشُ 
 

نحو نهوض المرأة في م، ٢٠٠٥العربية،  الإنسانيةتقرير التنمية  )١(
ɯالصندوق الوطن العر ،ɪبرنامج الأمم المتحدة الإ˹ا ،

لعرɯ للإ˹اء الاقتصادي والاجت˴عي، برنامج الخليج العرɯ ا
 .١١٢لدعم منظ˴ت الأمم المتحدة الإ˹ائية، ص

، دار الشروق للنشر مقدمة في علم الاجت˴عبراهيم عث˴ن: إ  )٢(
  .٩٤،٩٥، ص1م، ط1999والتوزيع، ع˴ن، 

، دار الشروق معجم علم الاجت˴ع المعاصرالعمر، معن خليل:  )٣(
  .٢٣٣، ص 1م، ط2000شر والتوزيع، ع˴ن، للن

 .٢٥،٢٦عث˴ن: المرجع السابق، ص  إبراهيم )٤(
، عويدات أيامناحقوق المرأة منذ البداية حتى وجيه البعيني:  )٥(

  .١٨٦، ١٨٥للنشر والطباعة، ب˼وت، د.ت، ص 
قضايا التنمية والتحديث في الس˴لوطي، نبيل محمد توفيق:  )٦(

  .٨٦م، ص ١٩٩٠ر، دار المطبوعات الجديدة، اصعلم الاجت˴ع المع
  .٨٦المصدر نفسه، ص  )٧(
  .١٢م، ص 2005، العربية الإنسانيةتقرير التنمية  )٨(
  . ٤١٥، ص معجم علم الاجت˴ع المعاصرالعمر، معن خليل:  )٩(
  .٧٣٢نفسه، ص  )١٠(
 .١٥٨م، ص ٢٠٠٣، العربية الإنسانيةتقرير التنمية  )١١(
 .٤٠المتحدة، ص  الأممم، ˮ٢٠١٠، حالة سكان العا )١٢(
  .١٣، ١٢وجيه البعيني: المرجع السابق، ص  )١٣(
  .١١نفسه، ص  )١٤(
  .٨٢م، ص ٢٠٠٩العربية  الإنسانيةتقرير التنمية  )١٥(
 .١٠٨م، ص ٢٠٠٥العربية،  الإنسانيةتقرير التنمية  )١٦(
، د.م، ، د.دالمجتمعفي تنمية  المرأةدور سريه، عصام نور:  )١٧(

 .٤٢ص  م،٢٠٠٦
 .١٩٢م، ص ٢٠٠٥، العربية الإنسانيةتقرير التنمية  )١٨(
م، اليمن، وزارة التخطيط ٢٠٠١-٢٠٠٠، التنمية البشرية تقرير )١٩(

  .٢٩والتنمية، ص 
  .٣٣٥، ص الاجت˴عمقدمة في علم عث˴ن:  إبراهيم )٢٠(
  .٣٣١نفسه، ص  )٢١(
  .٣٣١نفسه، ص  )٢٢(
، ص ١٩٤السابق، ص ، نبيل محمد توفيق: المرجع الس˴لوطي )٢٣(

١٩٥.  
، العربية الإنسانيةتقرير التنمية  :إلىللمزيد ˽كن الرجوع  )٢٤(

  .١٤١م، ص ٢٠٠٥
 .١٠سريه، عصام نور: المرجع السابق، ص  )٢٥(
المتحدة رؤية  الأممالمرأة في منظومة القاطرجي، نهى:  )٢٦(

، ص ١ط م،٢٠٠٦، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، إسلامية
٢٧. 

  .٢٧نفسه، ص  )٢٧(
  .٢٧نفسه، ص  )٢٨(
  .١٤٢م، ص ٢٠٠٥، العربية الإنسانيةالتنمية  تقرير )٢٩(
  .٤٢القاطرجي، نهى: المرجع السابق، ص )٣٠(
)٣١(  ˮ٥٨م الأمم المتحدة ص ٢٠١٠حالة سكان العا.  
  .٤٣ ،٤٢القاطرجي: المرجع السابق، ص  )٣٢(
المزدوج اليونسيف: وضع النساء والأطفال في العاˮ، العائد  )٣٣(

 .٧٢م، ص ٢٠٠٧للمساواة، 
 .١٠سريه، عصام نور: المرجع السايق، ص  )٣٤(
 .٦٢نفسه، ص  )٣٥(

 

 
 .٧١م، ص 2005تقرير التنمية الإنسانية  )٣٦(
 .٧٦نفسه، ص  )٣٧(
 .٣٣١القاطرجي، نهى: المرجع السابق، ص  )٣٨(
 .١٢٠م، ص 2005 تقرير التنمية الإنسانية العربية )٣٩(
 م، الشبكة العنكبوتية.٢٠١١-٢٠٠٠ سلاميالإ منظمة المؤɱر  )٤٠(
 .١٢اليونسيف: وضع النساء والأطفال، ص  )٤١(
 .16القاطرجي، نهى: المرجع السابق، ص )٤٢(
سورة من  ١١ – ١٠ وأية؛ سورة النساء) ١٢٤: (الآيةللمزيد انظر  )٤٣(

  .التحريم
  ).١٢٤( أية، سورة النساء )٤٤(
  ).١٠( الآية، سورة النساء )٤٥(
، الإسلاميفي التراث  الأسرةتنظيم الرحمن:  ، عبدعمران )٤٦(

  .٦٨،٦٩م، ص ١٩٩٤
 ،3، المجلة اليمنية لحقوق الإنسان، العدد الإنسانوزارة حقوق  )٤٧(

  .٨٧م، ص 2007
، د ص المرأةدوائر الخوف، قراءة في خطاب بو زيد، نصر حامد: أ  )٤٨(

٢.  
 ).٧( أية، سورة النساء )٤٩(
، الأضواء، دار الإسلاملنساء في حقوق ارضا، محمد رشيد:  )٥٠(

  .١١٤، ص ١م، ط١٩٨٩ب˼وت، 
في القران الكريم والسنة  المرأةمكانة بلتاجي، محمد:  )٥١(

  .١٤٣، ص ١م، ط٢٠٠٢، دار السلام، ب˼وت، الصحيحة
في  للمرأةالولاية العامة الفضاه، محمد طعمة سلي˴ن:  )٥٢(

  .٦٥، ص ١م، ط١٩٨٩، دار النفائس، ع˴ن، الإسلاميالفقه 
النوع الاجت˴عي في المجتمع : وآخرونالعودي، حمود صالح،  )٥٣(

  .٧٩م، ص 2006جامعة صنعاء،  ، مطبوعاتالعرɯ والإسلامي
  ).٣٤( أيةسورة النساء،  )٥٤(
  ).١٣٥( أيةسورة النساء،  )٥٥(
  ).٨( أيةسورة المائدة،  )٥٦(
، الإعلام، دار المرأةكيف يكون ظلم الطباخ، محمود فؤاد:  )٥٧(

  .٢٢، ص ١م، ط٢٠٠٣ع˴ن، 
سلسلة حوارات لقرن السعداوي، نوال، عزت، هبه رؤوف:  )٥٨(

، دار الفكر الفكر، دمشق، دار والأخلاقوالدين  المرأةجديد، 
؛ المجلة اليمنية لحقوق ١٨٦ .183-182المعاصر، ب˼وت، ص

  .86م، ص ٢٠٠٧)، ٣، العدد (الإنسان
  .٨٥ابق، ص : المرجع السوآخرون حمود،العودي،  )٥٩(
  .١٨٦: المرجع السابق، ص وآخرونالسعداوي، نوال،  )٦٠(
، ٣، العدد الإنسان: المجلة اليمنية لحقوق الإنسانوزارة حقوق  )٦١(
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 ية أو ربحية. لأغراض تجار 
 

  ١٩٦١مؤɱر الدار البيضاء 
  اتحاد إفريقي حداˮ ɹ يكتب له النجاح

     

 

  نور الدين الداودي د.
العلاقات الدولية والقانون أستاذ باحث في 

   الدولي

    الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش
    المملكة المغربية –جامعة عبد المالك السعدي 

     

>  مُلخَّصْ  <<

 عرفت بلدان إفريقيا خلال فترة الستينات من القرن الماضي موجة من الاستقلالات، نتيجة لارتفاع مطالب دول العالم الثالث بضرورة تمكين 
. وتزامن مع ذلك ظهور حركات فكرية تحررية تزعمها مجموعة من القادة الأفارقة لأممي المتمثل في تقرير المصير االدول المستعمرة من حقها 

 مؤتمر الدار .سعوا إلى لم الشتات الإفريقي في إطار وحدة قاريةوامنوا بفكرة الكفاح من أجل استقلال إفريقيا والتخلص من تبعات الاستعمار، 
التواقة إلى تحرير و، عكست إرادة مجموعة من القادة الأفارقة النابعة من الفكر التحرريالتي وللتنظيمات الإفريقية، جه من أوجه و ١٩٦١البيضاء 

. ورغم أنه لم يكتب له أن يستمر إلا أنه ساهم بشكل كبير في إذكاء الروح الآملة إلى جعل مصير إفريقيا بيد أبناءهاوإفريقيا من أغلال الاستعمار، 
في حماية الوحدة ولعل مشاركة الأفارقة  .الإفريقيةبميلاد منظمة الوحدة ن بعد سنتين من تاريخ المؤتمر الوحدوية للدول الإفريقية والتي توجت م

، خير دليل على قناعة للزعماء الأفارقة بالفكر الوحدوي الذي وضع لبناته الأولى الملك محمد ١٩٦٣، وعقد مؤتمر أديس أبابا في ماي الوطنية للكونغو 
  إن لم يكتب لها الاستمرار.و الخامس، مما يعد صورة من صور ممارسة الدبلوماسية المغربية التي دخلت التاريخ للبقاء فيه 

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
 :                     

     :          

 KAN.2020.152059 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
 ثلاثةإذا كانت إفريقيا لم تضم في بداية الخمسينات سوى  

كانت  فإن جل أقطارها   - مصر، إريتريا ،غانا- دول مستقلة 
تعيش تحت وطأة الاستعمار. وقد لازمت هذه الظروف التي  
كانت تعرفها إفريقيا أن ظهرت حركة تحريرية تحاول الاتجاه 

الوحدة على مستوى القارة، ولكي يتحقق هذا المطلب، كان  ونح
  تعمار للقارة.ية التي رسمها الاسلابد من كسر الخطوط الإقليم

ا إليه الرئيس وهكذا عقد لقاء (أكرا) الذي دع
والذي حضره إلى جانب المغرب  ١٩٥٨(كوامينكروما) في أبريل 

العديد من الدول الإفريقية، وقد أكد المجتمعون على أهمية 
الوحدة الترابية للدول الإفريقية  والسيادة وحماية الاستقلال 

ثم جاء (مؤتمر الدار البيضاء) الذي كان بدعوة من محمد الخامس 
دول هي:  ٥، حيث حضرته ١٩٦١يناير  ٧و ٣بين  (ملك المغرب) ما

 ،الحكومة الجزائرية المؤقتةوغانا، مالي جمهورية العربية المتحدة 
وتغيبت دول أخرى إما عمدا  .ليبيا التي اكتفت بالحضور كملاحظو
لظروف سياسية معينة. وسيلاحظ تراجع  ولعدم دعوتها أ وأ

د الدول المستقلة في عدد الدول التي حضرت المؤتمر رغم ازديا
ما قد يعكس حالة الانقسام في القارة  و) وه١٩٦١- ١٩٥٨ما بين (

بين مكونات هذه المجموعة التي وصفت ب "التقدمية". وبين 
ا أكبر من الدول بقيادة مجموعة "منروفيا" التي ضمت عددً 

  نيجيريا.
وقد سارت السياسة الخارجية المغربية مع المجموعة 

وكسر الخطوط الإقليمية  ،أي مع دعاة الوحدة الإفريقية ،الأولى
إقامة جسور جديدة لتخطي الحواجز: و التي رسمها الاستعمار، 

في  ووقد شكل المؤتمر منعطفا في تاريخ القارة الإفريقية 
تاريخ العلاقات الدولية للمغرب كما شكل محطة لدراسة 

را للدور الكبير وذلك اعتبا ،السياسة الإفريقية للمملكة المغربية
أكثرها والذي لعبه المغرب من أجل جمع أهم أقطاب إفريقيا 

ما أدى إلى صدور "ميثاق وا في مصير القارة الإفريقية وهتأثيرً 
ليؤكد أهم الأهداف التي تلتزم القارة  مجموعة الدار البيضاء"

القضاء على وبتحقيقها وهي القضاء على النظام الاستعماري 
، محاربة الاستعمار بكل أشكالهوجميع مظاهره الميز العنصري ب

  .ودعم الاستقلال
وعلى العموم، إذا كان مؤتمر الدار البيضاء قد بلور التوجه 

فإنه عكس  العام للسياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا،
ا إفريقيا يحمل أفكارا تقدمية اتجاه قضايا القارة، هذا ا تيارً أيضً 

الأمر يحيلنا إلى طرح إشكال جوهري يتمثل في كيف بلور مؤتمر 
إرادة حركة تحررية تقدمية متطلعة إلى  ١٩٦١الدار البيضاء لسنة 

مقاربة هذا الإشكال تقتضي تجزئته إلى والوحدة الإفريقية؟ 
هي الظروف العامة لانعقاد هذا  فيماأسئلة فرعية تتجلى 

من تم ما هي أهم النتائج التي حققها؟ وإلى أي حد والمؤتمر 
  هذه النتائج نجاح هذا المؤتمر؟ عكست

  العام لعقد مؤɱر الدار البيضاء السياقأولاً: 
يقصد بهذا السياق بيان التحولات التي عرفتها الساحة 

تمر، لذلك يمكن الوقوف الوطنية لعقد المؤوالإقليمية والدولية 
  عند هذا الأمر من خلال ثلاثة نقط أساسية. 

  المؤɱرالتحولات الدولية لعقد - ١
لقد كانت هناك بالضرورة علاقة سببية تربط بين عقد 

حيث أن كانت هناك ظروف إقليمية  ،المحيط الدوليوالمؤتمر 
هذا ما سوف يتم تبيانه من ودولية تحكمت في عقد المؤتمر، و

المستويين التاليين من التحليل، يتناول الأول التحولات  خلال 
السياسية العالمية التي كان يعرفها العالم قبل انعقاد المؤتمر، 
في حين سنركز في المستوى الثاني على المتغيرات الإيديولوجية 

  المتعلقة بتدبير الواقع العالمي.
  السياسةالتحولات -١/١

لقد ظل المغرب محتفظا بعلاقة متوازنة بين المعسكرين 
الغربي، وكثف علاقاته مع الدول العربية وناصر كل والشرقي 

قضاياها، كما ساند كل الشعوب الإفريقية. وقد كانت الأوضاع 
التي عاشتها تلك الدول الإفريقية، وتهافت الدول الاستعمارية 

ص الملك محمد حافزا للسياسة الخارجية المغربية في شخ
الاتحاد فيما بينها، أيضا  والخامس لدفع الدول الإفريقية للتكتل 

  ا لخلق قوة قارية تستطيع حل مشاكلها بنفسها.كانت حافزً 
فمع بداية الستينات عرفت موجة استقلال العديد من 
الدول، وتحالف العديد من حركات التحرير الوطنية إن على 

، وقد تم إصدار آنذاك عدة قرارات )١(الإفريقي ومستوى العربي أ
عن الأمم المتحدة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، 

الخاص بتصفية  ١٩٦٠سنة  ١٥١٤وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 
الاستعمار في العالم، مما دفع بالعديد من الشعوب إلى المزيد 
من المقاومة ضد المستعمر من أجل الاستقلال. وتأسيسا على 

يمكن القول أن ظروف القارة الإفريقية مهدت للأخذ بمبدأ  ذلك
الحياد ومبدأ عدم الانحياز من قبل الدول الإفريقية، في فترة 

 )٢(أواخر الخمسينات حينما كانت تخوض فيها حربا ضد الاستعمار
بمثابة سنة القارة الإفريقية، على  ١٩٦٠فيمكن اعتبار سنة 

لفرنسية والبلجيكية الصعيد الدولي لأن جل مستعمرات ا
استطاعت انتزاع استقلالها، مما جعلها تنضم إلى المنظومة 
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، وهوما يتجلى بالخصوص في عقدها لعدة مؤتمرات  )٣(الدولية
، ونخص )٤(إلى التحرر والاستقلال ومكافحة الاستعمار تدعو

، والتي مهدت لمؤتمر الدار )٥(بالذكر مؤتمرات أكرا بغانا وتونس
  .١٩٦١البيضاء 

  المتغيرات الإيديولوجية-١/٢
كان للعوامل الإيديولوجية دور مهم في الدفع بالقادة 
الأفارقة لعقد المؤتمر، بهدف انتشال القارة الإفريقية من 
المشاكل والقضايا التي كانت تتخبط فيها في ذلك الوقت، 
 .ويمكن حصر هذه المتغيرات الإيديولوجية في إيديولوجية التحرر

  ١٩٦١فأغلب القادة الأفارقة الذين اجتمعوا في الدار البيضاء سنة 
تلبية لدعوة العاهل المغربي محمد الخامس، وعلى رأسهم 
القادة الثوريين: "جمال عبد الناصر"،" سيكوتوري"، "نكروما "، 
"موديبوكيتا"، كانوا عموما من أشد المدافعين عن إيديولوجية 

ستقلال جميع الدول تصفية الاستعمار، ودعوتهم لا
  .)٦(الإفريقية

كما تجلت هذه الإيديولوجية بشكل واضح في خطاب 
، حيث أكد ١٩٦١يناير  ٧"نكروما" في الجلسة الختامية للمؤتمر يوم 

"أسوأ ما أخشاه  :على ضرورة الوحدة السياسية لإفريقيا قائلاً 
أنه إذا لم نضع مخططات للوحدة: ونتخذ الخطوات  هو

كيل الوحدة السياسية، فإننا سرعان ما نختصم النشيطة لتش
ونتحارب فيما بيننا فيما يقف الإمبرياليون والكولونياليون وراء 
الستار يشدون الأسلاك الآثمة ليدفعوننا إلى ذبح بعضنا بعضا 

 أنشأت حدود من أجل أغراضهم الشيطانية في إفريقيا، حيث 
والأخت مصطنعة من قبل المستعمر تفصل بين الأخ والأخ، 

والأخت.  وفي إطار الاتحاد الإفريقي الواسع تزول هذه الحدود 
فإيديولوجية  ".)٧(المصطنعة التي فرضها الاستعمار والإمبريالية 

إزالة الاستعمار تحيل إلى إيديولوجية أخرى، وهي إيديولوجية 
عدم الانحياز، والتي تتجلى في شكلها المبسط في عدم الانحياز 

سياسة  ية، وعدم السماح لأية مجموعة أولأية سياسة أجنب
جزءا إلى قواعد لها. وإيديولوجية  أجنبية بتحويل إفريقيا كلا أو

عدم الانحياز في حقيقتها هي تعبير عن موقف سياسي للدول 
فإن هذا الموقف  مَّ ثَ . ومن  )٨(الرافضة لتقسيم النفوذ في العالم

سيكسر إيديولوجية التمييز والتفريق بين الشعوب على أساس 
لغوي، خاصة بعد عقد "مؤتمر منروفيا" ومؤتمرات  جغرافي أو

  حكومية أخرى والتي كان موقفها محافظا اتجاه المستعمر.

  التحولات الإقليمية- ٢
ا  لقد كانت للأوضاع التي عاشتها الدول الإفريقية، خصوصً 

ا للدول الإفريقية للتكتل والاتحاد والجزائر دافعً  الكونغوكل من 

فيما بينها، من أجل مناهضة الاستعمار بكل أشكاله، والعمل 
في سبيل الوحدة الإفريقية، الأمر الذي سيسجل مرحلة تاريخية 
هامة في حياة القارة، وهذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث، 

كمطلب أول، وأزمة  نغومن خلال دراستنا لكل من أزمة الكو
  الجزائر كمطلب ثاني.

  أزمة الكونغو-٢/١
حين  ١٩٦٠يمكن القول أن أزمة الكونغوتجلت منذ ماي 

أجريت انتخابات في الكونغوكينشاسا والتي أعطت الفوز فيها 
وبذلك عين الزعيم  ،A.N.Cللحركة الوطنية الكونغولية 

"P.Lumumba   ًتخب ا للحكومة وانباريت لومومبا" رئيس
أعلن  ١٩٦٠يونيو ٣٠ا للجمهورية. وفي "  رئيسً kasavobo"كازافوبو

غير  عن استقلال الكونغوبحضور الملك" بودوان " عاهل بلجيكا.
أنه نتيجة للتعقيدات القبلية بالمنطقة وضغوط الإقطاعيين 

"عن  M.Tshombeالكاطنكيين، فقد أعلن "موسى تشومبي
أغنى منطقة "وهي katangaاستقلال منطقة "كاطانكا

بالكونغو، مما جعل الحكومة الكونغولية تستنجد بالأمم المتحدة 
التي أرسلت عدة كتائب من مختلف الجنسيات، لكن وجود تلك 

ا وتأزم الوضع، القوات لم يحل الأزمة وازداد المشكل تعقيدً 
  وقامت حرب أهلية رهيبة.

والتي   نتيجة لهذه الأوضاع المتردية التي عرفتها الكونغو
التي  كانت بمثابة إنذار للدول الإفريقية المستقلة حديثا، أو

مازالت تكافح للحصول على استقلالها، أن تلقى نفس المصير 
الذي لحق القطر الإفريقي. فما كان أمام الملك "محمد الخامس" 

"باتريس  لنداء الرئيس الشرعي للكونغو ستجيبإلا أن ي
قوات الأمم المتحدة  بإرسال تجريدة عسكرية ضمن  )٩(لومومبا"

 )١٠(لحماية الحكومة الكونغولية الفتية ورئيسها" لومومبا"
والمبادرة بتقديم المساعدة الفنية والإدارية التي سبق أن 

. وظل عجز الأمم )١١(طلبها "لومومبا" أثناء زيارته للمغرب
المتحدة وظهور عدم كفاءتها في حل المشكل، نتيجة لدور 

ا إلا أنه ظل مسيطرً  ابه من الكونغوالمستعمر الذي رغم انسح
 من خلال السيطرة على موارده الأولية والإبقاء عليه اقتصاديًا 

 على القواعد العسكرية، وهوما أدى إلى تمزيق دولة الكونغو
خصوصا عندما ألقى الانفصاليون القبض على " باتريس 
لومومبا" وسجنوه وعذبوه عدة أيام، ثم قتلوه ولم يعلن عن 

. وقد بادر المغرب إلى الانسحاب ١٩٦١إلا في بداية يناير وفاته 
، حتى لا يتعارض ذلك مع ١٩٦٠دجنبر سنة  ١٢من الكونغوفي 

وتتابعت المحاولات من قبل الأمين  .)١٢(مصلحة التحرر الإفريقية
العام "همرشولد " الذي قتل في حادثة، بعد سقوط طائرته في 
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، حينما  ١٩٦٢ولويتم حل مشكل الكونغوإلا في يناير  .روديسيا
  .)١٣(تدخلت الأمم المتحدة وجعلت حدا لانفصال كاطانكا

  أزمة الجزائر-٢/٢
لقد كان لمشاركة " فرحات عباس" رئيس الحكومة المؤقتة 
الجزائرية في المؤتمر، دليل وبرهان على الاهتمام الإفريقي 

الجزائرية تقترب من الحصول بقضية الجزائر، فقد كانت المقاومة 
لهيئة  ١٥على استقلالها، وقد حصلت القضية الجزائرية في الدورة 

الأمم المتحدة على تأييد واسع، رغم مناورات المستعمر بإعلان 
صوت  ،الدخول في استفتاء لتقرير المصير بموجب اتفاقية إفيان

قادة فيه الجزائريون لصالح الاستقلال عن فرنسا. وهذا ما دفع ال
السياسيين الأفارقة لدعم القضية الجزائرية، من خلال 
مناقشتها في جدول أعمال المؤتمر واتخاذ القرارات اللازمة 

  .)١٤(بذلك

  التحولات الوطنية- ٣
أعقب استقلال المغرب العديد من الصعوبات، وطرحت 
على الدبلوماسية المغربية تحديات صعبة، خاصة ما يتعلق 

ندماج المغرب في التنظيم الدولي، ويمكن  بالوحدة الترابية وبا
تناول ذلك من خلال التوقف عند أزمة الوحدة الترابية في نموذج 
استقلال موريتانيا كمطلب أول، كما يمكن تناول إشكالية 
اندماج المغرب في التنظيم الدولي من خلال توجه السياسة 

  الخارجية المغربية كمطلب ثاني. 
  استقلال موريتانيا-٣/١

استطاع المغرب بفضل المقاومة المسلحة لجيش التحرير 
  ضد القوات الفرنسية،  أن يضغط على الحكومة الفرنسية

لتشكيل لجنة مشتركة لرسم الحدود، إلا انه وبعد توقف 
المواجهة العسكرية، و بروز  معطيات جديدة في المناطق 
الصحراوية التابع للنفوذ الاستعماري الفرنسي، أهمها اكتشاف 

الحكومة الفرنسية من أن تعيد النظر  الحديد بموريتانيا، دفعت
مع المغرب،  في مسألة التفاوض بخصوص مستقبل موريتانيا

وعزمت إلى منح موريتانيا الاستقلال، وواكبته بإجراء رفع طلب 
للأمم المتحدة للاعتراف بموريتانيا كدولة مستقلة وقبول 

  عضويتها في الأمم المتحدة.
فما كان على المغرب إلا أن يحتج على الموقف الفرنسي 

ة الذي جعله أمام الأمر الواقع، فواجهت الدبلوماسية المغربي
الموقف الفرنسي بكون القضية الموريتانية تدخل في إطار  

ذلك إلى كسب مساندة البلدان سعى بتصفية الاستعمار، و
ا العالم العربي التي كانت  التقدمية في كل من إفريقيا وأيضً 

وتظل المسألة الموريتانية من  .الإمبرياليةترفع شعار مناهضة 

البيضاء لمناقشة  بين العوامل الجوهرية لعقد مؤتمر الدار 
القضايا الإفريقية، فلقد استطاع المغرب من خلال هذا 

قرار يدعم موقفه للمطالبة باستكمال المؤتمر أن يستصدر 
وحدته الترابية وفي نفس السياق ساند هذا القرار على المستوى 
القطري مجلس الجامعة العربية الذي عقد في شتورة بلبنان 

  .موريتانيا مطالب المغرب في  ١٩٦٠غشت ٢٢
  حاجة المغرب إلى نهج سياسة خارجية جديدة-٣/٢

اضطر المغرب في ظل التحولات الدولية السالفة الذكر إلى 
نهج سياسة تضمن له مكانة أفضل على المستوى الدولي، لذلك 
 انخرط المغرب في إيديولوجيا تصفية الاستعمار، واتجه نحو

يلي نتوقف للتفصيل الاندماجات والتحالفات الإقليمية وفيما 
  النقطتين كل على حدة. في هاتين 

  المغرب وسياسة تصفية الاستع˴ر- أ
الخاص بتصفية الاستعمار سنة  ١٥١٤لقد كان القرار التاريخي 

، )١٥(دور مهم في منح العديد من الدول الإفريقية استقلالها .١٩٦٠
التأكيد  ا يسير نحوبحيث أصبح هذا القرار فيما بعد توجها دوليً 

على أحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها من جهة، 
ومرجعية دولية لمقاومة المد الاستعماري من جهة أخرى.  
وهذا ما دفع فرنسا لمنح مستعمراتها الاستقلال بإفريقيا 
جنوب الصحراء في نطاق ما كان يسمى المجموعة الفرنسية 

لذي أدى إلى إحداث  التي تكونت تحت اسم كتلة برازافيل، الأمر ا
تغيرات جديدة في الخريطة الإفريقية مهدت الطريق أمام الدول 
الحديثة الاستقلال لأن تتحِد إزاء التحديات المستقبلية 

باقي الدول  المغرب كماوفي نفس السياق كافح  .المشتركة
بل الإفريقية للحصول على استقلال حقيقي من الاستعمار 

، وتجلى ذلك في الدعوة )١٦(يد منهإلى مجابهة أي نوع جد وسعى 
،  فما  ١٩٦١إلى خلق تحالف إفريقي من خلال مؤتمر الدار البيضاء 

كان أن  استجاب القادة الأفارقة لدعوة محمد الخامس وعلى 
رأسهم القادة الثوريين: "جمال عبد الناصر"، و"سيكوتوري" 
ونيكروما" وهم من أشد المدافعين عن إيديولوجيا إزالة 

مار، وعدم السماح لأية قوة أجنبية بتحويل إفريقيا كلا الاستع
  .)١٧(ا إلى قواعد عسكرية لهاجزءً  أو

  المغرب والتحالفات والاندماجات الإقليمية- ب
تعكس العلاقة الوثيقة بين التحرير والنضال، والسعي إلى 
التحالف والاندماج والسعي الوحدوي لتغير التجزئة التي كرسها 

حدود اصطناعية، السعي الجديد لإفريقيا ما المستعمر برسم 
بعد الاستقلال، فكان على الأفارقة اختراق هذه الحدود 

وقد   ).(وتكسيرها، وتقديم صورة أخرى من صور عدم الانحياز
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، حيث استطاع ١٩٦١تجسد ذلك من خلال مؤتمر الدار البيضاء 
هذا المؤتمر من تخطي الحاجز الذي يفصل بين إفريقيا العربية 
وإفريقيا المدعوة إفريقيا جنوب الصحراء، وضم المؤتمر دولا 
من كلا الجانبين، وهذا يعني أنه تجاوز الصعوبات الجغرافية التي 

ولم تحضر   .)١٨(يعتبرها المستعمر حاجزا أمام الوحدة الإفريقية
فرنسا في المؤتمر رغم وجود أعضاء من السلك الدبلوماسي 

لجلسة الافتتاحية، وقد علقت الفرنسي المعتمد بالرباط في ا
جريدة "الفجر" التي كانت تصدرها وزارة الاتصال في افتتاحيتها 

، على عدم حضور السفير الفرنسي بالقول: أتفق ١٩٦١يناير  ٦ليوم 
الكل على التصريح بأن مؤتمر الدار البيضاء عقبة أقيمت في وجه 

إن  .ةيفتح الطريق أمام إفريقيا محررة وموحد الاستعمار، وهو
عدم حضور السفير الفرنسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، 
والانتقادات التي توجهها أجهزة الإعلام الفرنسية لهذا المؤتمر، 

  .)١٩(مؤشر على فشل الكولونيالية الفرنسية

  ثانياً: مخرجات مؤɱر الدار البيضاء
  القضايا التي عالجها المؤɱر- ١

القضايا الإفريقية المحلية تناول المؤتمر العديد من 
والعامة انطلاقا من القضية العربية الإسرائيلية، إلى السياسة 

. وقد تمخض عن )٢٠(العنصرية التي سلكها اتحاد جنوب إفريقيا
مناقشات الدول المشاركة في المؤتمر مجموعة من القرارات 

  نوردها وفق القضايا التي صدرت بشأنها كالتالي:
  طبيعة خاصةملفات ذات -١/١

لعل من الصعب التمييز بين القضايا ذات الطبيعة المحلية 
والقضايا العامة التي تناولها المؤتمر، غير أن التقسيم المقترح 
يبقى تقريبي فقط. لذلك نجد أهم القضايا التي تخص إفريقيا  

  كما يلي:
  معالجة مشكلة الكونغو-١) ١/١(

العهد  كان وضع الكونغووقت انعقاد المؤتمر حديث
بالاستقلال عن الاستعمار البلجيكي وبسبب ظهور حركات 
انفصالية، تدخلت القوات الدولية، وشاركت دول إفريقية في 
 .هذه القوات، وهي (غينيا، مالي والجمهورية العربية المتحدة)

وهوما طرح الإشكال المركزي للنقاش حول دعوة هذه الدول 
أن الأمم  السائد هو لسحب قواتها من الكونغو، وكان الشعور 

المتحدة لن تتخذ تدبيرا فعالا لحل المشكل القائم، وأنه لم يعد 
أي نفع للقوات الإفريقية أن توضع تحت تصرف منظمة الأمم 

، كان )٢١(وبالرغم من أن الرئيس "كوامي نكروما" .المتحدة
ا الانسحاب بمثابة خيانة، إلا أنه بعد معارضا للفكرة معتبرً 

الاتفاق على أن قوات الدول المشاركة في نقاش طويل تم 
  المؤتمر ينبغي أن تنسحب حيث صرح المؤتمر بما يلي:

يعلن نية وعزم الدول الممثلة فيه على سحب قواتها  •
والأفراد العسكريين الآخرين الموضوعين تحت قيادة الأمم 
المتحدة بالكونغو، ويجدد التأكيد على اعترافه بالبرلمان 

المشكلة قانونيا في  جمهورية الكونغوالمنتخب وحكومة 
 ).١٩٦٠يونيو٣٠(

من جهة أخرى حث التصريح على أن تعمل الأمم المتحدة  •
ا على تجريد عصابات موبوتومن السلاح، والإفراج عن فورً 

الأعضاء السياسيين من السجن، وإبعاد جميع البلجيكيين 
  من الكونغو.

  مساندة القضية الجزائرية-٢) ١/١(
) للجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت ١٥ورة (بما أن الد

بحق الشعب الجزائري في الاستقلال وتقرير المصير، فإن المؤتمر 
عزمه على تأييد الشعب الجزائري والحكومة  )٢٢(أعلن بدوره عن

جل استقلال الجزائر، ومطالبته أالمؤقتة، بجميع الوسائل من 
ة المؤقتة. كما دعا الدول الأخرى بالاعتراف بالحكومة الجزائري

المؤتمر إلى سحب الجيوش الإفريقية العاملة تحت القيادة 
الفرنسية بالجزائر. وهدد بأنه في حالة استمرار الحرب فإن الدول 

  المشاركة في المؤتمر ستعمل على مراجعة علاقتها بفرنسا.
دعم الموقف المغربي بشأن المسألة -٣) ١/١(

  الموريتانية
أهم قضية بالنسبة للمغرب، حيث كان  لقد كانت موريتانيا

يرى بأن المناورات الاستعمارية كانت ترمي إلى تقسيم أراضي 
الدول الإفريقية بغية إضعافها، وهذا ما فعلته فرنسا حين 
اقتطعت من المغرب جزأه الصحراوي رامية من وراء ذلك إلى 
دعم سلطتها في إفريقيا واستغلال خيرات البلاد وإيجاد منفذ 

.  لذلك استنكر المؤتمر كل أنواع )٢٣(على المحيط الأطلسي لها
الاستغلال الاقتصادي والسياسي والعسكري لإفريقيا، وأيد في 
نفس الوقت كل عمل يقوم به المغرب في موريتانيا لاسترجاع 

وتبين من هذا أن قرار المؤتمر بشأن  حقوقه المشروعة.
كومة المغربية ا مع طموح الحالمسألة الموريتاني جاء متماشيً 

آنذاك في كسب دعم كامل للموقف المغربي ضد الموقف 
  الفرنسي.

  ملفات ذات طبيعة مشتركة-١/٢
  القضية الفلسطينية-١) ١/٢(

رأى المغرب في الدعوة لانعقاد المؤتمر، خير فرصة للتعريف 
لذلك صدر قرار عن المؤتمر يلح على  .)٢٤(بالقضية الفلسطينية
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طبقا لما نصت عليه  عادلاً  حلاً ضرورة حل هذه المشكلة 
مقررات الأمم المتحدة وقرارات المؤتمر الإفريقي الأسيوي في 

كما   .باندونغ، لأنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين
  استنكر المؤتمر السياسة الإسرائيلية في مناصرة الاستعمار. 

  مسألة التجارب الذرية-٢) ١/٢(
ا يعارض فيه بشدة استمرار فرنسا اتخذ المؤتمر قرارً 

بتجاربها الذرية في الأراضي الإفريقية رغم توصيات الأمم 
المتحدة، كما استنكر تواطؤ فرنسا ودعمها العسكري لإسرائيل 
بما يتنافى مع إحلال السلم في الشرق الأوسط والشمال 

  الشرقي لإفريقيا.  
  التنديد بسياسة التفرقة العنصرية-٣) ١/٢(

المؤتمر سياسة الدول الاستعمارية التي تؤيد  استنكر 
 حكومة جنوب إفريقيا التي تتبع ا وعسكريًا  وسياسيً معنويًا 

. فيما كان يعرف بسياسة الأبرتايدسياسة التفرقة العنصرية 
وفي هذه القضية كان موقف المؤتمر يتماشى مع قرارات الأمم 

  المتحدة المنددة بالتفرقة العنصرية.
  رواندا وأورانديقضية -٤) ١/٢(

أعلن المؤتمر بشأن هذا الإقليم الذي كان موضوعا تحت 
. تأييده دون تحفظ لقضية الشعب الأوراندي )٢٥(الوصاية الدولية

في نضاله للحصول على الاستقلال واستنكر محاولات بلجيكا 
  .امزعومً  لتقسيم هذا الإقليم إلى دولتين مستقلتين استقلالاً 

  المؤɱرالنتائج التي حققها - ٢
إن أهم نتيجة خرج بها المؤتمر هي نشر "ميثاق الدار البيضاء 
الإفريقي" الذي أسس لاتحاد إفريقي على مبادئ التعاون 
السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري، وأسس له 
مؤسسات تنظيمية تضمن له الاستمرارية والفعالية، وذلك 

  بيقي.للخروج من النطاق النظري إلى إطار العمل التط
  مبادئ المؤتمر وآليات تفعيله-٢/١
  على مستوى المبادئ-١) ٢/١(

كانت حصيلة المؤتمر تكرس مجموعة من المبادئ التي  
تضمنها ميثاق الدار البيضاء الإفريقي، والتي تهدف إلى التعاون 

  ضد الاستعمار والتدخل الخارجي. ولعل أهم هذه المبادئ هي:
  :مبدأ الوحدة الإفريقية

الفقرة الأولى من البيان الختامي للمؤتمر على أن نصت 
رؤساء الدول الإفريقية المجتمعين في الدار البيضاء يعلنون  
تصميمهم على العمل على نصرة الحرية في جميع أرجاء إفريقيا 
وتحقيق وحدتها.  إلا أن الزعماء الأفارقة اختلفوا في تفسير هذه 

ضامنية؟ إلا أنه على الوحدة: هل هي وحدة سيادات؟ أم وحدة ت

المستوى العملي كان لدول الاستعمار دور كبير في الحيلولة دون  
تنزيل هذا المبدأ للحفاظ على روابطها مع هذه الدول كل على 
حدة. وكان على المؤتمر، لتكريس هذا المبدأ أن يخرج بمشروع 

  منظمة إقليمية.
  مبدأ عدم الانحياز:

الإفريقية لأية كتلة من  والمقصود هنا عدم انحياز القارة
، وهوما )٢٦(الكتل، وعدم الارتباط بالغرب في أي صورة من الصور

نصت عليه الفقرة الثانية من البيان الختامي للمؤتمر والذي عبر 
عن إرادة الدول المشاركة في صيانة وتعزيز اتحاد وجهات النظر، 

ي  ووحدة العمل في الشؤون الدولية والحفاظ على الاستقلال الذ
تم إجراءه بمجهود شاق، وحماية سيادة البلدان الترابية، 
وسلامة أراضيها، وتعزيز السلام في العالم بانتهاج سياسة عدم 

إلا أن هذا المبدأ شكل نقطة اختلاف بين المكونات  .)٢٧(الانحياز
السياسية للقارة الإفريقية خاصة مع دول مجموعة "برازفيل" 

بيقه، وذلك لارتباطها بفرنسا التي رأت أنها غير مستعدة لتط
ا ورغم هذه الصعوبات، فقد   وثقافيً ا واقتصاديًا ا سياسيً ارتباطً 

  الانحياز في الممارسة الدولية.تم تكريس مبدأ عدم 
  :الحديثمبدأ الكفاح ضد جميع أشكال الاستعمار القديم و

  ماالأقاليم الإفريقية التي كانت  يتجلى هذا المبدأ بتحرير 
تزال تحت السيطرة الأجنبية بتقديم المعونة والمساعدات 
إليها للقضاء على جميع صور الاستعمار. هذا المبدأ كان بدوره 
عرضة للانتهاك وذلك لكون الدول حديثة العهد بالاستقلال قد 
فرض عليها أثناء المفاوضات قبول الاستقلال السياسي بشرط 

  الحفاظ على روابط اقتصادية.
  :ن توزيع الثروة بين البلدان الموقعة على الميثاقمبدأ حس

تمت إضافة هذا المبدأ ضمن التوصيات بسبب انتشار الفكر 
.. ضمان توزيع هذه .الاشتراكي أنداك حيث نصت التوصية على "

  الثروات توزيعا عادلا بين جميع مواطنيها.
  :مبدأ التعاون بين الدول الإفريقية

ضرورة القضاء على جمع  نص البيان الختامي كذلك على 
أشكال الاضطهاد العنصري في إفريقيا وإقامة تعاون فيما 

أن هذا  بينها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويبدو
  .)٢٨(ا واجه صعوبات لظروف جغرافية والسياسيةأيضً  المبدأ هو

  على مستوى المؤسسات-٢) ٢/١(
تنسيق سياسة قرر المؤتمرون إنشاء هيئات متعددة تتولى  

القارة في جميع مجالات التعاون الإفريقي وبالتالي تنفيذ ما تم 
  الاتفاق حوله ومن هذه المؤسسات نذكر:
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وهي عبارة عن مؤسسة  الجمعية الاستشارية الإفريقية:
تشريعية تتألف من ممثلي كل الدول الإفريقية، ويكون لها مقر 

ة لم يكتب لها دائم، وتعقد جلسات دورية. إلا أن هذه المؤسس
  أن تظهر على أرض الواقع.

وتضم رؤساء الدول  اللجنة السياسية الإفريقية:
ممثليهم المفوضين، وتعد أعلى مؤسسة تنفيذية  الأعضاء، أو

وقد عقدت أول  .وتشريعية في مجموعة المؤسسات المقترحة
د ، أما الثاني فق١٩٦١اجتماع لها في القاهرة في غشت من سنة 

  .١٩٦٢كان أيضا في القاهرة سنة 
  اللجنة الاقتصادية الإفريقية:-٣) ٢/١(

وتتكون من وزراء الاقتصاد للدول الإفريقية أومن ينوب 
عنهم وتجتمع بصفة دورية، وتقدم إلى اللجنة السياسية 

ا عن المشاكل الاقتصادية التي تعالجها، كما  الإفريقية تقريرً 
ا سنويا عن نشاطها خلال العام. ومن تقدم إليها أيضا تقريرً 

مهام هذه اللجنة إنشاء اتصالات بريدية سلكية بين مختلف 
واجتمعت هذه اللجنة لأول مرة في "   العواصم الإفريقية.

لها كان . أما ثاني اجتماع ١٩٦١يوليوز  ٢٤و ١٧كوناكري" ما بين 
. وقد أسفرت ١٩٦٢أبريل  ٢١ إلىمارس  ٢٦بـ"القاهرة " ما بين 

هذه الاجتماعات عن إنشاء سوق إفريقية مشتركة، وبنك 
إفريقي للتنمية واتحاد إفريقي للمدفوعات ومجلس الوحدة 
الاقتصادية الإفريقية، وإنشاء هيئة طيران إفريقية واتحاد 

الدول الإفريقية بالدول لكن ارتباط اقتصاد  البريد الإفريقي.
  المستعمرة جعل تحقيق هذه الأهداف صعب المنال.

  اللجنة الثقافية الإفريقية:-٤) ٢/١(
وتتكون من وزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء، أومن 
ينوب عنهم وتجتمع بصفة ودية وتقدم إلى اللجنة السياسية 

تقدم إليها    الإفريقية تقريرا عن المشاكل التي تعالجها، كما
 عن نشاطها العام. وكان أول اجتماع لها بطنجة ا سنويًا تقريرً 

، واتخذت عدة قرارات منها قرار إنشاء ١٩٦١في فاتح غشت سنة 
معهد الدراسات الإفريقية، الذي ما يزال يقوم بعدة دراسات 

  وينشرها في مجالات مختلفة.
  القيادة العليا الإفريقية المشتركة:-٥) ٢/١(

هذه القيادة رؤساء أركان حرب الدول الأعضاء أومن وتضم 
ينوب عنهم، ويفترض أن تجتمع بصفة دورية وتقدم تقريرا إلى 
اللجنة السياسية الإفريقية. إلا أنه لم يثبت لهذه اللجنة أن 

  عقدت أي لقاء.
  
  

  مكتب الاتصال:-٦) ٢/١(
الأمانة العامة لمنظمة الدار البيضاء، وقد تم الاتفاق  هو

  .)٢٩(عاصمة جمهورية مالي أن يكون مقره في مدينة "باماكو"على 
  تقييم حصيلة مؤتمر الدار البيضاء-٢/٢

اجتماعات الرؤساء الأفارقة أثناء انعقاد  أسفرتلقد 
المؤتمر عن التوقيع على بروتوكول كان الغرض منه تنفيذ ميثاق 

ورغم  الدار البيضاء الإفريقي الذي قدمه الملك محمد الخامس.
دم مشاركة دول كثيرة فيه، فإن ميثاق الدار البيضاء لم يغفل ع

هذه الدول، وترك بابه مفتوحا لعضوية باقي الدول الإفريقية، 
كما أن قرارات هذا المؤتمر لم تقتصر على الدول الخمس 

بل امتدت إلى باقي الدول الإفريقية المستقلة  )٣٠(الأعضاء
من أجل حماية القارة من  الإيجابي للمساهمة في العمل 

الأطماع الاستعمارية. ومع ذلك، فلم يستطع هذا المؤتمر أن 
يحقق الأهداف التي رسمها لنفسه ولا أن يحقق الأمل الذي  

الهيئات وكان معقودا عليه، وذلك على الرغم من إنشاء اللجن 
تعدد الاجتماعات وإبرام اتفاقيات، وإصدار القرارات و المتعددة 

يرجع ذلك إلى عدة عوامل وعواصم الدول الأعضاء، في مختلف 
  حالت دون استكمال المشروع نجملها فيما يلي:

عدم وجود وسائل والبعد الجغرافي بين الدول الأعضاء  •
الاتصال بين والمواصلات، تسبب في صعوبة التواصل 

  أطراف المجموعة.

الاجتماعية بين والاقتصادية واختلاف النظم السياسية  •
  .عضاءالدول الأ

ذلك بسبب حربها والمشاركة الرمزية لبعض الدول كالجزائر،  •
  مع فرنسا في سبيل الاستقلال.

النقد الذي وجه للمؤتمرين من لدن دول أخرى لم يتم  •
سائل الإعلام أن عاؤها إلى درجة أن وصفت بعض واستد

الشأن لتونس التي  واللقاء كان ندوة وليس مؤتمرا كما ه
لم تستدعى بسبب الاختلاف الكبير في وجهات النظر في 

بسبب تقارب سياستها المعتدلة والعلاقة مع المستعمر 
الولايات المتحدة الأمريكية، والمحافظة آنذاك مع فرنسا و

ا انتمائها للمجموعة الإفريقية لدول منروفيا التي  وأيضً 
 .ربيةتؤمن باستمرار التعاون مع الدول الغ

مثل  اأيضً  ازات مع بعض الدول التي لم تستدعىوجود حز  •
إضافة إلى دول أخرى   ،بسبب الموقف المغربي ،موريتانيا

  كانت ما تزال تحت الاستعمار.



   
  

 
 
 

 
 

    
 ��אא�

    

٢٠٣ . .  .   
   –    –    

رفض بعض الدول التي كانت مستعمرة من طرف إنجلترا  •
المشاركة في المؤتمر رغم دعوتها مثل نيجيريا. كما أن 

  .المؤتمر لأسباب غير معروفةالسينغال لم تشارك في 

قيام بعض التكتلات داخل المجموعة مثل الاتحاد بين غانا  •
  .١٩٦١غينيا ومالي في يوليوز و

نشوب خلافات بين عدد من دول المجموعة مثل الخلاف  •
والخلاف بين مصر وغانا حول  ،المغربوالحدودي بين الجزائر 

  .إسرائيل

أي بعد  ١٩٦١فبراير  الوفاة المفاجئة للملك محمد الخامس في  •
أنه قام بدور وخاصة  ،أقل من ثلاثة أشهر من عقد المؤتمر

هام في الوساطة بين أعضاء المجموعة، لأنه كان يعتبر أحد 
قادة التحرر الإفريقي بحكم دوره الروحي في ميدان العمل 
الإفريقي، وانشغال خلفه الحسن الثاني بالوضع الداخلي 

ت التي كان المغرب يواجهها وذلك نتيجة التحديا ،للبلاد
 أنداك.

  

  خَاɱِةٌَ 

غم الإنجازات المتواضعة التي حققها مؤتمر الدار البيضاء، ر
فإنه شكل نجاحا للحكومة المغربية على مستويين: أولهما تعبير 
الدول الأعضاء عن مساندتهم لمطالب المغرب في وحدته 

طابع ثوري الترابية، وثانيهما إعطاء النظام المغربي صورة ذات 
ا، باعتبار أن الملك محمد الخامس كان الأب الروحي ا دوليً داخليً 

مستوى الإفريقي، فقد حقق مؤتمر الدار الأما على  لهذا المؤتمر.
بيضاء مجموعة من المكاسب تجلت في إرسال اللبنات الأولى 

الاقتصادية ولتحقيق التعاون الإفريقي في المجالات السياسية 
أسس الوحدة الإفريقية عن طريق تكريس  الثقافية، ووضعو

ولعل مشاركة  الفعل.وفكرة التضامن الإفريقي بالقول 
، وعقد مؤتمر أديس في حماية الوحدة الوطنية للكونغو الأفارقة 

، خير دليل على قناعة للزعماء الأفارقة بالفكر ١٩٦٣أبابا في ماي 
الوحدوي الذي وضع لبناته الأولى الملك محمد الخامس، مما يعد 
صورة من صور ممارسة الدبلوماسية المغربية التي دخلت 

  إن لم يكتب لها الاستمرار.و التاريخ للبقاء فيه 
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

مكتبة جزيرة  ،إفريقيا من قرن إلى قرنحلمي شعراوي:  )١(
  .٥ص: ٢٠١٠ ،الورد

- ١٩٦١العلاقات العربية الإفريقية عصام محسن الجبوري: " (٢)
  .١٣٩ص: ١٩٨١، دار الرشيد للنشر، ١٩٧٧

(3) Revue Afrique Action, 2 janvier 1961, p6.   
(4) Adellah saaf, le Maroc et l’Afrique après 

l’indépendance, université Mohammed V, Institut 
des Etudes Africaines, Rabat ١٩٩٦.P 112. 

(5)  une première rencontre se teint à Acra du 05 au 13 
décembre 1958, une deuxième se teint à Tunisie du 25 
au              30 janvier 1960. 

(6) Adelkader el kadiri : «les groupements régionaux en 
Afrique antérieurs à L’OUA : le cas du group de 
Casablanca», Instituts des Etudes Africaines, 
N°4,Rabat 1996, p.113.    

تحدي الكونغو: دراسة حالات الضغوط كوامي نيكروما،  (٧)
  . ١٥٠ص:  ٢٠٠١. دار ملتقى للنشرالخارجية في دولة مستقلة

جوانب من التعاون العرɯ " عبد الرح˴ن ح˴دي: (٨)
  .١٩٩٢ أكتوبر، ٩٧العدد  ،"، مجلة الوحدةالإفريقي

خطاب الملك محمد الخامس في افتتاح المؤɱر بخصوص  (٩)
  .١٩٦١هذه الأزمة. يناير 

  .١ص ١٩٦٠غشت  ٢٤، جريدة العهد الجديد )١٠(
، وكانت تتضمن ١٩٦٠غشت  ١٨ذهبت البعثة إلى الكونغو يوم ) ١١(

فني˾ إداري˾ وأطباء ومهندس˾، عن العهد الجديد، 
   ١، ص١٩٦٠غشت ١٩

في عشر سنوات:  وزارة الشؤون الخارجية الدبلوماسية (١٢)
  .(تقرير) ١٩٦٦-١٩٥٦

  . ٩٠٣-٩٠٢ص  .٤، جالموسوعة العالمية (١٣)
  .٥ص ١٩٦١يناير  ٢٦، بتاريخ جريدة العلم (١٤)
 ،" حول منظمة الوحدة الإفريقيةالداي ولد سيدي بابا: " (١٥)

  .١٤، ص ١٩٧٣الرباط  ،المطبعة الملكية
العلاقات العربية الإفريقية ب˾ الثابت البكاي: " بنزرقة )١٦(

"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون والمتحول
  .٣٤ص: ،١٩٩١ ،العام، كلية الحقوق أكدال الرباط

"، شركة ثوب المغرب ومحيطه" محمد العرɯ المساري: )١٧(
للاستث˴ر والخدمات للطباعة والنشر، أكدال الرباط، الجزء 

   ١٦ص: ،١٩٩٨الأول، 
 ٢٨٩، والعدد ١٩٦١يناير ١بتاريخ  ٢٨٧، العدد جريدة التحرير )١٨(

  .١٩٦١يناير  ٤بتاريخ 
(19) Mohamed bouzidi: «Maghreb et l’Afrique 

subsaharienne» in Annuaire de l'Afrique du Nord 
1978, p.100. 

دور حركة الوعي الأسود في الحياة وسيم ك˴ل أسكندر.  )٢٠(
  .٣٣. ص ٢٠١٦. المكتب العرɯ للمعارف. السياسة لجنوب

  .١٥١، م.س. ص:تحدي الكونغوكوامينكروما،  (٢١)
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الدار البيضاء وخطب بهذا الخصوص: "قرارات مؤɱر انظر  (٢٢)

  محمد الخامس أثناء افتتاح واختتام المؤɱر.
إعلان الدار البيضاء، تسوية ب˾ مطالب السياسي ومصالح  (٢٣)

مارس  ،١٩٣عدد  ،مجلة المستقبل العرɯ ،الاقتصادي
١٩٩٥.  

معهد الدراسات الإفريقية (تنسيق: عبد الله ساعف)  )٢٤(
مجموعة من  ،١٩٩٦،الرباط ،المغرب وإفريقيا بعد الاستقلال

  دراسات باللغة العربية والفرنسية.
(25) http://www.un.org/ar/decolonization/selfdet.shtml. 

. العرɯ. للنشر اأفريقيتجربة جنوب محمد صادق إس˴عيل.  (٢٦)
  .١٢٧ص: ،٢٠١٤والتوزيع. 

ميثاق كوامي نكروما تحدي الفقرة الثانية من انظر:  (٢٧)
  .١٥٢م.س. ص: ،الكونغو

حول هذه المبادئ راجع نص البيان الختامي للمؤɱر،  (٢٨)
  .١٩٦١يناير  ٨، بتاريخ جريدة العلم

(29) Voir Abd ELKADER EL KADIRI: «Les groupements 
régionaux en Afrique Antérieurs, a L’OUA», op. cit 
,p :111-112  

المتحدة والحكومة وهي غانا ومالي والجمهورية العربية  )٣٠(
الجزائرية المؤقتة، وليبيا التي اكتفت بالحضور كملاحظ، 
ويعكس تراجع دول أخري، عن المشاركة حالة الانقسام 
في القارة ب˾ هذه المجموعة التي وصفت بالثورية 
والتقدمية، وب˾ مجموعة م˸وفيا التي ضمت عدد أكبر 

: انظرلمزيد من التفاصيل  -من الدول بقيادة نيج˼يا.
السياسية الخارجية المغربية " الدكتور الحسان بوقنطار:

 ،"، شركة بابل للطباعة والنشر للتوزيعالفاعلون والتفاعلات
  .١٩٥ص:  ،٢٠٠٢طبعة 
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محمد الخامس
والثورة التحريرية الجزائرية

    

 

  رفيق تليد. 
التاريخ ال – شعبة  الإنسانيةقسم    علوم 

   سعيدة – الطاهرالدكتور مولاي   جامعة
  جزائريةاللجمهورية  ا

    

>  بيانات الأطروحة <<

  أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه
  والمعاصر الحديثالتاريخ تخصّص  

  العلوم الاجت˴عيةو  العلوم الإنسانيةكلية 
  تلمسان –بكر بلقايد ɯ أ عة جام

  ٢٠١٦جزائرية اللجمهورية ا
  صفحة )٣٣٨(

  تليفيق ر   لباحث: ا
  جبليلطاهر اأ. د.   إشراف: 

  )ئيسًار (لخضر عبدلي  .د.أ   :لجنة المناقشة
  اضوً ع  دحو فغرور .د.أ
  عضوًا  وعزة بوضرسايةب .د.أ

  ضوًاع  وعامريأ صطفى مد. 
      

KAN.2020.152061 DOI/10.21608الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

  الثورة الجزائرية؛ محمد الخامس؛ جبهة التحرير الوطني؛ جيش التحرير الوطني؛ الاستع˴ر الفرنسي
 

 

مَةُ    مُقَدِّ
إلى  ١٨٣٠سعت فرنسا منذ احتلالها للجزائر سنة 

بسط سيطرتها على تونس والمغرب الأقصى، حيث 
ɱكنت من فرض ح˴يتها على المغرب الأقصى سنة 

، وأصبحت خاضعة للسيطرة الاستع˴رية مثل ١٩١٢
جارتها الجزائر. وبحكم الروابط العديدة التي جمعت 
أبناء البلدين والمص˼ المشترك الذي فرضه عليه˴ 

ختلفة، التي أفرزت الواقع الاستع˴ري بسياساته الم
أوضاعا اقتصادية واجت˴عية وثقافية، وهذا من أجل 
ض˴ن استمراريته في الأراضي الجزائرية المغربية، نتج 
عن ذلك تضامن وتآزر وتلاحم قضايا النّضال الوطني ب˾ 

ولقد البلدين للوقوف في وجه الاستع˴ر الفرنسي. 
قاوم الشعبان الجزائري والمغرɯ الغزو الفرنسي 
منذ الوهلة التي وطأت أقدامه أرض البلدين، وكانت 
مقاومته˴ أشدّ وأطول لأنّ الفرنسي˾ سواء في 

المغرب الأقصى ˮ يتوقفّوا في احتلالهم  الجزائر أو
ˮو ، ّ˾  بل واحد، جانب عن أط˴عهم تقتصر عند حدّ مع

 أهدافهم لتحقيق وحشية أساليب استعملوا
˴ّ  الاستع˴رية،  على سلبية انعكاسات له كانت م

  مقاومته˴. وشدّة حدّة من زاد ما وهو البلدين،
وبعد تطور القضية المغربية إثر نفي السلطان 

واندلاع الثورة الجزائرية سنة  ١٩٥٣محمد الخامس عام 
م، توجه كلا البلدين إلى أسلوب الكفاح المسلح، ١٩٥٤
أصبحت القوات الفرنسية تتعرضّ يوميا لخسائر  حيث

فادحة، وبدأت فكرة توحيد جبهة المقاومة الجزائرية 
المغربية ضدّ العدو الواحد تتبلور يوما بعد يوم، وهو 
الأمر الذي كان ˽ثل بالنّسبة لفرنسا خطرا لا بدّ من 
تفاديه، فلجأت أمام قوة المقاومة المغربية سنة 

لاع ثورة نوفمبر إلى فتح المفاوضات م، وبتأث˼ اند ١٩٥٥
التي انتهت بتتويج المغرب الأقصى بالاستقلال 

م. وبقيت بذلك الجزائر ١٩٥٦مارس  ٠٢الداخلي في 
تحت السيطرة الاستع˴رية الأمر الذي جعل المغرب 
الأقصى ملكا وشعبا معنيا بأحداثها من يوم اندلاعها 

لق كان إلى غاية تحقيق الاستقلال. ومن هذا المنط
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"محمد الخامس والثورة التحريرية  اختياري لموضوع
للمساهمة في تقصيّ الحقائق التاريخية الجزائرية" 
 .المتعلقة به

  أهمية موضوع الأطروحة-١
إنّ البحث في هذا الموضوع كان انطلاقا من 
قناعتي الشخصية لما فيه من أهمية كب˼ة بالنسبة 

طبيعة علاقة و يخ الشعبان الجزائري والمغرɯ لتار
محمد الخامس بالثورة التحريرية الجزائرية في حد 

 والتعاون ب˾ذاته، ك˴ يكشف عن روح التضامن 
الشعور  الأشقاء عند المحن والشدائد، وإثبات

حتمية تاريخية عندما و  المغارɯ على أنه ضرورة
ك˴ أن هنالك  يتعلق الأمر بالحرية والكرامة الوطنية.

للبحث في هذا الموضوع، منها  عدّة أسباب دفعتني
ما هو ذاɴ، ويتمثل بصفة خاصة في كو˻ أجد متعة 
كب˼ة في معالجة مثل هذه المواضيع، ذلك الجار 
الذي تربطه بالجزائر أواصر الأخوة الضّاربة جذورها في 

 أع˴ق التاريخ والجغرافيا لعل أهمها:
المساهمة في كتابة التاريخ الوطني لاسي˴ تاريخ  •

رة الجزائرية ونفض الغبار على القضايا التي الثو 
هذا من منطلق مفاده أنني ، و يكتنفها الغموض

يزال يحتاج إلى مزيد من ما أرى أنّ هذا الموضوع 
التي تتطلب أساسا الاطلاع  الدراسات المعمقة،

زالت مغلقة في وجه  ماسية على مصادر أسا
  .الباحث

الطرح يد تفنمكانة الثورة الجزائرية و إبراز  •
ما زال يحاول إبعاد الاستع˴ري الذي حاول و 

فصلها عن انت˴ئها و  ربيونعن الأشقاء المغ الجزائر
  الحضاري.   

ومقاومته ضدّ سلطات التعرف على محمد الخامس  •
  الاحتلال.

ثناء الكث˼ من القادة التاريخي˾ على الدور الذي  •
بقيادة محمد الخامس في  الأقصى لعبه المغرب

بالتالي ˽كن لنا ، و مساندة الثورة الجزائرية
  الوقوف على مدى صحة هذا الطرح.

الخامس اتجاه الثورة إبراز الدور الذي لعبه محمد  •
جهوده في حل القضية الجزائرية في الجزائرية و 

ا، عسكريً  ا،ا، إداريً جميع المجالات (سياسيً 
  ا).ا، ثقافيً يً ا، اجت˴عا، إعلاميً دبلوماسيً 

محاولة القيام بدراسة شاملة ووافية للموضوع،  •
ذين عدم ترك المجال مفتوح للجانب المغرɯ الو 

من ثم تضمّنت عالجوا هذا الموضوع بتحيّز و 
  كتاباتهم الكث˼ من الأخطاء والمغالطات.

ما زال الكث˼ من الغموض يكتنف بعض القضايا  •
  قضية الحدود.المهمة والمتعلقة بالبلدين لا سي˴ 

فرنسا في مواجهة دور محمد  استراتيجيةإبراز  •
الخامس في حل القضية الجزائرية في شتى 

  الميادين. 
 الأقصى محاولة تحديد الآثار المترتبة على المغرب •

ف محمد في التضامن والدعم المقدم من طر 
  الخامس للثورة الجزائرية.

  

  الإشكالية التي تعالجها الأطروحة-٢
إشكالية الدراسة على الإجابة عن جملة من تتوقف 

التساؤلات المرتبطة بالعلاقة القاɧة ب˾ محمد 
الخامس والثورة التحريرية الجزائرية. ولتوضيح هذه 

  الإشكالية أكɵ ˽كن طرح التساؤلات التالية:
مس ما هي العلاقة الموجودة ب˾ محمد الخا •

  والثورة التحريرية الجزائرية؟
من الثورة  مواقف محمد الخامسكيف كانت  •

  التحريرية الجزائرية؟
  دعمه وتضامنه للثورة الجزائرية؟متى بدأت عملية  •
ا، كيف دعم محمد الخامس الثورة الجزائرية سياسيً  •

ا اجت˴عيً  ا،إعلاميً  ا،ا، دبلوماسيً عسكريً  ا،إداريً 
  ا؟وثقافيً 

هل كان دعم محمد الخامس لوحده للثورة  •
لʗ المتمثل في ة القصر المالجزائرية أم ɬساعد
  رجاله ومسؤوليه؟

ا في إلى أي مدى بقي محمد الخامس متمسكً  •
 حل القضية الجزائرية؟

ɬا ˽كن تفس˼ دعم محمد الخامس للثورة  •
اريخية، الجزائرية؟ هل هو نابع عن قناعة سياسية ت

  أم أن ذلك مرده أمر آخر؟
م محمد فرنسا في مواجهة دع استراتيجيةما هي  •

 مس للثورة الجزائرية؟الخا
السلطات هي الطرق والوسائل التي انتهجتها  ما •

ها عن قواعدها في عزلالفرنسية لحصار الثورة و 
  المغرب الأقصى؟

نتيجة  الأقصى ما هي الآثار المترتبة على المغرب •
التضامن والدعم من قبلَ محمد الخامس للثورة 

 الجزائرية.
 
  طروحةفصول الأ -٣

للإجابة على هذه التساؤلات المطروحة ذات 
الأهمية التاريخية قسّمت بحثي إلى خطة تضمنت 
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مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاɱة وقاɧة متنوعة 
ا لطبيعة من الملاحق وبيبلوغرافيا متنوعة نظرً 

:ɴالموضوع وهي كالآ  
فبالنّسبة للمقدمة، فإننّي قمت فيها بالتعريف 
بالموضوع مع إبراز أهميته والوقوف على الأسباب 
التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع سواء كانت 
ذاتية أو علمية ثم طرحت مجموعة من التساؤلات 
المرتبطة ɬوضوع البحث، ثم تطرقت لخطة الدراسة 

ة لكل والتي حاولت التركيز على أن تكون شامل
الموضوع، وبعدها استعرضت المصادر والمراجع وذكرت 
الأهم منها، ك˴ قمت بذكر المناهج المعتمدة في 
الدراسة، ثم تعرضت إلى نقد أهم المصادر والمراجع 

هذه الأطروحة، وانتهيت  إنجازالتي اعتمدت عليها في 
في الأخ˼ إلى تحديد جملة من العراقيل والصعوبات 

  .البحث  ثناءالتي اعترضتني أ 
العلاقات تطرقت إلى  الفصل التمهيديوفي 

دلاع الثورة السياسية المغربية الجزائرية قبل ان
العلاقات الجزائرية ، حيث تناولت التحريرية الجزائرية

المغربية أثناء مرحلتي الاحتلال والمقاومة، ثم انتقلت 
إلى الحديث عن العلاقات القاɧة بينه˴ خلال مرحلة 

ا للحديث عن النّضال السياسي، وخصصت فيه عنصرً 
 الأقصى العلاقات التي تجسّدت ب˾ الجزائر والمغرب

من خلال الإشارة إلى  ضمن النّضال المغارɯ المشترك،
ضدّ للنضال المغارɯ أهم المحطات التاريخية المهمة 

  الاستع˴ر الفرنسي.
فبحثت فيه عن شخصية السلطان  الفصل الأولأما و 
 نشأته التعليمية،و مد بن يوسف من حيث المولد مح

ترتيبه و ظروف بيعته ثم انتقاله إلى الرباط وملابسات و 
، ثم انتقلت للحديث عن دوره النضالي ضد للمخزن

إلى المؤامرة  سلطات الح˴ية الفرنسية، ك˴ تطرقت
نفي السلطان من خلال رصد ملابسات الفرنسية و 

مواقف وردود فعل الشعب المغرɯ و  ظروف نفيهو 
تحدثت في نهاية هذا الفصل و من هذا النفي،  إسبانيا

نضال السلطان محمد بن يوسف في المنفى وبعد  عن
مستعرضا بذلك دوره في المفاوضات مع  العودة

  .سلطات الاحتلال
عن المساعدات للحديث  الفصل الثا˻وخصصت 

هذا و ، سالعسكرية المغربية في عهد محمد الخام
ا لأهمية الجانب العسكري بالنّسبة للثورة نظرً 

 إلى تنسيق الكفاح المسلح التحريرية، فتطرقت أولاً
ضد الاستع˴ر  الأقصى المغربو ب˾ الجزائر  المشترك
 ثم أبرزت المدارس العسكرية الخاصة بتكوين ،الفرنسي

مع ذكر  الأقصى تأط˼ الجنود الجزائري˾ بالمغربو 

 أهم مصانع الأسلحة التابعة للثورة في المغرب
ثم استعرضت عمليات الإمداد العسكري  ،الأقصى

من خلال إبراز  على الجبهة الغربية،للثورة الجزائرية 
المساعدات العسكرية المقدمة و التسهيلات المغربية 

وسائل طرق و  ممراتو  ،خطوط الإمداد من خلال فتح
  بهة الغربية.تهريب الأسلحة عبر الج

فإنني تناولت فيه مظاهر دعم  ،الفصل الثالثأما 
محمد الخامس للثورة التحريرية الجزائرية من خلال تتبع 

في  مظاهر الدعم التي قدمها للثورة التحريرية سواء
ة إلى عقد مجموعة المجال السياسي من خلال الدعو 

أكتوبر  ٢٣ندوة تونس :الندوات مثلمن المؤɱرات و 
 ١٩٥٧غربية التونسية في نوفمبر الوساطة المو  ١٩٥٦

، ١٩٥٨أفريل  ٣٠-٢٧مؤɱر طنجة الذي انعقد في و 
والتي جاءت كلها  ،١٩٥٨جوان  ١٧مؤɱر المهدية في و 

في المجال و من أجل إيجاد حل للقضية الجزائرية، 
الإداري فتطرقت إلى التسهيلات الإدارية المقدمة 

من الأقصى  لمغربلفيدرالية جبهة التحرير الوطني با
ان لجبهة التحرير من أجل لجخلال تأسيس عدة خلايا و 

، أما في الأقصى تنظيم الجزائري˾ بالمغربتأط˼ و 
المجال الدبلوماسي فتعرضت إلى جهود محمد 
الخامس في حل القضية الجزائرية في العديد من 
المستويات سواء على مستوى هيئة الأمم المتحدة 

ريقي أو على المستوى أو على المستوى الإف
ا استعرضت أوجه الدعم الإعلامي العرɯ، أما إعلاميً 
˾ من خلال تأسيس مكتب الإعلام لمطالب الجزائري

 الأقصى الدعاية لجبهة التحرير الوطني بالمغربو 
جريدة إصدار الصحف لا سي˴ جريدة المقاومة و و 

إذاعة صوت  :تأسيس الإذاعات الجزائرية مثلالمجاهد و 
في نهاية و إذاعة صوت الجزائر بطنجة، ئر الحرة و الجزا

 الفصل، تحدثت عن الدعم الاجت˴عي والثقافي فأبرزت
نوي المقدم للاجئ˾ الجزائري˾ المعالدعم المادي و 

دور فيدرالية جبهة التحرير الوطني في استقبال و 
الس˴ح لهؤلاء بالدراسة ɬؤسسات و تأط˼ اللاجئ˾، و 

  م بأبناء اللاجئ˾ الجزائري˾.هت˴الا و التربية المغربية 
الأخ˼، خصصته للحديث عن و  الفصل الرابعأما 

فرنسا في مواجهة دعم  محمد الخامس  استراتيجية
فرنسا في الميدان  استراتيجيةللثورة الجزائرية مبرزا 

السياسي من خلال تتبع السياسة الفرنسية لضرب 
بقيادة محمد الخامس للثورة  الأقصى تضامن المغرب

الجزائرية، أما في الميدان العسكري فقد تم 
فصل  فرنسا العسكرية من أجل استراتيجيةاستعراض 

عزل الثورة الجزائرية عن قواعدها الخلفية في و 
 ، إضافة إلى الميدان الاقتصاديالأقصى المغرب
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ت فيه إلى الضغوطات الاقتصادية المالي فقد تطرقو 
 لمسلطة من طرف فرنسا على المغربا الماليةو 

  يرية.لتنصل عن دعم الثورة التحرمن أجل ا الأقصى
نهيت موضوع هذه الأطروحة بخاɱة ضمنتها أ و 

لال دراستي جملة من النتائج التي توصلت إليها من خ
الثورة التحريرية الجزائرية لموضوع محمد الخامس و 

إضافة إلى محاولة الإجابة على الأسئلة المطروحة في 
المقدمة التي ذكرتها في شكل خلاصات واستنتاجات، 

البحث ɬجموعة من الملاحق ذات الارتباط  ضمّنتك˴ 
  بالدراسة.الوثيق 

  في الأطروحةالمنهج المعتمد -٤
ا، كان من ا بالقضايا المطروحة سلفً وعليه وارتباطً 

الضروري طرق الموضوع، وفي محاولة منّي الإجابة 
على التساؤلات التي طرحتها، فإننّي اعتمدت في 

  معالجة مضمون هذه الأطروحة على: 
المنهج التحليلي لتحليل الأحداث والوقائع التاريخية  •

ومناقشتها ونقدها وربطها ببعضها البعض لأجل 
مقاربة  بناء خاص يحقق شروط المعرفة وتقديم

  واقعية للأحداث والمستندة إلى البناء التسلسلي.
المنهج الوصفي والذي اعتمدت عليه في  •

استعراض ووصف الأحداث التاريخية، ك˴ اعتمدت 
على المنهج التاريخي لسرد الأحداث التاريخية 
كرونولوجيا في سياقها التاريخي الذي نشأت فيه، 

سواء كانت والمنهج الاستنتاجي لاستنتاج الأحكام 
  نسبية أو نهائية.

  

 المعتمدة في راجعالمصادر و المأهم -٥
  طروحةالأ  إنجاز

من ب˾ المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في 
لا أستطيع حصرها لكɵتها، هذه الدراسة التي  إنجاز

لكن سوف أقوم بالتركيز على ذكر أهمها في إنجاز و 
  العلمية في˴ يلي:تتمثل هذه المادة لدراسة، و هذه ا
  الوثائق الأرشيفية:- ٥/١
دّ المصدر الأساسي الأول لكتابة أي عَ التي تُ و 

أصبح الوصول إليها صعب و  موضوع بحث تاريخي،
ت المغربية الجزائرية الحساسة، المنال في ظل العلاقا

على كل و  بالأخص المرحلة المتعلقة بالثورة الجزائرية،و 
المتعلقة ɬوضوع فقد توصلت إلى بعض الوثائق 

في نظري  الدراسة، غ˼ أن هذه الوثائق ليست كافية
ذلك بالعودة إلى مركز لمعالجة هذا الموضوع، و 

أرشيف الوثائق الملكية فتحصلت على عدد لا بأس به 
من الوثائق والتي هي عبارة عن تقارير ومحاضر 

غة ومراسلات ومذكرات احتجاج سرية سواء محررة بالل
كانت متبادلة في˴ ب˾ للغة الفرنسية و العربية أو با

السلطات المغربية أو في˴ ب˾ السلطات المغربية 
يقوم  الدبلوماسية الفرنسية، حيث رصدت لنا جميع ماو 

التدخلات العسكرية به جيش التحرير الجزائري و 
الفرنسية على الحدود الجزائرية المغربية ملحقة أضرار 

المغاربة، ك˴ نجد تقارير  باللاجئ˾ الجزائري˾ أو السكان
الثوار بخصوص المساعدات المغربية سواء للاجئ˾ أو 

تقرير السلطات الفرنسية  نذكر هنا:الجزائري˾ و 
بخصوص المساعدات المغربية للثوار الجزائري˾ في 

رسالة الموجهة من وال عهد الملك محمد الخامس،
السادة: باشا مدينة وجدة  عامل إقليم وجدة إلى

فجيج ɱنع بيع  تاوريت، اء الدوائر وجدة أبركان،رؤسو 
المساعدات الغذائية الخاصة باللاجئ˾ الجزائري˾، ك˴ 

المتمثل في و  الأرشيف الوطني الجزائري تحصلت من
الوثائق الموجودة برصيد المركز الوطني 

المتعلقة بالموضوع خاصة في˴ يتعلق و  للأرشيف
ك˴  أثناء الثورة التحريرية،بالعلاقات المغربية الجزائرية 

الأرشيف الفرنسي وهي عبارة  اعتمدت على وثائق
جيش قواعد جبهة و عن تقارير عسكرية تتعلق بأهم 

 التحرير الوطني على الحدود الغربية بالمغرب
انتشار تقارير تتعلق  بو  )، ١٩٥٨جويلية٢٥(الأقصى

وتوزيع الثوار الجزائري˾ على الحدود الغربية مع 
في عهد الملك  )١٩٥٨أ كتوبر١٥( الأقصى المغرب

تم الحصول عليها من موقع شبكة ، و محمد الخامس
  الإنترنت.
  الوثائق المنشورة:- ٥/٢

اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة لا بأس 
بها من الوثائق المنشورة منها ما نشرته جبهة 
التحرير الوطني كالنصوص الأساسية لجبهة التحرير 
الوطني، وكذلك الوثائق التي نشرها محمد حرɯ في 

اعتمدت على خطب و كتابه: "أرشيف الثورة الجزائرية"، 
جزاء الأولى لأ المتمثلة في او الملك محمد الخامس 

ا˼ في إعداد بعنوان انبعاث أمة و  التي أفادتني كث
هذه الدراسة ɬا أنه موضوع متعلق ɬحمد الخامس 

بالإضافة إلى بعض الوثائق التي  الثورة التحريرية،و 
قامت بنشرها "مجلة الذاكرة الوطنية" التي تصدرها 

جيش التحرير وبية السامية لقدماء المقاوم˾ و المند
، ك˴ اعتمدت على وثائق ٢٠٠٦ة سنة الصادر 

 Ducument) الدبلوماسية الفرنسية لوزارة الخارجية
Diplomatique francais –Ministére des Affaires 

Etrangéres-)     والتي أولت فيها الأجهزة الدبلوماسية
 والعسكرية والسياسية الفرنسية المتواجدة بالمغرب
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 في المغربل ما يجري عناية خاصة لك الأقصى
أنشطة مؤيدة للثورة الجزائرية من تحركات و  الأقصى

لترفع في شأنها تقارير إلى الدوائر المختصة في 
  باريس.
  الشهادات الحية: - ٥/٣

الشفوية لقد اعتمدت على الشهادات بنوعيها 
تعدّ شهادات القادة التاريخ˾ سواء في والمكتوبة و 

ابة عن الكث˼ مهمة في الإج الأقصى الجزائر أو المغرب
من القضايا التي تتعلق بعلاقة محمد الخامس بالثورة 

منها: شهادات مكتوبة لقادة و التحريرية الجزائرية 
محمد بوضياف والطيب جزائري˾ أحمد بن بلة و 

شهادات لقادة مغاربة و الثعالبي ومنصور بو داود...، 
عبد الكريم مثل: الغالي العراقي وحمدون شوارق و 

الندوات والموجودة في الكتب والملتقيات و الخطيب...، 
هذه و المغربية العودة إلى الدوريات الجزائرية و ب

شهادات الحية الأخ˼ة التي تزخر بعدد كب˼ من ال
مجلة المصادر كمجلة أول نوفمبر ومجلة الجيش و 

مجلة الذاكرة التي تصدرها وجريدة المجاهد و 
 لتحرير،جيش اوبية السامية لقدماء المقاوم˾ و المند

ك˴ أجريت مقابلات شخصية مع بعض المجاهدين 
المجاهد و  المجاهد بالي بلحسن الجزائري˾ منهم:

ك˴ أجريت مقابلات شخصية مع  محمد مصطفى طالب،
عبد الرحمن  منهم:و بعض المقاوم˾ المغاربة 

اعتمدت وأحمد دروز...، و  السعيد بونعيلاتو  اليوسفي
 سي˴ المتاحة في على الوسائل السمعية البصرية لا

لوطني للبحث القرص المضغوط الصادر عن  المركز ا
حول تاريخ  ١٩٥٤ثورة أول نوفمبر في الحركة الوطنية و 

) لما يحمله في مضمونها من ١٩٦٢-١٨٣٠الجزائر (
شهادة حية  ٥٠تضمن  والذي شهادات حية مسجلة

قد انتقينا الأهم منها لتوظيفها في للمجاهدين، و 
  دراستنا.

   المذكرات الشخصية:-٥/٤
اعتمدت على مذكرات لها صلة ɬوضوع الدراسة 
لأصحابها الذين عايشوا الفترة المدروسة منها مذكرات 

، بالإضافة إلى ١٩٧٩أحمد بن بلة التي نشرُت في سنة 
ا التي انفردت قناة الجزيرة القطرية مذكراته أيضً 

بلة يكشف عن بعنوان: "أحمد بن  ٢٠٠٧بنشرها سنة 
، وباعتبار أنّ أحمد بن بلة من قادة أسرار ثورة الجزائر"

الثورة التحريرية الجزائرية فإن مذكراته جاءت مدعمة 
في فض اللبس في تاريخ البلدين، وقد اعتمدت كذلك 

مذكرات أحمد توفيق المد˻ "حياة كفاح"، وقد  على
تعرض فيها إلى مواقف محمد الخامس تجاه الثورة 

اعتمدت على مذكرات الشيخ لها، و دعمه الجزائرية و 

محمد خ˼ الدين الذي كان رئيس فيدرالية جبهة 
لاقة وكانت له ع الأقصى التحرير الوطني بالمغرب

˼ً لعب دورً وطيدة بالملك محمد الخامس و  ا في ا كب
 ة،دفع هذا الأخ˼ للوقوف إلى جانب الثورة الجزائري

مثل مذكرات  ك˴ اعتمدت على مذكرات المغربيون
لمغرب الحسن الثا˻ منها: "الحسن الثا˻ ملك ا

التي استفدت منها باعتباره التحدي" أو " ذاكرة ملك" و 
التطورات وعايش مختلف الظروف و كان ولي العهد 

التي حدثت لأبيه محمد الخامس وعلاقته بقادة جبهة 
افة إلى مذكرات الثورة الجزائرية، إضو التحرير الوطني 

الرحيم بوعبيد وأبو بكر القادري الغالي العراقي وعبد 
حمدون شوارق... وقدور الورطاسي و المهدي بنونة و 

  وغ˼هم.
  الجرائد:- ٥/٥

ا˼ من الصحف و  لقد الجرائد التي كانت استفدت كث
قلها إلى نو  تختص برصد مجريات الأحداث التاريخية

أخص بالذكر جريدة المجاهد الرأي العام العالمي، و 
التحرير الوطني بحيث كانت تنشر أخبار لسان حال جبهة 

إضافة إلى  الثورة الجزائرية عبر صفحاتها اليومية،
التي أتيحت لي فرصة الاطلاّع ربية و جريدة العلم المغ

على عدّة أعداد منها بالمكتبة الوطنية القد˽ة 
 للمملكة المغربية من خلال تتبع مختلف الأحداث

  الوقائع المتعلقة بالدراسة.و 
   الكتب العربية:- ٥/٦
مراجع و على عدة مصادر  ةدراسالعتمدت ا

أساسية، سواء منها المصادر أو المراجع التي تعود 
إلى الكتاب المؤرخ˾ الجزائري˾ أو كتُاّب مغاربة منها 

يب الذي وثورة الجزائر" لفتحي الد كتاب "عبد الناصر
اعتمدت عليه في هذه الدراسة من خلال إبرازه لنا 

، وكذا كتاب سلحة المختلفة الآتية إلى الجزائرشحنات الأ 
عمليات التسليح السرية" لمراد "الثورة الجزائرية و 

 ً˼ ا في إعداد هذه صديقي الذي اعتمدت عليه كث
الدراسة بحيث يصور لنا الأسلحة التي وصلت إلى الجزائر 

ك˴ أفادتني كتابات عبد  .الأقصى عن طريق المغرب
ɴالجزائرية المغاربية والإفريقية "العلاقات  الله مقلا

الجزء الأول  "١٩٦٢ – ١٩٥٤إبان الثورة التحريرية الجزائرية 
والجزء الثا˻، الذي تناول فيه البعد المغارɯ للثورة 

التي تبنتها جبهة التحرير  والاستراتيجيةالتحريرية 
، خاصة منها ي في تعاملها مع الدول المغاربيةالوطن

التي كانتا تحت سيطرة  وتونس الأقصى المغرب
الاحتلال الفرنسي، ك˴ اعتمدت على كتاب "مواقف 

م" ١٩٦٢ –١٩٥٤الدول العربية من القضية الجزائرية 
لمريم صغ˼ الذي تفُصّل فيه الموقف المغرɯ من 
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الثورة الجزائرية ومظاهر الدّعم المغرɯ المقدم لها. 
ريون أما الكتب المغربية فقد اعتمدت على كتاب "الجزائ

م مساهمة ١٩٦٢ – ١٨٣٠في المغرب ما ب˾ سنتي 
في تاريخ المغرب الكب˼ المعاصر" لمحمد أمطاط الذي 
 تعرض فيه إلى الجزائري˾ الموجودين بالمغرب

حيث تتبع التطّور الذي  ١٩٦٢ – ١٨٣٠ما ب˾  الأقصى
وحتى فترة ما  الأقصى عرفه وجود الجزائري˾ بالمغرب

الجمع ما ب˾ بلد مستقل وجار  من زاوية ١٩٥٦بعد سنة 
ما زال يعا˻ من الاحتلال، فكان أن أبرز من خلال العناصر 

، ذلك الدّور المحوري االأساسية التي وقف عنده
للمغرب كقطب للتقارب والمناصرة بفضل مجمل الأدوار 

الجزائرية، حيث شعر التي قام بها خلال ثورة التحرير 
حد ɬا يجمعهم من في أن وا المغربيونالجزائريون و 

  .وشائج التاريخ والدين والثقافة والمص˼
  الأطروحات الجامعية:الرسائل و - ٥/٧

دت على قاɧة طويلة من الرسائل اعتم
الدكتوراه ات الجامعية ɬا فيها الماجستر و الأطروحو 

الثورة مس و التي لها علاقة بصلب موضوع محمد الخا
ا˼ لاعت˴دهاقد استفدت منها و التحريرية الجزائرية،   كث

من هذه على مادة علمية غزيرة ومتنوعة وموثقة، و 
 نذكر رسائل ماجيستر مثل: ماجيستر مثل:الرسائل 

بنفليس أحمد، السياسة الدولية للحكومة المؤقتة 
، ولعرج جبران، المغرب ١٩٦٢- ١٩٥٨للجمهورية الجزائرية 

، وج˴ل بلفردي، ١٩٦٢-١٩٥٤الأقصى والثورة الجزائرية 
ة وتنظيم جيش التحرير الوطني على الحدود هيكل

) ومحمد بلقاسم، ١٩٦٢-١٩٥٨الشرقية والغربية (
) ɯ١٩٥٤-١٩١٠الاتجاه الوحدوي في المغرب العر ،(

 بالإضافة إلى أطروحات الدكتوراه لجبلي الطاهر،
- ١٩٥٤شبكات الدعم اللوجيستيʗ للثورة الجزائرية 

اتجّاه  ، وودوع محمد، مواقف المغرب الأقصى١٩٦٢
، وغيلا˻ السبتي، علاقة ١٩٦٢ – ١٩٥٤الثوّرة الجزائرية 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالمملكة المغربية 
، واللولب ١٩٦٢- ١٩٥٤أثناء الثورة التحريرية الجزائرية 

، ١٩٦٢ – ١٩٥٤حبيب حسن، التونسيون والثوّرة الجزائرية 
ا وحدة المغرب العرɯ فكرة وواقع وبلقاسم محمد،

١٩٧٥-١٩٥٤.  
  المؤلفات باللغة الأجنبية:- ٥/٨

بعض المؤلفات باللغة في إطار البحث لجأت إلى 
متفاوتة من حيث الأجنبية، وهي عديدة ومتنوعة و 

كتاب محمد لبجاوي "حقائق عن الثورة  الأهمية منها:
، ) vérités sur la revolution algérienneالجزائرية" ( 

 les Archivesالثورة الجزائرية" ( أرشيفمحمد حرɯ "و 
de la révolution Algérienne محمد يوسفي"()، و les 

otages de la liberté إضافة إلى كتابات محمد تقية ،(
وعبد المجيد بوزبيد ومحمد قنطاري وبن يام˾ 

التي تحتوي على حقائق تاريخية و    غ˼هم، سطورا و 
  التي ترتبط مباشرة ɬوضوع البحث.

  الأطروحة إنجازصعوبات ومشاكل -٦
وفي˴ يتعلق بالصعوبات في إنجاز هذه الدراسة 

 في˴˽كن إيجازها عدّة، و فقد واجهتني صعوبات 
  يلي:

وجود اختلافات كث˼ة عبرت عن مواقف سياسية  •
وشخصية زادت في صعوبة البحث، إضافة إلى 
اختلاف الإحصائيات في الأرقام في الكتب المتعلقة 

  .بالموضوع
وتوسع قضاياه ندرة الكتابات حول الموضوع  •

أنّ لإشكاليات العميقة التي يطرحها وخاصة و او 
المغربية حساسة  موضوع العلاقات الجزائرية

الإفراج عن  م˴ زاد في صعوبته هو عدمللغاية و 
 صعوبة الوصول إليها سواءالوثائق الأرشيفية و 
  . الأقصى في الجزائر أو المغرب

يّز طريقة يزال ˽ ماعامل السكوت المطبق الذي  •
 في الجزائر أو في المغرب تعامل جيل الثورة سواء

مع الباحث˾، عندما يتعلق البحث بقضايا  الأقصى
  معينة. 

البحث العلمي في و عبئ المزاوجة ب˾ الوظيفة  •
الأجنبية كذلك عبئ ترجمة الكتابات و  آن واحد،
ات الفرنسية التي فيها لا سي˴ الكتاب والتدقيق

الباحث أن يتوخى الروح العلمية يجب على 
  التعامل معها بحذر رغم المادة التاريخية الغزيرة.و 

ن خلال السفر إلى صعوبة التنقلات التي قمت بها م •
ولايات الوطن خاصة المغرب الأقصى مرت˾ وإلى و 

الجزائر العاصمة من حيث التكاليف المادّية التي 
 ɯالشخصي منذ بداية البحث إلى كانت على حسا

 نهايته.
  

 إنجازالنتائج المتوصل إليها من خلال -٧
  هذه الأطروحة

إنّ العلاقات المشتركة ب˾ الشعبان الجزائري 
ا طيلة الفترة والمغرɯ أوجدت بينه˴ تضامنا وتآزرً 

الاستع˴رية، وازداد وتأكّد هذا التضامن والتآزر 
  .التحريرية الجزائريةالتلاحم أكɵ خلال الثورة و 

ɬيلاد جيش  ١٩٥٥تجسدت هذه الوحدة في أكتوبر 
 ،ɯفكان موحد يدافع عن قضية تحرير المغرب العر

تي نادت بها الكفاح الهذا تجسيدا لمبادئ الوحدة و 
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والخوف بفعل هذا النجاح المحقق الثورة الجزائرية، و 
الوحدة الجزائرية المغربية، عندها من التنسيق و 

 فرنسا إلى إعادة السلطان محمد الخامس إلى اضطرت
قررت و استقلاله،  الأقصى منح المغربعرشه و 

لتفرغ لخنق الثورة هذا من أجل او  ،الاحتفاظ بالجزائر
سبة بقيت قضية استقلال الجزائر بالنّ التحريرية، و 

مشتركة و شعبا قضية محورية ملكا و  الأقصى للمغرب
بالقدر الذي تهم به الجزائري˾،  الأقصى تهم المغرب

حيث تب˾ للعاهل المغرɯ محمد الخامس منذ الوهلة 
ناقص ما دامت  الأقصى الأولى أنّ استقلال المغرب

لذلك قرّر المغرب الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، 
بقيادة "محمد الخامس" أن يكون في داخل الثورة 

وط التي كان الضّغو  الإكراهاتعلى الرغّم من الجزائرية 
  يتعرض لها.

وعلى هذا الأساس قدّم محمد الخامس أشكالا 
مختلفة من الدعم والمؤازرة لصالح الثورة الجزائرية، 
وفي نهاية المطاف لابد لنا من استعراض وحوصلة 
أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد دراستنا المتواضعة 
 لموضوع محمد الخامس والثورة التحريرية الجزائرية

˽كننا أن نستنتج ما  وتحليل قدر الإمكان مختلف جوانبه
   لي:ي
توسع الثورة الجزائرية أدّى إلى تخوف و انتشار  •

النظام المغرɯ بقيادة الملك محمد الخامس من 
ا˼ت هذه الثورة التي  تشكل إلى جانب الضغوط تأث

المشاكل الداخلية عراقيل أمام الفرنسية و 
، حيث اهتم الأقصى السياسة الداخلية للمغرب

محمد الخامس بالبحث عن الحلول السلمية للقضية 
  الجزائرية.

حرير باقي بلدان تحمل آمالا بقرب ت ١٩٥٦كانت سنة  •
بناء مشروع الوحدة، لذلك سعى المغرب الكب˼ و 

محمد الخامس للقيام ɬبادرات مشتركة مع 
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة من أجل إيجاد 

الجزائرية في نطاق وحدة مغاربية،  تسوية للقضية
نس يحضره مع الملك حيث تقرر عقد لقاء في تو 

الرئيس الحبيب بورقيبة ممثلون محمد الخامس و 
لكن اختطاف الطائرة  عن جبهة التحرير الوطني،

على ربية من طرف سلاح الجو الفرنسي و المغ
متنها قادة الثورة الجزائرية أدى إلى التأكد من أنّ 

أن كان رد فعل الملك و  ا زالت في بدايتها،الثورة م
على القرصنة الجوية عدوانا على العرش و اعتبر 

السيادة المغربية لأنّ الزع˴ء الخمسة حضروا إلى 
لي يتحمل الملك بالتاو بدعوة منه،  الأقصى المغرب

ا يترتب عن هذا الحدث ا مأخلاقيً ا و المغرɯ سياسيً 

، هذا ةعربيو  ومغاربية ةوطنيتداعيات من عواقب و 
الحدث شكل بدوره أزمة العلاقات المغربية 

المشتركة ب˾ نقطة سوداء في الذاكرة و الجزائرية 
 المغرɯ.   الشعب˾ الجزائري و 

 محمد الخامس نفسه بعد استقلال المغرب وجد •
. ورغم ذلك انخرط ضغوطاتأمام عدّة  الأقصى

بقوة في دعم الثورة التحريرية، حيث أراد محمد 
ا في اتجاه استقلال رئيسً  الخامس أن يكون فاعلاً

، حيث كان يستقبل اللاجئ˾ الجزائري˾، الجزائر
ويسمح بنقل الأسلحة والمؤن إلى داخل الجزائر 
ويقبل باستع˴ل أراضيه كقواعد للهجوم والتراجع 
بالنسبة للمقاومة الجزائرية، ك˴ عمل على تدويل 

عنها في  القضية الجزائرية من خلال الدفاع
المحافل الدولية، وقام بتجنيد صحافتها وإذاعته 
لخدمة القضية الجزائرية والتعريف بها على 
المستوي˾ الداخلي والخارجي، فتبلور الشعور 

وظهر التآزر  ،الوحدوي ب˾ الجزائري˾ والمغربيون
والتعاون بينه˴ بالخصوص في المنطقة الحدودية 

لثورة  التحريرية التي تحوّلت إلى قواعد خلفيه ل
 الجزائرية.

خاصة من  الأقصى إنّ هجرة الجزائري˾ إلى المغرب •
المناطق الحدودية كانت عبارة عن رد فعل من طرف 

جزائري، حيث وجدوا الكث˼ين من أطياف الشعب ال
أنّ عوامل عدة ناجمة عن السياسة ا لهم، و متنفسً 

ة رئيس الاستع˴رية اجتمعت لتشكل دوافع
الوطن، فهي هنا رد فعل إيجاɯ لمغادرتهم 

لمهاجرون يفسره الدور الفعال الذي لعبه ا
ا الأقصى خصوصً  بالمغربالجزائريون بشكل عام، و 

هو لثورة الجزائرية، و في افي القضايا الوطنية و 
ما يدل على أنهم ˮ ينقطعوا عن بلدهم، بل ظلت 
وشائج الاتصال موجودة ب˾ الجالية الموجودة في 

إخوانهم في الجزائر في قصى و الأ  المغرب
مجابهة المستعمر الفرنسي، وأنّ استقرار 

ˮ يجعل منهم مجرد  الأقصى الجزائري˾ بالمغرب
نازح˾ يشكلون عبئا على البلد المضيف بل مارسوا 

في اقتصادية مختلفة لض˴ن عيشهم، و  نشاطات
بعض الأحيان تتعدى ذلك من خلال تخصيص جزءا من 

 ً˴ ك˴ استطاع   للثورة الجزائرية،أموالهم لتكون دع
نهم أن يرفع من مستواه الثقافي وتقلد العديد م

غ˼ها، مناصب مهمة في المدارس والكتاتيب و 
قفة فتحت الشيء الذي أدى إلى خلق طبقة مث

الثقافي لتبليغ أفكارهم مجالا للنشاط السياسي و 
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البحث عن الحلول لحل القضية وانشغالاتهم و 
  الجزائرية.

حمد الخامس إلى جانب جبهة التحرير وقف م •
الوطني في كفاحها ضدّ الاستع˴ر الفرنسي، على 
الرغم من وجود بعض الخلافات أدت إلى توثر 
العلاقات، لكن الجبهة عرفت كيف تتكيّف مع هذه 
الخلافات بحكمة وتبصرّ شديدين، حيث حرصت على 
مبدأ الاستقلال في قراراتها على جميع الأصعدة 

لى علاقاتها مع الملك والشعب محافظة ع
المغرɯ الذي وجدت فيه˴ المساند القوي 

 .للقضية الجزائرية
جاء مؤɱر طنجة كحدث مغارɯ لإيجاد حلول  •

للمشاكل المتشابكة والمشتركة التي كانت تعيشها 
الأقطار الثلاثة للمغرب العرɯ، وعلى رأس هذه 

 ونستشف هذا منالمشاكل تأɴ القضية الجزائرية، 
خلال مضمون القرارات التي خرج بها هذا المؤɱر 
التاريخي، ك˴ تجب الإشارة إلى أن جبهة التحرير 
الوطني لعبت دورا بارزا لتكريس دورها 
وطموحاتها المغاربية، غ˼ أن مسألة الوحدة التي 
دعا إليها المؤɱر ˮ تولّ بالاهت˴م من طرف 

 المهدية.في ندوة  هو ما تأكّدالشركاء المغاربة، و 
ظهرت خلافات ب˾ النظام المغرɯ والحكومة  •

المؤقتة للجمهورية الجزائرية، دون أن يلغي 
استمرار التضامن والدعم المغرɯ مع الثورة 

يخشى  الأقصى الجزائرية، في ح˾ كان المغرب
امتدادها إلى ترابه مع ما ينجم عن ذلك من 
ز اعتداءات القوات الفرنسية بالجزائر على المراك

الحدودية بدعوى إيوائها للمتمردين، فاضطرّ إلى 
م˴رسة ضغوط على المقاومة الجزائرية ومراقبة 
قواعدها، وبرزت مرحلة جديدة في تنظيم 
العلاقات ب˾ الطرف˾، والتي همّت وسائل 
المحافظة على حدود وسلطة جبهة التحرير 

 في إطار احترام النظام الوطني بالمغرب الأقصى
  العام.

 على تعك˼ العلاقات ب˾ المغربفرنسا ت عمل •
الجزائر، التي وضعت على رأس الأقصى و 

اهت˴ماتها القضاء على طموحات مؤɱر طنجة 
هو خنق الثورة الجزائرية، وقد اكتشفنا ذلك عندما 
تنصلت الحكومة المغربية من مساندة جبهة 
 التحرير الوطني، والتفرغ لتحقيق مصالح المغرب

ب الكفاح الجزائري، لكن الجبهة على حسا الأقصى
بفضل سياستها استطاعت أن تكسب تأييد الشعب 
المغرɯ في كفاحها ضدّ الاستع˴ر الفرنسي، 

الرغم من هذا فقد أحبطت السياسة على و 
الديغولية الساعية إلى استبعاد الجبهة عن 

حيث  ا تناشدها،الوحدة المغاربية التي كانت دومً 
الجزائرية المؤقتة أن تدير استطاعت الحكومة 
بدبلوماسية رفيعة  الأقصى علاقاتها مع المغرب

المستوى، وفوّتت الفرصة على الحكومة الفرنسية 
في ɱسكها بالصحراء الجزائرية في مفاوضاتها 

  مع الطرف الجزائري.
عملت فرنسا بخصوص عملية تسليح وɱوين الثورة  •

شاط من أجل القضاء على الن الأقصى عبر المغرب
بصفة عامة وعلى  الأقصى الثوري بالمغرب

عمليات التموين والتسليح التي كانت توجه إلى 
، وقد أدركت خاصةالثورة الجزائرية بالداخل بصفة 

الأقصى السلطات الفرنسية أهمية المغرب 
بالنّسبة للثورة الجزائرية، لذلك  والقاعدة الغربية

ي جيش التحرير الوطنو  سعت للحد من نشاط جبهة
 المكهربةو ل إنشاء خطوط الأسلاك الشائكة من خلا

إضافة إلى  على طول الحدود المغربية الجزائرية،
تجميد مساعداتها وإعاناتها الاقتصادية والمالية 
 وجعلها وسيلة للضغط حتى لا يبدي المغرب

رية، أي استعداد لمساعدة الثورة الجزائ الأقصى
محمد بقيادة  غ˼ أن ذلك ˮ ˽نع المغربيون

الخامس في المضي قدما في دعم الثورة 
الجزائرية حتى نيل الشعب الجزائري لاستقلاله سنة 

١٩٦٢.  

  خَاɱِةٌَ 
إنّ الروابط والعلاقات المميّزة وصلات التقارب 

ب˾ الشعبان الجزائري  ومبادئ الشعور بالوحدة
والمغرɯ والمتمثلة في وحدة الدين واللغة والجوار 

التاريخ المشترك، والعادات والتقاليد المشتركة، وكذا و 
هذه الروابط أدّت إلى الحدود المشتركة ب˾ البلدين، 

التضامن والتآزر بينه˴ للوقوف معًا في وجه فرنسا 
طيلة الفترة الاستع˴رية، وازداد وتأكد هذا التلاحم 

 ɵفأك ɵخلال الثورة التحريرية والتضامن والتآزر أك
عند هذا ˽كن القول أنهّ لا أحد ˽كنه أن و  .يةالجزائر

ينكر ما قدّمه محمد الخامس للثورة التحريرية 
بتقديم أشكال مختلفة من الدعم  الجزائرية فلم يبخل

هذا و  المساندة من أجل تحقيق الجزائر الاستقلال،و 
على الرغم م˴ كان يتعرض له من ضغوطات من قبلَ 

لتثنيه عن مواصلة  السلطات الاستع˴رية الفرنسية
حيث ظل ثابتا على  دعمه للثورة التحريرية الجزائرية،

موقفه المساند لها إلى أن وافته المنية في سنة 
١٩٦١ .  
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  لبْطَلَُ ٱ 
  من منظور جُولْ مِيشْلِيه

     

 

  ياس˾ زينوند. 
   أستاذ متعاقد للتاريخ

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق
   المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

درُ على القيام بعَِمَلٍ لا يستطيع غَيرْهُُ القيام به. وفي حياة كل فَرْدٍ ومجتمعٍ بطلٌ أو ا: "إنهّ القاسواءٌ أكَاَنَ حقيقيا أمَْ من نسَْجِ الخيال، يبقى البطل واحدً 
ُ. وهو أيضا قيمةٌ أخلاقية ومعنوية ومَثلٌَ أعلى،  المجتمع، سِيمََا عندما يكون  ومَصْدَرُ زهَْوِ أكثر يُمَثِّلُ القدرة البشرية في أوَْجِهَا: إنهّ البارز والمميزَّ

ة في الممارسات  ذِرْوَةِ ضُعفه وتأزُّمِهِ. وكأنيّ بالبطل تارةً حلُمٌْ وتارة أخرى مُجرََّدُ تعَْزِيَةٍ". في كل الحضارات حظي البطل بمكانة كبير المجتمع في 
كية مَثلاً جرى الاحتفال ا يحتذى؛ ففي الميثولوجيا الكلاسيالاجتماعية والدّينية، وأعطته طقوس الاحترام نفُوذاً وجعلت منه قِيمَةً مُثلى وأنموذجً 

ظهور الأسلحة الناّرية بالقوة الكبيرة والشجاعة والجرأة التي يمنحها الله للبطل فَتوُلدَُ معه لإعطاء مَعَانٍ أخرى للحياة التي ينشأ فيها. على الرغم من 
ب العالمية الثانية مثلاً خِيضَتْ خلالها معارك عديدةٌ ؛ فالحر٢٠، ظل السّلاح الأبيض مُسْتعَْمَلاً في بعض الحروب حتى بدايات القرن ١٦في القرن 

لى بالفرسان والخيول والسيوف. مع ذلك، فقد اختفى أبطال السّيف منذ عصر النهضة في أوربا، وإذا لم يكن ظهور السلاح الناّري هو من قضى ع
اء اللامّعة في الحروب المعاصرة هي للجنرالات والسّاسة أصحاب القرار، البطل المحارب، فمِمَّا لا شَكَّ فيه أنهّ لا يدعم إحياءه على الإطلاق، فالأسم

 في أوربا منذ وليست أبَدًَا أسماء أبطال الميدان الذين قَضَوْا على الكثير من الأعداء. يُعزى ذلك إلى العقلانية التي بدأت تسيطر على نمط التفكير 
ت مفاهيم كثيرة بتغييرها لحاجات المجتمعات على الصّعيد الوجداني. مع انتشار الأفكار عصر النهضة وبلغت ذروتها في عصر الثورة الصّناعية و غيرَّ

التْهََبتَِ المشاعر وأعُْطِيتَْ قدسية وربمّا ألوهية للبطل القادر على تحقيق إنجاز ضخم لصالح المجتمع والوطن، وذلك  ١٩القومية الأوربية خلال القرن 
الذي كان له تمََثُّلٌ خاص للبطل، وهو ما سنقوم بتحليله في  Jules Micheletكرين الشّوڤينيين أمثال جول ميشليه بفضل تنظيرات عَدَدٍ من المف

  هذه الدّراسة التي اتبعتُ فيها المنهج التاريخي معتمدا أهم المصادر والمراجع في الموضوع.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

       
  :          

 KAN.2020.152065 DOI/10.21608   :الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
" البطََلَ على أنهّ "شخصٌ Webesterيُعَرِّفُ قاموس ِ"وبسِْتر

أسطوِريٌّ خُرافيٌِّ، يكون غالبا ذو صفات استثنائية، ويتمتع بقوى 
ة نبيل أو قدرات خارقة، وهو مُقاتل لا يُقهر، يَتحَلىََّ بخِِصَالٍ 

وشجاعة نادِرَةٍ"؛ فالبطل هو "كائن استثنائي يختلف بصفاته أو 
أعماله عن عامّة البشر، وهو التعبير المثالي عن حلُمِْ الإنسان 
بالتفّوق على القدرات المحدودة للجنس البشري". وفي 
الاستخدام الشّائع، فهو "رمز الإنجاز المتفوّق في أي مجال، 

قال عنه بطلها، ومن البطل تأتي فالقائد المنتصر في المعركة يُ 
البطولة التي يُحقَِّقُ فيها الأبطال النتائجَ المُذْهِلةََ المُتفََرِّدةَُ 

  .)١("فقط
والبطلُ في الحياة العادية "الواقعية" هو "رجل لديه شجاعة 

أو قوة من طراز مختلف، وحين يحارب  استثنائية ونبُْلُ أخلاقٍ 
ا حقيقية، ويجعلُ الناّس أبعادً  من أجل قضية ما فإنهّ يعطيها

ا يؤِمنون برأيه ويَسِيرُونَ على نهجه وطريقته". هناك أيضً 
" و"الحاَمِيُ"  أسماء مختلفة للبطل، فهو "المُدَافع" و"الوَصيُِّ

دُ  و"الزعّيم" و"المقاتل"، أما على مستوى الجماعة، "فهو يُجسَِّ
يزها. بشَِكْلٍ منظومة من القِيمَِ تسعى جماعة ما لتثبيتها وتعز 

عَامٍّ، تبَْقَى صفات البطل كامنةً في قدرته الخارقة على إنجاز ما لا 
يستطيع أيٌّ كان إنجازه. إنهّ الشخص المُستعدُّ لمواجهة 
الصّعابِ حتى حدود التضّحية بالنفّس من أجل مصالح مجتمعه، 

 ا ما تكون مُنحازةً إلى أو الدفاع عن قِيمَِهِ ومعتقداته التي غالبً 
مصالح غالبية الناّس من حوله، فَينَْظرُ إليه هؤلاء على أنه 
حاَمِيهِمْ والمُدافع القوي عن الآخرين، أو بتعبير أصح على أنه 

مساره كمؤرخ وأستاذ بكوليج  )٢(منقذهم". لقد كَرَّس ميشليه
للدِّفاع على أن تعيش  )٣( Collège de Franceدوفرانس 

ذ من مبادئ وتوصيات  الثورة تتخ  )٤(فرنسا  كأَمُّةٍ حداثية
، تلك الثورة التي ما  )٦(مرجعية  لها )٥(١٧٨٩الفرنسية أو مؤسسة 

كان ليحالفها النجاح لوَْلاَ ما اضطلع به الفرنسيون إبّانها  وكذا 
مفهوم " البطل"  من بطولة. فما هو )٧(١٨٤٨و ١٨٣٠في ثورتي 

  لدى هذا المؤرخ؟

  كتابة: البُطولَةُ كهُوِيَّةٍ للأولاً
أعُْفِيَ  ١٨٥٢أبريل  ١١ا في ، وتحديدً ١٨٥١دجنبر  ٢عقب انقلاب 

هِ كأستاذ "بمنبر التاريخ والعبرة" "  chaireميشليه من مَهَامِّ
d’histoire et de moraleوبعد رفضه )٨(" بكوليج دوفرانس ،

أداء قَسَمِ الوَلاَءِ للإمبراطور لويس نابليون بونابرت 
Louis Napoléon Bonaparte )١٨٥٢يونيو  ٣) في ١٨٧٣-١٨٠٨ 

 ٩فَقَدَ منصبه كرئيس لقِِسْمِ التاريخ بالأرشيفات الوطنية في 
. فغادر مدينة باريس مسقطُ رأسه التي لم  )٩(من نفس الشهر

تعَُدْ باريس التي عَهِدَهَا بعد أن أهََانهََا الانقلاب المذكور، ووصل 
التي أمضى فيها  Nantesإلى ناَنْتْ  ١٨٥٢يونيو  ١٢ابتداء من 

مرحلة حاسمة من مساره المهني، وحيث يُقِيمُ بعض الشّهُودُ 
المتقدِّمُونَ في السِنِّ الذين يُمْكِنهُُمْ حكي قصص "غَرَقِ" فرنسا 

من  ٢٢لهذا الوافد الجديد. فاكترى بها في  )١٠(في فترة الإرهاب
منزِلاً  ؟ ) -(؟   Pironneauالشّهر ذاته من بقََّالٍ يُدْعَى بيرونو 

وَصَفَهُ في مذكراته  Saint-Félixفسيحا بحي سان فِليكس 
قائلا: "منزلٌ لطيف، من حيث تنَوَُّعُ معروضاتهِ وهوائه الفسيح 

". ولقد طاب له المُقامُ )١١(والخضُْرَةِ والفواكه التي هو مُحاَطٌ بها
الواقعة قُرْبَ  Nerviبمدينته الجديدة، فَلمَْ يغادرها إلى نيرڤي 

  .)١٢( ١٨٥٣نونبر  ١٨إلاّ في  Gênes جين
بنِاَنْتْ صاغ ميشليه الجزأين السّادس والسّابع من مؤلفه: 

 Histoire de la Révolution"تاريخ الثورة الفرنسية" "
Française")َعنه بقوله: "مُغَادِرًا باريس في )١٣  ٢، وهوما عَبرَّ

لأخيرة ووثائق دجنبر، لا أحَْمِلُ أغراضا أخرى سِوى موادِّ الأجزاء ا
فترة الإرهاب، فقد كتبَْتهُُ في وحدة شديدة على مَقْرُبةٍَ من نانت، 

. هكذا يَمْضيِ ويَمْضيِ هذا التاريخ ضدَّ الرياح )١٤(بباب لاڤوندي
 أكثر، ياًّ ◌ٙ والمَدِّ، وفي كل حدث، يمضي حتى النهاية، ناَزفًِا وح

 عن يَحيدُ  اسيةالق النكّسات تجعله أن دون والفكر، الرّوح مُوَحَّدَ 
دًا عن أن توقفه، ساعدته هنا. وبعي فالعوائقُ،. الأول خطه

أكتبُ في نفس الشّهر ما يتعلق بفترة الإرهاب في منزل عتيق 
حيث "أغَُوصُ ١٨٥٣شَفَّافٍ تخترقه الأمطار الغزيرة في يناير 

بموضوعي في الليّل والشتاء. ترُافق بأصواتها الحادةّ تارة والتي  
وب تارة أخرى الرّياح العنيفة والعواصف التي تضرب تدُمي القل

 monالزجاج منذ شهرين في هضاب نانت هذه، "صحرائي" 
Diesirae عَليََّ أن أشَْكرَُهَا.  !. تنَاَسُقَاتٌ شرعية٩٣" لسنة ُ يَتعََينَّ

فما قالته لي مرارا في غَضْباَتهَِا الباَدِيَةِ وفي صَفِيرهَِا المُدَوِّي وفي 
، كان  النَّقْرِ  المتشائم المَرحِِ وفي البرََدِ الذي يَضْربُِ نوََافِذِيَّ

الشيء القوي والجميل: أن كل مظاهر الموت هذه لم تكَنُِ أبَدًَا 
الموتَ بل الحياة على العكس من ذلك، والتجديد 

؛ مستفيدا في ذلك من صداقته بعَِدَدٍ من )١٥(المستقبلي..."
 ُّ عِهِمْ، ومن بينهم: أرموند جيرو الجمهوريين المحليين ومن تضََل

Armand Gérand )ماتيفو استݣ)، ودو١٨٦١- ١٨٢٤ Dugast-
Matifaux )وأونج ١٨٩٤-١٨١٢ ،(يبانݣ Ange Guépin )١٨٠٥ -

)، ١٨٦٧-١٨١٩( Victor Mangin)، وڤيكتور مونجان ١٨٧٣
) وإيميل بييون ١٨٨١-١٨١٩( Benjamin Fillonوبنِجمََانْ فيلون 
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Émile Péan )وبول بنجمان كليمونسو ١٨٧١- ١٨٠٩ (Paul 
Benjamin Clemenceau )أبَُ جورج كليمونسو ١٨٩٧-١٨١٠ ،(

Georges Clemenceau )وقد نشرَََ فرانسوا ماري ١٩٢٩- ١٨٤١ ،(
) هذين ١٨٨٤-١٨٠٤( François Marie Chamerotشامورو  
  .١٨٥٣غشت  ١الجزأين في 

يسمح لنفسه أصدر ميشليه بنانت العديد من مؤلفاته، ولم 
. لكنه ما فتئ يتساءل  )١٧(حتىّ خَارَتْ قِوَاهُ  )١٦(بقسط من الرّاحة

كَعَادتَهِِ حول تحدّيات مهمته وبشأن معنى العمل الذي هو 
َ عنه صراحة في مذكِّراته ليوم  يونيو  ١٥بصدد إتمامه، وهو ما عَبرَّ

بقوله: "أستيقظُ كلَُّ صباحٍ على عَجلٍَ، ليس دوُنَ قَلقٍَ  ١٨٥٣
لمعرفة إذا كنتُ أجُِيبُ عن عظمة موضوعي، وإذا ما كنت قد 

ُّغْز" ُّغْزِ الذي كان  .)١٨(دخلتُ الل حرَِيٌّ بنا أن نتساءل هنا عن الل
يَشْغَلُ بَالَ هذا المؤرخ كلَُّ صباح"؟ كجواب عن هذا السؤال 

طولي وتأثيرُه على مجرى نقول: إنّ هذا اللغّْزَ هو العمل الب
  الأحداث.

َّفِهِ: "تاريخ الثورة الفرنسية" المؤرخةِ ب في خات  ١مة مُؤلَ
لهَُ وهو بنانت لموضوع  ١٨٥٣غشت  لخََّصَ ميشليه حصيلة تأَمَُّ

: "وأنا أوَُدِّعُ هنا عَمَلاً ضخماً رافقني بمنتهى الثورة الفرنسية قائلاً 
، يجب عليَّ وأنا أنَْظُرُ إليه )١٩(الإخلاص عَشرَْ سنوات من حياتي

ودٍ  أن أقول له وللرَّأي العام ما أشعر به. كلُُّ تاريخ الثورة حتىّ  ببرُُِ
 Louis XVI ١٦الآن، كان مَلكَِياً بالأساس. (بالنسبة للويس 

)، يبقى هذا ١٧٩٤-١٧٥٨( Robespierre) وروبيسبيير ١٧٩٣-١٧٥٤(
أوََّلُ تاريخ جمهوري للثوّرة حكَمََ التَّمَاثيِلَ والآلهة. فمن الصفحة 

 الأخيرة، لم يَكنُْ له إلاّ بطل واحد هو: الشعب. ألَمَْ  الأولى إلى 
تؤُدَِّ هذه العدالة العميقة والشّاملة التي يبقى هذا ظهورها 
ِّلِ  الأول إلى العديد من المظالم الجزئية؟ هذا ممكن. ألَمَْ يُقَل
مُوا عبر  الكاتب كثيرا من أهمية الرِّجال البطوليين الذين دعََّ

الثورة المعطوبة؟ إنهّ يخشى ذلك، فهو شَكُّهُ إرادتهم الجامحة 
  .)٢٠(وأسفه، وسأقول ندََمُهُ؟"

ُ عن نبوغ المجتمعثانيً    ا: البطلُ المتواضعُ المعَُبرِّ
أقََرَّ ميشليه بأنهّ وهو يكتب تاريخ الثورة الفرنسية قد  
تمََلَّكتَْهُ هواجسٌ بعمل شعبي فَلتَتَْ فيه المبادرة إلى حد كبير 

ا نشأ لثورة واضطلعت بها العامة. لكِنَّهُ واصل تفكيرً من قادة ا
ا قبل أن يخوض غِمَارَ تجربة كتابة تاريخ الثورة لديه أساسً 

فهو رُبَّمَا  )٢١(الفرنسية يعود في الأصل إلى بدايات مساره المهني.
ا ، حين ناقش وهو يبلغ من العمر واحدً ١٨١٩يوليوز  ٣١يَتذََكُّرُ يوم 

- م ٤٥( Plutarqueدكتوراه حول بلوطرك وعشرين سنة رسالة 
"استعراض حيوات الرِّجالِ المشهورين" ـ م) موسومة ب١٢٧

"Examen des Vies des hommes illustres de 
Plutarque")؛ مُستعرضًا حياة الرجال المشهورين، فقد  )٢٢

تساءل آنذاك عن الشروط التي تكَوُنُ معها البيوغرافيا 
لطريقة التي يتمكن من خلالها المؤرخ التاّريخية حقيقية، وعن ا

ومن  )٢٣(من ترويض "هؤلاء العمالقة الذين يخيفوننا في التاريخ"
إضاءتهم عبر شروحاته وقَبوُلهِِمْ في نصوصه. بيَْدَ أنّ خلاصات 
أطروحته بقيت غامضة، مع ذلك يمكن القول إنّ المقاربة 

  وضوع البطولة قد تمََّتْ بالفعل.التاريخية لم
بعد ذلك، اعتقد ميشليه أنهُّ وجد حلاًَّ لمسألة  سنوات

)، فقد ورث ١٧٤٤-١٦٦٨( Vico البطولة مستعينا في ذلك بڤيكو
 )٢٤("science nouvelleعن أستاذه هذا فكرة "عِلمٍْ جديدٍ" "

موضوعه حياةُ الشعوب والإنسانية نفَْسَيْهِمَا. لقد أراد هذا 
أسطوريا وفي أسطورته المؤرخ أن لا يرى في البطل إلاّ وَجْهاً 

مُجرََّدَ تعبير عن عبقرية المجتمع، لذَِا أعُْجِبَ بالمنهجية النقّدية 
التي استخدمها ڤيكو لدراسة الأصول المذهلة لروما؛ ومِنْ ثمََّ 
استخلص بجرأة مَدَى هذه الأصول، وهي القناعة التي يختزلها 

تفَُرِّقُ ) هذا الذي  Héraclèsفي: "هذه الأصول الخرافية، هرقل (
، ليكير ِيعَينِْ  ٨٠٠( Lycurgue ݣيَدُهُ بينََْ الجبال ومُشرَِّعَيْهَا السرَّ

) اللذَّيْنِ أنجزا ٧١٦- ٧٧١( Romulusق.م) ورومولوس  ٧٣٠-ق.م
في حياة إنسانٍ عَمَلَ القرون الطويل، هي إبداعات فكر 

َ أن يُكدَِّ  ا أراد الإنسان ناسا آلهة، تعََينَّ سَ أجيالا الشعوب... فَلمََّ
صَ في بطََلٍ تصوراتِ مرحلة  شاعرية  على شخص واحد، وأن يُلخَِّ
بأكملها. فحصل بهذه الطّريقة على تماثيل تاريخية: على 

ق م). لقد بقيت الشعوب  ٦٧٣ - (؟  Numaرومولوس ونوما 
لال الضّخمة إلى أن رفعها الفيلسوف  مُنْحنَيِةًَ أمام هذه الظِّ

ونهَُ هو أنتم أنفُسُكمُ، وتصوراتكم أنتم ... وقال لها: "إن ما تحُِبُّ 
ستنزل إلى متناولنا هذه الأشكال الغريبة التي لا معنى لها والتي  
تطير في السماء وتظل موضوع إعجاب صبياني، فهي تخَْرُجُ من 
القصيدة كي تدخل إلى العِلمِْ. فمعجزات العبقرية الفردية  

َ )٢٥(تصَُنَّفُ تحت القانون العام" ِّرًا بكل من ڤيكو ونيبوهر . مُتأَ ث
Niebuhr )وكروزر ١٨٣١-١٧٧٦ (Crouzer )تصََرَّفَ ١٨٥٨- ١٧٧١ ،(

ميشليه كفيلسوف؛ فأدخل ضمن نطاق القانون العام "معجزات 
العبقرية الفردية"، ودرََّسَ تلامذته بالمدرسة العليا للأساتذة 

بقوة  تاريخا مُهَاجِمًا  ١٨٣٦-١٨٢٧خلال الفترة الممتدة بين سنتي 
  .)٢٦("للمعتقدات، يكاد يكون "جمهوريًا 

 Histoire de laفي مؤلفه "تاريخ الجمهورية الرّومانية" "
République Romaine،" )لخََّصَ هذا المؤرخ شرحه ١٨٣١ (

"يتم سرُِّ تحَوَُّلِ الفكر في اليرََقَةِ  :للبطولة بطريقة تصويرية قائلاً 
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مْتدَُّ، طالما أنه يُمْكِنهُُ ذلك، ليخَْرِقَ السّاكنة للرمّز: فالفكر يَكْبرُُ ويَ 
؛ نعتقد هنا  أن )٢٧("ا وذابلاً بالنهّاية غلافه الذي يسقط يابسً 

ِّياً: غدا واضحً  ١٨٣٠مستقبل البطل اليافع "للفكر" بعَُيْدَ ثورة  ا كلُ
إنهّ ميشليه نفسه  أو قُدْوَتيِ (فهكذا كانوا يُلقَِّبوُنهَُ في الحيَِّ 

، وقد يُخَيَّلُ لنا أننا أمام كروزر آخر، لكن يبدو أن كل )٢٨(اللاّتيني)
هذا مُجرََّدُ وَهْمٍ. في الواقع، فبعد أن نزع القِناع الخرافي 
ُ لإماتة "اليرََقَةِ السّاكنة"  لرومولوس، كان ميشليه يتهيَّأ
لشخصيته الخاصّة. بعد أن أضحى مؤرخا آخرًا لن يتردد في طَيِّ 

"كقشرة" ذابلة بهذه الرمّزية التاريخية التي  جناحي يرقته ليلُْقِيَ 
درََّسَهَا بشكل بليغ، والتي قد يتجاسر على أن يَنْسُبهََا لنِفَْسِهِ في 

 David Straussدراسته لموضوع يسوع داڤيد ستروس 
.  فخلال صياغته الأجزاء )٢٩() الأكثر جرأة من ميشليه١٨٧٤- ١٨٠٨(

ميشليه حقيقة البطل  الأولى من مؤلفه: "تاريخ فرنسا" أدرك
والبطولة، كما اكتشفها وهو يُعِيدُ تشكيل "مذكرّات 

) بعد أن وجد في هذا ١٨٣٥( Mémoires de Lutherلوتر"
المصلح الرَّجلَُ "المناسب" لتأليف بيوغرافيا من المفترض أنها 
رمزية، والذي يصفه بأنهّ: " كان رَجلاًُ بأعلى قُوَّةٍ ممكنة، وشخصًا 

ِّهِ رَجلاًُ كامِلاً، بفِِكْرٍ حقيقيا وفكر  ةً في وقت واحد؛ وفَوْقَ ذلك كلُ
  .)٣٠(وعَمَلٍ"

تاريخ العصر الوسيط في حد ذاته، صاغه ميشليه في حضور 
"تطَِيرُ في سماء"  للاهتمام أنهّا لا مخلوقات تدَُومُ أوَّلاً؛ المثير

الأسطورة بل تقوم في الحياة التاريخية لأمّة؛ ليست ضخمة 
روما، بل متواضعة ومُهَانةًَ كشعب فرنسا، من قبيل  ل""كتماثي

) لمََّا عاقبه ٨٤٠-٧٧٨( Louis le Débonnaireلويس لوديبونير 
، وفي ذلك )٣١() الابن العاق أمام الملأ٨٥٥- ٧٩٥( Lothaireلوثير 

كتب هذا المؤرخ يقول: "اعتقدَ قاتل أبيه أنهّ قَتلََ لويس، لكن 
ةٌ عظيمة الإمبراطورية، فوجد هذا ما لبثِتَْ أن عَلتَْ شَفَقَ 

الشعب التعّيس جدا  في حدَِّ ذاَتهِِ دموعا لإمبراطوره العجوز. 
لقد حكى الناّس برُِعْبٍ كيف حمََلهَُ على المذبح وهو يبكي ويزيل 
الغبار عن شعره الأبيض، وكيف استفسر عن خطايا أبيه، حام 

Cham)الآخرين. كان  جديد ترك أباه العاري عُرْضَةً لسُخرية )٣٢
) هذا زميلَ لويس وأخاه من ٨٥١-٧٧٥( Ebbonالأسقف إيبون 

ِّهُ كثيرً  ا والذي نزع الرَّضَاعِ، وأحدَ أبناء الأقنان هؤلاء الذي يُحبُ
رَ  )٣٣(عنه الحزَِامَ المُثبَِّتَ  . لكن مع  )٣٤(وألبسه القميص المُشَعَّ

فقد  تجريده من الحزَِامِ والسّيف ومن بذلة الطغاة والنبلاء،
 )٣٥(أظهراه (أي لوثير والأسقف إيبون) كشعبٍ وقدِّيسٍ ورجلٍ".

  

   ٦في الطرف الآخر من العصور الوسطى تكَُرِّرُ معاناة شارل 
Charles VI )الأحمق تلك التي قاساها لويس ١٤٢٢-١٣٦٨ (

" أظهر Roi Learلوديبونير. ففي مَشْهَدٍ جدير "بالملك لير" "
يَحْضُرُ أحَدََ عُرُوضِ "مسرحية أسرار  ميشليه  المَلكَِ شارل وهو

، وقد توََخىَّ الملك )٣٦("Les Mystères de la Passionالآلام" "
من ذلك في ما يبدو تشجيع المُمَثِّلينَِ، هو نفسه الذي كان في 

أمام أنظار  )٣٧(الوقت ذاته مُمَثِّلاً ومُتفََرِّجاً على حرمانه الكنسي
ا هي متآخية معه، وهو ما يوُضحه جموع مُشْفِقَةٍ عليه أكثر مِمَّ 

 VIهذا المؤرخ بقوله : "في المرسوم الذي بمقتضاه يَأذْنَُ شارل 
لأولئك الذّين يُؤدَُّونَ مسرحية أسرار الآلام"، فهو يَدْعوهم: 
"أصدقائي وزملائي الأعزّاء. "ما الذي يمكن أن يكون أكثر عَدْلاً 

، ومُتلاعبٌ بَائسٌِ بالسرِِّ في النهّاية؟ هو بنفسه مُمَثِّلٌ تعَِيسٌ 
التاريخي العظيم، سيذهب لرؤية زملائه القدّيسين والملائكة 
والشّياطين وهم يَتَّخِذُونَ مع الأسف المعاناةِ موضوعا 
للسّخرية. فهو لم يَكنُْ مُتفََرِّجاً فحسبُ، بل مسرحيةً. فالشعب 

مّلان أتى ليرى فيه معاناةِ المَلكية. كان المَلكُِ والشعب يتأ
بعضهما ويشفقان على بعضهما. فالمَلكُِ كان يرى الشعب 
البئيس والمقهور والمُتسََوِّلَ، والشعب كان يرى على العرش 

ا وقليل الذكّاء وبدون أصدقاء، وقد تخََلَّتْ مَلكِاً أكثر فقرًا أيضً 
عنه أسرتهُ وزوجتهُ، أرَْمَلَ نفسه والناّجين من رعِيَّتهِِ، يَضْحكَُ 

  )٣٨(لضَِحِكِ رُسُلِ المسيحِ." بحِزُْنٍ 
من هذه البطولة المتناقضة الغير أسطورية بل الرّوحانية 

لا ڤيكو ولا كروزر نال ميشليه الإيحاء  والتي لم يُدَرِّسْهُ إيّاها
) ١٤٣١-١٤١٢(حوالي  Jeanne d’Arcالنهّائي وهو يلتقي جان دارك 

ر فعلاً بلقاء التي عاشت حتى وفاتها معاناة مثالية. يتعلقُ الأم
وبحِدََثٍ خاص؛ ففي شخصية القروية الشَابَّةِ تعََرَّفَ هذا المؤرخ 
ا تعََرَّفَهُ مع الملك "ديبونير" أو الأحمق.  الشعبَ الفرنسي أكثر مِمَّ

َ في بطولة البتول سِمَةً مع ذلك، يعتقد ميشليه جازمً  ا أنهّ مَيزَّ
ما قام به لويس  فريدةً تبقى معجزةً في حد ذاتها؛ فإذا كان كلُُّ 

وشارل هو الذَّهاب إلى عرض "الشّفقة العظيمة" للمملكة، فقد 
وبدََلَ أن تعيش مُجدََّداً  أخذت جان الأسلحة لوضع حد للشّفقة.

مُحاَطَةً  )٤٠(فقد توََجَّهَتْ إلى باك )٣٩(الجمعة المُقَدَّسَةَ 
بالمستضعفين، وعِوَضَ أن تحَْبسَِ نفسها في الذّاكرة فقد 

في التاريخ، وذلك من خلال إيمان البسطاء الذي يَهُزُّ مشت 
وَحْدَهُ الجبالَ ويُحرَِّرُ أرض الميعاد، وفي ذلك كتب هذا المؤرخ 

 - "أيَُّ ذاكرة أجَْمَلُ من هذا التاريخ الواضح؟  يقول: )٤١(الشوڤيني
ا" قُدْوَتيِ" وإنما يَصيحُِ ميشليه الذي لم يَعُدْ من الآن فصاعدً 

ًاشاهدا ومُبَ  . يجب أن نحتاط هنا من أن نجعل من جان -شرِّ
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دارك مُجرََّدَ ذاكرة فقط؛ بل يتعينّ علينا أن نحتفظ لها بتِبَْجِيلٍ 
بكِلُِّ ملامحها، حتىّ الأكثر إنسانية منها، وأن نحترم فيها الحقيقة 
ِّرَةَ والفظيعة ... فَلتْلَمَْسْهَا الرّوح الرّوائية إن تجَرََّأتَْ على  المُؤثَ
ذلك؛ فالقصيدة لن تفعل ذلك أبَدًَا، وماذا عساها أن تضُيف؟ ... 
فالفكرة التي واصلتها طيلة العصور الوسطى من ذاكرة إلى 
ذاكرة، وُجِدَتْ في النهّاية، أن تكون شخصا: هذا الحلُمُْ تمََّتْ 
ملامسته؛ فالعذراء المُنْجِدَةُ للمعارك التي كان يناديها الفرسان 

؟ في منا من الأعلى، كانت هنا في الأسفل. وينتظرون نزوله
َّا نحتقره، وفي ما كان يبدو أكثر تواضعا،  إنهّا الأعجوبة، في ما كنُ
في طفلة، في الفتاة البسيطة للأرياف ولشعب فرنسا الفقير. 
ةَ شَعْبٌ، وكانت هناك فرنسا. هذه الشّخصية الأخيرة  إذ كان ثمََّ

منة التي تبدأ، ففيها للماضي كانت أيضا أولى شخصيات الأز 
  .)٤٢(ظهرت في الآن ذاته العذراء، وبشكل مُسْبقٍَ الوطن."
"تاريخ  )٤٣(بعد أن وصل ميشليه في مشروعه لبِعَْثِ 

نهُا من منظوره  )٤٤(فرنسا" إلى عَتبَةَِ الأزمنة الحديثة التي يُدَشِّ
قدوم جان دارك الذي يرى فيه هذا المؤرخ تكرارًا لسرِِِّ 

دِ  ، تساءل بجدية حول منهجيته وواجباته كمؤرخ؛ )٤٥(التجسَُّ
واعترف بشجاعة أنهّ قَلَّلً في شبابه من قدرة البطل وشَكَّكَ في 

 ٣٠وجوده، وقد دوََّنَ نتيجة نقده الذاتي هذا في مُذَكِّرَاتهِِ ل 
أي بضعة أشهر على إصدار الجزء الخامس من مؤلفه:  ١٨٤٢مارس 

ضَمِّنِ لمَِلحْمََةِ البتول، وفي ما  المُتَ  ١٨٤١"تاريخ فرنسا" في غشت 
كتبه بهذا الخصوص نقرأ قوله: "بدأتُ هذا الصّباح بإعادة قراءة 
كتابي القديم حول ڤيكو. فالمبدأ هو نفسه ذاك الذي أشرتُ 
يَةِ عملها الخاص  إليه في مُقَدِّمَةِ كتابي: " التاريخ الرّوماني": للِبْشرََِ

في هذه المقدِّمَةِ في رَبْطِ هذا بها، أخطأتُ فقط بِأنَْ بالغتُ 
  .)٤٦(المبدأ بإبادة الفرديات الكبرى التاّريخية"

غير أن واجب تصحيح خطئه أوحى له بحِلٍَّ فريد؛ مَذْهُولاً 
الذي  )٤٧(بتجارب كلٍُّ من جان دارك و رُسُلِ  كِتاَبِ "العهد القديم"

رخ الحقبة ، أراد ميشليه أن يَصِيرَ دون إبطاء مؤ)٤٨(قرأه بحِمََاسٍ 
الأكثر بطولية في تاريخ فرنسا، لذِا أوقف الأعمال التحّضيرية 

 )٤٩(" Histoire de la Renaissanceلمؤلَّفِهِ: "تاريخ النهّضة" "
الذي كان من المفترض أن يَليِ تاريخ العصر الوسيط، ووجَّهَ 
أبحاثه وتدريسه نحو العصر الإِيحاَئيِِّ الذي تشير إلى قدومِه 

، فكان )٥٠(١٧٨٩يوليوز  ١٤وار على حصن الباَستيل في سيطرة الث
َّفِهِ: "تاريخ الثو  ١٠رة الفرنسية" في أن أصدر الجزء الأول من مُؤلَ

  .١٨٤٧اير فبر 
ا، لم تكن للتلميذ المُتمََكِّنِ لڤيكو أية ا تمامً وليكن واضحً 

رغبة في معارضة أستاذه؛ فقد أعلن جِهَارًا أنهّ يبقى بامتياز مؤرخ 

 : "دوُنَ إنكار التأثير القوي للعبقرية الفردية، فلاعب قائلاً الش
شك أن النصّيب الرئيس في عمل هؤلاء الرِّجال (الأبطال)، لا 

. لقد اندهش ميشليه )٥١(يرجع مع ذلك إلى الجهُْدِ العام للشعب."
لغياب أي "قَائدٍِ"، لذِا قَدَّمَ   ١٧٨٩وهو يستعلم عن أيّام ثورة 

عية هجوم الثوار على حصن الباستيل قائلا: كقفزة إيمانٍ جما
"لم يقترح أحَدٌَ، ولكن الجميعَ آمن، والكلُُّ عَمِلَ. فعلى امتداد 
الأزقِّةِ والأرصفة والقناطر والشّوارع، كانت الحشود تصَْرُخُ إلى 

  .)٥٢("!إلى الباَستيل !الحشود: إلى الباَستيل
e de la Fêtوتأَكََّدَ في روايته أن احتفال الاتحاد 

Fédération  )من طرف الأمّة،  وبالإجماعا تم تخليده تلقائيً  )٥٣
وهو ما برهن عليه بقوله: "ليس ثمة شيءٌ رؤيته أفْضَلُ، عَدَا 
هذا الشعب وهو يتقدم يدًا في يد نحو النوّر بدون قانون. يتقدم 
ولا يتصرف، فهو ليس بحاجة لأن يتصرف؛ فهو يَمْضيِ قُدُمًا 

، وهي التلّقائية ذاتها التي رصدها هذا المؤرخ في  )٥٤(وهذا يكفي"
: "ما انفردتْ به ثورة يوليوز أنهّا كانت الأوُلى التي قائلاً  ١٨٣٠ثورة 

أعطتْ أنموذجَ ثورة بدون أبطال أو أسماء معينّة أو أفراد 
يُمْكِنهُُمْ أن ينفردوا بمجدها... بعد الانتصار بحَثََ الجميعُ عن بطلٍ 

َ الشكل فوجدوا أن البط تهِِ. لقد عَبرَّ ل كان هو الشّعب برُِمَّ
الفُجائي الذي رُفِعَ به العَلمَُ الفرنسي الثلاثي الألوان من طرف 

، وكذا في ثورة )٥٥(فرنسا بأكملها عن إجماع ملايين الفرنسيين"
بفرنسا، حيث كتب يقول: "فَلنْعُِدْ ذلك مَرَّةً أخرى،  ١٨٤٨فبراير 

جزة ومفاجأة، إنّ رؤية هذا المشهدِ طالما أن كل شيءٍ كان مع
المسرحي الذي أسقط في العَدَمِ أكبر قوة في العالم، لهَِيَ أضَْعَفُ 
من رؤية ما انطوى عليه بَاطِنُ القلوب من هُوَّاتِ البطولة التي 
لا يمكن الشَكُّ في مصداقيتها أبَدًَا، فكبيرة هي المُغادرة (أي 

لكن أكبرُ منها الظّهور  )١٨٤٨ -١٨٣٠سقوط ملكية لويس فليب(
  .)٥٦()"١٨٥١-١٨٤٨ (أي قيام الجمهورية الفرنسية الثاّنية

ٍ ببعث الزمّالة الثورية الكبرى، بات  مُنْشَغِلاً بشَِكْلٍ كُليِّ
َّوْا عن حرُيتهم  ميشليه يرى فرنسيي الجمهورية الثاّنية وقد تخََل

لويس وارتموا في أحضان مُنْقِذٍ كان دمَُهُ خدعةً، ليس سوى 
نابليون بونابرت. لذَِا رَدَّدَ هذا المؤرخ على أسماع من أراد 
الإصغاء له من الفرنسيين تحذير أنشارسيس كلوث 

Anacharsis Cloots )عضو المؤتمر الوطني ١٧٩٤- ١٧٥٥ (
عًا في هذا )٥٧(: "فرنسا، خاليةٌ من الأفراد"الفرنسي قائلاً  ، مُوَسِّ

زاء الأخيرة من مؤلَّفِه: "تاريخ الصّدد دعايته "الجمهورية" في الأج
  رة الفرنسية" المُعَدَّةِ بنانت.الثو

يبدو إذن أنهّ لم تحَْدُثْ أيُّ ثورة في فكر ميشليه. مع ذلك، 
وبفعلِ تأثير وَحيٍْ كانت البتَوُلُ مُلْهِمَتهَُ أدرك هذا المؤرخ أنه قد 
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َ. فقد أحيا هذا الوحي في تجَْرِبةَِ ميشليه الخاصّ  ة "كمؤرخ تغََيرَّ
للشعب" فلسفة التاّريخ الموروثة عن ڤيكو؛ مع هذا التغيير لم 
يَعُدْ ميشليه يرى في العمل البطولي أيََّ مُشْكِلٍ بل أصبح 
بالنسّبة له مسألة ضمير، وأقنع نفسَهُ أنّ الشعب في صورته 
المُثْلىَ يَتعََذَّرُ العثور عليه في الشعب وأنهّ ليس في حقيقته 

 l’homme deى إلاّ في "الرّجل العبقري" "وقدرته الكبر 
génie")فمن الآن فصاعدا أصبح يَتمََثَّلُ البطل كبسيط )٥٨ .

ضمن البسطاء وكطِفْلٍ بين الأطفال، وليس وَوِفْقًا للتقّليد 
  القديم عِمْلاَقاً بين الأقزام ونصِْفَ إلِهٍَ بين الناّس.

ةٍ وشِعْرٍ ثالثً    ا: البطولة كميلاد جديد ونبُُوَّ
في كتاب: "تاريخ الثورة الفرنسية" ربطت علاقة أصليةّ بين 
البطل والشعب كان فيها البطلُ ابْناً شرعيا للشعب الفرنسي؛ 

ا لأن أبُوَُّةٌ شعبية ما فتئ ميشليه يَبرُِّ بها ويستحضرها، داعيً 
يبرهن البطلُ على بطولته في الأيّام الخالدة، حتى يتجرد من 

َ بدََلاً من أن يبقى الرجل العجوز الذي لطا لما سكنه، ويَتمََيزَّ
ويوُلدََ بالتاّلي من جديد كما في  مُشابها لغيره من المواطنين،

 Mirabeauالتعّميد الكنسي. من هذا المنطلق، فإذا كان ميرابو 
فإنهّ  )٥٩(بلا أخلاقيته "إلى زمانه وطبقته" ) ينتمي١٧٩١-١٧٤٩(

عبي، "سيولد شَاباًّ من جديد مع وبعد أن يَتِمَّ تطهيره بالتأّييد الش
خَ" . من جهته وخِدْمَةً )٦٠(فرنسا، وسَيلُقِْي معطفه القَدِيمَ المُلطََّ

صُ  لقضيته وهو مُضْطَرٌّ للقتال سينتخب الشعب وسَيخَُصِّ
مُرْشِدَهُ الذي لا غنى له عنه مؤقتا؛ فَعَشِيَّةَ معركة ڤالمي 

Valmy )موريي ) كان شارل فرانسوا دي١٧٩٢شتنبر  ٢٠
Charles François Dumouriez )ضابطا ١٨٢٣-١٧٣٩ (

 مغمورا، في اليوم التاّلي ودوُنَ أن يريد هو ذلك، ودوُنَ عِلمِْهِ،
َّتْهُ ورفعته فوق نفسه، وقالت له: "كُنْ  "أخذته الثورة وتبَنَ

  .)٦١(سَيْفِي""
ذاتُ التحّول خضع له فرانسوا كريستوف كليرمان 

Kellermann Christophe François )؛ فبعد أن ١٨٢٠- ١٧٣٥(
عاد إلى حياته العادية، لازمته طوال حياته "بحِنَاَنٍ وندََمٍ ذكرى 
اليومِ الذي كان فيه رَجلاًُ و ليس فقط جنديا، ذاك اليوم الذي 

" . زيارة من شأنها أن  )٦٢(زارت فيه عبقرية فرنسا قلبه الفَظَّ
ةً، كدليل على ذ لك نسَُوقُ هنا ما تستصلح الأفراد الأكثر خِسَّ

 Jean Paul Marat لجون بول مارات ١٧٩٣أبريل  ٢٤حدث في 
) بعد صدور حكم المحكمة الثورية، لمََّا خرج هذا ١٧٩٣-١٧٤٣(

الأخير إلى الشّارع تحت هتافات حشَْدٍ مقهور، وفي وصف ذلك  
ِّرٍ،  حدٍَّ ما  وإلى كتب ميشليه يقول: " كان هذا الشعب جِدَّ مُؤثَ

ِّرًا بِالنَّظَرِ إلى دون المس توى بالنظر إلى موضوع شكره، ومُؤثَ

طيبوبة قَلبْهِِ وآلامه المفرطة. فما من شك، أن هذه الطّيبة 
وصلت مارات نفًْسًهُ، وأنّ صاعقة من الحساسية اخترقت هذه 
َةً وغاضبة أكثر منها منحرفةً، ففي هذه  الرّوح التي تبقى مُتكََبرِّ

تقدمتُ  "الكلمة الجميلة التي رددّها مِرَارًا:  اللحّظة أو أبدًا، وَجدََ 
  )٦٣(كبغيضٍ لشعب فرنسا الطّيب هذا".

دَفِ التي يُدْعَى فيها البطل لرَِفْعِ التحّدي،  ففي لحظات الصُّ
ُ رسالته. إذ يصير فهو يتحدث باسم الجميع، وهنا تحديدً  ا تبدأ

بطََلَ الشعب ويجد كلمات تخاطب كل فردٍ سرعان ما تصبح 
ُ عنه ميشليه بقوله: "انْدَهَشَ الجميعُ مِ  لكْاً للجميع، وهو ما يُعَبرِّ

لرؤية الجموع الخاملة وهي تهتز لأبسط كلمة منه ... لمَِا 
عْبِ الأبكم في حدَِّ ذاَتهِِ  الاندهاش؟ فهذا الصّوت هو صوت الشَّ
وهو يتحدث في هذا الرجل، والله معه. فَهُناَ حقًَّا يمكننا أن 

 Vox populi, voxالشعب، صوت الله" " نقول: "صوت
Dei"")٦٤(.  

  نوُردُِ هنا أنموذجين لبطلين رفعا التحّدي:
) ١٨٩٣-١٨١٩( Madame Rosettiأوّلهما: السّيدة روزيتي 

، ١٨٤٨التي اضطلعت بدور قيادي إبّان الثورة الڤلاشية لسنة 
ةُ (أي منزل  وهوما يوضحه ميشليه بقوله: "كانت هذه الشَقَّ

.  )٦٥(ة روزيتي) ونحن لا نجَْهَلُ ذلك المعقل الحقيقي للثورة"السيد
 Joseph Zacharias Bemثانيهما: جوزيف زشارياس بيم 

) في مقاومته للرّوس والنمّساويين بكل من ڤيينا ١٨٥٠-١٧٩٤(
، وفي ذلك كتب ١٨٤٨وهنغاريا إبّان ربيع الشعوب الأوربية لعام 

بيم في الآونة الأخيرة الإعلانَ هذا المؤرخ قائلا: "مَثَّلَ الجنرال 
الأكثر قوة لبولونيا وقصيدتها الحيةّ وشِعْرَهَا الإنساني... كانت 
الحرب بالنسبة له طبيعية... فهو يحتاج إلى حروبٍ ومعاركٍ 
شرسةٍ حتىّ يكون فَرحِاً؛ فخلال الترّاشق بالرصّاص يكون محبوبا 

   .)٦٦(هو جزء منه"وذو لطافة مَرحِةٍَ، لأن تساقط الحديد والناّر 
في مؤلفِّهِ: "تاريخ الثورة الفرنسية" وفي مَرَّاتٍ عِدَّةٍ لا يُحدَِّدُ 

فكاميل ديسمولان  !ميشليه البطلَ من خلال هِبةَِ النبُوَُّةِ هذه
Camile Desmoulins )قَبْلَ وفاته "أدرك أنهّ كان ١٧٩٤- ١٧٦٠ (

يظََلُّ )، ف١٧٩٤-١٧٥٩( Danton، أما دانتون )٦٧(صوت الشعب"
 Chalier. لكن يبقى شاليي )٦٨("صوتَ الثورة وفرنسا نفَْسِهِمَا"

) أو مُمَثِّلُ الجمهورية على حد تعبير ميشليه أكَْبرََ ١٧٩٣-١٧٤٧(
الثوريين أو على الأقل أكثرهم نقاء الذي أنطق البؤس الصّامت 
هُ   لنسّاجي ليون، وهي القناعة التي يختزلها هذا المؤرخ في: "نحُِسُّ

ثيرا هذا الرّسول، وهذا العِفْرِيتُ، فهو ليَْسَ رَجلاًُ إنهّ مدينة، ك
والوَحْلُ   Lyonوعَالمٌَ معاني: إنهُّ الشّكوى المريعة للِيٍوُنْ 

العميق للأزقة السّوداء الصّامتة حتىّ الآن التي صار لها صوتٌ 
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لمَُاتُ القديمة والبيوت الرطّبة  معه. فيه بدأت بالكلام الظُّ
خَةُ، التي كانت حتى الآن خَجِلةًَ من النهّار، وفيه استيقظت والوَسِ 

رتها المرأة المُدَنَّسَةُ والعديد من الأجيال  الآن وجلست على مؤخِّ
المُدَاسَةُ بالأقدام والمُهَانةَُ والمُضَحىَّ بها، لتنُْشِدَ من قبورها 
نشيد التهّديدات والموت؛ هذه الأصوات وهذا النشّيد 

  .)٦٩(وت هاته، فَكلُُّ هذا يُسَمَّى شالييي"وتهديدات الم
فالبطلُ الذي يُنْشِدُ بؤُْسَ الشعبِ والبشريةَ المعانيةِ هو 
ُ الطّاقات وَتحُفَِّزُ على  ٌّ" أيضا، ما دامت كلمته تعَُبئِّ "شَاعِرٌ" و"نبيَِ
ُ مجرى التاّريخ. لذا يُقَدِّرُ  العمل وتعَُجِّلُ بأفول عهد اللاّعدل وتغَُيرِّ

شليه باحترام ديني حقًّا خَطِيباً كدانتون استعادَ السّلطة مي
الخلاََّقَةَ للكلمة وورث شرََفَ إلِهَِ سِفْرِ التكوين، وهي القناعة التي 
يختزلها في: "قَوْلٌ وفِعْلٌ، إنهّ كلٌُّ واحد، فاليقين القوي والمليء 

ه، بالطّاقة الذي يُطَمْئنُِ القلوب هو خَلقٌْ للأفعال؛ فما يقول
يفعله. فالفعل خادمٌ للكلمة هنا، فهو يأتي بطواعية في الخلف،  

  .)٧٠(كما في اليوم الأول للعالم، فهو يقول، والعالمَ كَانَ"
يعتقد هذا المؤرخ جاَزمًِا أنّ الطّاعة التي يتلقّاها البطلُ على 
هذا النحّو ليست من الإكراهِ في شيء. فعلى نقيض رَجلُِ 

من خلال القانون، يفرض "الرَّجلُُ  السياسة الذي يَحْكمُُ 
) ١٨٤٦" (Le Peupleالذي يُقَدِّمُ كتاب "الشعب" "-العبقري" 
من خلال السّلطة التي تنَْبعَُ من كلمته أو من  نفَْسَهُ  -صورة عنه

عمله لأنهّا ترتبط بشخصه، فهو يرَْفَعُ الأرواح بدََلَ أن يبقيها  
ِّلُ ميشليه بِ  "ندَِاءَ"  )٧١(عِباَرَاتٍ برجسونيةتحت سيطرته. لذَِا يُحلَ

البطََلِ الذي يوُقِظُ الجموع من النوّم ومن إذعاناتها ويفرض على 
كلُِّ فَرْدٍ يقترب منه أن يرفع التحّدي، وفي ذلك كتب يقول: 
"فبتأثير قُوَّةٍ كهذه ترَْفَعُ كل شيء. فكل فَرْدٍ يرى ويُقَدِّرُ ويَكْبرُُ 

، ويرَْبحَُ  درجة: فحتىّ الصّغار يصبحون أقََلَّ صِغَرًا، وهو يرى الكلَُّ
هكذا فقط يكون البطلُ حقيقيا ويوَُفِّرُ للجميع جاذبية من 

  .)٧٢(فوق"

 هو البطل الحقيقي؟ نْ ا: مَ رابعً 
تمََثَّلَ ميشليه البطل "كشخص بسَِيطٍ، بسيطٍ كجِسْمٍ 

أو   بسيط، وكطفلٍ أو فِكْرٍ بسيطٍ، يَتصََرَّفُ بتلقائية دون تصََنُّعٍ 
ُّفٍ"  Grand؛ فليس ثمة شَكٌّ قَلَّلَ في قَلبِْ فيري الأكبر )٧٣(تكَلَ
Ferré )من قَلقَِ القرَوِيِّ العازمِِ على طرد من  )٧٤()١٣٥٩- ١٣٣٠

ا عن اجتاح أرضه، وذلك دون إبطاء، أو تلَهِْيةٌَ أبْقَتْ دانتون بعيدً 
الخطابية. مع ذلك يبقى البطل غير ساذجَ؛ إذ ليس  انفجاراته

محظورا عليه التحّلي بالحكمة، سيما إذا كان ينْحدَِرُ من شعب من 
القرويين الأذكياء والحكماء؛ على غرار كلٍُّ من جان دارك التي 
َتْ بِأجَْوِبتَِهَا المقتدرةِ علماء الدّين الذين حاولوا إرِْبَاكَهَا خلال  حيرََّ

الاستجواب، فهي لم تتصرف كمُلهَْمَةِ، بل جسّدت بالأحرى 
، ودانتون "الشّخصيةَ القويّة الحادةّ الذكّاء )٧٥("الحكِمة في الرِّفْعَةِ"

، مواطني Champagneالتي نرى مرارا بين قرويي شومباني 
على حد )٧٦() الأذكياء"١٦٩٥-١٦٢١( La Fontaineالطيبّ لافونتين 

  ليه.تعبيرميش
مستنيرا بتفكير ليس لفيلسوف وإنما لقَِرَوِيٍّ يَصِلُ البطل 

برَْ الاستغناء عن الحكمة إلى براءة ثانية خاصّة به. من ثمََّ نفَْهَمُ عَ 
الصّرامة التي يُظْهِرُهَا هذا المؤرخ تجاه الثوريين الفُضلاء الذين 
ينفي عنهم موهبة البطولة لأنهّم يملكون الذكاء والإرادة 

وصفاء القلب والذين يبقى  )٧٧(وينقصهم الحسُِّ السّليم
) المُلقََّبُ "بالصّفي" ١٧٩٤-١٧٥٨( Robespierreروبيسبيير  

أنموذجاً لهم؛ فَهُوَ لا يشرب الشرّاب ولا يَنْبسُِ بكلمة خاطئة، 
 Rousseauويعيش الجمهورية كَزهُْدٍ، وكتلميذ ممتاز لروسو 

)١٧٧٨- ١٧١٢ ُ ) فهو يأكل كل يوم على  طاولة نجاّر. مع ذلك، يُبينَِّ
ة إلاّ الازدراء أنّ الفضيلة ميشليه الذي لا تلَْقَى منه البساط

ليست من البطولة في شيء ولا تشفع لروبيسبير في أن يكون 
على تقليده الميكانيكي للعقيدة الثورية على غِرَارِ   ويؤاخذهبطََلاً، 

للإيمان المُوحى به، ويَشْجبُُ فيه "رجل  )٧٨(تقَْليِدِ يسوعِيٍّ 
ورة وفرنسا، القادرَ على التضّحية في سبيلها بالث )٧٩(المبادئ"

ِّهِ المفرط للفضيلة سَببََ "هذا الجحيم الذي ارتكَبَتَْ  ويَجِدُ في حبُ
ٍّ لكن المتشددَ )٨٠(فيه الأخلاق جرائماً" . منتقدا هذا النِّصْفَ ذكيَِ

أيضا على عيشه وتفكيره وعَمَلهِِ في عالم الضّعف، أو "الضعف 
"حيث   " aurea mediocrita" " l’aurea mediocritasالذهبي" 

  .)٨١(تثُاَرُ جميع أشكال الطّغيان
: "لا بتِفََاعُلٍ مع ذلك يَمْدَحُ ميشليه طيبوبة دانتون، قائلاً 

، وغُلوَُّ )٨٢(أعَْرفُِ ما السّاذجَ والعميق الذي يجعلُ الجماهيرَ تفَْهَمُ"
مارات الذي اضطلع بالدَّوْرَ الضّروري "للمَهْوُوسِ" بالشعب، أو 

ي أوحى به إلى ميرابو "العدّاء القوي" النفّور التلّقائي الذ
ِّفُ )٨٣(للدّيموقراطية "حزب الضّعف" ، هذا الحزب "الهَجِينُ المُتأَلَ

من جنسين، أو بالأحرى الذي لا جِنْسَ له والعاجزُ الذي يَقْفِزُ 
  .)٨٤(أعضاؤه على غِرَارِ الخصَِيٍّينَ بما يتناسب مع عجزهم"

يْطِ الرّفيع الفاصل بين يَجْدُرُ بنا هنا أن نتساءل عن الخَ 
الطّبيعي في البطلِ والضّغط الذي يمارسه عليه نزوعه إلى 

على سبيل المثال، فروبيسبيير في سعيه لأن يَكوُنَ  !الفضيلة
مَلاكَاً كان وَحْشًا، فهو ليس بطلاً لأنهّ سعى إلى ذلك جاهِدًا؛ لذَِا 

ُ أنّ البطل الحقيقي يَسْخَرُ  من البطولة، وأنهّ ما فتئ ميشليه يُبينَِّ
أكثر الناّس إنسانية والرجلُ الأكثر كمالاً المُكتفي بحملِ الأحكامِ 
والآمالِ والتطلعّاتِ المشتركة أو ترجمتها بأمانٍ، والذي لا 
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ِّظَامِ البشري أو ينزلُ من السّماء. إنهّ ذلك  يسمو أبدًا فوق الن
زَمَنَ ) ١٥٤٦-١٤٨٣( Lutherالبطل الذي حياّه، كما حيىّ لوتر 

والذي أشَْهَدَ  )٨٥("Herr Omnesالإصلاح باسم "سيدي الجميع" "
: "تلُقي عبادةٌ متهوِّرة على إنسانيته قرّاء كِتاَبِ: "الشعب" قائلاً 

بهذا الرَّجلُِ بامتياز إلى السّماء وتعَْزِلهُُ عن أرض الأحياء، حيث  
نعَُ الحياة أتركوه إذن بيَْننَاَ، هذا الذي يَصْ  !كانت له جذوره... أنتم

هنا. فَليْبَْقَ إنسانا، ولْيبَْقَ شعبا. لا تفَْصِلوُهُ عن الأطفال 
والفقراء والبسطاء حيث قلبه لنِفَْيهِِ على مذبح. فَليْكَنُْ مَلفُْوفًا 
في ذلك الحشد الذي هو فكره، ولينغمس في خِضَمِّ الحياة 

ركة معاناتنا الخصبة، ولْيعَِشْ وليعانِ معنا، فَسَيسَْتمَِدُّ من مشا
ونقَِاطِ ضعفنا القُوَّةَ التي أخفاها فيه الله، والتي ستكَوُنُ 

  .)٨٦(عبقريته ذاتها"
  

  
  خَاɱِةٌَ 

ٍ عن  " مُعَبرِّ رَ ميشليه لبطلٍ "أسطوريٍّ قصارى القول، لقد نظََّ
عبقرية المجتمع و"حقَِيقِيٍّ مَلمُْوسٍ" قائمٍ في الحياة التاّريخية 

ما وإنمّا بسيطا ومتواضعا على للأمّة؛ ليس ضخما كتماثيل رو
ا بارزا على بداية  غرار جان دارك التي يرى فيها هذا المؤرخ مؤشرِّ
العصر الحديث، مادامت قد جسّدت الانتقال من الطّوبوية إلى 
الواقعية، وقَدَّمَتْ عَبرَْ الإجماع الذي تحَقََّقَ حوَْلهََا صورة مُسْبقََةً 

ه يَتعََذَّرُ إيجاد الشعب في عن الوطن. يعتقد ميشليه جازما أنّ 
صورته المُثلى في الشعب الذي يَكْمُنُ في حقيقته وقدرته الكبرى 
في كلٍُّ من "الرّجل العبقري" خادم المصلحة العليا للأمّة، و"ابن 
الشعب" المضطلع بدور البطولة في الأيّام الخالدة، مما يُشَكِّلُ 

، فيختاره الشّعب ولادة ثانية له؛ بطل قد يكون "مَغْمُورًا"
للاضطلاع بالمهمّات الجسام، أو "خِسّيسا" فُيطَُهِّرهُُ التأّييد 

  لشعبي للاضطلاع بذات المَهَامِّ.ا
يبقى هذا البطََلٌ مَدْعُوًّا لرفع التحّدي في أوقات غير 
ٍّ" يتحدث باسم الجميع ويرصد بؤس الشعب  متوقعة؛ "كنبيِ

د السّلطة الخلاّقة للكلمة والبشرية المعانية، و"شَاعِرٍ" يستعي
ُ كلمته الإرادات وتحُفَِّزُ على العمل  ليصير إنسانا إلهًَا تعَُبئِّ
ُ مجرى التاريخ. أما  وتسُْقِطُ الاستبداد، إن لم نقَُلْ أنهّا تغَُيرِّ
السّلطة التي يَحْصُلُ عليها فليست من الإكراه في شيء، ما دام 

صه وتنَْبعَُ من كلمته يَفْرضُِ نفسه من خلال سلطة ترتبط بشخ
وعمله وتسمو بالأرواح ولا تبُقيها تحت سيطرتها داعية إيّاها 

  إلى رفع التحّدي.

يرى هذا المؤرخ أنّ الفضيلة تتنافى مع البطولة، ويرفض 
ِّناً أن  التضّحية بمصلحة فرنسا من أجل صون المبادئ، مُبيَ

والنفور التلّقائي  البطولة لا تستقيم إلاّ مرادفةً للطّيبوبة والغُلوُِّ 
من الضّعف الذي لا يُمْكِنهَُا أن تحيا في عَالمَِهِ حيث يُثاَرُ الطّغيان 
بكل تجلياته؛ بطولة يُضْطلعَُ بها تلقائيا دون أن يريدها الرّجلُُ 
الإنسانيُّ حقّا والأكثر كمالاً غير المتسامِي على النظّام البشري، 

جِمُ الأحكام والتطلعّات المدافعُ بحماسٍ عن حقوق الناّس ومُترَْ 
الإنسانية، الذي لا يملك مواصفات خارقة ولا ينزل من السّماء، 

ا ذو حمَِيةٍّ ونخَْوَةٍ، وابنَ ا أو حكيمً ا وتلقائيً لأنهّ يبقى بسيطً 
 ِ عن فكرها والمندمجِ معها والمنغمسِ في حياتها  الجمُُوعِ المُعَبرِّ

شَكِّلُ لله فيه، والتي تُ الخصبة حيث يستمد القوّة التي أخفاها ا
يَتهَُ بامتياز.   عَبْقَرِ

من لا يلمح أن ميشليه وهو يُؤلَفُّ صورة البطلِ، فَكَّرَ أيضا 
القادرِ على التعبير  أن يَكوُنهَُ في صورة المؤرخِ والكاتب الذي أراد 
للإخلاص  بالإبداع اللاّإرادي عن فكر الجموع التي تلَفُُّهُ، وأن يترجم 

  كامن ضعف الجميع؟"معاناة" وم
ُّمِ لغة نعم، لقد حلَمََ ميشليه بإعطاء  أسلوب البطولة وتعََل

البراءة الثانية، وهو مشروع رومانسي لم يكن هذا المؤرخ 
الفَخْرِيُّ للشعب الفرنسي وهو في نهاية حياته المهنية على يقين 
أنهّ قد أنجزه، وهو ما يُفصح عنه بقوله: "وامشكلتاهُ: أن يكون 

فلاً، لقد ا وطالمرءُ عجوزا وشَاباًّ في ذات الآن، أن يكون حكيمً 
قُدْتُ هذه الأفكار طيلة حياتي، فهي تمَْثلُُ أمامي وتغُضبني. هنا، 
أحسستُ ببِؤُْسِناَ، قصورُ رجالِ الآداب، وذوي الفكر الثاّقب. لقد 

خلال مقامه بنانت، أدار ميشليه بخَِلدَِهِ هذه  .)٨٧(احْتقََرْتُ نفسي"
 Nos" الأفكار الدّقيقة المتزامنة مع صدور كتاب: "أبناؤنا"

Fils)"ا حينما كان يستيقظ مع شروق الشّمس )، وتحديدً ١٨٦٩
"تاريخ الثورة الفرنسية".  لكتابة الفصول الأخيرة من مؤلَّفِهِ:

بالتأّكيد لا يقع على عاتقه أن يَمْنحََ نفسه جائزة أو يتخلىّ عن 
قناعته بقصور رجال الآداب وذوي الفكر الثاّقب عن إعطاء 

ُّمِ لغَُةِ البراءة الثانية، إنمّا تقع فقط على أسلوب البطولة وتعََ  ل
شعب قُرَّائهِِ: "صوت الشعب، صوت الله" مسؤوليةُ الاعترافِ له 
دون عِلمه بسلطة الكلمة هذه التي أشادَ بها عند أبطاله 

لينَِ.  المُفَضَّ
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  :الهَوامِشُ 
 

(1) Who  is / was/ What daes Hero mean? definition, 
pronunciation, and meaning (Free English Language 
Dictionary).     

 .واي باك مش˾ على موقع ٢٠١٠يوليو  05 نسخة محفوظة
)، مؤرِّخ فرنسي، من ب˾ أهم ١٨٧٤-١٧٩٨جول ميشليه: ( )٢(

" الذي أصدره Histoire de Franceمؤلفاته: "تاريخ فرنسا" "
لال الفترة الممتدة ب˾ سنتي في سبعة عشر جزءا خ

منطق الكتابة التاّريخية انظر: ياس˾ زينون، " .١٨٦٧-١٨٣٣
"، أطروحة لنيل  Jules Micheletعند المؤرخ جول ميشليه

الدّكتوراه في التاريخ، جامعة محمد الخامس أƠدال، كلية 
  .٢٠١٤-٢٠١٣الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ،

 Françoisأنشأ فرانسوا الأول  ١٥٣٠كوليج دوفرانس: سنة  )٣(
1(er)  )تْ خلال القرن ١٥٤٧-١٤٩٤  ١٩) هذه المؤسسة التي ضَمَّ

  حوالي خمس˾ منبرا في مختلف فروع المعرفة.
ة الحداثية الفرنسية من منظور الأمّ انظر: ياس˾ زينون، " )٤(

يخية، السنة الحادية عشرة، العدد ر"، دورية كان التاميشليه
، ص ص: ١٤٣٩ ،ج˴دى ثا˻ - ٢٠١٨لاث˾، مارس التاسع والث

١٥-١٠.  
ينعَتُ ميشليه الثورة الفرنسية "بالمؤسّسة" لأنها مَثَّلتَْ  )٥(

قطيعة مع النظام القديم، للمزيد  وتوصياتهاɬبادئها 
  :حول هذا الموضوع، راجع

- P. Viallaneix, Cours au Collège de France…, op.cit., tome. 
II, (1845-1851), cours de 1845, L’esprit et la portée de la 
Révolution, premier semestre: Non pas la Révolution mais 
la Fondation, pp.17-47. 

  للمزيد حول المشروع الحداɹ لميشليه، راجع: )٦(
- Jules Michelet, Cours professé au Collège de France par 
Jules Michelet 1847-1848, Paris, Chamerot, 1848, pp. 1-303. 
- Jules Michelet, Le Peuple, Paris, Marcel Didier, 1946, pp. 
203-272. 
- Paul Viallaneix, Cours au Collège de France par Jules 
Michelet, tome. II, (1845-1851), Paris, Gallimard, 1995, cours 
de 1849, L’Amour comme éducation, pp. 439-522, cours de 
1850, Éducation de la femme et par la femme, pp.523-626, 
cours de 1851, Mon droit et mon principe, pp. 627-709. 

)٧(  ɴوربيع  ١٨٤٨و  ١٨٣٠للمزيد حول موقف ميشليه من ثور
منطق " ، راجع، ي . زينون،١٨٤٨ربية لعام و الشعوب الأ 
  .٢٣٥-١٦٩... "، م. س، ص ص: ريخيةالكتابة التاّ

منطق الكتابة  ي . زينون، " - انظر نص قرار الإعفاء في: )٨(
  .١٤٧-١٤٦... "، م. س، ص: التاّريخية

(9) Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours 1798-
1874, Paris, Gallimard, 1998, p. 562.  

ة مليئة بالعنف شَهِدَتهَْا عهد الإرهاب: اسم يطلق على فتر  )١٠(
فرنسا بعد اندلاع الثورة الفرنسية بسبب الصرّاع ب˾ الفصائل 
السياسية المتناحرة من الج˼وندي˾ واليعاقبة، واستمرت 

واتسّمت بأحكام  ١٧٩٤ يوليوز ٢٨و ١٧٩٣شتنبر  ٥ما ب˾ 
 

 
الإعدام الج˴عية لمن وصفوا بأنهم "أعداء الثورة" والتي 

 ١٧٩٤ونهاية يوليوز  ١٧٩٣لآلاف؛ ف˴ ب˾ يونيو راح ضحيتها ا
 ٢٦٣٩وفاة رسمية في فرنسا، من بينها  ١٦٫٥٩٤كان هناك 

 وفاة في باريس.
- Cf. Linton. Marisa, «The Terror in the French Revolution » 
(PDF), Kingston University. 

 ٢يخ ، اطلِّعَ عليه بتار٢٠١٨يوليو  ١٠) في PDFمؤرشف من الأصل (
  .٢٠١١ديسمبر 

(11) Jules Michelet, Journal, texte intégral, établi sur les 
manuscrits autographes et publié pour la première 
fois, avec une introduction, des notes et de nombreux 
documents inédits, par Paul Viallaneix, Paris, 
Gallimard, 1959, tome. II, (1849-1860), Journal du 23 
juin 1852, p.200. 

(12) P. Viallaneix, Michelet, les travaux…, op.cit., p. 5٦2. 
في˴ يلي تحديد للفترة الزمنية من الثورة الفرنسية التي  )١٣(

  يؤرخ لها كل جزء وتاريخ إصداره:
  ).١٨٤٧( .)ɱ١٧٨٩وز/ يوليو  –الجزء الأول: (نيسان / أبريل  -
 .)١٧٨٩الأول / أكتوبر  تشرين-ɱ٦وز/ يوليو  ١٤لجزء الثا˻: (ا -
)١٨٤٧.(  
ɱوز/يوليو  ١٤-١٧٨٩تشرين الأول / أكتوبر  ٦الجزء الثالث: ( -

١٨٤٩( .)١٧٩٠(  
  )١٨٥٠). (ɱ١٧٩١وز / يوليو  – ١٧٩٠الجزء الرابع: (ɱوز / يوليو  -
  ).١٨٥١( .)١٧٩١أيلول / سبتمبر  –الجزء الخامس: (حزيران / يونيو  -
آب /  ١٠عشية ليلة  – ١٧٩١الجزء السادس: (تشرين الأول / أكتوبر  -

  )١٨٥٣( .)١٧٩٢أغسطس 
معركة ڤالمي التي  ١٧٩٢ –آب / أغسطس  ١٠الجزء السابع: ( -

    ).١٨٥٣( . )١٧٩٢أيلول / سبتمبر  ٢٠جرت في 
المحيط  مُطِلٌّ على فرنسا فرنسي يقع غرب إقليم: ڤونديه )١٤(

وقد سُمِّيَ  .بايي دو لا لوار منطقة من جزء ، وهوالأطلسي
باسم ڤونديه نسبة لنهر ڤونديه الذي يتدفق عبر جنوب 

  الإقليم. 
(15) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 

tome. I, Préface de 1868, p.39. 
(16) J. Michelet, Journal, op.cit., journal du 15 juin 1853, 

p.215. 
في˴ يلي قاɧة بالمؤلفّات التي أصدرها ميشليه خلال  )١٧(

  مقامه بنانت، وتاريخ إصدارها:
غشت  ١ورة الفرنسية. (الجزآِن السادس والسابع من تاريخ الث -

١٨٥٣( .  
"الذّاكرة الذهبية، إمارات الدانوب، السيدة روزتيي" "  -

 Madame Rosetti  Légendes d’Or : Principautés 
danubiennes) "١٨٥٣نونبر  ١٥(  

(18) J. Michelet, Journal, op.cit., journal du 15 juin 1853, p. 
216. 

لأول من مؤلَّفِهِ: "تاريخ الثورة ˮ ينَْشرُْ ميشليه الجزء ا )١٩(
˴َ لا نعتبر سنة ١٨٤٧فبراير  ١٠الفرنسية "إلاّ في   ١٨٤٣، لكن لِ

" "دعوة منه Des Jésuites ودَرسَْهُ حول "اليسوعي˾" "
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قَْ بقلوبنا" َ˸  " لإقلاع جمهوري يعُلن عنه بقوله: "فلْ

sursum corda Le" "Élevons notre cœur"  وقراراً منه
فرنسا بتوجهها الثوري؟ فقد لاحظ جراَرْ والتر  بتذك˼

Gérard Walter )في  ١٨٤١) أن ميشليه شرع منذ ١٩٧٤-١٨٩٦
  جمع المواد والوثائق المتعلقة بالثورة.

- Cf. Paul. Viallaneix, « Le Héros selon Michelet », 
Romantisme, année 1971, 1-2, p .102, in Histoire de la 
Révolution française, édition, Walter, Pléiade, tome.I, p.IX. 
(20) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 

tome. VII, Paris, Chamerot, 1853, pp.523-524. 
  للمزيد حول نشأة ميشليه وشبابه، راجع: )٢١(

- Gabriel Monod, La Vie et la Pensée de Jules Michelet, 
1798-1852, Paris, Honoré Champion, 1923, réimpression, 
Slatkine Reprints, Genève, 1975, pp. 1-32. 
- P. Viallaneix, Michelet, les travaux …, op.cit., pp .15-69. 
.       ١٩-١٢"...، م. س، ص ص: منطق الكتابة التاّريخيةي. زينون، " - 

                                                         
حَصَلَ ميشليه على الدّكتوراه في  ١٨١٩يوليوز  ٣١في  )٢٢(

التاريخ منجزا أطروحت˾ جد مختصرت˾ في أربع˾ صفحة؛ 
: "فكرة اللانّهاɪ ـإحداه˴ باللغّة اللاتّينية موسومةٌ ب

  "L’idée de l’infini d’après Lockeانطلاقا من لوك" "
"De precipienda infinitate secundum Lockuim والأخرى ،"

  بالفرنسية المشار إليها أعلاه.
(23) P. Viallaneix, « Le Héros selon Michelet », op.cit in 

« Examen des Vies des hommes illustres de 
Plutarque », in Écrits de jeunesse, p. 274. 

ان عنوانه وك ١٧٢٥العلمُ الجديدُ: أصدر ڤيكو كتابه هذا سنة  )٢٤(
 مبادئ علم جديد في الطبيعة المشتركة للأمم"الأصلي: 

)Principes d'une science nouvelle relative à la nature 
commune des nations ( تحَُقِّقْ طبعته ˮ هذا الكتاب الذي

الأولى أي نجاح، عُدّل لاحقاً وبدُّل فيه، وصدر في طبعات 
قَ النجاح المأمول، ما جعل هذا عدّة، غ˼ أن أيةّ منها ˮ تلَْ 

الفشل يسُْبِغُ مزيداً من حِسِّ المرارة على المؤلَّفِ. ومه˴ 
يكن، فإنّ الكتاب ك˴ استقر في النّهاية يتألف من خمسة 

في القسم الأول، وبعد مقدمة ɱهيدية، يورد -أقسام: 
المؤلِّف جداول زمنية متوازية تصف أحداث المراحل الثلاث: 

البطولية والإنسانية في مختلف الحضارات. بعد الإلهية و 
ذلك يستعرضُ أسلوبه العلمي القائم على أساس الاتحاد 
ب˾ الفلسفة وعلم اللغّة، والتمعن في شتى الوثائق 

  .الأصلية والبدائية مثل اللغّات والنُّصُبِ والأساط˼
في القسم الثاّ˻ يورد ڤيكو تفاصيل ما يسَُمّيه "الحكمة   -

رية" ويعني بذلك تاريخ الذّهنيات والأديان واصفاً حياة الشّاع
العصور الإنسانية الأولى، مورداً سلسلة من الفصول حول 
الميتافيزيقا والأخلاق السّياسية في تلك العصور، معتبراً ولادة 
الشّعور الديني أوََّلَ علامة من علامات الميتافيزيقا، وأول ولادة 

ول العل˴ء والحك˴ء وواضعي للحكمة والذكاء، وما أنجب أ 
الأساط˼، و جعل اللغّة تولد في شكل تلقاɪ، وَالباعث وراء 
سَ لقيام  اللقّاءات الأولى والزيجات الأولى والبُنى العائلية وأسََّ

 

 
المجتمعات الأولى وإن كانت جنينية، والتي كانت مجتمعات 

التبادل. أبوية توسّعت عبر إيواء الضّعفاء، مُشَكِّلةًَ أول ضروب 
ويشغل القسم الثا˻ من الكتاب، نصف صفحات المجموع، 
ويعالج علاوة على ذلك بدايات العلوم الفيزيائية والفلكية 

  .والكونية، إلخ
في القسم الثالث، الذي يطرح فيه ڤيكو على نفسه مهمة   -

"إعادة اكتشاف هومِرُوس الحقيقي"، نراه يرسم صورة مُفَصّلةًَ 
 ٍّɯََِللعصور القد˽ة لا يخلو من حِسٍّ نقدي واعٍ. ويركز  لتاريخ أد

على التناقض ب˾ اللغّات والأخلاق والتصورات الجغرافية ك˴ 
وردت في الأشعار الهومرية. وهنا يستخلص ڤيكو أنّ 
هوم˼وس ˮ يكن في الحقيقة سوى شخصية شاعِرِيَّةً جامعة 

دُ التطور الطويل الذي عرفته المادة الشّع رية في اليونان "تجَُسِّ
  أياّم الحقبة البطولية".

في القسم˾ الرابع والخامس من الكتاب، يستعيد ڤيكو البحث  -
الهندي لتاريخ الحضارة، وداɧاً عبر  -في المنظور الإغريقي 

"نظرية الدّوائر التاريخية"، مستخلصاً من ذلك مبادئ علم 
تبعاً لتقسيم يرى أن ثلاثة  الأمم تجريبي يتعلق ɬجرى تاريخ

أنواع من الطبّائع تعُطي بالضرّورة ثلاثة أ˹اط من الحق 
في  الأمم الطبيعي، وثلاثة أ˹اط من الأحكام، خالصاً هنا إلى أن

مجرى تاريخها تفَْسُدُ وتتخذ س˴ت همجية عائدة إلى عصور 
حيوانية. وإذ يركز ڤيكو على هذا في القسم الخامس، نراه 
يبحث عميقاً في العصور الوسطى معتبراً إياّها استعادة 

  .للمرحلة البطولية
(25) Jules Michelet, Histoire Romaine, tome. I, République, 

Paris, Librairie Classique et Elémentaire de L. 
Hachette, 1833, Préface, p.6. 

للمزيد حول العلاقة التكّاملية التي أرساها ميشليه ب˾  )٢٦(
التكّامل التاريخ والعلوم الاجت˴عية، انظر: ياس˾ زينون، "

"، مؤمنون بلا ب˾ التاريخ والعلوم الاجت˴عية لدى ميشليه
سات والأبحاث، قسم الفلسفة والعلوم حدود للدرا

، شوهد في ٢٠١٨أغسطس،  ٢٢الإنسانية، فئة مقالات، 
  https://www.mominoun.com>articlesفي:  ٢٤/٦/٢٠١٩

(27) J. Michelet, Histoire Romaine, tome. I, République, 
op.cit., p. 7. 

(28) P. Viallaneix, Michelet, les travaux…, op.cit., p.174. 
) كتاب ١٨٨١-١٨٠١( Émile Littréترَجَْمَ إ˽يل ليتري  ١٨٣٨سنة  )٢٩(

  .١٨٣٥" الصادر سنة La Vie de Jésusيسوع" " حياةستروس: "
(30) Jules Michelet, Mémoires de Luther par lui-même, 

tome. II, Librairie Classique de           L. Hachette, 1835, 
Préface, p.VI. 

الواقعة  ɬAttignyدينة أتينيي  ٨٢٢سنة  ذلككان   )٣١(
  بالأردين شرق فرنسا.

؟) وهو الابن الثا˻ للنّبي نوح  -حام: هو حام بن نوح (؟  )٣٢(
؟)، وينُْسَبُ إليه الحاميون. وهو أحد  -من زوجته واغلة (؟ 

فركبوا أبناء النبي نوح الثلاثة الذين آمنوا به وبرسالة نبُوَُّتهِِ، 
معه السّفينة تفاديا للطوّفان الذي بعثه الله ليهلك 

؟) أو يام الذي  -الكافرين، أما ابنه الرابع فيدعى كنعان (؟ 
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غرق مع أمّه واغلة لأنه˴ رفضا ركوب السّفينة ولأنه˴ كانا 

  كافرين.
كَِّنُ الفارس من البقاء الحزام المثبٍّتْ  )٣٣( ُ˽ : هو تجهيز للوقاية 

دائم بفرسه، ويتشكل من أحزمةٍ مُخاطة تلَفُُّ في ارتباط 
حوض الفارس، وعندما تلَفُُّ هذه الأحزمة صَدْرَ الفارس أيضا 

  ".le harnaisيتعلق الأمر هنا "بالتسّخ˼" "
رأُو السّيليس )٣٤( : عبارة عن سترة أو حزام من القميص المشَُعَّ

شَعْر الحصان؛ من ق˴ش خشن أو من المعدن؛ وهو لباس 
خَذُ من ثوب خشن مصنوع من شعر الماعز، يلُبْسَُ في يتَُ 

شكل قميص داخلي أو حزام يحُيط بالخاصرة بِغَرضَِ العار        
  أو التوّبة.

(35) Jules Michelet, Histoire de France, tome.I, Paris, 
Librairie Classique de L.Hachette, deuxième édition, 1835, 
pp. 366-367. 

تدور هذه المسرحية حول آلام  حية "أسرار الآلام":مسر  )٣٦(
المسيح وموته وقيامه، ولقد كɵََُ عرضها خلال العصر 
الوسيط. وكانت ɱُثََّلُ باللاتّينية، ثم صارت ɱُثََّلُ بالألمانية 

، وبقي من آثارها ذلك التَّمْثِيلُ السّنوي الذي ١٥منذ القرن 
" في الألب Oberammergauيقام ببلدة "أوبرامرجو" "

الباڤارية، وفيه ɱُثََّلُ حياة المسيح منذ دخوله أورشليم 
إلى قيامه من ب˾ الأموات، ولقد استمرت عروض هذه 

  المسرحية حتى العصر الحديث.
انظر: دكتور حس˾ سعيد وآخرون، الموسوعة الثقافية، 

، ١٩٧٢نيويورك،  –مؤسسة فرانكل˾ للطبّاعة والنشر، القاهرة 
  .٩١٧ص: 

، عقوبة تنُزلها الكنيسة بِحَقِّ البعض من الحِرمان الكنسي )٣٧(
أبنائها "بهدف الحَضِّ على التوبة"، وينتهي الحُرمُْ بإعلان 
التوبة. يفُضي الحُرمُْ الذي نصɚَ عليه الكتاب المقدّس إلى 
قطع الشرّكة ب˾ الشخص والكنيسة، وبالتالي الشراكة في 

مُ الحُرمُْ إلى نوع˾، الإ˽ان مع سائر المسيحي˾.  يقَُسَّ
الحرم الصغ˼، وɬوجبه ˽نع المرء من التقدم لنيل أحد 
"الأسرار السّبعة المقدّسة" (في المسيحية يقُصد بالأسرار 
المقدّسة مجموعات من الطقوس الغاية منها وبحسب 
يةٍَ (غ˼ منظورة)  الاعتقاد المسيحي "نوال نعمة سرِِّ

ك بحسب الاعتقاد المسيحي بواسطة مادة منظورة. وذل
بفعل روح الله القدّوس الذي حل ɬواهبه في يوم 
الخمس˾ على تلاميذ ورسُل المسيح، وبحسب ما أسسه 
المسيح نفسه وسَلَّمَهُ للرسُّل وهم بدورهم سلموهم 
للكهنة بوضع اليد الرسّولية.)، لكن تقام عليه أشباه الأسرار 

لصغ˼ يكون تلقائيا، فنَُصْحُ ɬا فيها صلاة الجنازة. الحُرمُْ ا
هُ على الانتحار مثلا، يؤدي تلقائيا  شخص بالإجهاض أو حَضُّ
إلى الحُرمِْ الصغ˼ وقطَعِْ الشركة مع الكنيسة الجامعة. أما 

الحُرمُْ الكب˼ فيَُمْنًعُ ɬوجبه المرء من أيَِّ عمل كنسي       
أو روحا˻ حتى إشهار التوبة، ويكون شخصيا، ويضعه 

ا أيضا، فمثلا ا ɚلبابا أو مجمع مسكو˻؛ غ˼ أنه قد يكون عَام
حكم الكنيسة الكاثوليكية على أتباع الأحزاب الشيوعية 
الذين أنكروا الله وحاربوا الدّين بالحُرمِْ الكب˼ لا يفَْسَحُ منه 
سوى البابا. يوجد أيضا في اليهودية ما يشُْبِهُ الحرمان 

 

 
حدث مع باروخ سبينوزا الكنسي باسم حُرمِْ (مثل ما 

Baruch Spinoza )ويقابله البعض بالتكّف˼ ١٦٧٧-١٦٣٢ ،(
، نعمة الله مطر، فتاوى لاهوتيةانظر:  - في الإسلام.

  .٧٦، ص: ١٩٦٦جامعة الرّوح القدس، الكسليك، 
(38) - Jules Michelet, Histoire de France, tome. III, 
Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1840, p.565. 

الجمعةُ العظيمةُ وتعُرف بعدة أس˴ء أخرى منها جمعة  )٣٩(
لبَوُتْ: وهو يوم احتفالٍ ديني بارز في  الآلام أو جمعة الصَّ
المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العاˮ، يتم 
من خلاله استذكار صَلبِْ يسوع وموته في الجَلجَْثةَِ ودفنه، 

عِيدِ القيامة وتكون في يوم وتعتبر جزءا من الاحتفالات بِ 
الجمعة السّابقة له، وتتزامن في التوقيت الغرɯ مع 
الاحتفال بعيد الفِصح اليهودي. من الأس˴ء الأخرى التي 
تعرف بها هذه المناسبة هي: الجمعة السّوداء والجمعة 
الجَيِّدة والجمعة المقدّسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد 

  الفصح.
(مخطوطة على  كتاب أنوار النجوم،ي، انظر: جمست الرّوم

  وجه). ٢١موقع المكتبة الرقمية العالمية، الصفحة 
 ١٦أ ب ت جمعة الآلام العظيمة، بطريكية السريان الأرتودوكس، 

على موقع واي باك  ٢٠١٧يوليو  ٢، نسخة محفوظة ٢٠١٢أبريل 
  مش˾.

: ويعرف بأس˴ء عديدة أخرى أشهرها عيد عيد القيامة )٤٠(
والبَصْخَةُ وأحََدُ القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية  الفصح

وأكبرها، ويسُتذكر فيه قيامة المسيح ب˾ الأموات بعد 
ثلاثة أياّم من صَلبِْهِ وموته ك˴ هو مسطور في العهد 
الجديد، وفيه ينتهي الصّوم الكب˼ الذي يستمر عادة 

قيامة أربع˾ يوما؛ ك˴ ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن ال
المستمر في السنة الطقّسية أربع˾ يوما حتى عيد 

 ٢٠نسخة محفوظة   St-Takla.orgانظر البصخة  -العَنصرَْة.
الأعياد السيدية  على موقع واي باك مش˾. ٢٠١٧سبتمبر 

 ١٧. نسخة محفوظة   ٢٠١٣مايو  ٣عيد الفصح، الأنباتكلا،  –
، عيد الفصح على موقع واي باك مش˾. ٢٠١٧سبتمبر 

أبريل  ١٩محفوظة . نسخة ٢٠١٣مايو  ٣مدرسة مار إلياس، 
  على موقع واي باك مش˾. ٢٠١٧

  للمزيد حول شوڤينية ميشليه، راجع: )٤١(
-Jules Michelet, Introduction  à l’histoire universelle, Paris, 
Ernest Flammarion, 1897, pp. 446-471. -Jules Michelet, La 
France devant l’Europe, Florance, Successeurs le Monnier, 
deuxième édition, 1871, pp.67-74. -Jules Michelet, Le 
Peuple, Paris, Marcel Didier, 1946, pp. 230-249. 
(42) Jules Michelet, Histoire de France, tome. V, Paris, 

Chamerot, 1861, p .164. 
عند ميشليه،  "امل لل˴ضيالبعث الش"للمزيد حول نظرية  )٤٣(

  انظر:
-Roland Barthes, Michelet, Paris, Seuil, 1995, « Michelet 
mangeur d’Histoire », pp. 19-27. 
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-Lucien Febvre, Michelet et la Renaissance, Paris, 
Flammarion, 1992, la méthode de Jules Michelet 1840 (I), 
pp 105-116,et la méthode de Jules Michelet (II), pp. 117-128. 

 ٢٩١- ٢٧٠... "، م. س، ص ص : منطق الكتابة التاّريخية ي . زينون، "
الكتابة التاريخية عند جول ياس˾ زينون: " -. ٣٢٣-٣٢١وص :

 - .١٦ -١٠ص:  ،٢٠١٨، ɱوز، يوليوز ٨"، مجلة أسطور، العدد: ميشليه
رسََةٍ لدى ياس˾ زينون: " َ˴ "، مجلة جول ميشليهالتاريخ كمَُ

 .٥٦ –٣٣، ص: ٢٠١٧-١٤/٢٠١٦-١٣البحث التاريخي، عدد مزدوج 
ألفّ ميشليه كتابه هذا في سبعة عشر جزءا خلال الفترة  )٤٤(

، وفي˴ يلي رصد للفترة من ١٨٦٧و ١٨٣٣الممتدّة ب˾ عامي 
الجزء الأول: - تاريخ فرنسا التي يؤرخ لها كل جزء، وتاريخ إصداره:

الجزء الثا˻: منذ سنة  .)١٨٣٣( .١٠٠٠منذ ما قبل سنة تاريخ فرنسا 
 "، وهو مُسْتهََلٌّ بكتيب عنوانه "جدول فرنسا" ١٢٧٠حتى سنة  ١٠٠٠

 Tableau de la France") .فليب الجريء "الجزء الثالث:  - ).١٨٣٣
الفترة  "،Philippe le Hardi et Charles V " وشارل الخامس"

الجزء الرابع: " شارل  - ).١٨٣٣( .١٣٨٠و ١٢٧٠الممتدة ب˾ عامي 
 Charles VI et les danses"السادس والرقصات التمثيلية"  "

macabres ١٨٤٠. (١٤١٥و ١٣٨٠، الفترة الممتدة ب˾ عامي.( - 
 Charles VII etالجزء الخامس: "شارل السابع وجان دارك" "

Jeanne d’Arc،"  ˾الجزء  - ).١٨٤١. (١٤١٥و ١٣٨٠الفترة الممتدة ما ب
 ١٤٦١"، الفترة الممتدة ب˾ عامي Louis XI، " "١١ السادس: "لويس

تاريخ  "، Renaissanceالجزء السابع: " النهضة" " - ).١٨٤٤. (١٤٨٣و
الجزء الثامن: "الإصلاح"  - ).١٨٥٥فرنسا خلال القرن السادس عشر. (

"Réforme) .١٨٥٥"، تاريخ فرنسا خلال القرن السادس عشر.( - 
"، تاريخ Guerres de religionء التاسع: "الحروب الدينية" " الجز 

الجزء العاشر:  - ).١٨٥٦فرنسا خلال القرن السادس عشر. (
"، تاريخ فرنسا La ligue et Henri IV" "العصبة وه˸ي الرابع"

الجزء الحادي عشر: "ه˸ي  - ).١٨٥٦خلال القرن السادس عشر. (
"، تاريخ فرنسا خلال Henri IV et Richelieu"  الرابع وريشيليو"

الجزء الثا˻ عشر: "روشيليو  - ).١٨٥٧القرن السابع عشر. (
"، تاريخ فرنسا خلال القرن  Richelieu et la fronde ولافروند" "

وإلغاء ميثاق  ١٤الجزء الثالث عشر: "لويس  - ).١٨٥٨السابع عشر. (
"، تاريخ Louis XIV et la Révocation de l’édit de Nantesنانت" "

الجزء الرابع عشر:  - ).١٨٦٠فرنسا خلال القرن السابع عشر. (
 Louis XIV et le duc deودوق بورغون" " ١٤"لويس 

Bourgogne) .١٨٦٢"، تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر.(  - 
"، تاريخ فرنسا خلال La Régenceالجزء الخامس عشر: "الوصاية" "

 " " ١٥الجزء السادس عشر: " لويس  - .)١٨٦٣القرن الثامن عشر. (
Louis XV ) .الجزء  - ).١٨٦٦"، تاريخ فرنسا خلال القرن الثامن عشر

  "،  Louis XV et Louis XVI"،"١٦ولويس  ١٥السابع عشر: "لويس 
  ).١٨٦٧تاريخ فرنسا خلال القرن الثامن عشر. (

دُ ويدعى أيضً  )٤٥( دِ: أحد المعالتجَسُّ تقدات ا سرَِّ التَّجَسُّ
المسيحية بالوجود السّابق للمسيح. السبب الرئيس لهذا 
الاعتقاد هو ما ورد في فاتحة إنجيل يوحنا: في البدء كان 
الكلمة، والكلمة كان عند الله. ويتابِعُ بأن الكلمة قد صار 
جسدا، وَحَلَّ بيننا. ورغم الاختلاف في تفس˼ السّابق، مع 

ة إلى فيلون تطبيقه على الفلسفة الفيلونية نسب
م)، إلاّ أن  ٤٥   -٢٠(   Philon d’Alexandrieالسّكندري

 

 
المسيحية ذهبت إلى إطلاق لقب "الكلمة المتأنس" في 
إشارة إلى أن الكلمة قد تدََرَّعَتْ جَسَدًا ففََدَتْ يسوع، 
وبالتالي فهو "ألقي" إلى مريم، ومنها "تأَنََّسَ"، وطبيعة 

طبيعة البشرية، ورغم ذلك "الكلمة" الملقاة ˮ تختلط بال
 ˮSaint تنفصل عنها. ويقول القدّيس أوغيسطينوس 

Augustin )وهو أحدُ آباء الكنيسة أن الكلمة ٤٣٠-٣٥٤ (
المتجسدُ أخَذَ بِدَايةََ ناَسُوتِهِ من مريم العذراء، لكن ليست 
هذه هي بداية الكلمة فكلمة الله خالدة معه. أما سبب 

  الله للبشرية. "التجسّد" فهو مَحَبَّةُ 
التجسّد والأرثوذكسية،  - للمزيد حول هذا الموضوع، راجع: -

 ٢٠١٧نونبر  ٧. نسخة محفوظة ٢٠١٢يوليو  ١٩، موقع الأنبا تكلا
ل˼سالتجسّد،  -على موقع واي باك مش˾. يوليو  ١٩، الأنبا ك

على موقع واي باك  ٢٠١٣نونبر  ٢٧. نسخة محفوظة، ٢٠١٢
  مش˾.

(46)- P. Viallaneix, «Le Héros selon Michelet », op.cit., p.  ١٠٦ . 
: هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدّس العهدُ القديمُ  )٤٧(

ويحتوي على جميع كُتبُِ اليهود ɬا فيها التوّراة (الكتب 
الخمسة الأولى) ويعرف بالتنّاخ وهي كلمة مُركََّبَةٌ من 

لتوراة)، الأحرف الأولى من كل قسم من أقسامه: توراه (ا
نبييم (الأنبياء) وكتوبيم (الكتب). ومواضيع الأسفار 
مختلفة، فإن اعتبر سِفر "التكوين" قصصيا بالأولى، فإن 
" فسِفر  ْ˼ سِفر "اللاوّين" تشريعا بالأخرى، أما "المزام

موسوعة المعرفة انظر،  -تسبيحي، "ودانيال" رُؤْيوَِي.
موعة من ، مجالمسيحية، أسفار الشرّيعة أو التوّراة

المؤُلف˾ ɬوافقة بولس باسيم النائب البابوي في لبنان، 
  .٧و ٥، ص ص: ١٩٩٠دار المشرق، طبعة أولى، ب˼وت، 

 ٤"، دَوَّنَ في مذكراته ل Isaïeبعد أن قرأ ميشليه  "عيسى" " )٤٨(
لةََ تأمل طويل، فالأ˹وذج الذي يقُدمه  ١٨٤٢أبريل  مُحَصِّ

تيعاب أفضل لمهمته هذا الرسول ساعد ميشليه على اس
كمؤرخ. أˮ يكن ميشليه يفكر في نفسه وهو يكتب 
بخصوص عيسى: "لقد حمل التاريخ إلى الصحراء. إن كان 
هناك تاريخ. هو نفسه، في جوهره كان على جَهْلٍ تام 
بكل شيء. الوقائع التي يراها وهي مرسومة بأصبع الربَِّ 

وقعت  وكأنها قد تم التفك˼ بها في منابع قلبه، فهل
َّ˴ كان  ا، ولَ ɚوهل ستقع؟ فهو لا يرى فيها وقائعًا بل حق
  الله قد رآها، فكل الأزمنة كانت قد انتهت يوم القيامة."؟

 - Cf. J. Michelet, Journal,op.cit., tome. I, (1828-1848), p. 390. 
يتحدد مفهوم النّهضة الأوربية عند ميشليه في أن أوربا  )٤٩(

ولادة جديدة للفنون والآداب فقط، بل  ˮ تعرف ١٦القرن 
ا للعالمَ والإنسان، وقطيعة مع ا اكتشافً شهدت أيضً 

التقليد والطرق الوسيطية في التفك˼ والإحساس 
والهروب بعيدا عن الدّناءة والحقارة وفقر العصر الوسيط 
المنتهي. ˮ تحدث هذه النهضة بفعل هجرة عل˴ء 

، بل ١٤٥٣يا بعد سنة بيزنطة من القسطنطينية إلى إيطال
إباّن غزو  ١٤٩٤بفعل اصطدام فرنسا بإيطاليا ابتداء من سنة 

- ١٤٧٠( Charles VIIIالجيش الفرنسي بقيادة شارل الثامن 
 - ).1497- 1494) لإيطاليا خلال الحرب الإيطالية الأولى (١٤٩٨

مفهوم ياس˾ زينون، " -للمزيد حول هذا الموضوع، راجع:
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، مؤمنون بلا حدود للدراسات د ميشليه"النهّضة الأوربية عن

والأبحاث، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، فئة مقالات، 
في  ٢٤/٦/٢٠١٩، شوهد في ٢٠١٧سبتمبر 

https://www.mominoun.com>articles  
  للمزيد حول مفهوم المنِّة عند ميشليه، راجع: -

- J.Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome. I, pp. 54-58. 

انظر ترجمتنا لبعض الفقرات المتعلقة بسيطرة الثوار على  )٥٠(
رسََةٍ لدى ي زينون: " -حسن الباستيل في: َ˴ التاريخ كمَُ

الكتابة ي زينون: " - .٤٨"، م . س ، ص : جول ميشليه
 ي . زينون، " .١٥"، م . س، ص: التاريخية عند جول ميشليه

  .٢٨١...."، م. س، ص : طق الكتابة التاّريخيةمن
(51) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 

tome. II, Paris, J. Hetzel et C(ie), s.d, «de la méthode et 
de l’esprit de ce livre», p. 115. 

(52) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op. cit., 
tome. I, pp. 144-145. 

تخليد هذا الاحتفال لأول مرة بساحة  : تماحتفال الاتحاد (٥٣)
في الذكرى الأولى للسيطرة  ١٧٩٠يوليوز  ١٤مارس بباريس في 

  ١٦louis XVIعلى حصن الباستيل. وقد حضره الملك لويس 
) وأدّى خلاله القسم للأمة والقانون في جو من ١٧٩٣-١٧٥٤(

مقاطعة  المشُكِّلة لفرنسا  ٨٣وبحضور نواب الوحدة الوطنية 
سنت˾ ١٧٩٢يوليوز  ١٤تحاد في للا  احتفال ثان آنئذ. ɱت إقامة

ذبية اللّذين ميزّا الاحتفال الأول حل اذلك؛ غ˼ أن الاتحاد والج دبع
) تم السعي إلى ١٨١٥محله˴ انعدام الثقة. إباّن المائة يوم(
في بروتان لكن دون تجديد الاتحادات القد˽ة في باريس و 

يوليوز من كل سنة منذ  ١٤جدوى. يتم الاحتفال بهذا الحدث في 
كاحتفال وطني فرنسي بالتزامن مع الاحتفال  ١٨٨٠سنة 

  بالسيطرة على الباستيل.
- Cf. «La Fête nationale du 14 juillet» sur le site de la 
présidence de la République (consulté le 22 mars 2018).   

  ميشليه لاحتفال الاتحاد في:  ترجمتنا لوصف فقرات منانظر  -
 .                                                  ٢٨٨ص:  ، م.س، ...منطق الكتابة التاّريخيةي. زينون، " -

(54) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op. cit., 
tome. III., p .324. 

(55) Jules Michelet, Introduction à l’histoire universelle, 
Paris, Ernest Flammarion, 1897, p. 463. 

(56) Jules Michelet, Cours professé au collège de France 
par Jules Michelet, 1847-1848, Paris, Chamerot, 1848, p 
.XXVI. 

(57) P. Viallaneix, « Le Héros selon Michelet », op.cit., p 
.106. 

(58) Jules Michelet, Le Peuple, Paris, Librairie Marcel 
Didier, 1946, p.187. 

يقصد ميشليه بالرجّل العبقري، الرجل البورجوازي المثقف  -
" التي la sagesse philosophiqueمالك "الحكمة الفلسفية" "

َ  تقوم على المعارف والعلوم، وفي مقابله نجد رجَُلَ  ْ˼ العامّة غَ
 

 
" la sagesse instinctiveالمتُعلم صاحب "الحكمة العفوية" "

  التي تحوي قِيمََ البطولة والشجاعة والإيثار والتضحية.
  للمزيد حول الحكمت˾ الفلسفية والعفوية، راجع: -

- J. Michelet, Le Peuple, op. cit., pp. 209-211 et 146-150. 
- J. Michelet, Cours professé au collège de France.., op.cit., 
huitième leçon, 5 février 1848, (leçon non professée), pp 
.211-237. 

  .٣٦٤-٣٥٢، م.س، ص ص:  ...منطق الكتابة التاّريخيةي. زينون، "- 
(59) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op. cit., 

tome. I, p.103. 
(60) Ibid., p .104. 
(61) Ibid., tome. VII, p .883. 
(62) Ibid., p. 892. 
(63) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 

tome. IV, Paris, édition. A. Le Vasseur, s.d, pp. 72-73. 
(64) J. Michelet, Le Peuple, op. cit., p .187. 
(65) Jules Michelet, La Pologne Martyr, Russie – Danube, 
Paris, E. Dentu, 1863, p .288. 
(66) Ibid., p .29. 
(67) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 

tome. IX, Paris, édition. A. Le Vasseur, s.d, p. 83. 
(68) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 

tome. VII, p. 811. 
(69) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 

tome. V, Paris, édition. A. Le Vasseur, Successeur, s.d, p. 
15. 

(70) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 
tome. VII, p. 811. 

˾ من ب )، فيلسوف فرنسي،١٩٤١-١٨٥٩:( ه˸ي برجسون )٧١(
  مؤلفاته: "محاولة في الوقائع المباشرة للوجدان" 

"Essai sur les données immédiates de la conscience الذي "
  . 1889 أصدره سنة

(72) P. Viallaneix, «Le Héros selon Michelet», Romantisme 
/ Année 1971/ 1-2 pp. 102-110, op.cit., in, Histoire de 
France (2(e) partie, introduite par l’Histoire de la 
Renaissance), I.VI, ch.8 ; t. IV, p.288. 

(73) P. Viallaneix, « Le Héros selon Michelet », op.cit.,  p.108 
)٧٤(  ˼ (وُلدَِ في  Le Grand Ferré ou Ferretي الأكبر ثورة ف

وتوفي بذات  ١٣٣٠حوالي سنة  Oiseواز  Rivecourtريڤكور 
، كان بطل منطقة بيكاردي خلال حرب المائة ١٣٥٩المكان سنة 

اسْتَبْسَلَ إلى جانب  ١٣٥٨سنة، وɱيز بقوة استثنائية. في ماي 
اَتِ   ؟)   -(؟  Guillaume aux Alouettesالقبطان غيوم ذو القُبرَّ

ɬنطقة بوڤيسيس، وكذا خلال  Jacquerieإباّن انتفاضة الجاكية 
 Longueuil Sainte-Marieدفاعه عن قصر لونơيي سانت ماري 

. ١٣٥٩؟) السيطرة عليه سنة  -(؟  Creilالذي حاول إنجليز كريل 
-١٣٠٧(حوالي  Jean de Venette يش˼ الإخباري جون دوڤونيت 

وهو مسلح ɬعوله فقط قتل خمسة وɶان˾ من ) "أنه ١٣٦٨
خصومه. وبعد أن أصيب بالتهاب رئوي لشربه ماء جد بارد اضطر 
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، فاعتقد الإنجليز Rivecourtلقضاء فترة نقاهة بكوخه بريڤكور 

أن بإمكانهم مفاجأته في نومه وتصفيته، لكن عند قدومهم، 
قون، تناول معوله وقتل مرة أخرى خمسة من خصومه، وفر البا

  فعاد إلى سريره، وتوفي بعد ذلك بقليل".
- Cf.(1-) Colette Beaune, Le Grand Ferré ; Premier héros 
paysan. 
(2)  Jean Froissart, Chroniques de Jean Froissart, Société de 

l’histoire de France, H. Champion, 1874, 428 p. (livre en 
ligne), p .38.                     

(75) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, 
tome. V, op.cit., p. 92. 

(76) Ibid., tome. IV, op.cit. p. 9. 
"، Le sens commun: باعتبارها ترجمة لكلمة "الحس السليم )٧٧(

هي حسن التقدير والحكمة التي تقوم على المفهوم 
إن "الفطرة السليمة" (في ). ف١البسيط للحالة أو الوقائع(

هذا المنظور) تعادل المعرفة والخبرة التي ˽تلكها 
معظم الأفراد بالفطرة أو التي يستخدمها الشخص وهو 
المصطلح الذي يفترض وجوب فعلهم لذلك من عدمه. 

) بأنها Cambridge Dictionaryيعَُرِّفهَُا قاموس كامبريدج (
كم العملي المستوى الأساس للمعرفة العملية والحُ 

الذي نكَُونُ جميعا في حاجة إليه لمساعدتنا على 
). مه˴ يكن التعريف ٢المعيشة بطريقة معقولة وآمنة (

المستخدم، يصعب تحديد الأصناف المعنية للمعرفة مثل: 
"الفطرة السّليمة". قد يختار الفلاسفة تجََنُّبَ استخدام 

فطرة هذه العبارة في اللغة الفصحى. ولكن لا تزال ال
السليمة موضوعا حيɚا في النظرية المعرفية ويستخدم 
العديد من الفلاسفة المفهوم في إطار واسع أو على 
الأقل يش˼ون إليه. تشمل المفاهيم ذات الصلة كُلاɚ من 
الحدس والاعتقاد ما قبل النّظري واللغة العادية 
والمشكلات الإطارية والمعتقدات الأساسية والحس الجيد 

يهيات والحكمة والمأثورات الشعبية والفُلكلور والبد
والرأي العام. ɱيل أفكار الفطرة السليمة للارتباط 
بالأحداث الكامنة في الخبرة البشرية (مثل حسن النيّة)، 
ويبدو ذلك متناسبا مع النطاق البشري. على سبيل المثال، 
يفتقد البشر إلى الفطرة السليمة المتعلقة بسلوك الكون 

لمسافات تحت الذرية، أو السرعات التي يتقارب عند ا
مستواها مع الضوء. تظُهر الوقائع في كث˼ من الأحيان 
كذِبَ الأفكار التي تعتبرها الفطرة السليمة حقيقة. وعلى 
النقيض من ذلك، تسُفر الأفكار المعنية التي تخضع لصياغة 
 التحليل الأكاد˽ي في كث˼ من الأحيان عن نتائج فائقة من
خلال استخدام الفطرة السليمة. ولقد وضع الفيلسوف 

) الإطار ١٧٩٦-١٧١٠( Thomas Reidالأسكتلندي توماس ريد 
النظري لهذه الفلسفة من خلال مؤلفه: "بحث حول فهم 

  الإنسان استنادا إلى مبادئ الحس السليم"
"Recherche sur l’entendement humain d’après les 
principes du sens commun (1764)". 
1- Common sense, Merriam – Webster’s  Online 
Dictionary 

 

 
  على موقع واي باك مش˾ ٢٠١٧مايو  ٣٠نسخة محفوظة 

2- Common sense, Cambridge Dictionaries Online 
  على موقع واي باك مش˾ ٢٠١٥يوليوز  ٩محفوظة نسخة 

من أهم  الرهّبنة اليسوعية، هي واحدة أو اليسوعيون:) ٧٨(
الكنيسة الكاثوليكية، ومن أكبرها.  الرهّبنيات الفاعلة في

 (1491-1556) القديس إغناطيوس دي لويولا تأسست على يد
Ignace de Loyola بولس  في القرن السادس عشر أيام البابا

الإصلاح المضاد،  إسبانيا، كجزء من) في ١٥٤٩-١٤٦٨(  Paul IIIالثالث 
العاˮ  ونشر الديانة في لتبش˼ا وأخذت على عاتقها مهمة

مكثت الرهبنة اليسوعية من أقوى منظ˴ت الكنيسة  .الجديد
الكاثوليكية المؤثرة، واصطدمت أواخر القرن الثامن عشر ببعض 

وهو القرار الذي  ١٧٧٣السلطات الأوربية ما دفع إلى حلهّا عام 
 .)١٨٢٣-١٧٤٢(  Pie VIIبيوس السابع على يد البابا ١٨١٤ألغي عام 

عند تأسيسها اعتبرت الرهّبنة اليسوعية "الأكɵ حداثة ودلالة، 
لقد جسدت الكفاءة والفاعلية اللت˾ ستصبحان سِمت˾ مميزت˾ 

مرتبة  فِعَ مؤسسها إغناطيوس إلىولقد رُ  ،"للحضارة الحديثة
  .١٦٢٢عام  قديس

ي. زينون، -  للمزيد حول موقف ميشليه من اليسوعي˾، راجع: -
  .١١٦-١١٥، م.س، ص: كتابة التاّريخية منطق ال"

(79) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. 
IV,  op.cit., p. 212. 

(80) P. Viallaneix, « Le Héros selon Michelet », 
Romantisme 1971/ 1-2 pp. 102-110, in Lettre à A. 
Dumesnil, daté du 14 janvier 1853, in Lettres inédites, 
publiées par Sirven (P.U.F., 1924). 

(81) Ibid., p. 109. 
(82) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 

tome. VI, p. 690. 
يقصد ميشليه "بحزب الضّعف" البورجوازية المتوسطة ) ٨٣(

 وانتْمََتْ المشكِّلة للطبقة الوسطى للمجتمع الفرنسي، 
˾َ ومن إ ليها الأطر العليا كالمهندس˾ والأطباء والمصرَْفَِي

ارِ  على شاكلتهم من أصحاب المهَِنِ الحُرَّةِ كالمحام˾ والتجَُّ
المتوسط˾، ولقد هَيْمَنتَْ بشكل مطلق على الدورة 
الاقتصادية وأثرت في القرار السياسي لقدرتها على 

تحريك الرأي  التعبئة وصناعة الأفكار وترويجها، وبالتالي
العام لصالحها. وانتظمت غداة الثورة الفرنسية في 

 les" وحزب الجبل "les Girondinsحزɯ: "الج˼ونديون" "
Montagnards."  

- Cf. J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op. cit., 
tome. IV, pp .442-443. 
(84) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, op.cit., 

tome. IV, p. 443. 
(85) J. Michelet, Mémoires de Luther, op. cit., tome. I, p.154. 
(86) J. Michelet, Le Peuple, op. cit., p .188. 
(87)  Jules Michelet, Nos Fils, Paris, librairie  internationale, 

Albert Lacroix et Cie,  sixième édition, 1877,  p.300. 
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